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المنوان الاصلي للكتاب : 


ANDRÉ MIQUEL 


La géographie humaine 

du monde musulman 

milieu du 11° siècle‏ تنه تتوكتار 
Géographie arabe‏ 


et représentation du monde : 
la terre et étranger 


سس سس سس سس تست خن سس اي تس ی یس دس ت 
جفرافية دار الاسلام 'البشرية : حتی منتصف القرن الحادي عشر / 
آندربه میکیل ؛ ترجمة ابراهيم خوري + دمشق ۰ وزارة الثقانة » 
۲۴ .اج ۲ ؟ ۲6 سم. 


القسم الأول من الجزء 'الثالثه الذي بعنواان « الوسط الطبيمي » ۰ 


۱ سے ۹۱۰ م ي ك ج ؟ ‏ العئولان ۲ د میکیل ؟ تب خودي 


مكتبة االأسسد 


الابداع القانوني : عد ۱۰۰١‏ /۲/۹ ۱۹۷۹ 


مو 
تسه 

آفردت الأدب الحغراني العرني جزئین (۱) سابقین من عملي » 
استهدف أوهما إعادة وضع هذا الانتاج في منظور الادب والثقافة 
العربيين » مثلما ثم تکوینهما في القرون الثلاثة الأولى من الخلافة العباسية ) 
ورمى ثانيهما إلى البدء بدراسة مضمون مصنفات ذلك الأدب . ولن 
أعود هنا إلى الأسباب الى دعتني إلى تقد آبحاث الشعوب الأعجمية . فقد 
بدا لي » كما قلت من قبل » أنها تتصل صلة وثیقة بالتسلسل الزمي 
الخاص بنضوج الحغرافية العربية . واتوخی بعد الال : جهد المستطاع » 
أن اقتصر في رژیی على دار الاسلام > بالعی الضيق » مما يدفعي إلى 
إبداء ملاحظتين ۱ 

فما دام البحث يتناول دار الاسلام » تقضى ملاحظی الأولى آن" 
تعتمد جل تقصيَاني » إن م يكن كلها إطلاقاً » على مصنفين خصوا دار 
الإسلام دون سواها بأعمالهم. بذا آنوه بمدرسة المساللك والمالك على حد 
ما عرفت به اصطلاحاً وتیسیرآ » وبأطلس البلخي أيضاً » آعي يجغرافيين ) 
علقوا على رسوم صور غثل البلدان الرئيسة في دار الاسلام 4 و انتقلوا 


(۱) جغرافية دار الاسلام البشرية حى منتصف القرن الحادي عشر ؛ باريس لا هاي جا 
الحفرافية وا لغرافية البشرية في الأدب العربي . . . الطبعة الثائیة » ۱۹۷۳ ج ۲ + مثیل 
الأرض والغريب 6 ۱۹۷۵ . 


من الصورة إلى الشرح > ومن الشرح إلى الوصف المفصل» فتوسعوا في 
وصف دار الاسلام وحدها : كالإصطخري وابن حرقل والمقدسي (۱). 
وأود في سياق حديي أن أعيد إلى الذاكرة أحد أسس تحليلي ؛ الذي يقول 
إن هؤلاء المصنفين وغيرهم يؤلفون جميعاً بين عامي ۸۵۰ و ۱۰۰۰ 
میلادیین » هيئة متجانسة تماما » بأضول عدد من أعضائها بلا شلك » 
وبانتمائهم الثقاني على نطاق واسع . والقضية حقاً قضية أدب متوسطنی 
ثلاث نواحي . فهذا الأدب متوسط اجتماعباً ولا" > ومتوسط أيضا 
بخیاراتہ السياسية الدينية الي تتجه كلها إلى تأمين حصول قناعة ووضع 
نظرية ونحقيق رغبة ببقاء دار إسلام تجمع ولا تفرق رغم تبايناماء 
ومتوسط أخبرا عل مستوى المعرفة . وأبرز من هذه النائحية الأخيرة أن 
مصنفي المساللك والممالك عثلون » تمثيلاة یبد سائر المصنفين » معرفة 
متوسطة تقترب من التجر بة الشعبية والأدب العلمي »من ثقافة تمتد جذورها 
في أضعاف الحياة اليومية ومعطيات الكتب معا » من معرفة حريصة على 
وصف الحقيقة وعلى تقديم إثبات» باحدى الطرق » يري أن نقل هذه 
الحقيقة إلى ا حلف ميسور وفق أصول اللغة السليمة الفصيحة .ويستهوينا 
منافسو البلخي من هذه الزاوية بالذات أكثر من ساثر المصنفين ء لأنہم 
يحدثوننا أكثر منهم عن هذه الثقافة التوسطة ولان هذه الثقافة ذانها » 
حى لو كانت متقدمة بفضلهم تقدعاً کافیاً يرينا من خلال الكتابة » 
الواعية أو اللا واعية » بعض مفاههم أساسية مشتركة بين الناس في 
عصر هم » م تتطور تطو رآ عظیماً » یز لنا أن نستخلص من الفاهم 


(۱) وكاليعقو ني عل نطاق اضیق» فهو بشبر المدرسة ( انظر حول هذه النقطۂ ج ١‏ القسمالثاني؛ 
مذ كور بی الحاشية السابقة 4 ص ۹۷ وما پلیها ) . 


السابقة أن أحد الأذهان الحارقة تدخل تدخلا" فعالا" فحورها ور یما جعلها 
مهسسشة ۱ 

فوحدة هذا الدب قائمة » تشتها روائر كثيرة ؛ منها ‏ مفهوم 
دار الاسلام . وني هذه ا حالة » لن نعجب اذا تبين أن مصنفي المسالك 
والممالك » هنا أكثر من أي مكان آخحر رمز هذه الوحدة في الحغرافية 
أكثر من سواها . أما في الملاسظة الثانية من الملاحظتين اللتين آشرت 
إليهما من قبل » فاتساءل : جوز الحديث عن دار الاسلام بتعابير 
تختلف عن تعابير هم » والاعتماد على قواعد جيدة وضعت لدراسة 
الذهنيات ؟ أتمثل دار الاسلام تقسیماً سهلا" ‏ اخترته آنا كيفيا في 
الوقت الحاضر ببدف عرض مضمون مصنفات الحغرافية » أم تستجيب 
هذه التسمية؛ في عرف أهلها آنذاكء إلى شعور أحسوا به إحساساً عميقاً 
وواقعياً ؟ لا تحتمل الاجابة الشلثلان المرء يستطيع أن يتتبع من مصنف 
إلى مصنف ۰ ومن القرن #ه / هم إلى آخر القرن 4 ه/ ٠١‏ م ۰ بطريقة 
رائعة بدقتها وتدريجها » تکوان هذا الفهوم ونشوءه وأخيراً بروزه. 
وخضعت مملكة العرب ومملكة العجم : الواردتان ي مصنفات ابسغرافية 
الأولى ؟ إلى سُنة التاریخ » وروعي ني خضوعهما اتفاوت الزمي 
ا حاص بالظاهرات الثقافية » فاندمجت ۱ أقاليم ) العرب و « أقاليم ( 
العجم معا وألفتا أقاليم دار الإسلام » على حد تسميتها » عند جغرافيي 
مدرسة الباخي » وعند المقدسي على وجه أخص » وقيل مملكة الاسلام» 
أو المماكة باختصار ؛ وم يقل حى « أقاليمنا نحن المسلمين » ٤‏ بل 
الأقاليم )١(‏ على وجه التعريف » اذا نجرأت وعبرت عن فكرتي ببذه 


الطريقة . 


(۱) بشأن تفاصيل هذا التطور » انظر ج ۲»الذ کور من قبل القسم الثاني ص ۲۱۲-۳۰۹ 


۷ 


ويرد الحذف أسياناً على حلاف ما تقدم ٠‏ فیستخی عن لفظ ملکت 
ی لفظ ١‏ الاسلام ) وحعدہ ٤‏ مستعملاً می « دار الإسلام ) .)١(‏ 


من هذه الناحیة عکننا أن نقدر پتجر د دقة العلماء المعاصرين الذين يصروت 
على التمييز بين الاسلام » الدين ومظاهره في جال الشعائر أو الفكر ٠‏ 
وبين دار الإسلام الي يعتبر وا نطافاً جغر افيا يدين جل أهله بالإسلام 
أو كلهم إطلاقاً . وم يكن ادى مصنفي | الخشرافية مثل هذا الرس 
اللامألوف ء لأنهم کانوا يتبعون آصول لس و اضحة ا على سلاستها . 
ویستخدمون لفظاً واحداً بعنون به الظاهرة الدينية : ودار الاسلام 
الي تنتمي إلى سلطة سياسية مبنية على هذا المعتقد ... وم تكن كلها 
مسلمة . وهم بعرفون ذلاث ويدولوله . 

لا یبای أحد » إن قبل مملكة أو قبل إسلام . ولا يبالي أحد ایض إذا 
وصل هذا النهرم إلى آجنلی وضوحه . منأخراً فترة من الزمن وهنا 
بها » في وقت ترعزع فيه النامالذي وی به > بعد حلول العام لف 
وظهور الاثراك » وقبل أن تخلفه بلدان اسلامية » وحوزات إسلامية . 
وربما دور إسلام متعددة مرة آخری. ويبدو أن الأصل أن مصنفی 
الحغرافية پدعوننا إلى وصف دار إسلام على وجه الإجمال. وپتد‌ور و 0 
متماسكة » رغم التقلباث السياسية. ومخاطر طريق القوافل أو الجر . 
ونموجات الشعائر الدينية » و أحياناً العقيدة فقد ظهر مفهوم المملكة و لفظھا 


(۱) انظر القدسي 4 ۲ ۰ ۱۰۱ ۰ ۰۱٩‏ ۲۳( ساشية ۵ ؛ صن ۲۲) > من ۰۲ ۰۳۵ 
۹(مرئین) ؛ ٣٦ ٣ ٣۷‏ ؛ ۰۱۷۱۰۰۷ ۲۸۱( ساشية ا) و آما ئن آشری ( خاصة ۱۰۱ 
« میاه الا سلا م » ۰ ١١5‏ : « وقد شققنا الاسلام ر ۰ ۱۷۵ : ور ان مادها أشف اء 
في الاسلام » 6 ۲۸۱ : « في جبال السلمین » ) . انظر ایشا مثلا الا صعلخري ۰ ۱۳۳ 
( ابن حوقل » ١١‏ 4؛) » ابن حوقل » ۰4۷۱ 


۸ 


إلى حبز الوجود » وصارا متلازمین . وما على الانسان إلا أن يدركهما 
قبل فوات الأوان ء لأا في طريقهما إلى الزوال في وقت قريب من 
الجغرافية العربية . 

سوف نقوم بجولة طويلة في دار الاسلام » مثلما كانت عليه في 
تاريخ يقارب العام الألف . ونتقصی الوسط الطبيعي في البدء . وسیآخذ 
العجب القارىء » عندما يرى أن دراستنا الاجمالية الي ورد عنوانپا 
١‏ جغرافية دار الاسلام البشرية » » تم على هذا النحو »> بالدرجة 
الأولى » بما ليس بشراً » نعي الأرض والاء والهواء والنبات والحيوان . 
أما الواقع > كما آبنا مراراً وتكراراً )١(‏ › فهو أن الانسان يتجل في 
جميع أبحاث هذا الأدب ال مغرانی . ويزعم الباحثون اليوم أن هذا 
الانسان ينظر إلى الأشياء والأحياء من حوله نظرة لا تخلو من دوافع 
نحنه عليها . فهو لا يتأمل ني الصخر أو الحيوان أو الشجر بحد ذانها > 
بل ما بينها وبين البشر من صلات : كمنفعتها لحم أو ضررها » أو : 
عزيد من الدقة » لما تثيره في ذهننا من تساؤل عن مكانتها ‏ ومکانتنا 
في هذه الدنيا وعن غاية الباري من خلقها . كلا » قطعا ؛ لا يأبه باحث 
بہذہ الحغرافية » أما نحن فنستهل عرضنا بالأرض لأسباب عديدة » منها 
أا أجمد ساثر العناصر ء وأغذاها على وجه العموم » وأغمضها إطلاقاً 
على الأرجح ؛ وأهمها في جميع ا حالات . وهي بداهة العنصر الذي 
جہلٹا منه » ونشعر أحياناً أنه جسم غريب يؤذي بعض حواسنا . لذاك 
أتممنا دراسة(؟)الأرض الي تصورناها كياناً مستقلا" في الکون»والي 
(۱) انظر جغرافية دار الاسلام البشرية > ج ١‏ ص ۱۲-۱۰ ؛ وهم - ٩۲‏ 


وأماكن أخرى » ج ۲ » قسمأولص ٩-۸‏ 6 و ۰۱۲۱ ۱۲۲ وأماكن آخری . 
(۲) جفرافية دار الاسلام البشرية » ج ۲ ء فصل قسم أول ۰ ۲-۱ 


۹ 


تخياناها حيز البشر الوزع بين آبناء آدم ول نعد ننظر اليها ببصر ناوحده؛ 
پل صرنا ڑھا بأقدامنا + ونلسها بأیدنا» ونشعر با بقلنا بالذات . 

قلت منذ لحظة : وسط مملكة الاسلام الطبيعي . على أن هذا الوسط 
لا عثل كلا منفرداً ء شأنه شأن مملكة الاسلام الي لا تنعزل في هذا 
العام عما بحیط بها من شعوب . وطبيعة دار الاسلام طبیعتان » تشرك 
باحداهما مع الغرباء» وتحوز الأخرى لنفسها » على حد قول ابلتغرافیین. 
وم الطبیعتان يحثنا » بداهة » شريطة أن نشير إلى انتماء ٍحداهما إلى 
مملكة الاسلام أو إلى الغرباء . ولن نهمل هنا سوى طبيعة الغرباء 
حصراً ؛ مع آننا تناولناها من قبل (۱) . 

وأختم هذا التمهید ببضع کلمات عن النهج ؛ آضعها في صيغة 
سژال : كيف تقرأ النصوص المغرافیة ‏ تقرأ على عدة مستویات » 
وهذه ناحية بديبية فقد تعرض هذه النصوص العام فعلا" بأبسط وأوضح 
كتابة » ونصفه أو تدون معطيائه » حسیما نشاء » دون أن تلشت الا 
إلى الوضوعية . وقد تعيد تقدیم العام » لذاتها أو لنا: لکن لابد لنا هنا 
أن نيز » جهد الستطاع » بين ما يراد كتابته وبين ما لا يراد كتابته › 
بين تقديم صورة واعية تماما وبين تقديم صورة ناشئة عن الردد 
والتحفظ وحتی عن الكتمان » بين ما يستهدف النص قوله وبين ما يقرأ 
بين سطوره » بين جهد التأمل المتعمد الذي يرمي » من خلال المعطى 
الوارد إلى وعي التنظم والعی والبنية والذھول الذي تقع فيه هذه 
الحغرافية في آیامنا الحاضرة » فیما لو عرض علیها هذا التنظ والعی 
وله انامه ين تھو سیا دنا سوق أن کرو زد کل بدا 


(۱) جغزافية دار الاسلام البشرية وج اقسم أو ص۲۸ ١‏ (و حاشية ۷۲ )۱۳۹-6۳۰ 


۱۰ 


ببال من قبل على الاطلاق . من هذه الزاوية - ونکتفي بهذا الثال -- 
قد تنشأ آلیات الكتابة ولا اراداتها على حد سواء » عن نية یتوخی فیها 
المصنف أن يتمسك سكا منهجياً بهذه القطة أو تلك من و صفه : 
وتقدیم تعليل مقصود غذہ النية في سياق حديثه . وقد تكشف تلك الالیات 
ولا اراداته » دون علم المصنف » عن اهتمام > يحتمل ألا يكون 
واضحاً تماما في وجدانه 

ذكرت المصنف ف الملة السابقة . طبعاً » يتراءى حاف النصوص» 
اشخاص نعرف دوماً بعض الشيء عنهم من خلال نصوصهم بالذات 
فقط . إنما لا نبا ی بالأشخاص إلا شذوذاً . فاذا كانت هيئة ا حغرافیین 
متجانسة تماماً » و أظني استطعت إثيات تجانسها » وجب اعتبار هذه 
النصوص قد کتبت » من خلال هذا الشخص أو ذاك » بيد مصنف 
واحد أساسي »> هو شخصية السلم التوسط الثقافة » في الذهنية العروفة 
حوالي ۱۰۰۰-۸۵۰ م . وسوف نسترشد ببذا البدا في مطالعتنا . وما لم 
بحتدم نزاع صارخ بين المصنفين » تقضي الامانة العلمية أن نشیر إليه: 
حق انا أن نسب إلى هذا الصنف الوحيد المتوسط الثقافة ء جملة أفكار 
مكررة نلحظها بانتظام من معستف إل مصنف . کذالگ یجوز لنا أن 
ترسم > استناداً إلى التدوينات العائدة إلى موضوع معین من الوصف-۔۔ 
لکن يتنوع ویتجزاً ويتوزع على عدة تصانيف ‏ صورة إجمالية عن 
ذلك الموضوع . ويمكننا أبضاً » في حالة وجود تدوين خاص عند أسمد 
المصنفين » أن نفترض أن هذا التدوين بنتمي إلى جملة الهيئة » ما دام 
لا يتناقض - ونلح على هذه الناحية ‏ مع أي تا کید آحر دقيق ٠‏ ولا مع 
توحید خصائص مجمل الهيئة . 


اذن پنحصر هدفنا بالدرچة الأولى في إعطاء صورة عن الوسط 
الطبيعي ني دار الاسلام حوالي العام آلف» اما واقع الأرض أو التاریخ » 
فلن نتناوله إلا عندما یسمح لنا أن نقدر على وجه التقریب السافة بين 
هذه الصورة وبينه . وهنا نقتصر في الاحالات على اد الادنی الذي 
لا یستغی عنه ني رأينا . مع ذلك یتعدی هذا العمل طاقة رجل‌واحد » 
یشترط فيه أن یکون خبيراً في مجالات متنوعة : کا لمغرافیة الطبیعیة 
وعلم الناخ : وعلم المياه » وعلم الحيوان » وعلم النبات وغيرها أيضاً. 
وأنا وائق أن الاخصائیین سوف یکملون الاضبارة العروضة علیهم . 


المصادر والسراجم 


لا ند کر هنا إلا أسماء ا اؤلفات الي لم ترد في مصادر المجلدين السابقين الأول والثاني . 
مع ذلك نكرر فيما يل ثبت الژلفین ( بالرموز ) لأسباب بديهية من نيسير العودة إليها. 

آبل ( ف . م . ) » جغرافية فلسطين » باریس » جزءان ؛ ۱۹۳۸ 

آبل ( ف ٠م‏ . ) » الدليل الأزرق لسورية وفاسطين » باریس » ۱٩۳۲‏ 

ابستین (ه.) » اصل الحيوانات الاهلية الافريقية » نيويورك - لندن ‏ مونیخ ( 
جزءان ۷۱ 

ابن الببطار » جامع الفردات » ترجمة ل . لوکلپر » باریس » م آجزاء ؛ AVY‏ 
مما 

ابن الفقية » کاب البلدان » ترجمة « . ماسيه و بعد وفانه » ( راجعها ش . بيلا )» 
دمشق » ۱۹۷۳ . حافظت على ذكر ترقم صفحات النص العري ؛ الوارد في الترجمة أصلا» 

انشیکوبار ( ر . د . ) و هو (ف.) طيور الشمال في افريقية » باریس ١١54 ٤‏ 

الا درسي » وصف افريقية والاندلس »طبع وثر جمة ر. دوزي وم .ج . دي شويه» 
إعادة طبع القديم » لايدث » ۸٦۱۹ء‏ 

الوز ( ب ۰۱۰ ) » مراجع فقريات العراق والبلدان المجاورة » ج ٤‏ » الاسماك » 
بشداد 6 ۱٩۹۵۵‏ 

الياد ( م ۰ » والافیان والیمیائیون » باريس ۱۹۷۷ 

الیاد ( م ٤ )٠‏ كباب تاريخ الأديان » باریس » ۱۹٥١‏ 

اليسيف ( ن ۰ ) » نور الدين » أمير مسلم سوري عظم في زمن ا حروب الصليبية » 
دمشق > ۲ أجزاء ¢ ۷ءء 


انستاس الكرملي ( ب .)» « نظرات في کتاب التبصر بالعجارة » » مجلة الجمع العلمي 
العري » دمشق » ۱۳ روما » ۰۱۳۵ ص ۲۸۷ = ۲۹۵ . 

اوغنيف ( س . .١‏ ) » دییات الاحاد السوفييي و البلدان الجاورة ٤‏ ۲ روماني: 
ایوانات اللا حمة ( المفترسة) » ترجمة انكليزية ۱۱ . برون و ز . س . کول 
القدس هم ۱۹۹۲ ۱ 


بدار ( ف .۱ .۰ ) ۰ کتاب الیعان » لندن > ١۹۹۰۰۰‏ 

بدیکر  (‏ . ) » فلسطین وسورية » لایزیغ » ۱۸۹۳ 

بديكر ( ك . ) » مصر والسودان » لایبزیغ - باریس ۰ ۱۹۱4 

بدیکر ( ك . ) » مصر العلیا » لایبزیغ - لندن » ۱۸۹۸۰ 

بيراتز ( س . ه . ) ع کتاب الیوانات الهندية » الطبعة الثانية » عبای » ۱۹۰۰ 

برك (ج . ) » من الفرات الي الا طلس » باریس › جزءان ۰ ۱۹۷۸ 

۱۹۹۰ ¢ رغ‎ Die Haustierwerdung in Orient ). بر تتجس ( ب‎ 

بلا شير (ر . ) - شويجي ( م.) - دینیزو ( ش . ) ء معجم عرلي فرنسي انكليزي» 
باریس ۰ ١954‏ ( وبعدها) 

بلا نشار ( ر . ) » انظر الغرافية العالمية . 

بلا نفورد ( و . ن . ) » حیوانات الهند البر یطائیة » الثدييات » لندن -كلكوتا- 
عباي = برلین > ۱۸۸۸ - ۱۸۹۱ 

بلا نفورد ( و . ن . ) » فارس الشرقية . نقریر رحلات بث الحدود الفارسية» 
لندن ٢۲٢‏ روماي »© AV"‏ . 

بلا هول ( كزافيه دي ) » الا سس ا خغرافیة لتاريخ دار الا سلام » باریس ٤‏ ۱۹۹۱۸ 

بلا نبول ( كزافيه دي ) » « ثور المل في الشرق الأدئی وني افريقية الشماليةم » 
مجلة تاريخ الشرق الا قتصادي و الا جتماعي » ۱۲ روماني ٤‏ ۱۹۹۹ ۰ ص ۳۲۱-۲۹۸ 

بلا هول ( کزافیه دي ) » « خمور افغانستان و جبال همالا پا الغربية  »‏ حلة 
جفرافية الشرق » ۱۷ روماني » ۰۲-۱ کانون الثاني حزيرات » ۱۹۷۷ ص٣-٠٣‏ 
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پلاشینو (ج . ) » ترجمة القدسي ابلزئية ( انظر هذا الفظ ) » جزهءان » اطروسة 
د کتوراه دور ثالث » جامعة باریس ۳ ۰ ۱۹۷۸ 

بليغفاد ( ه . ) ولویشن ( ب . ) » التقصیات العلمية الدانماركية في فارس + م 
رومان : أسماك اليج الفارسي ؛ کوبنهاکن ؛ ١444‏ 

بولئز ( ل . ) » طرق الزراعة في, الفرون الوسعلی في كتب الفلا حة الا ندلسية : 
التقاليد والتقنيات » جيف ۰ ۱۹۷4 

Real - Encyclopadie der Classissshen Altertumsw بولي و پسوفا»‎ 

نالكقطعهدع159 ستوتنار › ۱۸۹٣‏ وبمدها, 


تبسپجر (و.) » مفازة الفاوز . مع البدو » آخر التبدین في جزيرة العرب ال ەاوبیةء 
ترجمة فرنسپة ام . بوشیه - فورنیز » باریس » ۱۹۷۸ . 

جغرافية دار الا سلا م البشرية » ح ١‏ و ۲ : میکیل (۰.۱) » باریس - لا هاي» 
ج ۱ » طبعة ثانية » ۱۹۷۳ ج ۲ » ۱۹۷۹ . 

امغر افية العالمية » نشرت باشراف ب . فیدال دي لا بلاش ول . غالوا » باریس. 

بلا نشار (ر . ) » ج ۸ : آسية الغربية » ۰۱۹۲۹ ص ۱ - ۲۳6 

کامینا دللیدا ( ب . ) » ج ه : اللول البلطيقية » روسیا » ۱۹۳۲ 


غرپنار ( ف .۰ ) » ج ۸ : آسية العليا » ۱۹۲۹ + ص ۲۳۰ - ۳۷۹ 


موريث ( ف . ) » ج ۱۲ : افريقية الا ستوائية و الشرفية والحدوبية ۰ ۱۹۲۸ 
اغیوان » انظر اللثقد 

دوسو ( ر . ) ء الطوبوغرافية التاريخية لسورية القديمة وسورية الفرون الوسطی » 
باریس » ۱۹۲۷ 

الدينوري » کتاب النبات : 

1 کتاب الثباث » آبو حنیفة الدينوري » جزه من القسم الا بجدي ( ز ) . نشره ب. 
ليزين » ابسالا - ويسبادن . ۱۹۰۳۲ ( مع معجم ألفاظ > ص ۲۰ - ۵۲ ؛ اعتمد على 
مراجعة مصنفات قديمة - منها مصنفات ابن البيطار وابن العوام - ومصنفات حديثة . 


۶ 


ب - مسجم بات أي حنيفة الاينوري ( کتاب النبات > س ۔-ي) ¢ ما 


0 


وذ من 
استشھادات مصیفات متأغرة » طبعة م . حميد الله » القاهرة > سخ . 


jo 


رویرتز ( ت .ج .)۰ دییات باکستان » لندن - نونبر يدج ٤‏ ۱۹۷۷ 

سرجنت ( ر . ب . ) » انظر لومبار السیج . 

سليم علي » وریبل ( س . د . ) > كتاب طيور الهند وباكستان » اکسفورد » ۱۱ 
روعانی ¢ 1434 

شوارتز (ب.) < in Mittelalter nach den arabischen‏ 1722 
Geographer‏ لابزیغ ۰ - ۱۹۲۹ء ٩0۷‏ صفحة في ۷ آجزاء » مع فهرس» 
وجزءان ملحقاث » ستوتغتار برلين ؛ ۱۹۲۶ و ۱۹۲۰. 

عزيز فكري ( م . ) » القمح الصري » القاهرة ( مستخلص من مجلة اتحاد الز ارعین 
في مصر » ا لمعیة الملكية الزراعية » رقم ۲۹۹ و ۲۹۷ ۰ تشرین الآول والثاني > ۰۱۹۳۸ 

غالب (۱. ) » الوسوعة في العلوم الطبيمية » ذکرت من قبل في جغر افية دار الا سلا م» 
ج ٢‏ : تنطوي على مراجعة مصنفات قديمة و حديلة » خاصة لصطفی الشاي . الا أن اهتمامها 
انصب على مفردات اللغة العربية الحاري استعماها أو العلمية » ويبدو النظور التاريخي 

غرینار ( ف . ) . انظر ا حغرافیة العلمية . 

غوئٹر (۰.۱) > « رسالة في آسماك نہر دجلة » » حولیات و مجلة التاریخ الطبيعي » 
السلسلة الرابعة » ١4‏ روما » ۱۸۷۵ ۰ ص ۳ - ۳۸ . 

فانیان ( | . ) » اضافات إلى العاجم العربية » اطزاثر » ۱۹۲۳ 

فلیش ( ه . ) » کناب فقه اللغة العربية » ج ۱ : مقدمات » علم الاصوات» الصر ف» 
پر و ت ¢ ۱۹۲۱ 

فهد ( ث . ) » « العجيب‌ي اليوان و الثبات والماد » » في الغريب والعجیب في دار 
الاسلا م في القرون الوسطى . مو تمر جمعية تقدم الدر اسات الاسلامية ( باريس » ۱۹۷) » 
باريس ۵ ۱۹۷۸ ۱ 

فولرز (ج . د . ) » معجم اشتقاق فارسي لاتيي » بون » ۳ أجزاء » ۱۸۰۵ - 
4 ( ملحق ۱۸۹۷ ) 


فیلیہ ( و . و .۱.) » کتاب دییات سيلا ن » سیلان - لندن » ۱٩۳۰‏ 
كوثيير زه ( 4 عالم الڈحیاء 4 باریس ¢ © أجزاء 4 AY‏ سے ۰ ۱۰۳ 


إلى القرن السادس عشر » باریس ۰۰ ۱۹۷۵ 


لاووست ( هھ . ) ۰ مفصل قانون أبن قدامة » بروت - دمشق 4 ۱۹۰۰ 
لوروا لادوري ( | . ) ؛ فلاحو لالغدوك » باریس ؛ جزهءان ۰ ١655‏ 
لوسترانج ( ج ۰ ) > أراضي الحلا فة الشرقية » کمپر یدج ٠‏ ۱۹۰۰ 
لومبار ( م . ) » دار الاسلام في عظمتها الأولى » باریس ۰ ۱۹۷۱ 


لومبار (م . ) » النسيج في دار الاسلام » من القرن السابع ال القرن ۲ باریس - 
لاهاي » نیوپورك 4 « معطیات لكعابة ناريخ السیج الاسلامي حى الفتح المنشولي » 4 
جملة الفنون الاسلامية » ۹ رومان ۱۹۸۲ - ۱۱ رومالی ۰۱۹۰۱ 


ليفي بر وفنسال ١(‏ . ) » تاريخ الاندلس الاسلامية » باریس - لا يدن » ۳ أجزاء 
۰ و ۱۹۹۷۰ .المعجم المالي التاریخ الطبيعي » باریس » ۱۳ جزءء ۱۷۹-۱۸۸۱ 


المقدسي ۰ أحسن التقاسيم في معرفة الا قاليم » ترجمة جزئية اج . بلداشینو ( انظر 
هذا الاسم ) و | . میکیل » و مصر كما رآها جنر اني عر بي من القرن الرابع الهجري/الماشر 
الميلا دي : المقدسي » » حوليات اسلا مية » ۱۱ روماني » ۱۹۷۲ ( مجلد مخصص لا حياء 
ذكرى غستون وايت ) » ص ۱۰۹ - ٠۴۹‏ . انظر أيضاً جفرافية دار الاسلا م البشر يت 
ج ۱ » ص ٤۸‏ رومايي . 


مورو ( ف . ) » ( باشراف ) » الثبات » باريس ؛ ۱۹۰۰ 
بوریت ( ف ۰ ی۹ ابلفرافية ۶ 
میزیون ( کزافبه ) » تحلیل جفراي حيوافي لثدیبات فارس » برو کسیل ؛ ۱۹۰۹ 


التد ‏ ۳۷۵ س ۳۷۲۱ » آب - ایلول 6 ۱۹۷۸ عدد حاص ؛ ا لوان . 


۱۷ جغرافية دار الاسلام م س ۲ 


ورمان (ج . ر . ) وفریژر ( ف . ش . ) » عمالقة البحر » ترجمة فرنسية لج. 
مونتاندون » باریس ۰ ۱۹۳۸ 

هاریسون (د . ل . ) » ثديبات جزيرة العرب » لندن » ۳ أجزاء » ۱۹۷۲-۱۹۹6 

هاسنجر (ج . د . ) » مسح دییات افغائستان » شیکاغو ۰ ۱۹۷۳ 

الهرري ۰ کتاب الزیارات » دمشق ۱۹۰۳ »> وترجمته اج . سوردیل - تومین .> 
دمشق ۱۹۰۷ ۱ ۱ 

هوزیه ( ج . ) ۰ نباتاث البوب » باریس ٤‏ ۱۸۹۲ 

هو یه ( ف . ) و انشیکوبار ( و . د . ) © طيور الشرقین الأدنی والاوسط » 
باریس ٤‏ ۱۹۷۰ 


ثبت المؤلفين ومصتفاتهم ( پالرموز ) 


نکر ر هنائبت الحز «السابقمع بعض الاضافات لنیسراثر جوع إليه 


اسم ارات 

ابر أهيم بن محمد الفار سي الكر خي الاصطخري » 
أبو اسحاق 

ابر اهم بو صیف‌شاه 

ابر اہم بنيعقوبالاسر ائلي 

الطر طوشي 

احمدبن اسحاق (أبييعقوب)بن جعفر بنو هب 
انر اضح‌اليمقوبي» آبوالمباس 

أحمدہن‌عمر أبن ر سته » أبوعلي 

أسحمد بن فضلان بن العياس بن الر اشد بن حماد 


أحمد بن محمد بن | سحاق بن ابر اہم الهمداني » 
ابن الفقيه 


آحمدبن محمدالر ازي » أبوبكر 
او آنالصفامو خلا ن‌الوفاء 
أسحق بن ا سین 

تم بن‌بحر الطوعي 


اسمالمنف 


کتابالمسالکو المسالك 


مختصر المجاب 
رحلإل‌اوربةالفربیة 
رحلةإلالصقالبة(١)‏ 


کتاب‌البلدان 


کتاب الأعلا قالنفيسة 
رسالة 


كتاب البلدان 


صفةالأندلس 
رسائل 
کتاب آکام المر سان 


ر حلةي‌بلا دخاقانالتنز غز(۲) 


الرمز 


تم 


(۱) لاسباب تتعلق بتيسير المراجعة » سوف نشير ؛ بعد الا حالة إلى طبعة كوالنكي > 


إلى طبعة الحجي . 


(۲) ياقوت » معجم ابلدان 4 ج ٢١۱ص‏ ۲4 . 


۱۹ 


الحسنبنأحمدبن يعقوببن یوسف بن‌داودن‌بي صفةجزیرةالعرب 


همدأن » أب ويد 3 ابن الحائك أو ابن‌دي‌الدمينة. 


ا لسن بن احمد (محمد)المهلبي 


سه رآب(این‌سر ابیون)مع احالات إلى طبعةفون 
مزيك 

عبد الثهبن ا حمدین سل الاس واني» أب و محمد 

عبد الملكبن حمدبن اسماعیل » أبوالمنصور الثعالبي 
عبيد الله ين آحمدابن خر داذبه » أب و القاسم 


۶ نوم رگن 


عل بن حمدالشابشي » أو الحسن 
عمرو بن بحر بن محجوب؛ الكناتيبالولا »٠‏ 
أبوعفمان » الشهیربا لحاحظ 


" قدامة بن جمفر بنقدامةبن زياد » البغدادي » 
آبوالفرج 

ماشاء اش بن سار ية 

محمدبن أحمد بن أي البناء الشامي المد سي البشار 
شمس الدين » أبوعبدالله 

محمدين أحمد بن یوسف > أبوعبدال » الكاتب 
البلخي او ارز مي 

محمد ين اسحاق بن محمد بن اسحاق » أبو الفر چ بن 
أبي يعقوب » اي نالنديم 


مقاطع م نأبي الفداء 
مقناطم من ياقوت 


کتاب‌عجائب الاقالم السبعة 


كتا ب أخبار الئوبة 
لطائف‌الءار ف 
كتا ب المسالكو الماك 
مروجالذهب 

التنبيهو الاشراف 


كتاب الامصارو عجائب البلدان 
كتابالحيوان 

كتا بالسصر بالتجارة 
کتاب|نمر اجو صناعةالكعابة 
كتا بالاسمار 

مفاتيح العلوم 
الفهر ست 


خو(م) 


بد 


محمدبن حوقل‌البغدادي ال و صلی 
حمدبنموسی‌انموارز مي» أبوعند ألله 
محمدينيز ید السیر اني» آبوز ید 


مسعربن‌مهلهل|نلزر جي الینہوعي ؛ آبودلف 


مطهر بن طاهر المقدسي 
الغرو رون 
یسپ یناکم البكريأبمياني ‏ لمرو ف 


يعقو ب بن اسحاق بن الصباح الكندي 
جھول 
بچھول 
جھول 
جھول 


كتابصورةالأرض 


صور: الأرض 


ملح قأخبار السين و الهند 


كتاب‌المسالك و المالك 


ودر 


تر جمة جز ئيةللبكريان .مونتیل ور(م) 
ذكر جنر افية دار الاسلام البشرية 


ج٢‏ قسم أول؛ص ۲۸ 


الطر يقإلىاسية 
الرسالة اادانية 


کتابالہدہو انتار وخ 
قصتر حلتهم 

رحلةإلى القسطنطينية 
رحلةإكى بلاد النورمان 
رسائل فلسفية 

أخبار السینو الهند 
تقویم‌فر طبة 

حدود العام 


عجائب الهند 


۳1 


--'“۔ً ژڑےٗٗ+ژ۔س س۔متآڈژسس“+سسسسٗوووس|وسوسسسسسسوو+‌س“س>ُ وم س «‌ح‌ٍ- ببس د«ى«ِطسمسمممم_< سح 


افص ازول 


فق ك 
J|‏ تشبه ازمنة الخالق 
۶ حبالا تجتاز الأرض 
من البحر الى البحر 
مؤلفة امواجا عالية 


تعتبر الفيزياء القديمة ان الأرض آحد العناصر الأربعة الي يتشكل 
منها الكون . ويدعي الانسان » على ما يعلم جميع الناس ؛ آنه جبل من 
التراب )١(‏ . إلا أن الأرض لا تلخص وحدها وجود البشر » بل ينعم 
بنو آدم باحياة لالتقائها بالمواء والاء بلطف من الله . وتصبح الأرض في ۱ 
النهاية ضرورية وكافية لذانها فقط ۰ على غرار کل من العتاصر الثلاثة 
الأحرى . لذلك » تم اتحادانها بهذه العناصر » با فیها بالتار » في معزل 
عن غاثیات العالم ونظامه السخر لصلحة الانسان » الذي قد يقال بأنها 
لا تبتفي شيئاً منه » اذن لا تبدو الأرض عنصراً مفيداً في الغذاء أو أحد 
عناصر ترکیب الکون فقط ‏ بل أيضا كائنآ قائماً بحد ذاته » يثير. » على 
هذا الاساس ۰ تساژلا" شاهلا“ . لکن لابد أن نقطع طری؟ طويلة على 
سطح هذا ال حرم وبي داخله » قبل أن نصل إلى طرح السؤال الحطير 
الأزلي الذي بوجهه الانسان إلى الأرض : من انت اذن أيتها الأرض الي 
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سیت ؟ في آخر الطاف » ينبغي على المرء ء فعلا” » لكي يدرك كيف 
جح جح ات ل لا , يتركب هذا 


7 الأرض 


الف کل جرم من بنية معينة أو هيكل محدد قبل أي شيء آخر. 
والحبال هیکل الارض . وقد تضمن القر آن هذه الحقيقة العروفة منك 
نزوله : والقي ف ار روامي و ہت سے هله 
الصور عند جميع الحغرافيين 7ے تقریبا ]۲ » وتتکرر حرف (۲) أحياناً. 
أ٠ا‏ الحوارزمي ؛ > على ملتقی التقليدين الإسلامي واليوناني » فيوزع الحبال 
على الأقاليم | إقليماً إقليماً » كما لو أنه يقصد أن يشدها بحزام : فتصير 
أطوالما وعروضها وتحدید مواقعها على الحهات الأصلية » وألوامها : 
مرتکزات مطدئنة تدل علن الهندسة الكونية (4) . 

وأراد مصنف کتاب « حدود العام » » الفارسي ٠‏ الجهول الامم» 
أن يدخل الراتب في نظام اخبال . وئعله یکرر آحسند آفکار ان 
خرداذيه حين يقول (ه) ٠:‏ طبيعة الحبال مزدوجة. فبعضها أصلي » يمتد 
من ناحية إلى أخرى » يضيق أو يعرض ٠‏ يستقيم تارة وينعطف أخرى » 
حى يبلغ منتهاه . فهذا البعض يدعى عمود ابلبال . وبعضها الآخر 
فروع جبال تتشعب عن عمود الحبل : وتذهب إلى منتهاها » وتدعى 
شقوقآره) وتشبه فروع أغصان الأشجار . وقد تتفرع عن الشقوق شقوق 


(«) جمع شق : بفتح الشین » النصف أو الحائب من كل شي » والفظ » كغيره في هذه 
الفقرة » من بل كتاب المدود الفارسي . وقد جرينا على استعمال مصطلحات المؤلفین » 
وعلى آخذها من كتبهم ذانبا » واحببنا اعلام القارىء الكريم . (المترجم) . 
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أصغر منها . فهذا مثال الحبال . وعلی وجه الاجمال ؛ تتشعب عدة 
شقوق عن عمد ابلبال الي تمر في الکور والرساتيق + في حين. بقل 
كثيراً عدد هذه الشقوق قي عمد ابال .الي رق الفاوز .أو تنتصب 
على شواطىء البحار أو ضفاف الأنمار . وتتصل عمد الحبال بعضها 
ببعض في معظم الأحيان » . 

في جميع الأحوال : سواء شبه المصنفون الحبال بشجرة أو ببيكل 
عظمي أو يجهاز عصي : فهي » على حد تصورهم لاء تنتشر في جرم 
الأرض العظيم ۰ وتمدد فروع البئية الاجمالية إلى أطرافه القصوى » 
اعضمن ما أراده اللہ له من توازن في أدق أجزائه . وني الوقت ذاته » 
يقي الممخطط العام المعروض علماً » إذما علماً حقيقياً ء آرسي على الأصول 
والفروع . على غرار بعض أنبل علوم التقليد العري الإسلامي . ویبرر 
هذا النهج المزدوج » الذي يسمح بالانتقال من جبال » أسميها أصلیة إلى 
جبال فرعية متشعبة عنها ۰ أو من الحبال الفرعية إلى ا بال الأصلية > 
ا حرص على معرفتها . واحتمال الوصول إلى هذه المعرفة » ويطمئننا 
أيضاً على هندسة عالم يظن أن لا ناظم ها . 

وقد أوحت التصوص بصورة الأرض الشدودة بعمد » الي 
آشرت إليها منذ قليل . فمن المرتفعات الشاهقة في آسية الوسطى » الي 
نسميها اليوم سقف العام (5) ء حى أطراف البلدان المعروفة > بانجاه 
شري غرلي ء يحيط بكرة الأرض عمود العمد . لکن في وسط هذا 
انظام » من جهة الغرب ۰ نحو دار الاسلام » الي ينض فيها قلب التاريخ 
وقلب أرض البشر » يتسامى هذا العمود الأصلي أيضاً ان أمكن : « فمن 
تخوم هندوستان حيث تبدأ هذه السلسلة ؛ إلى تخوم جيلان (۷) حيث 
تنتهي : تدعى منطقة الأرض (۸) ». 


۲ ۵ 


وهکذا يقوم کتاب « حدو د العام » بسلسلة متتالية من التعمیمات » 
حى يبلغ جوهر النظام » ویصل إلى الأصل الأول › أي إلى الحلقة الي 
تضمن متانة المنطقة ء عا فیها هوامشها . لکن ماذا ندرأ؟ سواقط جرم 
بالي أم حدة شباب لا تضغط ؟ - هذه الأخيرة بللا ریب . فقد قلت في 
کتاب سابق (4) إن الأرض تتجدد باستمرار » جزءاً جزءاً »> ضامنة بہذہ 
الطريقة بقاءها.من جيل إلى جيل . فأعتر هنا مرة آحری على ذلك الايمان» 
المرفوض الآن » بأزلية حيوية الاجرام السماوية » نما بعد أن رمز له > 
بأسلوب حديث » برداء خاص يطوع النار الكامنة . 

إذن ‏ ترمز ابلبال إلى الحياة » نعي ا حیاۃ المنتشرة » ضمن حدود 
معقولة » في أدق أطراف الشجرة » وتنطوي عليها . ويغطي نظام ال حبال 
الوارد في کتاب « حدود العالم » » بشکل اسامي > التبت والهند والقبق 
وأرمينية : آما ساثر العالم > با فيه دار الاسلام » فمبحوث من بعید : 
ویکاد يغفل أحيانا » مثلما آبان مينورسكي جيداً في تحالیله الطويلة 
العلمية (۰) . فلا عجب أن تتبسط جغرافية ا مسالك والمالك » وف 
طلیعتها جغرافية ابن حوقل - وني إطار نظام ابلبال العالي ذاته - في 
عرض خبال مملكة الاسلام . بالتالي سوف بحث مخاصة هذه ابحبال 
بالذات » وبروح تقصینا ا حالی » دون أن نعزها » ببتر لا مبرر له » عن 
مجمل ال حبال العالية اللي تنتمي إليها (۱۱) . 
نہ وبشرح ابن حوقل موضوع ا بل الأصلي » بلا صورة الحزام : 
ويكتفي بالقول زنه يمتد « على وجه الأرض » (۱۲) . ويتصرر هذا 
النظام تصوراً مرکزاً وجلیاً نفوق ما جاء في کتاب و حدود العام » . 
ويثبت » على وجه التخصیص ٠‏ الحزء الغرلي من هذا الحبل: ۰ أي الحزء 
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الذي بهمه » هو ؛ أن يبحثه على أساس أنه واضع خرائط دار الاسلام 
دون سواه فماذا يقول انا ؟ یفول. : « أوله ر أي الحبل ) بالشرق من 
بلد الصين خارجاً من البحر المحيط . فیقطع بلاد التبت على مغار بها إلى 
أن يأتي من حدود الاسلام فرغانة فتخرج منه ثلاث قطعات نحو الشمال 
وابنوب والحنوب الغرني . ونحن نتتبع القطعة ابحنوبية الفربية الي تأخذ 
إلى سمرقند ۰ ویقطعها نہر جیحون ( اوکسوس أو آموداریا ) » » وكأنه 
( الحبل ) قلطم لیستمر الاء في وسطہ: ویجتاز على البلاد الي هندس 
مضيّه إليها . « ثم یأخذ الحبل إلى نیسابور وینفصل عنه فرع يتجه إلى 
النواحي ال حنوبیة الشرقية من بحر الحزر ( قزوین ) . ثم يأخذ إلى الري 
قرب طهران ا حالیة . ویتصل من هناك » من جهة » بجبال آصبهان : 
وشیر از إلى أن يبلغ بحر فارس » ومن جهة أخرى » بجبال تخوم بحر 
الحزر الحنوبية الغربيسة وجبال أذربيجان والقبق وبلد الروم . أما 
عمود ابلبل فيأخذ في امتداده نحو العراق ۰ ولا يكاد بخترقه حی 
یعدل عن سمت الغرب إلى الشمال الثرق ال آن يي ان ہر دجلة 
الأعلى ٠‏ ثم يقطعه ۰ E‏ دي تت كانة عن ارات »> بعد 
أن يتشعب إلى جبال كثيرة » خاصة جبال أرمينية الي تتصل هي بجبال 
آذربیجان وجبل القبق وفرغانة حى يبلغ بلاد ياجوج وماجوج . ولا 
يزال هذا الحبل يأحذ من عند الفرات إلى جبل اللكام ( الامانوس ) الذي 
بتصل نفسه يجبال الروم وبلاد الشام الشمالية ولبنان وبيت المقدس 
والفسطاط وجبل المقطم . وتقع شعبتان منه أيضاً على جاني نہر النيل : 
تمضي احداهما إلى بلاد النوبة وبعدها إلى جبال القمر المجهرلة الي ينيع 
منها نہر النيل العظيم (۱۳)»ي حين تصل الشعبة الغربية إلى جبل برقة . 
أخيراً ومن هناك بالذات » ما أن عضي ا حبل إلى سرت وجبل نفوسه في 
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جنوب غرب طرابلس ونفزاوه بين قابس وقفصة حیث . یقف ابن 
حوقل : وإما ان يضرب في أضعاف البر إلى فزان ء م يغوص في 
البراري حى سواحل البحر الحیط . ۱ 


: تشبت نزهة ابن حوقل على سروات الأرض ؛ وهومرخ العثان‎ ٠ 
في ما بقل عن صفحتین » رژیته الواضحة الاجمالية لبنية الكرة الأر ضية.‎ 
: ) فلا ریب آن هذا لفكت فر كنا یعرف دلاخ « حدود العام‎ 
أحوال ابلبال الي تتشعب وتذهب بعيداً لتنتهي » أو » خلافاً لذلا:‎ 
لتلتقي ني مكان آخر بالسلسلة الي تفرغءت عنها : فتمثل على هذا النحو‎ 
إلا أن أبن حوقل لا بتيه‎ . )١5( عروقاً أو شباکاً تحصر عبونبا الأرض‎ 
> نی التفاصيل » وبخاصة » كما يفعل مصنف كتاب « حدود العام‎ 
في جبال آسية البعيدة » بل يجمل النظام في بناء أعم لأنه أوجز في كلامه‎ 
وأغفل الدقائق » ووضع صيغة الراتب دون أن بشوشها في ما لا مہایة له‎ 
من الحالات المحتملة : « جميع الحبال . . . متناسبة متفرعة من ا حبل‎ 
الحارج من بلد الصين ذاهباً على الحط المستقيم إلى البحر المحيط من بلد‎ 
» )١ه( السودان با مغرب‎ 

مع ذلك ء لا يكتفي ابن حوقل بهذا القدر . فهو يدقق في المصور ؛ 
ويضيف إلى النظام الحبلي نظاماً آخر : ويقول في مكان ثان : « وكذلك 
جبال الأرض كلها متناسبة متصلة إلا القليل اليسير منها ؛ » كما أن 
« جميع الرمل الذي على وجه الأرض متصل متناسب > لا أعرف فيه 
بلداً رمله ذو فصل إلا القلیل (۱5) » . وهكذا يقدم لنا ابن حوقل» حى 
في تكراره الصفات الواحدة ۰ الرمل والحبل وکانہما متماثلان في 
تنظيمهما . وني الحالة القصوى . يمتزج ابفبل والرمل . ويصبح بالإمكان 
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استبدال آحدهما بالآخر : ففي حين يتحول الرمل في قلب الصحراء 
الکبری إلى « جبال لا يكاد يرتقى إلى ذراها الا عشقة شديدة (۱۷) » > 
يلاحظ ء على النقيض » أن ا بل الأصلى يصير عند وصوله إلى نفزاوه 
جبال رمل » فیستبدل طبيعته »إن لم يكن شكله » بطبيعة الرمل (۱۸). 


وعند هذا الحد » تظهر صفة بارزة في هذه النظرة العامة لأرض دار 
الإسلام : فمن يحدق با . ولنا عودة إلى هذه الناحية » يسترع انتباهه 
حاجز مرتفع الذرى أو انبساط مفازة شاسعة : يحاول فيه الرمل أحياناًء 
مثلما رأينا منذ قليل : أن يتخلى عن مستواه الأفقي ليقتحم الجبال . 
ويعتبر الحديث عن ترافق هذين العنصرين ميزة كبرى تنفرد بها بنية 
الأرض : وقد تبدو الرمال ء لأول وهلة : أضعف في انتظامها من 
الجبال » إذ لا أحد یذ کر نواة رملية تقابل العقدة الجبلية ني آسية العليا. 
فهل تسود الفوضى في الرمال ؟ نود في البدء أن نشير الى #اولة إجراء 
مقار نة لفظية : فكما أن الجبال تتألف من فروع تتشعب عن الجبل 
الأصلى : كذلك تتوزع الرمال الى عروق(۱۹) تأخذ على وجه 
الأرض . اذن ما عسى هذه اللزهة الجديدة (۲۰) الي ندعى لإجرائهاء 
آن ا 

لنبدأ هذه الرة من الغرب . بتخذ الرمل هنا شکل حدوة فرس : 
ترتكز دوماً على إحدى شعبتیها » وينطبق قسمها الأوسط مع ساحل 
إفريقية الغربية . وتنتهي شعبتها السفلی شرقاً في مفاوز لا تعبر » في حين 
تمر شعبتها العليا بجنوب الغرب ونفزاوه وسرت والفيوم ۰ وتبلغ النيل 
حيث تتعامد هي وعرق رملي آخر ؛ يصل النوبة » من جانبي النيل » 
بجبل المقطم . ثم يأحذ الرمل من جهة إلى بلاد الشام ومن جهة أخرى 
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اجری ال جزيرة العرب الي بحصرها من الغرب والجنوب والشرفی > 
ویصعد منها إلى العراق . وتحتل شمال جزيرة العرب شعبة أخرئ تصل 
مباشرة المنطقة الواقعة بين ا مدینة وتبوك بالبحرین . و بعد جزيرة العرب » 
يعبر نظام الرمل البحر ٤‏ ویعود فیظهر في الجنوب في بلاد الزنج » 
وعلى شواطیء الخلیج الفارسي مقابل البحرین وعمان» يأخل نحوسجستان. 
وهنا نفتح شعبة الکماشة الأسيوية الکبری : شمالا ۰ نحو خراسان 
وخوارزم وبلاد الترك والصین حتی البحر الحیط ٠‏ وجنوباً : نحو 
الهند والتبت والصين حتی البحر الحیط أيضاً . ویختتم ابن حوقل(۲۱) 
قائلا : « وهو ( يعني الرمل ) على ما و صفته وسقته (۲۲) من المحيط 
بالشرق إلى الحیط بالغرب » . 

اذن لا انقطاع في نظام الرمل ولا في نظام اببال . ولا يسع الرمل 
أبداً : وهو متحرك في جوهره ؛ أن یطمح ۰ کاببال ء بتثبيت بنية 
الكرة . ني النهاية » يعثر عليه في جمیع الأماكن ۰ ویقترن توزيعه 
بتوزيع التضاريس في أماكن كثيرة . ومهما يكن » تج الأمور وكأن 
ابل هيكل الأرض والرمل علامته . وقد ینکر البعض فائدة الرمل 
هه » الام ابلبل يكل عل نقسه بتفسه » إضافة إل کر اللا کممود 
الأرض . لابأس > ما لا نری هذه الهندسة دوماً : فهي تغوص أحياناً في 
باطن الأرض : وعندئذ يدل علیها الرمل » كما یقولون » من على 
وجه الارض » یسمح باتباع آثرها الدفون ؛ كما هي الال ني الصحراء 
الکبری مثلا" » حيث » على حد قول ابن حوقل (۲۳) : ١‏ لا یزال هذا 
الخبل بظهر في مواضع مستحجراً وق مواضع جبال رمل ودهس . . . 
ويغوص في تلك البراري » . ويلاحظ التدرج : من الحبل الحقيقي 
النظور ۰ الذي بأقي هنا من فزان » إلى الحبل الصخري ۰ ثم إلى الرمل ' 
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الذي یکشف عنه أيضاً » وأخيراً إلى الرمل المولى وحده الدلالة علیه . 
اذن هذا الرمل أمين ؛ وضع في مکانه ليدل حسياً » عند اللزوم » على 
استمرار الحبل ؛ حى تحت البحر . فهاك بلدين على جاني خلیج فارس 
عند مدخله : فمن جهة » تقع عمان الي يقال لنا (4؟) بأنها رما وقع 
فيها ثلج رقيق : ومن جهة » ال بل الذي يتصل يجبال أصبهان وشيراز 
إلى أن « يصل إلى بحر فارس » (۲۵) . فماذا بحوي هذا البحر اذن من 
شاطثه إلى شاطثه تحت مائه؟ عرق رمل » یجیبنا ويشرح ابن حوقل . اذن 
قد يجوز لا أن نضيف : عرقاً جبلباً أيضاً . ولا يدقق ابن حوقل في 
هذه الناحية » إلا أن المسعودي يعطي اللحواب لأنه هو وابن حوقل يكمل 
أحدهما الآخر : فزاس الحمجمة ء الذي يشكل على ساحل مکران:؛ 
الحد الشرقي لبحر فارس » ١‏ جبل متصل ببلاد اليمن من أرض الشحر 
والأحقاف ؛ والرمل منه تحت البحر ؛ لا يدري أين تنتهي غایته في 
ا (55) . 

فاذا كان الرمل بقوم فعلا" ببذه الوظيفة على الأزض » آعي اذا 
كان حقاً دليلا” على بناء الأرض » سواء آجدی آم لم بجد ؛ حسب ظهور 
التضاريس ذانبا أو اختفائها في باطن البر » عندئذ لا عجب لا يبذله 
الحغرافيؤن الرسامون من عناية في تمثيله على خرائطهم (۲۷) ۰ ولا إذا 
شكلت عروق الرمل » عند ابن حوقل » نظاماً يعادل تماسكه في النهاية » 
تماسلك نظام ابلبال » ويفوق كثرا في جميع الأحوال النظام الوارد ؛ 
هذه المناسبة » في کتاب « حدود العالم ۱ (۲۸) . وأعود إلى صورة 
حدوة الفرس أو إلى الكماشة » لأبرز أا تکرر ۰ في إفريقية وآسية» 
على جاني ما يبدو قلب النظام » أو أيضاً » مثلما قلنا في حدیثنا عن 
الحبال » حلقة الحزام الرملي هذه الرة : وهذه الحلقة مرسومة بدقة 


۳ 


تامف ‏ وتعطي شکلا" رباعباً » لا بقل و ضوحه عن ر باعي بوهیمیا ابلي ؛ 
وتشع منه في العالم الأسهم الکبری الصحراوية الي تمتد على طول اللحبال 
لتبین » كما لو كانت معالم > كمال الهندسة الي حباها اللہ بها . فهل 
بتحتم علينا أن نعجب لن هذا القلب أو الحلقة أو هذه اليد » كما تشاء ء 
انطبق مع جزيرة العرب ‏ الي يذكرنا نشوؤها الكوني » في الاسلام؛ 
نبا الأرض الأم الممتازة منذ استقبلت آدم وحواء المطرودين من الحنة › 
وأن البیت رفع لما غرقت الأرض ليعرف مكانه (۲۹) ؛ وأن جبالھا من 
جبال ال لحنة في جميع. الأحوال (۳۰) ؟ ومن هنا نشأت ٤‏ عند التقاء 
التقليد والحغرافية » « عجيبة » جبل العرج الذي يقع بين الدينة ومکة ‏ 
وبمضي حى يتصل بلبنان و اللکام والقبق » ويشكل بالتالي مرة واحدة ؛ 
عقدة النظام الحبلي العظیم العا مي (۳۱) عوضاً عن آسية الوسطی . ویبادر 
الحبل الأصلي إلى مساعدة الرمل » بعد أن غیرت الارادة الاسلامية 
مکانہا » وثبتت جزيرة العرب ضد صور عالم أخرى : في دورها البارز 
كقطب مملكة الاسلام (۳۲) . 

بعض” الحبال والفاوز في دار الإسلام 

ثبت قطعاً أن جولتنا الحرة » على حد تعبيرنا » كانت كافية لكي 
ترسخ ف أذهاننا صورة جبال دار الاسلام ومفاوزها . ويسعنا الآن أن 
شرف الأقاليم على مسار الطريق الرئيسي بالذات أو على جانبيه » وأن 
نتوقف : ونتهادی : ونتسکع , إلا أن هذه التفاصيل تتوهنا » وتبعدنا 
عن اهتمامنا » الذي بنحصر في تحديد صورة شاملة اعتماداً علیها . 
ولم يقل أحد إن هذه الرحلات الكثيرة غنية بالدروس على الدوام . ففي 
أغلب الأحيان : يذكر الحغرافيون رمالا وجبالا" هنا وهناك » ولا 


۳ 


بصفوما . لذلك أحيل القاریء إلى الحواشي (۳۳) لكي بطلع عليها : على 
أن آحدد تحدیداً عاماً على خريطة دار الاسلام موقع آهمها أو ما يبدو 

آهمها لوروده ف النص . عندئذ أستطيع أن أرجع إل مجمل الفاوز 

والحبال » وأجمع العطیات ؛ و أستخلص منها اللمصائص الوثيقة الصلة 
بتمثيلها . 

مع ذلك » نود » قبل أن نستبعد تعداد أشكال التضاريس المل : 

منطقة فمنطقة »> أن نكرر مرة آحری أن التمسك بتدوينها وتنطس 
المصنفين أحياناً في تدوينها » يشهدان على تفنن الباري في خلق العالم 
واحكامه بناء أدق نبايات جرمه الهائل . من هذا المنطلق » يتضح 
توزيع المفاوز » وینتظم في ثلاث حوزات كبرى ٠‏ تبرزها عروق 
الرمال العاممّة » أو تحصرها أو تعتبر امتداداً ھا أحياناً . فمن جهة أولى » 

تمتد أرض قفر شاسعة » تجاور أرض دار الإسلام : نعي الصحراء 
جهة ثانية » يمتد نطاقان جافان تحوبہما أرض دار الإسلام ضمنها : 

بادية العرب » أي صحراء الشام ؛ بین إقليم الشام و أقاليم العراق وجزيرة 
العرب ومصر » م الفازة الکبری السماة مفازة فارس » الي نتصل 
بأقاليم سچستان و کرمان وفارس والحبال وخراسان . ولاشك أن 
هذه الحوزات تتبدل من مفازة إلى أخرى وعد ذالہا : فالمفاهيم والتسميات 
تستبهم أحياناً من المفازة المطلقة ا حالیة من الحياة إلى البادية الي تسمح 
ببعض آشکال التشاط الطبيعي ان البشري ۰ وسوف تتاح لنا فر صة العودة . 
إليها . لکن هنا على الخريطة » لا پوجد أي إبهام : فالبقع الثلاثة البيضاء ‏ 
أو الصفراء في تلوين المقدسي »تبرز جيداً من بعيد» على خلفية دكناء 


۳۳ جغرافية دار الاسلام م س ۲ 


من الأرض (۳4) . والفاوز الکبری › الشهيرة متصلة : مثلما بظن » 
ولا حتمل كتلتها بالذات تدقیقاً ني التفاصبل . 

ولابد أن ینطبق هذا الوضع على ابال أيضاً » مادام الباحث يبرز 
وحدنما العضوية من أقصى الدنیا إلى أقصاها . إلا أن الحبال تتباين 
باختلاف علوهاء وتجزىء وجه الأرض ؛ وتعزل البلدان عن بعضها » 
أو تتوارى ني أضعاف ظهر البسيطة»فيتمكن الناس أن بميزوا ني كتلة 
ظلن' انبا غلظ الحبل ومعظمه مع الما متبدلة » آطواداً يتفاوت تمايزها . 
ويوزع التصنيف .الأول ابلبال على الارض جمعاء » حسب التقليد 
اليوناني بعد إعادة النظر فيه وتصحیحه على ضوء العارف الأرضية 
الحاصلة من التاريخ الإسلامي المدید : أي حسب الأقاليى » أقصد 
الأقالم السبعة الطولانية اللي تتوالى بدعاً من حط الاستواء . وبذا يصبح 
لکل إقليم نصيبه من اببال . ویعتیر اللحوارزمي ( محمد بن موسی ) 
رائد آصحاب هذا التصنیف الذين نذکر منهم قدامة وابن سرابیون 
وإخوان الصفا . ويرى اوارزمي أن عدد اببال يبلغ على وجه الأرض 
(۳۵) ۱۸۰ جبلة . ومهما بلغت آهمية هذا التوزیع الاقليمي )۳٩(‏ » 
فهو لا یذ کر مملكة الاسلام الا في نطاق اندراجها في نظام الکون ؛ 
ثم إن الحبال تصبح فيه مواقع على اللتريطة »> کالعناوین الأخرى » 
من ار آو جزر أو آنهار أو عيون أو مدن . في جمیع 
الأحوال » لا يتحدث أحد البتة عن مراتب في ا حبال » ولا أثر 
هذه الراتب » لأن الغاية تنحصر لا في إجراء تصنيف » بل في تحدید 
الحبال على وجه الأرض بطريقة منهجية » وتقديم إحصاء شامل ها 
يصل » ذا جاز لي القول » كيانات التضاریس في رؤية موحدة . 


۳4 


وثبدو بعض الأخبار أهم : وان كانت لا تعلن صراحة عن تمسكها 
بجبال دار الاسلام » مع أن اختيارها لا بقع إلا على بعض منها . ويبدع 
ابن الفقيه (۳۷) بي هذه الناحية » ویکرر قول قتادة (۳۸) : بنيت الكعبة 
من ستة أجبل : طور سينا : وطور زيتا : وأحد ولبنان » وحراء وثبير . 
وبذا نری آن جبلا واحداً يختص بالتقليد الموسوي » وجبلين اثنين 
بالنصرانية (۳۹) وثلاثة جبال بالإسلام : هي الحراء مقر الوحي الأول» 
وثبير (40) القریب منه » وأحد جبل الشهداء الذي آوی ني أحد شقوقه 
الرسول ابعریح » الذي قال عنه : « وأحد جبل يحبنا ونحبه » جاعنا 
ثراً إلينا » متعبداً » له تسبيح پزف زفا )4١(‏ » . وقال مجاهد (4۷): 
آسس ابراهیم زوايا البيت بأربعة أحجار : حجر من حراء » وحجر من 
ثبير.» وججر من الطور » وحجر من الحودي . أما المقدسي (4۳) ؛ 
فیقول إن أربعة أجبل من اللحنة » ثم ینسی واحداً منها » ويسمي أحد 
والطور ومجنة . ومجنة في أرض مكة » ورد ذكرها طبعاً لتقارب اسمها 
واسم الحنة )٤٤(‏ . أخيراً (هع) » يشير السعودي إلى أربعة أطوار مقدسة 
عند النصارى » آوها طور سينا » والثاني طور هارون » وهو جبل هور 
قرب البتراء » والثالث طور زيتا ء والرابع طور الأردن « بین فلسطين 
وطبرية » » وهو بلا شاث جبل طابور » الذي يحمل حى الآن ۰ کا بل 
السابق » اسم جبل الطور (40) . 
بتعضح بجلاء العیب » إفراطاً أو نقصاً » في جميع التصنیفات الي 
عرضناها : فما غاية بحثنا إلا أن نبرز في أرض دار الاسلام ابلبال الي 
تحدد آفاقها هنا وهناك على الوجه الصحيح . فالتصنيف المستوحى من . 
الکرتوغرافية اليونانية » يرفض مبدئياً كل فكرة مراتب » لأنه یتوخی 
أن يدون تدوبناً منهجياً جميع الحبال على حد سواء » وأن بجوھا من , 


e 


ناحية ثانية إلى نقاط موضوعة على الحريطة » ناشئة عن تقاطع خعي 
طول وعرض . أما سائر التصنيفات > فترتکز على فكرة دينية ثابتة » 
تضيف إلى مفهوم ابل ۰ أو نحل محله مفهوم الحيز المقدس . وحی 
لو تطابق هذان المفهومان أحياناً » على نحو ما سوف نلحظ أحياناً فيما 
بعد » فان الحبل يعرف بحد ذاته ولا" : أعبي بتضريسه » وبشكله 
الذي يميزه عن العام. ؛ وحتى عن ا حبل الكوني المنتشر ني جميع الأماكن. 
إذن بتحم علينا أن نرجع إلى التصوص (4۷) ۰ لنتعمق فيها » ونتجاوز 
التصنيفات العروضة صراحة على علامما : وستخلص بعض الذاهیم 6 
والأقوال العادة : والاستطرادات ۰ والصورة الحقيقية للجبال الحقيقية 
في دار الاسلام . 

ولنبدأ من الشرق . ففیه نلقی مفاجأة : فالحاجز بين آفغانستان وبين 
الهند : الشهیر ني تاريخ الغزوات » ثم في ملحمة خحطوط الدفاع عن 
الامبر اطورية البر بطانية » یکاد بتلاشی يي نصوص ابلغرافیین » ویفتصر 
ذکره على بضعة أسطر » تقنية جداً : تتناول كلها بنية السلاسل الخبلية 
وتفرعانها »ترد في کتاب حدود العام : الذي يستفيض ني محث هذا 
الموضوع (4۸) . ويحبّد الحغرافيون جبال إقليم کرمان» الي ينهج 
القدسي ما ورد بشما من معطيات عند الاصطخري » ويفرد ها نبذة 
خاصة (49) . ويقال لنا ما من مشاهير الحبال مع من يقطنها من قبائل 
القفص ( كوفش » كوج ) والبلوص ( بلوش ) والبارز . فلماذا ؟ 
لآنها غنية بالفضة ( يدعى أحدها جبل الفضة ) وحشة ومنيعة » وتتمايز 
بزرعها عن جدب الفازة الكبرى القريبة منها » وتنشر الرعب مثلما بحدث 
في المفازة » وتزيد عليه ما تثيره من مخاوف قبائل شبه متوحشة » تدعي 
الإسلام . والبلوص شر منهم يبث قومهم الذعر بقساوة قلوبهم . 


اس 


والحبال إقام آحر » يفرد له القدسي نبذة خاصة . ويغي آمم 
هذا الاقلیم عن التعايق . و الحبال » « شاهقة » : يقول عنھا ابن حوقل 
با تحتكر معظم أرض الإقليم » الذي لا يمكن ألا يسمى باسمها .)٥٥(‏ 
وفيما عدا هذه التسمية المشتركة » يرد ذكر خمسة جبال في هذا الفيض 
من التضاريس )0١(‏ ني الشمال الغربي والغرب والشمال الشرفي ؛ 
5 على التوالي : جبال ا حرمیة - الي تعيد ذكر ماثر بابك 
الثاثر الحانقة القتالة » ثم أروند إلى جنوب همذان ء وفيه عين من عيون 
الحنة وأنوارها (۵۳) ۰ ثم جبل بہستون ( بیستون ) » « الحرف الرمادي 
الشاهق » )۵٥(‏ » بين كرمنشاه وهمذان : وبمده ابن حوقل من الري 
ومشارف العراق » وهو « جبل منيع » لا يرتقى إلى ذروته أيضاً ». . .» 
ووجهه من أعلاه إلى أسفله » آملس ؛ حى كأنه منحوت » ۰ أخيراً 
جبل دونباوند ( دماوند ) » سيد الحبال » ومالك البورز » ویتوزع 
على اقليمي الحبال والدیلم (هه) . ويطيب للاصطخري وابن حوقل 
والمقدسي وغيرهم (05) » أن يشيدوا بهذا الحبل الواقع في وسط جبال 
يعلو فوقها كالقبة » ويحيط بالموضع الذي يعلو على الحبال » نحو أربعة 
فراسخ ( حوالي ۷۳ كم ) » ويرتفع حتى یری من خمسین فرسخاً لعلوہ. 
ویضاعف السعودي هذ الرقم ؛ ويقول : فاذا صارت الراکب في 
بحر طبر ستان على نحو من مائة فرسخ » ودنت من جبال طبرستان » رأت 
في الأفق اليسير من أعالي جبل دنباوند ‏ النعزل ء الشامخ » العملاق . 
فکلما قربت من الساحل » ظهر ها » وهذا دلیل على كرية ماء البحر 
وأنه مستدير الشکل . وتسمو قلته الحرداء في الهواء » ویرتفع اللخان من 
أعاليه الي تترادف علیها الثلوج : ويشتد فیها البرد : وتعصف فیها الریاح 
حى لا يلحقها شی ء من الوحش ولا من الطير . ومسافة الصعود إليه(/اه) 


۳۷ 


ثلائة أيام بلیالیها . لکن يا روعة المكافأة ؟ فعلى هذا العلو الشاهق » یری 
من یعلو دنباوند « ما حوله من الال الشاميخة كأنها رواب وتلال » 
و 3 الس كاله عبر کار 

وتعتبر فارس والديلم على جاني إقليم الحبال ٠‏ اقليمي جبال أيضاًء 
پنظر إليهما نظرة واحدة شاملة . ول تعط التضاريس أسماء في إقليم 
فارس ٠‏ لسبب بسيط : لأنها تسود في جميع الأماكن » حتّى إن 
الاصطخري يقول في صيغة موحدة : ليس بفارس باد إلا وله جبل . 
بالتالي » لا يسعه : مثلما يستنتج بنفسه » أن يثقل الخريطة بالحبال 
المنتشرة في جميع الأماكن . ویکرر كتاب « حدود العالم ) وابن حوقل 
والقدسي ء حرفياً أحياناً » هذا القول » لفرط سهولته على الأرجح(08): 
ویکتفون بأن يعيدوا أثناء وصف المدن أو الحصون امم الصرود الشائع . 
ويكاد الوضع يعيد نفسه على هذا المنوال ني الاصفاع القريبة من بحر 
قزوين » كالحيلان » وطبرستان ( مزندران ) > وجرجان » الي يتألف 
منها إقلیم الديلم . ونما يسترعي الانتباه » هنا » إضافة إلى التأكيد على 
الخبال (۵4) » هو ربطها بنظام العالم الكبير » غرباً باذربیجان والقبق » 
وشرقاً خراسان . فيما عدا ذلك » لا يطلق على ابعل » النظور إليه 
بالإجمال » إلا اسم الأقاليم ا ي ينتمي إليها أو السلالة ا حاکمة فيه .)٦٦(‏ 


وهكذا تحتل فارس والديلم في في مشهد دار الاسلام اببلي العام > 
و ضعاً متوسطاً بين الأقاليم الشامسخة الحبال » مثل إقايم الال > وبين 


أقاليم آخری 3 سی سے نعلم ۔- 
جبالها نادرة » أو صغيرة أو تکاد لا ترى تو کرو 


أي سوزیان القديمة » الإقليم الذي لیس به جيل شاهق (51) » الذي 


۳۸ 


تعلو تخومه الشرقية قطعاً لقربما من آقلیم الحبل الذي يسبب ها البرد وجمد 


وبتصل إقايم الحبال بجبال شبيهة بجباله في جهة الشرق والشمال 
الشریي . وقد آشرت من قبل إلى اتصال جبال خراسان وما وراء التهر 
بسلسلات آسية الوسطى . وأود الان أن أعتمد على النصوص : لاستعرضص 
ذرى هذا الحبل الطويل الشاهق التشعب : أو آطواده ۰ الي ييحبوها 
مصنفو الحغرافية أهمية خاصة » تعبر عنها أعلامها . ونبدأ بمفازة فارس . 
فالى شمالى شرق قاشان » يمتد وعر من ربى ووهاد : بحيط يجبي 
كركس كوه وسياه كوه . وكركس كوه جبل ليس بالكبير الطويل + 
وهو منقطم عن الحبال » وعر المسلك إلى ذراه. فيه معاطف ومساللك 
وحشة » يعتصم به اللصوص » ويخفون فيه أموالهم وذخائرهم .فلا 
ريب أن هذا الحبل يسترعي الانتباه : فمثلما انتصب في الطبيعة : امتد 
على الخريطة (۰)۲ واستوجب فقرة خاصة بي النص أبرزته بوضوح(514) 
ولم تكتف بذكر اسمه » بل أبانت ان كركس امم الفازة الي تتاخم 
الري وم" )٦٦(‏ ۱ 

وید کر الشهد العام في الشمال الشرتي ء من احية خراسان وما وراء 
النهر » بالشهد العام في فارس إلى حد معين فالغور » وفرغانة » وهیطل > 
وختل » ووخان وغبرها » وکل البلدان أو جمیعها تقریباً » بمدنها » 
فيها جبال قليلة أو كثيرة . فمی لفظت آسماء هذه الکور » تتبادر إلى 
الذهن صورة ابعال آلياً تفريباً » في حرفية النص وضمير القاریء (55) > 
ويدرك الانسان (1۷) أن انعدام التضريس أو ضعفه أو بعده » كما لو 
أريد صرف النظر عن لازمة كانت في الماضي ملحة وساحقة أحياناً )٥۸(‏ > 
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تصل إلى ذروها بذ کر اسم الغرج ( غرج الشار ۰ غرجستان » غروشمستان) 
والغرج هي الحبال حسب القدسی : وهذا آمر طبيعي في يلد كله 
جبال (594) . على أننا نشاهد بي ا النظر ا حبلی العام » بعض العام 
كما هي الخال ي 7 الحبال ء عددها آوفر وتتناسب مع بقعقر آوسع : 

منها الحبل الأسود الذي يعتبر مرحلة على الطريق إلى جنوب هراة (۷۰)ء 
3 جبل سابلغ ( سافلغ ) الذي يحمي ٠‏ ن الأتراك بلد الشاش أي طشقند 
الحالیة (۷۱) هو والسور ومجرى نہر سيحون ( سرداريا اریاکسارت). 
ثم جبل کو » أقرب ابلبال إلى بلخ ( 0۷۲ ء ثم ابلبال الي تحيط 
رق يل كران لمیر لی سس اصله لصون قله 
الدينة : ومنه آحجار البلد > والطين المستعمل نی الأواني والنورة 
والزجاج (۷۳) ء ثم سيام » وجبل الزابج > وبخاصة جبل الشاوذار 
( الساودار ) إلى ابلنوب » المتصل الغلات لا تخب ولا تمتنع » ثم جبال 
البتم إلى الحنوب الشرفی؛ ويشار إلى آنا تتصل بالنظام ابلبلي العالي 
وتقسم إلى اليم الأول والاوسط والبم ا حارج )۷٢(‏ . ويسرعي انتباہ 
ا حغرافبین وجود معادن الزاج والنرشاذر والذهب والفضة في هذه الكور 
الشهيرة في تاريخ عملات الشرق (۷۵) ۰ ثم جبل الفضة » وهو سلطان 
هنا » يطاق اسمه على إحدى الدن ر مدينة جبل الفضة ) (۷۲) وبقع 
على بعد مائة كم إلى جنوب غرب هرات . وبقرب جبال الفضة ثلاث 
مدن ي باد سر داریا المجاور لفرغانه (۷۷) . آخر آ بنجهير » وهي جبل 
الفضة > عند منابع بر كابل (۷۸) . 

مع ذلك » ۸ ترو غلتنا . فيا لعجبنا . لقد لقينا كثيراً من السلاسل 
الطويلة » المتقاطعة » المتكتلة » المتفرعة » تتشعب عن المبال في جميح 
الأماكن ء تتيح لنا في أفضل الاحتمالات أن نتنفس فايلا قبل أن نستأنف 


٤ 


لتقصي . وکانت حصيلة هذااشهد بعض الأسماء الحدودة العدد . 
وکنا لتتأسى لو حصلنا هنا على شروح طويلة حماسية ببال عملاقة 
آثرت فینا روعتها بعض الشيء » مثل ببستون أو دنباوند في الحبال . 
لكننا لم نتوصل الا إلى جبال شبه مغفلة الاسم ء اذا جاز القول . وف هذا 
الجال ». ينال کتاب رحدود العام » قصب السبق : فقد قلنا إنه يعى عناية 
فائقة » لا طائل تحتها دوماً » لیوضح هذه التاهة » وقد حفق مأثرة 
مفاجثة » فذكر اسم عام واحداً مبهماً ومشکوکاً فيه (۷۹) في إقليمي 
خراسان وما وراء النهر . لکن هل حصل على حظ أفضل من نصوص 
السالك والممالك ؟ في الواقع ؛ لولا أهمية المعادن الثميئة أو ضرورات 
تحدید الطريق أو مجاورة بلدان شهيرة » لما تمتعت الحبال الوارد ذكرهاء 
بأجمعها > بوجود خاص ببا فيما عدا الاسم الذي تأخذة عن كورة أو 
مدينة أو سلالة . وتجري الأمور كما لو أن البشر قرروا » ثي ردة 
فعلهم حيال ابلبال » أن عتلکوها » بتغیر مفاجىء في الأشياء : ففي 
صميم جغرافیة ترتبط » حسب مبادثنا ا حالیة » بطبيعة الأرض » نحن 
مدعوون ي الواقع مرة آحری » إلى معرفة البشر . 

وحتف جبل القبق بتقویس إقليم ابلبال في الشمال الغربي * في 
الأفق البعيد . ويؤلف غلق قبة النظام الحبلي . وقد تحدثت في مكان 
آخر (۸۰) عما ينطوي عليه هذا پل الثغري من عظمة وأسرار وقلق. 
وبه تتصل » في نطاق التضاریس العالمية » آذربیجان وأرميئية واللتزيرة . 
وتقتطع الحزيرة: من فارس » كما رأينا » جزء من السلسلة الطو بلة؛ 
ویطوف هذا ابلزء علی.حدود العراق حتى .ينتهي إلى ضفة دجلة 
الیسری (۸۱) » ویحمل آسماء متنوعة » يأخذها أحياناً من آسماء البلدان 
التي يجتازها (۸۷) قبل أن يصل إلى الكتلة الحباية العظيمة .التيی 
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تحوي آما كن عديدة > في طلیعتها » ثمنين (۸۳) تحت قمم جبل ال حودي 
الشهير دون سواه : ويقال إن سفينة نوح استقرت عليه » ويقال إن 


جميع من كان مع نوح في السفينة انون رجلا » بنوا تلك القرية › 
فسمیت باسمهم )۸٤(‏ . ويفترض أن جبل الدارث ر ارارات ) (۸۵) 
مكان آنحر استقرت عليه سفينة نوح » إلا أنه لا ييدو كذلك عند 
الجغرافيين )۸٦(‏ . وهو جيل عظيم ١‏ أعظم من جال إقليم ابال » 
« متعال على الاسلام )لا عکن أحداً صعوده لارتفاعه وصعوبة مسلكه . 
والثلوج عايه دائمة . ودونه جبل صغير يسمى ا حویرث . ونخرج من 
الحارث مياههم . ومحتطبهم وتصيدهم فيه . ويقال إنه لا یعرف جبل 
أعلى منه بہذہ المدن . وكان حضيضه خصباً یجمع حوال ألف قرية (۸۷). 
أما آذربیجان » فجيلية كاليلدان المجاورة ها (۸۸) . وأكبر مدنا 
أردبيل » وها جيل صعوده ونزوله نحو ثلاثة فراسخ (۱۷ كم ) - إن 
تسلقه أحد ‏ پسمی سبلان » رفيع شامخ » مطل عليها من غربيها » 
لا تفارقه الثلوج صیفاً ولا شتاء » وإذا كان بعض المصنفين قد حطوا 
من شأنه » مثلما فعل مؤلف کتاب حدود العالم وان كان أكبر من 
دنياوند ذاته » فذلك لانه يبدو أقل علواً لانعزاله في وسط ا لحہال 
المحيطة به (۸۹) » على حد قول ابن حوقل : 

لننتقل الآن إلى الحنوب » نلق تفاصيل أوسع » وتحدید أسماء أفضل » 
يفرد ها القدسی بحثاً خاصاً (۹۰) . ويمثل جيل اللکام ( الأمانوس ) 
المحور الشمالي في نظام الحبال العالمي . فهو يتصل بجبال ملطية وشمشاط 
وقاليقلا والحزيرة والشام . ويفصل باد الاسلام عن بلد الروم : وهو 
أعمر جبال الشام وأكيرها وأکترها ثماراً . وعضي إلى جنوب حمص؛ 
فيسمى جبل بهراء وتنوخ » ثم يسمى جيل لينان بعيونه وتماره وعياده. 
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وهنا یمود ابلبل شامخاً ؛ فیشرف على البحر أو الارض : ويرتفع 
. بدر جات عملاقة ؛ فیسمی « طریق الدارج » من الخليل إلى بعلبك(91). 
مع ذلك » بظهر بعض الغموض على الحریطة . ففی الأغلب » یقصد 
فیا بالسلساة الممتدة ہیں حمضص ودمشق 4 يا جبال لہنان الغربية 4 بل 
ستغرب و ضعه عند منابع بردی » مم جيال البلقاء إلى شرق البحر الميت» 
واا جبال ا حوارج بين البحر الیت وسینا » وجيال الشراة بين 
البحر الميت .وجزيرة العرب . وأصل القدمي من بيت المقدس › 
ولا يجوز نسيانه » لذلك فهو يعدل الخريطة . فجیل عاملة ( أو صدیقا 
بين صور وقدس وبانیاس وصيدا ) يطل على البحر » ويتصل بجبل 
لہنان » تايه جپال طبر ية وذابلاس ؛ وجبل زیتا » وجل نضره قرب 
حبر ون )4۳( 1 ووراء جبل عاملة » سلسلة طو بلة تشمل جيل الثلج 
عل منتصف الطریق ون رة طبرية وعمان . وفي أقصی ابلتوب » بتصل 
النظام الحبلي بآن واحد » بسیناء ويجبل القطم في مصر » ویجبل الشراة 
ی سلسلة جزيرة العرب الساحلیة . 


.. ويتيدل موقف الانسان من بجيال الشام فیعطیها هوية حقيقية › 
فيما يبدو . لکن هل هذا صحيح ؟ لنسنٹن المقدسي » الذي تلی عايه 
وطنیته الفاسطينية أن یعی بالحپال عناية خاصة » مثلما یعی بالأنہر 
والعیون والدن في بلده )۹١(‏ . فما هو وضع الاخرین ؟ ز۵ ما یپیمن 
مرة أخرى وراء الاسماء » هو البناء الأرضي ۰ والشعور بهذه الساسلة 


الفريدة الى تحمل وحدها هنا تل الظهرة العالمية الکبری . فتعداد آسماء 
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اببال من الأناضول إلى جزيرة العرب يدل على الدقة في الاستقامة > 
خلافاً لا حصل 5 0 ق في دار الاسلام » الذي بظهر فيه تعقيد النظام 
ا حبلي > فیصور على الہ أو يحول إلى مخططات عامة مقتضبة » فيغفل 
عدداً كييراً من ۳۹ وأكثر مما نفترض بلا أدنى شك إذا راعینا 
اتساع هذه الحبال ووجودها ي جمیع الاما كن . لکن هل ينطوي 
الوضوع في الشام على شي ء آنحر يضاف إلى البساطة ؟ ففیما عدا اللکام» 
الذي أبنا دوره العظیم کمحور على خريطة تضاریس العام » ماذا تمثل 
ایال في نظر مصنفي الحغرافية والمقدسي ؟ تدل على قبائل أو جماعات 
أخرى ء مثل تنوخ أو بهراء أو عاملة أو اللحوارج » وعلى مدنمثل 
جرش أو طبرية أو نابلس » وعلى نواحي مثل البلقاء أو اللدولان )٩۵(‏ 
أو الشراة (45) . ماذا يبقى اذن في النهاية ؟ جال تقليد التوراة : جبل 
زيتا (۹۷) » سیناء » حرمون وسنير (۹۸) » ولبنان (۹۹) ؛ وحی 
جبل نضرة » الذي يضمن له قرب حبرون وبالتالي ذکر ابراهم » 
الاحالات اللازمة (۱۰۰) . 

إذن تلتقي ثلاثة تصورات ني تضاريس الشام وی التضاريس الشامخة 
الواقعة إلى شماها . فالحبل أولا مادة بناء أرض وعلامة تدل عليه تزداد 
وضوحاً مهما بدت بسيطة (۱۰۱) . وهو كيان منعزل » تاز بیعض 
الصفات البارزة کالعلو والوعورة أو الثلج أو الغلظ ؛ كما هي ا حال في 
أرارات أو اللکام . أحيراً هو مركز تاريخ وتاريخ مقدس » مثل ابلمودي 
أو سيناء . ولا ریب أن هذه الصفات يمكن إيجادها ي الأقاليم الأخرى. 
إلا آما لا تصل إلى التركيز الذي تتمتع به هنا ولا إلى الأهمية المعطاة ها : 
إذا جاز هذا القول . ففي رال مثلا" ء يعتبر جيل دنباوند فعلا محوراً 


جم 
جج 


أساسياً في السلسلة العالمية » ویلفت النظر بشکله وعلوه واسمه » ویحمل 
مثلما سرف نبين + تارا پرتبط بأقدم التقالید الفارسية : لکنه تاریخ 
أسطوري غير مقدس » قلما یکون ي نظر الاسلام . ویختاف وضع 
بعض الشي ء بالنسبة إلى جبل القطم > وهو جيل محور كما تعام » 
وبه مشاهد فسرها المفسرون ء على حد قول المقدسي ۰۲ ۰ إلا أن 
ارتفاعه لا يضاهي علو جبال العام السامقة . خلافاً لذلك ؛ تجمع الأرض 
في الشام جمیع الصفات الي حتمل أن عثل بها الانسان ا ہل . وتمتاز 
بعض الذرى » کلہنان » بأنها تستقطبها لنفسها » كما لو كانت ترمز » 
في نوع من النارة الحبلیة » إلى تمجيد أرض براءتها روح الله (۱۰۳) 
وترورها . 

فهل نعجب إذا ألح الحغرافیون على القدسية في جزيرة العرب 
المقدسة )1١4(‏ من دار الاسلام ؟ لقد أبنت من قبل كيف جعل إدخال 
القدسية جبل العرج غلقاً في بناء الأرض . وذكرت ؛ كما فعل 
الحغرافيون » هذا ا بل البارلك » الذي شق فيه جبريل لاني وقت 
هجرته طريقاً إلى المدينة (۱۰۵) . وقرنته باطحراء » جيل الوحي القرآني » 
وبأحد » الحبل الذي أنجى حياة محمد » هو وعير ؛ جبل المدينة . ویجب 
أن نضيف إليها كل الحبال القريبة من مكة الي تشيرك بہالة قدسیتھا . 
فاليعقوني يعددها » وإليه أحبل . وتتصل بعض القمم با قبل الوحي أو 
بعده : كلأثالب » وہہا كانت ديار مود )1١5(‏ الي نحتت بيوتما 
فيها » ورضوى ء الیل الأحضر الكثير الیاه » الذي تزعم طائقة 
الكيسانية أن محمداً بن ا حنفیة حي مقيم به (۱۰۷) ) وأخيراً الملیظخرة > 
قلعة القرامطة الحصينة في اليمن (۱۰۸) . ونتحرر ثلاثة جبال 
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صراحة (۱۰۹) من السيطرة الطلقة لسلطة الدين وتاريسخه : هي جيل 
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شیام (۱۱۰) الشهیر دون غيره بالعقیق والحزع » ثم غزوان ۰ اج حبل 
المبنية عليه الطائف وهو معتدل الهواء » بارده » رعا جمد الاء في ذروته 
في بعض الأيام » ثم جبلا طي » وهما مرتکزان هامان لتحدید الطرق 
أو تعيين ااشهد ؛ ونحملان أصلا اسم إحدی القیائل العربية (۱۱۱).. 
ونستخلص أن قدسیة الحهال تتفوق قطعاً من بين صفاتہا الثلاثة الي 
أشير إليها من قبل . وقد تنقل هذه القدسبة » مثلما قلنا » مرکز بنية 
جبال العالم إلى جزيرة العرب . وينزل دور اج ال في تاريخ حلاص بلا 
شك غاظها إلى الرتبة الثانية » أو بحبطہ .بابہام له مغزاه في الحد الأدنى.. 
فاین حوقل يعرض أحياناً بعض الذری العملاقة الوعرة » ویعتبر ها 
کتاب حدود العام جبیلات » وجبالاة بلا تدقيق اضاني في آماکن 
أخرى. . فلا ريب إطلاقا أن الناحية الأساسية تنحصر في کلام الله . 

یتصور المقدسي (۱۱۲) جزيرة العرب بناءاً له ثلائة جنحة تحصر 
ظهرة جبلية ينفتح انفتاحاً واسعاً على السهوب في الشمال » وینغلق في . 
جميع ا لحھات الأخرى ؛ أي على البحر . وليست هذه ابللزيرة سوق 
إحدى فرعي الغمود العالي الذي يبدأ من بلاد الشام ا لجحنوبیة . أما الفرع ٠‏ 
الاخر ؛ فيأشيل إلى الفسطاط » ثم إلى ضفي النيل حى النوبة» وبعدها 
صعداً حّی اخبال الي ینیع منها النھر العظيم . ويوسع أحياناً اسم جبل 
المقطم ليشمل سلسلة الصفة الشرقية بأجمعها » ويطاق على السلسلة المقابلة : 
ها علی جانب الثيل الآخر ٤‏ اسم جپل الواحات (۱۱۳) . ويحسن أن 
نضيف إلى: هذا النظام المزدوج » سلسلة ثالثة » تجاري على وجه التفریب ' 
منصف الظهرتين الدارجتين من بلاد الشام نحو جزيرة العرب ونحر 
مصر . ويكاد ابن حوقل يعزل جيل سینا » وإياه نقصند بالساسلة الثالغة» 
عن مجمل السلاسل » إلا أن كتاب حدود العالم أوضح ني هذه الناحية 
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بالذات » وبتصل هذا الحبل القدس: من جهة الشمال الشرنی » بالکتلة 
الشامية » ومن جهة الشمال الغرىي » بالمرتفعات الواقعة على يسار السافر 
من فاسطین إلى القاهرة ۵۱۵ : 

أما في غرب مصر : فقايلة جداً الحبال التي ننال شرف تسمیتها باسم 
خاص : وقد قانا من قبل إن ابن حوقل‌تخل عن متابعة وصف الظهرة 
العالمیة عند تخوم أطرابلس وإفريقية . وتعتبر جغرافية أهل الشرق إقليم 
المغرب منعزلا" على حدة »> ومعرفتها به محدودة » لوقوعه على هامش 
دار الإسلام . فهو « کم" الثوب » (۱۱۵) . ولا غرابة في معرفة هذه 
الحبال الي يشار أحياناً إلى عظمتها وتدون أسماؤها حسب البلدان أو 
المدن . ويتصور اليعقوبي . بعد تدقيقه في المشهد » وجود نظام جبلي 
شامل » إلا أن تصوره جاء خاطتاً » لانه جمع في سلسلة واحدة جبل 
الدرن وجبل جزول قرب تاهرت وأوراس )١١5(‏ . فاذا استبعدنا 
هذه المحاولة الفاشلة » لن حصل في النهاية إلا على بعض الأسماء (۱۱۷) 
من تضاريس المغرب : مثل جبل توجان قرب مسكرة (2:)118 و( فج 
اب ہل المعروف بتازا » (۱۱۹) » وجبل زالاغ » الذي « غلب على سائر 
الدن العامرات » ؛ وهو مدينة أيضاً على جبل عال يطل على كورة 
فاس (۱۲۰) » وبخاصة جبل نفوسه » الشار إليه من قبل » واسمه مأخوذ 
من اسم قبيلة من قبائل البربر > وصورته واضحة في ذهن الصنفین الذین 
پقولون عنه نه جبل منیف بطل على ما حوله » وفیه مياه جارية وري 
وزروع (۱۲۱) » وجبل آوراس » وهو طویل جداً وکثیر المياه 
والزروع والراعي (۱۲۲) 

بقي علینا أن نعبر البحر لنصل إلى صقلية والأندلس . ویفرد ابن ' 
حوفل بوصف صقبلية بالتفصیل ۰ ويقول فوراً إن الغالب عليها الحبال 
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والقلاع والحصون (۱۲۳) . لکنه لا يضيف شيئاً على الاطلاق عن هذه 
التضاريس الي يقدمها لنا رأساً على آنها تنتشر في جميع الأماكن أو 
تكاد . مهما يكن ء فابن حوقل يتبع في النهاية نبج سائر المصنفين : 
فصقيلية في الحقيقة أرض أطمة واحدة فقط : هي إلاتنا ء الذي پسمونه 
جبل البركان أو جبل النار ا لحاریة (۱۲6) . وسنعود إليه وإلى أمثاله فيما 
بعك . : ۱ 
والعلومات قليلة عن الأندلس أيضاً (۱۲۵) . ویصعب علینا تصور 
تضاريس هذه الحزيرة على ما نعرفها » إذا طالعنا کتاب ابن حوقل . . 
ویتحدث بعض الصنفین الآحرین عن جباها هنا وهناك » لکن كيخافية 
مبهمة خالية من الأسماء على الدوام . خلاصة القول ؛ لا نجد سوى جبل 
العیون » وهو مدينة » وجبل طارق » واج ہال الحددة مواقعها بالنسبة إلى 
قر طبة : مثل جبل بطلش الذي بنیٹ ٤‏ سفحه مديئة الزهراء الحديدة 6 
وجبل يسمى شیر بینه وبين قرطبة أربعة أيام ء ويقع عليه الثلج ( سيرا 
تيقادا ) » وأخيراً جبل لينشكة الذي يحير اسمه ولعله سيرا سيغورا » 
ويقع على نحو ستة أيام من قرطبة وهو مبدأ مبرها . ويستشف أحياناً تصد . 
يتحقق سرعه » يرمي إلى فهم مجمل النظام . فابن حوقل يشير إلى . 
تقابل الأندلس والمغرب على جاني المضيق الواقع بين رأسي أشبرتال.. 
والطرف الأخضر اللذین سيا جبلين باسم ابلبلین المنتصبين على . 
ساحلیهما (۱۲۷) . ویعتمد كتاب حدود العام على وجود الدن » ويشير 
إلى سلسلة جبلية تتفرع عن سيرا نیفادا » وتصعد مستقيمة إلى الشمال 
وتسایر حط تقسيم المياه بين بحر الروم ومحر الظلمات .ثم تنعطف إلى 
الغرب » وتنتهي في طليطلة » ني حين نجاري سلسلة أحرى ضفة نہر 
ا ۱ 


وحسن بنا أن نقارن هذه الحاولات الأولى لتصویر الأرض بالعلومات 
الي جمعها الرازي (۱۲۹) من مصادر محلية . فهو يعرض أن 
الأندلس مؤلفة من ثلاث سلاسل رئيسة تقطعها من جهة إلى أحرى ؛ 
فتيدأ من بحر الروم وتصل إلى بحر الظلمات دون أن يخترقها أي مجرى 
ماء » ما يؤول » كما يلاحظ ؛ إلى دمج نظامي التضاريس والاء في 
نظام واحد . وعليه » يؤلف نہر قرطبة ( الوادي الكبير ) في ابلدنوب 
حور جبال قرطية ( سيرا سيغورا ومورینا ) الي تذهب من الساحل 
الشرثي إلى سهل الغرب . كذلك » تحتل حوض وادي تاجو في الوسط 
الحبال الي « تفصل الأندلسين » وتصل طرطوشة بأنحاء لشبونه . ویپدو 
شمال الأندلس مشوشاً » ويخرج عن دار الاسلام : فالسلسلة الي تمتد 
من پربونہ إلى جليقة » تدمج سلساي البيرينه وشنترة في سلسلة واحدة 
كما نرى . ومجدر بنا أن نضيف إلى هذه الظهرات الثلاث بعض الحبال 
الوارد ذكرها هنا أو هناك : منها في اللحنوب جيل ريو ( سيرا نيا 
مالقة ) الذي يصل إلى الخزيرة في الغرب » وجبل شیر ( سولوریوس 
أو سولاريوس) (۱۳۰) الشهير بعیونہ وثلجه » أي سيرا نیفادا » وجبل 
سابه ( أو شبيه )ء(الذي يعلو حى السحاب»»وتکثر فيه الزهور العطرية 
والطبية» أي سيرا كابرا ويخاصة لوبانیجوا (۱۳۱). ولا يوثق بالعلومات 
المعطاة عن الشمال » كمسا هى ا حال بالنسبة إلى السلسلة الرئيسة » بل . 
يزيد الشلك فيها عنها » إذ يقال لنا بأن سيرا غواره الواقعة في منطقة 
هويسكة تبلغ البحر » تم أين يقع الحبل الأسود المتصل بجبال آراغون » 
المنيع والعريض جدا حى إن الفارس اللحاد يجتازه ني ثلاثة أيام ؟ أفي 
الال المنتصبة جنوب جنوب شرق لوغرونو » قرب قرية +ونتينيغرو 


دي كاميروس » أم في منطقة لوس مونتيغروس على ضفة الابره 


۹ جفراقية دار الاسلام م س ؟ 


الینسری نین سرغوسه ولزیذہ ؟ (۱۳۲) . إذن الشكوك كيرة في ا الشمال» 
حى لو أوردها قلم يقيم صاحبه ني الأندلس بالذات » الي لا تعتبر نائية 
في مملكة ات ۱ ۷۷ يكن ۸۰ يدون شيء عن الأندلس يشير بوضوح 
إلى دخوطا في نظام جيال العام . فعند الرازي وسائر الصنفین » تبقی 
الأندلس فعا على هامشن مصور بجيال دار الإسلام . فجبالها لا تتصل 
البتة أو تكاد يجبال المغرب » ولا يسعها أن تكون ني أفضل الاحتمالات 
سو مر « كم الثوب »۰۰ إذا فرضنا أن هذا الطرف لا يزال 

. فالخغرافية هنا تستهق فيما يبدو التاریخ الذي سيف یکرس فصل 
0 عن دار الإسلام 1 


. الحبل والحباك ۰ جبل أو کعلة جبلية 


" هذا هو اذن مشهد دار الاسلام » وفيه 7 5 جراطا » الي 
تحددت مواقعها على الصور ».وبقي علینا أن نتوقف. عندها لنجیب عن 
سؤال آخر لا يتعلق. بمكانها » بل بماهیتها . وقد يظن البعض أنبا سائدة 
فعا لأول وهلة ء وأننا نفرط بالاهتمام بها . لکن من السوول ء اذا 
کنا قد افترفنا ذنباے فابغرافیون لا نحن. » هم الذین وضعوا الال في 
وسط. اللوحة كلما تسى: الهم . ون هم فعلوا ۰ فما ذلك إلا لام 
سلس ند يون رت إيماناً عمیفاً بالابات القرآنية » ویعتبرون ابلبل 
دلبلا واضحاً على أن .اللہ .أنشأ الأرض .. 
فا بل ني الواقع ذليل واضح " وهو سائد علی الأرض بلا ريب. 
وهنا نستغيد قول اللاحظ: : « اعلم أن الحبل لیس بأدل غلى اللہ من 
النجارة ٠‏ ولا الفلك المشتمل على عالنا هذا بأدل على الله من بدن 
الانسان : وأن ضغير - ذلك ودقيقه 0 وجليله وم تفترق الامور 
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في حقائقها » ولا افترق الفکرون فیها » . وقوله أيضاً : « وما الصفدع 
بأدل على اللہ من الفراش » (۱۳۳) . وهکذا نری أن تفکیر ابلعامحظ يتزع 
إلى جعل جمیع الخلائق متساوية ضمن كل وسید » هو الكون إياه » 
ويقصد ا حلائق الي تقوم بوظيفة واحدة » تثبت فيها وجود الله . 
ولا يناقش أحد ني تباین ا حجم أو القيمة بحد ذاتہ : فلا ينكر إنسان أن. 
ایل أكبر من الحجارة » وأن رؤية الفراش أبعث إلى البهجة في النفوس 
من رؤية الضفدع . أما ما ينازع فيه » فهو الد نتقال من هذه الفئات إلى 
البرهان الوجودي » بتعبير آخر »> التدرج منها إلى واجب الوجود 
والوصول إليه » إذن لا يطعن اللماحظ باس السليم » لكنه بحصره في 
نطاق محدد له . فهو معتزلي صلب ۰ يستخاص من الآيات القرآنية 
تأویلا" عقلانياً » يدرك به الأرض الكلية من عناصر بختارها قرائن 
يستقطب بها مخيلة أكبر عدد من الناس : فابلبال » كالبحار والاهار 
والرياح أو لماء الهاطل من السماء » لا تعطي وحدها صورة عن الأرض» 
بل هي إحدى الأدلة على جعل اللہ البشر خلفاء هذه الدنيا . وأحيل بهذا 
الشأن إلى السورة ۲۷ من القرآن الي تبدو لي واضحة جداً : ١‏ أمن جعل 
الأرض قراراً » وجعل خلاها أنهاراً وجعل فا رواسي وجعل بين البحرين 
حاجزا . آاله مع الله (. . ہہ أن عن عازن دعاه ویکشف 
السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أاله مع الله » (۱۳۵) . 

ولا يبحث ابلخرافیون ني هله الناظرات الفلسفية الدقيقة » ولا 
يحاولون أن یتپینوا ما إذا كان تفکیرهم یضل ي استنتاجات خارجية 
مبنية على سوء تأویل اس السام » الذي يتمسكون به » وينغمسون 
فيه » فینظرون إلى الحبل على حقيقته » أي حسب منطوق الآيات الإلهية؛ 
كدليل ثابت على إرادة الله بشأن الأرض . ولم يصلوا إلا إلى صيخة نظرية 


ه١‎ 


وحيدة - بل وصل إليها بعضهم فقط - تتمثل ني تحدید هیکل إجمالي ؛ 
أو نظام جبلي عالمي ينتشر على وجه الأرض من آقصاها إلى آقصاها حسب 
مشيئة الله . وفيما عدا ذلك » إذا كان اب حبل دلیلا" على وجود الله » 
فلا ريب آولا" أنه لابد من التحدث عنه كلما شوهد : فهو كاسح حقاً 
لكن كير هان على وجود الحلق الإلهى 5 هيع الاما كن 1 ولا رب 
أيضاً أنه ينبغي أن يتفق مع جلال شالقه وقدرته » فيكون هائلا" ومهيباً 
ومنیعاً أو عظيماً » وسوف تتكرر هذه الصفات في اانصوص المغرافية 
تكرار المدائح في سبيل مجد الله . 

وصحيح أن دار الاسلام تحوي جبالا" متواضعة » لكنها قليلة إلى 
أقصى حدء أقصد ان لفظ جبل يتكرر بالحاح دائم » من مدينة إلى 
آحری » ومن رستاق إلى آعر > ومن اقليم إلى اقليم 3 وينقصه في الغالب 
نعت يصفه . ثم ان احتمال وجود جبل صغير وارد ؛ لکن لاذا العكس؟ 
في جميع الاحوال » الواقع ظاهر أمام ناظرينا : فاببل الصغير ء 
المنعوت صراحة ذه الصفة » نادر جداً » حلافاً الجبل العظيم » أي 
الحبل الحقيقى » كما سوف نری . وقد عثرت عند ابن حوقل وعند 
القدسي » إذا م آکن مخ ۳ 2 عل ستة أو سبعة تعابير و اضحة تشیر 
صراحة إلى تضريس ضعیف الشأن : منها « جبل صغير ) © و « جبل 
متلاط » » و ۱ جبل لیس بالکییر الطویل » (۱۳۵) . 

لکن علام" تنطوي هذه الصفات ني واقع ا حال ؟ فالتعبير الأخير 
بتعلق بأحد الحبال ( کرکس کویه ) الوافع في مفازة فارس » دور 
آسفله نحو فرسخین؛ أي أن قطر قاعدته يزيد قلیلا" عن ۱/۲ ۳کم . 
ونحن نعترف أن هذا البعد ليس بسیطاً . لکن هل تتحدد عظمة الحبل 
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بارتفاعه » كما هي الحال ني عرفنا ؟ إلا أن ابن حوقل أطلق اسم جبل 
على تضريس علوه خمسون قامة : وم يصفه بالصغير )١5(‏ . وقد 
بخطر بہالنا في هذه ا حالة ان اليل يعوض بفخامة انتصابه عما يخسره من 
جلال في ضخامته المفقودة : إذ اه يطل على نہر دجلة . ويردد القدمي 
الفكرة ذانها » فیتحدث عن « جبل صغير » يشرف على عبر ة صخری(۱۳۷) 
ویبدو أن ابن حوقل یجعل الانقطاع والارتفاع متناسبین عكسياً » مثلما 
مر معنا في حالة جبل سبلان في الظاهر > لازه ینقطع . عن ا حبال الي 
تصاقبه » ویعلو في وسطها و « فوقها » کالقبة » ولیس على حدة (۱۳۸). 

ویژید هذا الردد ما استطعنا استنتاجه من الاحصاء البسیط » من 
ندرة الصیغة اللي تدعي ربط الحبل ہما هو صغير أو لاطیء أو منخفض أو 
ضيق أو متقلص » وعن الشاث فيها »> وضعف ترابطها » واستحالتها . 
ويستعمل ا حغرافیون (۱۳۹) ألفاظاً غير افظ ابل ۰ لیعبروا عن تحدب 
السطح البسیط أو عن ارتفاع الأرض قلیلا" عما جاورها . من ذللك: 
نش أو نشزة (۱6۰) ۰ وحزنة (۱4۱) + ومدرة (۱6۲) » وجرف(۱4۳) 
وشرف (۱44) ۰ وأخبراً الربوة أو الرابية (ه4١)‏ » وحاصة التل الطبيعي 
أو التل الاثري )١45(‏ . ویتجی الفرق واضحاً جداً بین هذه التضاریس 
المنخفضة وبين اہ بل الحقيقي : فلإحدى الدن مثلا" باب یسمی باب 
الحبل » والأخرى باب بدعی باب التل آمد  )١47(‏ © ولي بادية 
العرب تلال » إلا أن الال قليلة فيها 2)١4/(‏ وني أحد البلدان رواي 
وجبال (۱4۹) . وقد تژلف الربوة والسفوح والنخفضات والتموجات 
جزء من جملة التضریس الذي له وحده الحق بأن یسمی جبلا (۱۵۰). 
وکا ری أذ لد رایخ ين نر الک سیت لاف 
والأعلى » وبين ابلزء والکل . ولا يجوز أن نخطیء » فالعودة دوماً 


or 
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إلى ا بل في کل مقايسة : فمنذ لحظة حاولنا عبثاً أن نخفض علوه » في 
حين تبذل جمیع تلك الدرات جهدها لكي تتخذ مظاهر حامة بارتفاعها 
إذا جاز هذا التعبير : فالرايية الكبيرة » والتل الرفیع » والنشز الطل على 
عبر وعين (۱۵۱) ۰ كل ذلك ۰ وحتى. الاطراء على هذا التل أو ذاك 
الكثيب بوصفه انه « عظيم کاب بل » (۱۵۲) ء یثبت أن التقدیر لا يكون 
بوسط المقياس ء بل باعلاه ؛ حيثما وضعه الله ؛ وان ذكر ابحبل يعي 
الأخل بالعظمة والكمال والحلال . وان احتمال اتخاذ التل صورة ا بل 
أحياناً ظاهرة واردة جداً » والعكس ليس صحيحاً > وان هذا التل 
يختلف عن ا بل » ويطلق عليه اسم خاص أو أسماء يدل عددها على 
اضطراب وضعه بالنسبة إلى وضع ابلبل » الأعظم والفريد » وانه » 
ولو جازت أحياناً مقارنته بالحبل فاعلت من شأنه يبقى جبلا" منقوصاً 
في أفضل الحالات » ومع احترام مشيثة اللہ . 
۱ لذلك لن يقال عن ابلبل أنه عظیم » لأن هذه الصفة مفروضة فيه . 
لکن تار له نعوت تنطوي على البالغة على الدوام » ونتراکم بطيبة 
خاطر مى سمح الشهد . اذن لا تذ کر العظمة ء بل الضخامة (۱۵۳)) 
ولا الءلو وحده (۱۵4) بل السموق )۱٥١(‏ ولا الانافة رده ولا 
الانحدار وحده » بل وعورة الصخور المكدسة أو الحدران املساء )۱٥۵۷(‏ 
ومناعة ا حصن و امتناعه (۱۵۸) . و تستدعي هذه الصفات غیرها » فيصبح 
الحبل عامراً > ویصل إلى حد الاشتراك بحياة البشر : فیتحول العلو 
والسعة إلى سموق وشهوق )۱٥۹(‏ ؛ أو على النقيض ؛ إلى وحشة وشموخ 
وعبوس (۱۱۰) ۱ ۱ 
وتنطق الأرقام هذه الرة . فقد ذکر الفرسخان من قبل لدور أسفل 
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آحد الحبال » ونشیر الان إلى أن علو جبل ماردین (51١).نحو‏ فرسخان 
.من قرار الأرض إلى ذروته . آما جبل دنباوند )٦٦١(‏ العملاق » فهر 
بالوضع الذي. یعلو عليه نحو أربعة فراسخ . وني کرمان ؛ طول جبال 
العادن نحو مرحلتین (۱۳) ؛ ویکون جبل نفوسه ثلاثة أيام ني آفل 
من ذلك )١54(‏ . ويعطى رقه‌ان قیاسیان » أوسا لحبل يم : وم من 
لبم ( وهو الأوسط ) ء حول بحيرة جن ء یکون نحو ثلائین فرسخاً ء أي 
ما يساوي كل الواقع )٦٦١(‏ . ويشير القدسي (155) إلى جبل في 
اردبيل مساحنه ۱6۰ فرسخاً ( كله قرى ومزارع ) ۰ أي حوالي ۸۰۰ 
كم : ولا ندري أي سلسلة باذربیجان يمكن أن تمتد على هذا .النحو بلا 
انقطاع . لکن ماذا نقول إذا كان القصود ۰ مثلما أحشى ؛ جبل سبلان؛ 
الذي يبلغ صعو ده ونزوله نحو ثلاثة فر اسیخ. فقط لاسیما أنه منقطع .عن 
الحبال الي تصاقبه ؟ لا شاك أن أنصار القدسي > وأنا.و احد منهم ٠‏ ؛ 
من يعرفون رصانته » سیتذرعون بحدوث سهو عابر زالتباس حصل اي 
ذهنه مع جبل القبق غبر البعید جداً - أو - من بدري؟ اوي مخیلة 
الناسخ . لکن لابأس : فالذهاب بالتفضیل إلى هلبا الحد » بعود إلى 
مسلمة تقضي بأن تعطی القروض إل الأغنياء وحدهم » وا حبل لا يمكئن 
أن يشد إلا نحو الأعلى . ۱ ۱ 7 
أقول نحو الأعلى وو التراص أيضاً . وإذا كان ابل پتالف ؛ 
مثلما رأينا » في الأصل والواقع > من فروع تتشعب إل ما لا نہایة له.» 
على ما يقال : فالشهد الشامل ان همل أبداً ۔ ولن یوجه الاهتمام إلى 
التفاصیل المستقلة وحدھا . ويدرك الصنفون ا حغرافیون ا حبل بكليته. حى 
في امتداداته بالذات ۰ وعلی مستوى العام » أو على مستوى هذا البلد 
أو ذاك ء أو هذه المنطقة أو تلك : ولا تعيي النجزثة والتوزیع » التمزيق 
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والانفصال ۰ بل الهندسة المرتبة . والتنظيم العضوي . وآعرف جيداً ان 
ابن حوقل یکرر الاصطخري » ویقول عن قرية احجر في جزيرة 
العرب : « وهي جبال في العيان متصلة » حتى اذا توسطت كانت کل 
قطعة منها 0-5 قائمة بذانها » بطوف بکل قطعة منها الطائف ‏ (158). 
ويقول في مكان آخر عن النواحي الواقعة إلى شرق سمرقند : « بهذا 
المكان تتفسخ ا حبال » وتظهر الأراضي الي عکن فيها الزرع وجري 
الأنبار » (159) . مع ذلك ء لابد أن يلاحظ الرء أن التصريح بوضوح 
عن انقسام الحبال » لم يرد إلا مرتين ؛ وان لفظ ١‏ قطعة » » أي قطعة 
من المشهد العام في هذا اانظور » لم يذ کر إلا مرة واحدة نی النصوص 
الحغرافية ء لأن ابن حوقل يكتفي بتكرار الاصطخري . وهذا يعني أن 
النظرة إلى ا بل تبقى شاملة تقريباً » لا انفصام فيها رغم وجود فروع 
له معروفة وء‌نهرسة» وهذا على الدوام أو على أي حال نی غالب الأحيان› 
لكي يشار إلى شواذات تخرج عن الوضع الراهن . 

ويطغى هذا التماسك على العلو : وقد دون ابن حوقل هذه الحالة 
بوضوح » واعتبرها بديهية : وقد ذكرت هذا الحدث وكررته » ولن 
أعود إليه . فالكتلة تزيد الشعور بقيام حاجز أيضاً . مثال ذلك الحاجز 
الفاصل بين سواحل سرت وبين الصحراء الكبرى » أو ما هو أوضح ؛ 
الحبال المتشعبة عن جبال اللكام (۱۷۰) » القائمة کا حاجز بين طرسوس 
وبين ثغور الروم . وتتجلى أهمية ا بل على الأرض في بعض الأحيان 
بألفاخل مثل اجتياح وسيطرة واحتفاف . فمن البلدان المجتاحة وحى 
المغمورة » كما رأينا ؛ صقلية وفارس ء وا مرتفعات الواقعة على سواحل 
بحر قزوين أو في شمال شرق دار الاسلام » وآخیرا الحبال (۱۷۱)الي 
بطلق اسمها على ايران . ونذكر من البلدان المسيطر عليها ؛ اضافة إلى 
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ما مر من قبل » ويلا تحديد معن ؛ إحدى مدن خوارزم آو فار س(۱۷۲). 
ونسمي من البلدان المطوقة » بلا تخصيص أيضاً » مرسی وهران » 
وغوطة دمشق » وشی مدن الديلم الى يقال عنها ان الال تحتف .ہا 
على مثال القوس» وأحد الأماكن النائية » الذي تحيط به مدازة فارس 
من جميع جهاته » حتى ليظن الره حقاً آنه « ضمن سور » (۱۷۲). 
وی الحد > لا يدري الصنف آیستعمل جیا أم جبالا ادل 
على كتلتها . > استعمالات الحبل واردة کثبراً : منها امحبل 
الذي يدور بعدن » ۳1 القریب من مدینه كوه بیان في كرمان (۰)۱۷ 
أو الذي يحيط ببقعة برقة من سائر جهانما - وهي بقعة فسيحة تكون 
مسير نها يوماً وكسراً في مثله ‏ » أو الذي يحتف ببقعة مدینة حران مسيرة 
يومين في مثلها (۱۷۵) . ويستعمل الحبل مفرداً ( أو ,ععیی شبه جمع ؟) 
ليدل على جبال اليمن على ساحل بحر القلزم » أو على أطراف تقويس 
جبال فارس في العراق » أو أخيراً على جبل أرمينية العظیم المتصل بجبل 
القبن (۱۷۹) . ونجمع الحغرافية العربية مناطق كاملة » وتطلق عليها اسم 
« اب ہل » مفرداً ووحيداً ر اقام الحبل ) . وتحبو .هذا اب حیل وجوداً 
كثيفاً » وسلطة راسخة جداً ومتينة » فیجسد ما هو في الواقع مفهوم 
قرآني موروث : فالحبل قوي وعال » لانه رمز الله » ولا بمثل ارتفاءا 
منظوراً من أراضي سخرها الله للانسان فحسب » بل أيضاً » ولاسباب 
إطية عيناها » كتلة متماسكة ومتجانسة على صورة باريبا (۱۷۷) . 
تزول السلاسل نی معظم الأحيان أمام الحبل في الرؤية الشاملة. 

ولا شك » 5 »> في وجود ثغرات في هذه الكتلة » تسمح 
بالالتفاف على العقبات الكبرى ني الحد الادنی. فالحبل لیس لي الواقع 
سوى عكس الوادي ؛ ونتحاور امنع ذراه مع طرق الدخول إليه والتوغل 
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فيه ابي تقع عند حضیضه»وتدعو البشر إلى الانتقال اليها ؛ وحتی إلى 
الاستيطان والعيش فيها . وتتوفر هذه الطرق ني مملكة الاسلام هنا وي 
سائر الأماكن . وهي معروفة ومدونة ومطروقة وموصوفة . لکن ۸ ينظر 
الصنفون ا لمغرافیون إلى الوادي من زاوية علاقته بالحبل : وسوف یعرف 
فیما بعد » وسری كيف یم تعریفہ . وعلى وجه أدق ء اذا أقيمتصلة » 
وهذا آمر قليل جداً أصلا” » يعبر عنها بلفظ شعب ( شعب» شعبة)(۱۷۸) 
وهذه الكلمة غنیة بمعانيها ولي عودة إليها . ولا أذكرها هنا إلا في النواحي 
الي م حديي . فألاحظ أولاة ان ألفاظ الوادي ني هذه النقطة » هي 
ألفاظ الحبل بالذات : لان شعب يؤدي معی الارتفاع (رؤوس الحبال) 
والانخفاض ( ما تعرج بين جبلين ) . لکن » حى لو كانت ابلبال 
عكس الأودية » وعندما يراد وصف بلد يتناوب فيه المشهدان » یستعمل 
لفظ الحبل لا الوادي في ابلغرافبة العرببة وا لحغرافیة المعاصرة . وهذا 
يعني أن شعب من الاضداد » أو سلسلة تشاهد من أعلاها أو من أسفلها › 
وان هذا اللفظ يرتبط بالحبل في جميع الأحوال . والبرهان أنه عندما 
يقصد به وادي ء لا يفارق النطاق اللي الذي يطبعه بطابعه في معناه 
الآخر (۱۷۹) ء وأنه لا يعي أبداً مثلا" منخفضاً حفر في منبسط من 
الارض . فهو مقید بالحبل » ويثبت فيه الوادي معه ۰ فلا يفقد الحبل 
شیتا من مقوماته . ولا یدخل أحد في اب بل لیخرج مته » والواقع أنه 
لا يخرج منه : فلا درجات ولا تدرج في هذه القلعة : فهي كتلة ولا 
تغادر الا كتلة 

لکن ما هو الوادي المنصود ؟ لا ريب البتة أن الألفاظ المشتقة من 
«شعب » تدل نی أغلب الاحیان على ثغرة بسيطة في جبل لا پسمح سطحه 
المحدود باکر منها . ويتحدد شکلها بالقمم العالية : فمكة واقعة بين 
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جبال فیها أودية ذات شعاب (۱۸۰) . وتشبه شکلها : على ما يقال 
صراحة » سجلماسة : وعمان ؛ واصطخر » وني خراسان : آنبار 
وقرية احمراء (۱۸۱ ) . ویدانیها مواضع أو مدن آخری : مثل مى في 
جزيرة العرب ٤‏ ومازمان أو سابور في فارس (۱۸۲) . ویضیق شعب 
الحبل أحياناً إلى حد کر جداً حى لا يستطيع أن تسلکه إلا عناص 
الطبيعة . فااريح تقع على ذروة جبل ( في بحر القازم ) » وتنقطع قسمين » 
فتنزل على شعبتين في سفحه متقابلتين » وتخرج من كميهما » وتثر 
البحر ِي مضيق فاران ( تاران ) (۱۸۳) . وفي مجاهل شعاب جبل كركس 
كويه ء میاه قليلة » وهو جبل ني مفازة فارس (۱۸4) . وتاي مياه 
دمشق من الفيجة وعين بردى » ونجري في شعب ء ورج ماء نصيبين 
من شعب جبل ( يعرف ببالوسا ) (۱۸۵). 

وني الشعب > تنضغط الدن » وتتحبس الرباح والیاه في حيز 
صغير + فتندفع أحياناً غاضبة لحصر الحبال لها في رقعة ضيقة . وهكذا 
نرى أن الشعب لا مثل في وسط الخبل ظهور أرض الهضاب أو السهول 
المتسعة » بل امتداد الحد الأدنى من المجال الحيوي الذي تسمح به القلعة 
الشامخة . وليس الشعب وادياً » بل فجاً عميقاً . وعکن دائماً تمييز 
الوادي عن الشعب على ضوء الأوصاف الواردة في النصوص ال محغرافیة 
ویعبر عن الفارق ينها بو ضوح كبير أحياناً : فيقول الاصطخري (۱۸۰) 
ان أحد جبال جزيرة العرب ( = جبل رضوی ) ذو شعاب وأودية › 
ویقول القدسي عن الکعبة (۱۸۷) : « الكعبة في شعب واد » (۱۸۸). 
وننتقل الآن إلى ذکر الارقام . فمی قرب مكة » شعب طوله دون 
الیلین » أي ما یقرب من أربعة کیلومترات ٤‏ وعرضه دون رمية السهم ؛ 
لنقل أقل من ۲۵۰ مارا (۱۸۹) . ولدی الیاحث برهان آخر » هو الاء 
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أيضاً ء بل ماء من نوع جدید . فاذا كانت مياه الأنهار تتمکن من الرور 
في الشعاب ء فان هذه الشعاب ذاتها : متی نحتت ما يتناسب مع الامبار 
الکبری : مثل جیحون والنيل ء لا تسمی شعاباً ء بل مضایق » أو لا 
تعطى اسما البتة . ويطلق اسم شعبة على اجحبل وحده ؛ القسوم إلى قسمين 
على جاني الانقطاع . ویجوز استبدال هذا الاسم في أماكن أخرى . 
آما هنا » فيقتصر على ا حبل » ويستبعد هذه المرة الظاهرة الي نجحت 
في تشكيله ء ايدخلها في نطاق آخر غير محدد » لكنه لیس نطاق الحبل 


في جميع الأحوال (۱۹۰) . 


ونورد اثباتآ آخر وأخيراً . فقد ينفرج الشعب حقاً » وتسمح له 
ابلبال بالانساع > فيحتوي القری » وا حقول الحقيقية » والبساتين » 
والشاجر ؛ والياه الوافرة . وعندئذ يندرج وضعه في عداد الحالات 
النادرة : وتعتبر ظاهرته سعيدة وشاذة مع ذلك » حى ف هذه الشروط 
يذكر الصنفون بوجود القمم . واذا انفتح في ابل واد » طوله 
عثرون فرسخاً ثلا" » أي حوالي ۱۱۵ كيلومتراً » یتبدی العرض 
بوضوح كاف من « اتصال » الزروع والنازل (۱۹۱) . ویستشی 
فعلا" شعب بوان الشهیر وحده » ویقع في فارس ء وهو إحدى جنات 
الدنبا الار بع . وتغطي فيه الاشجار القری حى لا يكاد پراها الانسان 
إلا أن يدخلها » وپتناسب فيه رغد العيش» عن خبرة فيه وشعور به › 
2ه طبيعة آفاقها عريضة قمع جبل قريب لا يحصر » بل يجري الیاه 
إليه » فیحبوه رطوبة (۱۹۲) مع الباه والاتساع . 

و عنل جمیع ما ذكرته حالات شاذة» ویب الاح على هذه الناحیة . 
فليس الوادي : آعيي الوادي الحبلي » كما ننظر إليه نحن عادة » رمز 


انتصار على التضریس » ولا ہجا ۲ ازدراء شهوق ا بل العملاق 
بالاستيلاء على رکائزہ الأساسية » بل على النقیض » تسامحاً من ابحبل 
ولا شيء سوی هذا التسامح » لاه يتحكم في الواقف على الدوام . 
ورعا بدا لبعض الناس ان في هذا القول شيئاً من الاستفر اء اطحارجي : 
فهنا وني سائر الما کن » سیطر البشر على البل » واستقروا في اضعافه 
ونجحوا في توفير متطابات ال لحاۃ ومباهجها في كتلة قد نان متنعة من 
بعيد . وهنا صحیح . وصحيح أيضاً أن ار ابطغر افية 0 
هذه ا حقیقة . وقد يقال بأنها تعکسها ثلقائياً وعرضاً > وي جمیع 
الأحوال » دون أن بشعر أحد أن معركة حاسمة نشبت هنا بين الانسان 
والطبيعة . ونختلف رؤية هذه النصوص ذه المجاببة اختلافاً كلياً »وترى 
أن اختراق الحبل أضعف من توقله . 

ذلك أن العقبة ( خائق » مر » صعود) لا الوادي » تتحمل في 
أذهان الناس وطأة الصراع مع الحبل والانتصار عليه . ولنتفكر مرة 
أخرى ان الحبل تدبير الهي » ويبقى تدبيراً إمياً » حى في عوائقه الي 
تعتبر وجهاً من وظيفته في تثبيت التوازن . ويرسو الحبل قي وسط الدنياء 
ویعرض لطریق البشر ؛ ولد ہد له من فاتحین قادرين على اجتياحه ,ولا 
يتمثل هؤلاء الفاتحون نی الحضر من أهل الأو دية » الذين یکدحون ني عمل 
الأرض ء ويسعدون جداً فيما حازوا عليه وني نطاقهم الثابت الضیق - 
فجميع هؤلاء ينعمون « في الأودية الصغيرة » (۱۹۳) : على حد قول 
جيونو - بل في أناس آخرین من رحالة الكرة الأرضية » وني طليعتهم 
اتتجار » والغامرون وطالبو المعرفة ‏ وقد يجمعون كلهم في فئة واحدق- 
ومنهم أيضاً الحغرافيون في جميع الأحوال . أما هؤلاء الحغرافیون > 
فيرومون الذهاب إلى آفاق أبعد من الحدود السابقة » ويريدون تجاوزها 
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وتخطیها . ولا يبتغون متعة » يأنمون » أن هم سعوا إليها وحدها :إذ 
لا جوز الححود يلق ا حالق ء ولا عضی آحد في أرض شاء الله أن 


تتجلی فبها قدرته العظيمة مثل دنباوند وسبلان » إلا اذا آصابه مس 
من الحنون . آما في ساثر الأماكن » فاذا اقتضت التجارة أو تبادل الحاجات 
أو فرض السلطة أو نقل الفکر » فتصیح مجاببة العقبة واجباً شبه مقدس » 
يرضى الله عنه في رؤيته مواجهة خلقه وخلیقته . ويعتبر الانسان ندا 
للجبل في خصوعته له . لذلاث تمكن من اجتيازه » إلا أن معانائه في 
غضون هذا الاجتياز عدّمته وجوب احترام الحبل . 

ويكاد هذا الحوار ينقطع بين المتحاورين هذين المتحاورين بحكم 
استمراره في غضون المرحلة الأولى : فيكسب الیل البقاء لقاء ما مخسرہ 
من حدة انحدارہ . وهكذا يتحدث القدسي عن بعض ال حبال في مفازة 
فارس » فيقول ان فيها عقاباً هينة (195) . ويتكلم ابن حوقل (۱۹۵) 
عن الطرق بين وادي نہر النیل وبين باد الواحات » فیعتبران أكثرها 
في عقاب وأودية . وبذا نرى أن المقصود بعقبة لم بعد خوانق أو أودية › 
بل أعرافاً وانحدارات : أي توالي حدبات ووهدات اذا شٹنا (۱۹۲). 
وتي نبابة الطاف » لا تلحظ العقبة » وتصبح اسم مكان فقط » أو حى 
اسم مدينة » مثل ميناء العقبة على الحدود ابحنوبية في المملكة الأردنية 
الهاشمية ا حالیة (۱۹۷) . وي الأماكن الأحرى » وني أغلب الأحيان ؛ 
تبقى العقبة الظاهرة الكبرى ني المرحلة » والتدوين الوارد حتماً ني النص 
كلما استدعت ذكره ضخامة كتلة التضريس » كما هي ا حال مثلا في 
زغروس أو فارس » حيث يشكل الخبل ١‏ أعظم تحديب باستمرارہ 
و خذانته وانتظامه ) » و «یفضل تسلق سلاسله عبر مراته العالية . . على 
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۱ 55 ۳ ۰ ۰ 5 ۰ ین بیع ف فیا عب 
لمجازفة سلوك وديانه . . . عا فيها من خرق عر ضانية . . . وفجاح 


عميقة رهيبة » منيعة ومتنعة ... وخوانق حديئة جداً ۰ (198).' 


2 النهاية » تعطي العقبة صورة عن الحبل > واضحة » لا رموز 
فيها » يراها الناس بأعينهم ؛ ویطژونبا بأقدامهم > لا تتناول كيان 
الحبل القائم بحد ذاته ؛ بل ابعاده . وينفرد كل جبل بارتفاعه الذي يطول 
ويصعب ويتميز » كلما زاد علوه وضخمت تضاريسه . ولنلق نظرة إلى 
الحريطة . فقد قلنا من قبل أن الحبل يتجزأ شيا فشيئاً في الغرب » ثم 
يزول . بالتالي » لا يستغرب الا تتجاوز آخر عقبة سميت باسمها 
السفوح ا حادة في برقة : أي عقبة برقة » أو العقبة باختصار » وهي 
على ساحل البحر المالح بالنسبة إلى القادم من مصر (۱۹۹) . أما في طرف 
دار الاسلام الاحر » فتختفي جبال شمال غرب الهند من النصوص 
المغرافية » وتخفي معها مر خیر (۲۰۰) رغم شهرته ني التاريح 
والحغرافية . 

وقلنا أيضاً من قبل أن ا ہل في جزيرة العرب وني هذا السياق الوص 
یکاد یتخذ طابعاً دينياً ومقدساً على الدوام تقریباً . بالتالي تتسم العقبة بهذه 
السمة أيضاً . وتشتهر العقبة السماة أحياناً عقبة أهل المدينة )۲۰٢(‏ » 
بالفاوضات الي جرت بين الرسول وبين أهل المدينة أي الانصار » 
وبطقوس الرجم في الحج . وتشتهر آیضاً عقبة أخرى » تقع على سفح 
جزيرة العرب الشرفي » وتسمح بتسلق الأعراف الي تقطع الطريق 
الكبيرة من العراق إلى الدن القدسة في ا لحجاز (۲۰۲) . ويشار ي اقام 
الشام إلى عقبة الرمان » المسماة حالياً جسر الرمان » والواقعة على طريق 
بعلبك دمشق الي تمر في جبال لبنان الشرقية (۲۰۳) » ثم إلى عفبة فيق 
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« العروفة » الي تمع شرق بحيرة طبرية » وئسمح باجتیاز مضبة 
الحولان (۲۰6) . وتتمثل ثغور الروم ‏ الاناضول ) بعقبة الا کواخ 
و عقبة البر اذع ف حوض بردان الأعلى ( سیدینوس ) » نہر طرسوس ؛ 
ویقابلهما رات طررس اشهيرة وربا آبواب كيليكية ني إحدى 
التسمیتین (۲۰۵ ) . ولارمية في آذربیجان » عقبة واقعة على الطریق 
الذاهية من ارمية أو بحیر تا إلى الوصل » وعکن أن بتصور الرء آنا 
تدعی عقبة اورمية (۲۰۲)» ویبرز القدسي صعو بتها لأن جبال کر دستان 
على الحدود الحالية بين العراق و ایران وترکیا » تعلو إلى ما يقرب من 
أربعة آلاف مر 

مع ذلك » ٹکر الوعورة في آما كن آحری ٤‏ نعي في فارس . 
وتاب سلسلة حقیقیة من العقبات على الطرق المارة في جبال زغروس» 
وتحمل ني أغلب الأحيان أسماء المدن الي تحرس مشارفها . وهي على 
التوالي : عقبة حلوان بين حلوان وكرمنشاه (۲۰۷) » وعقبة 
ماذران (۲۰۸) » وعقبة اسداباذ (۲۰۹) » وعقبة همذان )5١١(‏ » 
وأخيراً ثنية الركاب (۲۱۱) في أنحاء نهاوند . وتعترض عقبات آخری 
تتوزع على طرق طرف اقليم الحبال الآحر » كل من أراد الذهاب إلى 
شيراز وفارس ء وأولاها قرب آصبهان ( « مدینتان : البهودية وشھرستان) 
وتسمى عقبة سرفراز . فمیی صعدها الانسان » أشرف » بصحبة ابن 
حوقل (۲۱۲) على المدينتين والرساتيق المتصاة بالبلد » ورأى ١‏ انزه مكان 
وأطيبه ) » يستوقف نظره ليودع ما ارتاحت له نفسه ولم يسأمه بصره . 
وتقع عقبة كيسا (۲۱۳) ۰ أي مر اسماعيل الحالي » المؤدي إلى شمال 
شرق زغروس » على الطريق ذاما » وقبل الوصول إلى مائين » في 
شمال غرب اصطخر . وه‌ی وصل الانسان إلى شيراز » تضطره جمیع 
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الطرق. تقریباً إلى الصعود . فا لی الحنوب ۰ على الطريق من شیراز إلى 
سير اف تعر ضه عقیه کا ثر العقبات ت ,(۲۱8۵) وال الغرب تتتصب عة 
على الطريق من شير ان إلى محر اسان » بين کازرون وتوز (توج) (۲۱0): 
وتأني بعد عقبة بالان أو مالان 35 اھر تجتاز الطريق من شيراز 
إلى خوزستان في الشمال الغري : جبال زغروس الغربية وتمر في عقبة 
الطبن وعقبة الفیل (۲۱۷) لتنتهي ئي ارجان عند نہر ارجان : حيث 


تشاهد عقبة أخيرة عند التقاء نہر ارجان بنهر رامهرمز (۲۱۸) ١‏ 


في الحتام (۲۱۹) ؛ نلقى العقبات الأخيرة بي خراسان وفرغانة إلى 


شمال شرق دار الاسلام.فمن نیسابور إلى طوس» كا : في اصبهان» یصعذ 


الناس إلى نيسابور العقبة الى تقع فسائوز ف سفحھا ¢ و متا زود ساسلة ۱ 


بينالود الي يبلغ ارتفاعها ما يقرب من ۳۵۰۰ مثر (۲۲۰) . وبعد ذلكء 
تقطع حیود هزار مسجد ۰ قبيل سرخس ‏ عقبة مزدران (۲۲۱) . 
وبعدها إلى الشرق أيضاً » تربط !دی الطرق وادي مرغاب بوادي 
جیحون » ونجاري ظهر جبل بنسد - اي -- ترکستان ء وثمر في 
عقبة ترابية ليست صعبة أصلاة » مجهولة الاسم . (۲۲۲) . خلافاً ما 
تقدم » يرد ذكر عقبة ني أقصى دار الاسلام » على حدود فرغانة » 


وحصہا النصوص اہ لمخرافة بالاشارة إلى وصف علوها و صعوبتها فلا 


بد بالتالي أن تكون واقعة في وسط سلاسل تیان شان الغربية » وان يقصد 
مر كوغرت أو توروغرت الالي ۲۲۳) . 
وبذا نری أن النصوص الحغرافية تعطى صورة اجمالية عن العقبة . 
إلا أن هذه الصور لا تعرض منفردة في النهاية .“فقد قلنا ان الانسان 
پتحاور مع العقبة 4 ویو صح ول آما كن تأثير ھا ۴ الم م أو 5 العقل . 


٦‏ جغرافية دار الاسلام م ب م 


مثا لا اث حتم على ار ء دو ۳ آن رصعل اأعقية فرعا اعتار ارتةاءها . 


لیکسب الوقت أو ليمضيه في جهة آخری » وترك الدواب تدور حول 
هذا العائق » مثلما يحصل بين نیسابور وطوس (۲۲4) . ويمكن أیضاً 
إزالة عوائق الطریق بالقیام رأعمال استصلاح ملائمة » وانتهاز الفرصة 
لتقدیم بعض الیسر إلى السافرین : كما جری على ال فوح الشرقية في 
جزيرة العرب ٠‏ الي يروي ابن رسته عن قرية العقبة فیها أا و كانت 
عقبة فسهلت » : وهذا على الأرض بالذات بلا ريب » لکن هان العمل 
لوجود آبار يتحدث عنها القدسي (۲۲۵) . ويتعاظم انتشار العمران ي 
بعض الأماكن الأخرى . فهنا ‏ على الطريق من شيراز إلى جنابة ‏ 
يقوم نان - خان الأسد ‏ » وهناك ‏ على الطريق من شيراز إلى 
اصبهان ‏ بي مرصد » ما يدل على قدرة البشر على الافادة من العائق 
الطبيعي )۲٢٢(‏ . أخيراً » يتمثل رمز ابلبل الديني ني قبة كازرون > 
التي شیدت قرب العقبة الواقعة بين كازرون وتوز . وتزعم الجوس 
آنا وسط الدنیا » فتحول هذا المكان العالي إلى مكان سامي (۲۲۷) . 

ونشیر قي الحتام وعلى وجه التخصیص ‏ إلى أن الانسان پندرج 
حى في و صف العقبة » وكدت أقول ني وصفها المحض . لكني تراجعت. 
فهنا » لا لوحة رائعة > ولا مشهد طبيعي » ولا جغرافية طبيعية صرفة » 
بل جغرافیة بشرية يتفاوت ابرازها . فالصعود ؛ عنلما يكر ميله » 
شاق » وحاد » وصعب » وخطر أحياناً » والطامة الكبرى ني عقبة 
اورمية على طريق الوصل» الي « يركب الناس فيها اعناق الرجال كما 
تركب الدواب لصعوبتها » (۲۲۸) . 


السهل ء لا يسترعي الأنتباء 


اذن يعتبر اجتياز ابحبل مغامرة . وعلى النقيض » یفترض البقاء فيه 
على مر الأيام أن الناس ارتضوا لأنفسهم ما يلائمهم منه ملاءمة بديهية 
تامة » كأن يقيموا في حضيضه أو ني ذيله » لیتستی هم اشادة بنيانهم» 
والماء الانسكاب من عيونه . ويرد كثيراً لفظ السفح (۲۲۹) في النصوص 
الحغرافية تعبيراً عن هذا الوضع . فيكرر ني نطاق ابل اللخاص » 
تصنیفاً جوهرياً > يميز العالي عن المنخفض » ويتردد ني معظم آبحاث 
الحخرافية : کالتضاریس > حتماً » أو أنحد البلدان أو احدی المدن أو 
حي منها » أو حى إحدى الدور منفردة (۲۳۰) . 

وهكذا يشار إلى الارتفاع والانخفاض > ویحکم دوماً على كل 
منهما بدلالة الآخر » ويلح عليهما لتحديد معالم الطبيعة الأساسية . اذن 
أين نعين موضع الأرض الطمئنة ا حالیة من الحزون » نعي السهل ؟ 
فهل امتنعت نصوص ابلغرافية عن ذكره أو كيف تراه ؟ نلامحظ آولد" 
أن لفظ سهل (۲۳۱) » الذي نضمنه حالياً هذا المعى تيسيراً » ليس في 
الغالب سوى احدى كلمتين تقترنان ونتعارضان » نقصد ہہما السهل 
والخبل » ونسوق على سبيل الذكر بعض الامثلة المأخوذة من ابن حوقل 
والمقدسي : ف ١‏ تنس مدينة عليها شور » وها أبواب عدة ؛ وبعضها على 
جبل قد آحاط به سور ٤‏ وبعضها في سهل » . وني آحدی النواحي - 
ما بين همذان إلى الري إلى قم ني اقلیم الحبال ء « فان الغالب عايها 
السهل » والحبال بها قليلة » . وني مكان آحر » اسبره مدينة » « سهلية' 
جبلية » » وسوخ مدينة على حدة ا حبال » » وفي محلات أخرى 
أيضاً » يتمع السهل والحبل ني أرض واحدة قرب البحر (۲۳۷) .. 
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ويتجلى التضاد ثي النصوص ابلعرافية بين تضریسی الحزن والسهل» 
في غالب الأحيان وبوضوح غالب ؛ حتى ليمكن استخلاصه أيضاً من 
مقاطع كثيرة يرد فيها ذكر احدھما فقط » فيستبعد الآخر ضمناً » تطبيقاً . 
لبدا « ما لیس سهلا" : فهو جبل ؛ و العکس ص ححییح ٤ء‏ على حد زعم 
السيد جور دان عند مولییر (۲۳۳) . مع ذلك يلاحل أن ذكر الل بي 
النصوص ا حغرافیة يزيد قایلاٴ عن ذكر السهل » مما يثبت أن الحبل بظل 
ني أذهان الناس المعيار الكبير على الدوام وحی لنهابة . فلا يكتفي 
الصنف بالاشارة إليه » على حاله » مى وجد » بل ستعين به » ویتحدث 
عنه » ليوسي بأن السهل الذي یعارض ا بل ء لا بسترعي الانتباه »> 
ويبتعد عن الأنظار » ویغیب عنها » وإن كان لا أحد من ا لمحغرافیین 
پفکر بالاحتجاج بغیاب السهل » عندما يريد و صف مكان حزن (۲۳). 


ويؤول الوضع السابق > حتى لو وجد السهل"» وتمتع بالقيم التي 
نقر له بها ني أيامنا ا حاضرة » إلى أن السهل أضعف تأثيراً من الحبل » ٠‏ 
وأصعب انقباداً للتدوين . لکن ماذا نقصد بالسهل » وهل له وجود 
ملموس ؟ أيعي ارضاً ارتفاعها صفر قياساً على التضاریس المجاورة له ؟ 
ابلواب نعم » أنحياناً » على الأرجح » لکن نادراً جداً عندما يعبر ابن 
حوقل عن الأرض مثلا” » فيجمع في سلسلة واحدة الفجاج ؛ والأعماق». 
والسهول » وابلبال » ويحصر السهل بين بطونہا ومتونہا (۲۳۵) » أو 
اذا تناوب عند القدسي في جملة واحدة من حديثه عن اقلم الشام » 
السهل واج حہل والأغوار (۲۳5) 


اكد ی جو سو ہو سی ے8 اوا 
السطح أي إذا شثنا السهل الستوي > والافق الفسیح الذي یعتر ض فيه 
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أي شي ء النظر ۰ كأن بتکلم ابن حوقل عن بلاد خولان ویقول ‏ هي 
مفارشة » (۲۳۷) ۰ أو عن قرية طبرقة » فیقول « اما واسعة 
الفضاء » (۲۳۸) > أو أخير آ عن آرض العدن ف حدود البجة ء لينقانا 
في جولة قصيرة خارح مماكة الاسلام (۲۳۹) ؛ فیقول اما « مبسوطة 
لا جبل فیها » (۲6۰) . على الرغم من ذلاث » بحیّرنا غیاب لفظ سهل 
ون بلاد البجة تقع في الحقيقة وني تنظیم العام البنائي » حسب ابن حوقل 
ہالذات » في وسط سلاسل جبلية تمتد بين النيل و محر القلزم . برا 
إذا عدنا إلى النص » آدرکنا أن القصود بطبرقة » لیس الافاق الواسعة 
أو اانظورة » بل الحقول الكثيرة الغلات والزارع (۲4۱) العروف 
وسطها هنا نعی جبال کرومیر . اذن على وجه الاجمال »© تبدو 
«السهول  »‏ وهی نادرة - ال کورة هنا » صراحة » آما کن منفر جة 
ضمن كتلة الحبال » ولا شيء سوی هذا الانفراج » أي ما يشبه بلاد 
ریبیلار ې نشيد العالم خیونو (۲8۷۲) 

بالقابل » نحصل حتماً على معان كثيرة : تدل علیها الألفاظ الشتقة 
من جذر « سوي ) ۰ الي تصف الأرض المطمئنة المنبسطة » مثل اسم 
الفاعل واسم الفعول ‏ بالذ کر والمؤنث - مستوی » مستوية أو مستواقب 
عندما تنعت با الأرض الواردة صراحة في النص أو الستترة » ويترافق 
مدلوها مع أوصاف أخرى تتناولن طبيعتها أو خصيها )۲٤١٤(‏ . وأهم 
من هذه الألفاظ لبحثنا » بعض مقاطع تجتمع فبھا الارض الستو ية 
وغياب التضریس منها أو ابتعاده عنها .)۲٢٢(‏ والقصود بلا ریب » 
السهل الذي یفتر شس و ما 3 الافاف الا من النتوءات ون العرائق 
الى تنطوي عليها الال 3 وتقوم فيه المدن ونشاد )4"( 4 فیمئل 
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«المستواة مطمئنة بي وجه الأرض ۷ وینفا السهل ارا دی اح 
البلدان » ؛ في الشتاء » في ضباب أقصى شمال دار الاسلام > كما جاء ؛ 2 
هذا تلم : : ١‏ وقد استوت فجاج الارض ‏ وآوعارها » وجبافا » 
وأوديتهاء بما استولى عليها من الثلوج؛ فصارت كالمستوية الأُرجاء»(۲4۷) 

لکن قد عتج البعض بات الالفاظ السابقة اشتقت من جذر « سوي؛ 
لا من جذر « سهل » الذي كانت معرفته تتتم علينا . فکیف ربط 
بين هذين اللفظين ؟ آهما متر ادفان تماماً » حى لیمکن استبدال آحدهما 
بالاعر ۰ مثلما یتبادر إلى الذهن أحياناً (۲4۸) ۲ ليست الأمور بسيطة إلى 
الحد الذي نتصوره . فابن حوقل يتحدث عن انتشار الرمل المعروف 
بالهبير في الصحراء الکبری » ويقسمه إلى جبال و « أرض سهلة » 
أو على الأصح أرض مستوية ومطمئنة » إذ إن الحبال « العظام » » التي 
تتعارض مع السهل» « لا تتوقل ولا ترتقی » (۲6۹) . فالسهل يضيف هنا 
إلى استواء الأرض سهولة السالث والمسير 


ولا ينفصل مفهوم السهولة » فيما يبدو يجلاء تام » في صميم 
النصوص الحغرافية » عن جذر « سهل » : ویعرف به تعریفاً أساسياً في 
الأصل . وجاء في مقطع آنعر عند ابن حوقل ذاته ان ابلبال في اذربیجان 
عتد « بین وعر وسهل وجبل » (۲۵۰) . وكان يجوز ان يذكرنا هذا 
التصنيف بتقسيمات آخری مرت معنا من قبل في حدیثنا عن العلو صفر ؛ 
لولا أن النص وصف هذه الأوعار ني الأسطر القليلة السابقة بأنها « صعبة 
ومنيعة اع ووصف تلك ابال يأنها « شاهقة عالية» (۲۵۱)»ها يثبت» 
بالتضاد : ظهور فكرة ال.يواة في السهل ؛ وملازمتها فكرة التضريس 
المتوسط . أقو ل ملازمتها ۰ لكني أذهب إلى حد التأكيد على رسوخ البنية 


ردحاً کاملا" في أماكن آخری ء على الأقل عندما يؤدي الثبات بصيغة 
افعل التفضيل : أي اسهل . ويعتبر المقدمبي طريق الري « أسهل ؛ الطرق 
ابي رآها » ویقصد ان العوائق فيها قليلة . ويقول إن طريق فارس 
آصعبها . وأصعب ضد أسهل » ویعی أن الحبال وعوائق أخرى تكتنفها . 
وهكذا يدرك القار یء ف النهاية أن الألفاظ وحدها تشرح الحغر افیف 
وان مفاهیم السهولة والوعورة -. وهي أصلية (۲۵۷) تدخل ني النظرة 
الشاملة مفاهيم التضربس المستوي أو الغليظ . 

وان نتم بحثنا قبل إلقاء نظرة عاجلة على بعض الأافاظ الأخرى 
المختارة من شى النصوص ا لمغرافیة . فالفحص يبدو في جوهره مزدرعاً 
غنياً بالماء والزروع (Te)‏ : والقرار أو الفاح هو سهل ا حضيض عاك 
أصل الحبل تحت سفوحه )۲٥٢(‏ . والساحة من الأرض » هي المستوية 
الضيقة المساحة الي تشرف علیها الحبال المحيطة بها (۲۵۵) . والصحصاح 
من الأرض » ما انبسط وكان ذا حصى (۲۵۹) . آخیراً الصحراء أشد 
استواء » لا جبال فيها » على حد ما يقال لنا » ملساء إلى أقصى حد : 
لک ن تفع في في حيز جاف بوضوح » وبالتالي هي « الفازة » الي لنا عودة 
إليها . (۲۵۷) 

ويبدو للباحث أن هذه الألفاظ لا تترافق لا من قريب ولا بعيد > 
مع أحد مشتقات السهل. وتؤ دي باللغة الفر نسية بكلمة سهل الفر سیف(۲۵۸) 
لأن امرجم لا مجد سواها . وقد رأينا أن السهل يعبر عن السهولة الناشئة 
عن استواء الأرض وعن التضريس المتوسط بين الظهور والبطون . اذن 
يجوز أن يطرح الرء قبلياً ان استعمال الألفاظ المدروسة منذ قليل عوضاً 


عن مشتمات ( سهل ( 6 بعال باداء تلا الا لقاظ معي واحدا او معنيين 


۷۱ 


. من المعاني الثلاثة الضمنة في كلمة سهل ؛ أو باستبدال آحد معاني السهل 
ععی آخر (۲۵۹) . اذن لابد من مقارنة تلك الألفاظ لفظاً لفظاً بالسهل. 
أما قرار وقاع ومشتقات « سوي » الحللة » فبسيطة . فالقرار والقاع 
لا يؤديان من معاني السهل سوى فكرة التضريس التوسط . وتقتصر 
مشتقات « سوي » على الاشارة إلى الانبساط )۲٦٢(‏ . وأما الصحراء » 
فتشبه السهل بتعبیر ها مثله .عن غياب ا حزونة وعن استواء الأرض ؛ 
نختلف عنه بالاستعاضة عن السهولة بالحفاف . وهنا ببساءل المرء: 
و ۱ ےلین کپ 2 ر 
هل يعي هذا الاستبدال أن الحفاف لغو ني تعريف السهل ( وعندئذ 
يصبح احصب سقط أيضاً في المنطق السلیم ) أم أنه تضاد بيسن ؟ لتقل 
بدا ان جذر « سهل » يتضمن احصب وایحدب » ويسعه أن بنزع 
إلى آحدهما » إلا أن الاختیار بتجه في الراقع وعلی نطاق واسع » إلى 
وفرة ا حیر (51؟) . اکن لا يبدو الاختیار قسریاً على الدوام . ففي حالات 
كثيرة » لا يفصل اغراف الر ضع الافتصادي » واذا تطرق إليه » فلا 
ينعت لفظ السهل ليعبر عنه (۲۹۲) » بل يجىء به في سياق الالص وبي 
وصف الأماكن عامة كما لو أن مفهوم السهل بحرص على التمسك 
بالمعاني الثلاثة الي تعرفه ( وخاصة معی السهولة الذي يلخصها جمیعاً )» 
ويتحاشى زيادة صفات آخری یحتمل وجودها فيه ويرتضيها؛ لكنه يفضل 
الحصب على نقيضه . ومن هنا الميل إلى استعمال الصحراء لتأدية معبى 
الحفاف (۲۱۳) 

و بر د ٤‏ التصوص امغر افية مفهو مان آعران پستدعیان ملسم 
مماثاة » أقصد ان بوسعنا » فيما يبدو > أن نتناوهما بحرية تامة مع جذر 
اسھل 4 وان كانت جر فيه تلا النصو ص لا تجوز مثل هلا العمل ۱ 
فالصحصاح ؛ وقد مر معنا دن قبل » يعبر كالسهل عن الارض المستوية 


۷۲ 


والمطمئنة » لکنه يزيد شيئاً عن وجود احصی فيها واظني على صواب 
اذا استنتجت أن هذه الناحية تفرق الصحصاح عن السهل » وتقضي أن 
تکون أرض | السهل لينة . وی الواقع : یتعارض وجود ا حصی )٢٢٢(‏ 
مع قيام الزراعة الي ا نحدثت عنه » ومع فكرة السهولة الضمنة في جذر 
«سهل » » بالتالي يعتير استواء الارض فى ي الصحصاح تقریبباً حتماً و ناشفا 
عن رؤية نظرة ش ات لاعن تسحيص قاتا را ين رجہ 
الأرض وبنيتها . وتکتشف هذه النظرة الشاملة إياها أرضاً ملساء في 
السهل لأا لينة » وتختفي أحيالاً وراء لوحة السهل الوجزة » ولیس 
مباشرة وراء السهل . ثم تأي الاعتبارات الاقتصادية » فتنبؤنا ما اذا 
كانت الأرض اللينة واقعة في أرض الأرياف المنبسطة الواسعة » وهذه 
ہی ال حالة الغالبة» أو في أرض الرمال السهلة الشاسعة في المفازة الي 
يتكلم عنها ابن حوقل )۲٦٢(‏ . لكننا ندرك جيداً » على ضوء الصفة 
الأخيرة » وهن ارتباط المفاهيم السابقة بتعريف السهل واحتمال وجودها 
مستقلة . لأن الرمل وا حصی ينبسطان » إلا أن الرمل ألين و « أسهل » 
من ا حصی ء بالتالي أقدر منه على تکوین المستواة ومھایأتہا . مع ذلك 
لا بشکل الرمل دوما آرضاً سهلة » ومتى تخل عن تشكيلها ؛ تضبح 
لیونته عقبة » ويتحول إلى جبال لا تتوقل ولا ترتقى » يتحدث عنها 
ابن حوقل أيضاً (557) ٠‏ وتجاور الأراضي السهلة 

أخيراً ء يرد مفهوم السعة ني النصوص ابخرافية ؛ وقد أشرنا اليه 
مرتین من قبل . والحقيقة أن معبى السعة لا یتضح تهاماً » ويكتنفه بعض 
الغموض. فاذا كان السهل في تصورنا يعبر عن اطمئنان الأرض بالتعريف 
فلا بد من رفض کل أرض یصطدم فيها المرء مباشرة بعائق » وكل آرض 
يتعذر عليه الوصول إليها وسلوکها بعد فترة وجيزة . أما اذا قورن 


اہ 


۷۳ 


السهل بالساحة - وهی ني الأصل فضاء ضيق بين دور ا حی خاصة )۲٦۷(‏ 
فیتبین أنه يعبر عن الحد الأدنى من اتساع الأفق » الذي يسمح له به مثلا 
تضاده مع الحبل : الوارد كثيراً في النصوص ابلغرافية . ولا برد الاتساع 
ف هذه النصرص صراحة إلا نادراً » رعا لأنه بديهي . وی جميع 
الأحوال » لا يدون اتساع السهل بتاتاً وعندما يظهر آفق عميق وفسیح 
بو ضوح و صراحة - وهذا شی ۶ نادر 03 بقارن بالتضر یس الحروم dl‏ 
بالتعريف ٠»‏ أي بالحبل المتماسك العظيم الذي لا يبدو فيه الاتساع إلا 
شاذاً وعجيباً (۲5۸) 

و ختم هذا البحث )۲٦۹(‏ بالقول ان مشتقات جذر سهل (۲۷۰) 
العربية التي تؤدى بلفظ سهل الفرنسي ۰ تعبر بانتظام فیما يبدو عن أرض 
لینة وسالكة على نطاق واسع ؛ وعن حصب الأرياف على نطاق أضيق . 
وبلاحظ الباحث أن فكرة السهولة متشعبة » وان مفردات آحری 
تدل على العاني القصودة وتحددها . بالفعل يعبر السهل عن سهولة 
ترتبط بتطامن الارض واستوائها بالتالي عن سهولة الوضع وسلوکه 
أي في النهاية عن صفات تعطى تعریف السهل بعد مقارنته بابل . 
ويتفهم الباحت هذا الوقف تمامآء لأن ا بل يسترعي الانتباه لأول نظرة 
یلقیها على الأرض ء ویفرض فعلا” كيانه » العظيم في الغالب » في حين 
عثل السهل في الواقع تضریساً مستویاً بالتالي أرضاً تصعب الاحاطة بها . 
اذن يبقى ابل حتماً المعيار الأكبر » حى لو حول بعضه شیناً فشيئاً 
إلى سهل ؛ عندما ينخفض ارتفاعه » وتضعف حدة انحدار سفوحه » 


فيحكم عليه باتباع سيرورة تراجعية متنافرة > أي بالحد من العوامل 


الي تربطه - وتربط السهل معه بالتضاد ‏ بمضمون الحغرافية البشرية 


وتبعده عن ال مخرافیة الطبيعية 


Vê 


بعض النواحي ارائعة في اطبال 


تجتذب الحبال البشر إليها » رغم عوائقها وعلوها ء الشاهق أحياناً > 
ورغم غلظها ء النیم في ظروف معينة . ولا نقصد بالبشر أناساً تواقين 
إلى كسب الال » ولا مغامرين أو ساعين وراء الحصول على المعرفةء 
بل كل من يستقر في ا حبال » ویعمر أرضه ويعيش فيها . ولا ريب أن 
أهل ابحبال پختارون سفوحها وحضيضها لسكناهم» اذا كانت باذخة . 
لذلك تبقی رؤوسها ملكا لله وحده ( ۲۷١‏ ) » مثل قلل دنباوند المكللة 
بالثلوج الدائمة ۰ وباهواء التخلخل . أما ساثر اجبال » الي تتوفر 
فيها أسباب الحباة - لعظمتها أو لكرمها ‏ فینعم الناس بشيء من خير انب 
الي لا تقدر بئمن . 

واو ل هذه اخيرات الهواء (۲۷۷) » بمعنى الناخ» لأن لکل جبل 
هواءه . ويقول ابن حوقل (۲۷۳) : « اللور بلد بذاته حصب ‏ والغالب 
عليه هواء ابل » . ويشمل الهواء النبات فیشیر المقدسي إلى « الثمار 
الحبلية » في حديثه عن نار نقاوس في المغرب ر(٢۲۷)‏ . لکن ماذايعي 
هذا الکلام ؟ يعني آولا" أن الهواء مرادف للبرد (۲۷۵) . لکن لايد من 
إدراك المقصود بلفظ برد . بالفعل قد تكون الحبال باردة بحد ذاتہا » بفعل 
شموخها وحده ؛ وهله ناحية بديبية وجاء في كتاب التنییه 
والاشراف (۲۷۲) : وی بلاد مصر « حمی جوها ۰ فلا يغاظ البخار 
السائل إليه » ولا تمع > حى بخالط عر الاسكندرية ؛ وعترج یف 
ویجوزان معا جهة الشمال من بلاد أر وفى . واذا صارا إلى الموضع الذي 
يعرض هما فيه الاتحصار ببرد الحو وما بحیط به من اہ حبال » سالت 
تلك الأعذرة هنالاف » فصارت أمطاراً في تلك المواضع الشمالية . فلهذه 


العلة » عدم آهل مصر الطر ۷ . مع ذلك تخضع احبال وأرضها > فی 
بعض الأماكن الأخرى » إل ما یؤثر في ارتفاعها فيضعف فعله أو 
يقويه » مثل سلطان الكواكب » وكمية المياه ؛ وكمية الأشجار » و طبيعة 
الثریة : واختلاف مجاورة البحار (۲۷۷) . واستشهد في هذا المنظور 
بالمقطع التالي من كتاب التنبيه والإشراف : لأنه یذ کر أسماء جبال 
نعرفھا (۲۷۸) : « وهوية هذه المواضع تختلف : وان اتفقت فيما 
ذكرنا من العرض وغيره + لافات وعوارض . من ذلك أن يكون 
بخارات باردة وني أعماق الأرض ء فتظهر ٠‏ فتكون سبيل تلك المواضع 
من الأرض ؛ ان ما يتولاها من الكواكب يوجب تأثير: الحرارة فيها » 
فيغلب ما ظهر من البرودة منها عليها » تدفع فعل الكواكب » كالسروات 
من أرض التهائم » وهي ثلاث : سراة منها ما بين امة ونجد » ادناها 
وج وهي الطائف » وأقصاها قرب صنعاء من أرض اليمن . والسروات 
أرض عالية وجبال مشرفة » يجب أن تكون حارة » لتأثیر الكواكب » 
إلا أن ما يظهر من بخار الأرض يغلب على البلد » فصار بارداً . وكذلك 
أيضاً دمشق » عرضها وعرض يغداد واحد . . . فيجب أن تكون 
حارة كحر بغداد » إلا أن البرد يغلب عليها » ما بظهر من مار الأرض 
من البرودة »> فكان الحكم له . وكذلك » قد تكون مواضع من الأرض 
ما يتولاها من الكواكب يوجب تأثير البرودة فيها » فيظهر من قعر 
الأرض بخارات كثيرة حارة » فتدفع ذلك » ويصير ا حکم لها وتجعل 
ذلك البلد حاراً »> ككثير من البلدان الخارة . وقد تکون بقاع من 
ض يخلب عل ما بظهر منها من البخار البارد ء تأثيرات الکوا کب 
: فیکون الحكم له . ويغلب على ما ظهر .منها من البخار ا لحار 
۳ بالبرد ۰ فیکون : الکم له . 


5لا 


وٹعتبر هذه التأملات وغيرها (۲۷۹) أفكاراً تتناول الهواء > ولا 
تعنينا الآن إلا اذا أقحمت ابلبال ني تبصرها . وهي تلح في النهاية على 
أحد أهم مبادىء الفيزياء في القرون الوسطى > أي على التعقید المذهل بي 
تداخل القوى الفاعلة في تكوين الحياة : مثل الحھات الأربع الأصلية ء 
والعناصر الأربعة ( الهواء والاء والأرض والنار ) » والطبائع الأربع 
( البرودة : والحرارة»واليبوسة » والرطوبة ) » والكواكب والنجوم 
والبروج (۲۸۰) . و خضم جزيرة العرب » الي أخذت مثالا هنا » إلى ۱ 
تأثير لشمس ؛ فهي بالتالی حارة » وإلى تأثير الأرض » فهي بالتالي 
باردة مبدئیاً (۲۸۱) . ومن هنا فا لقضاد رین الطبیعتین . لکن لسن 
السعودي لاذا يتغلب البرد آحیاناً » ولا لاذا لا تتضح هذه الغلبة إلا ني 
الحبال . وأظن آننا نستطیع أن مجیب نخن . فغلبة البرد نسبية تماما 
شأنبا شأن ساثر الاشیاء ني الدنيا : فدمشق ليست بازدة إلا عندما تقارن 
ببغداد . وعکن أيضاً وصف بعض بقاع جزيرة العرب بالبرودة 
والرطوبة ء لأنبا تدخل في الربع الذي مخضم لتأثیر الشمس والأرض » 
وتلامس الربع الجاور الذي بخضع لتأثير القمر والماء (۲۸۲) . وهكذا 
يستطيع الباحث أن بعال تعلیلا" نسبياً ‏ والح على هذه الناحية ‏ ضعف 
تآثیر الشمس.: وبالتضاد ؛ تقوية تأثير البرودة المشتركة بين عنصري 
الأرض والاء » مع أن الاء يقي عنصر اليبوسة الخاص بالارض . 
ويلاحظ أن جميع الظاهرات السابقة تدعم وجود وقوة الأبخزة الرطبة 
الي تقاوم حرارة الشمس . لکن اذا تحصل هذه الظاهرة في الحبال 
وحدها دون غيرها ؟ رعا لأن الحبال أماكن اعلاء الارض وارسائها 
وانعطافها ء فتبدي استعداداً لإمرار قوی عنصرها » وتسمخ لا بلقاء 


نار السماء 


رات ای اھر اف مت لاد اسان تا با شرف 
وحص بالذ كر منهم الذين عقدوا العزم على التجوال في دار الاسلام 
ووصفها كما يرونها بنظر حاد وقلم متأهب على الدوام . ویکتفون 
بوضع تصنوف آسامي يقسم وجه الأرض إلى جروم وصرود ؛ ويدخلون 
ا حبال ف الفغة الثانية » مثلما نتوقع ۲ وحن نحلو حذوهم کس سايم 5 
بعض أنحاء كر مان أو بي الغرب مغلا (۲۸۳). وقد نجري بعض التعدیلات 
على هذا التقسيم بلاريب (۲۸4) . الا أنه ليس الناحية اب حوھریة ء فالأصل 
فيه ما يخلفه البرد من آثار » تحدث وتدون على علاما » کالطر والحاید 
و الثلج 


والمطر المقصود هو الغيث الدائم» كما هي ا حال في طبرستان » الي 
بلخص المقدسي مزعجانما باستنتاج مقتضب من كلمتين : « والصیف 
مطر » (۲۸۵) . أما الحليد » فیقال عنه : رعا جمد الاء في ذروة جبل 
الطائف ‏ زغوان - ني قلب ؟ جزيرة العرب )۲۸٦(‏ . وهذا یحصل 
في الفصل البارد طبعاً » وقد يشرح المسعودي أسبابه . إلا أن ا حبال تحور 
الفصول ؛ وتدعم سيطرة الصقيع الدائمة . فعلى شط مخيرة خحوارزم » 
جبل عال » يحمد عنده الماء ويبقى سائر الصيف > وله اجمة قصباء . 
والتص صریح يفيد ان اج حبل يوزع برد الشتاء القارس على جميع فصول 
السنة ؛ وهو آبرد ما على جیحون من البقاع (۲۸۷) . وهنالك ما هو 
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اشتد ا حر » وقاظت السموم » حى يصبح ابلمد کالاعمدة » وینقطع 
جري میاهها (۲۸۸) . أخبراً یتکرر ذکر الثلج وكأنه نشيد البلدان 
الباردة ووثيقة تعريف بالحبال أصلية » ويرد في ا ححدیث عن اببال 


العظام كدنباوند » وحرمون أو سبلان » وعند الكلام عن کرمان وما 


YA 


وراء النهر وفارس والسلاسل العالية في غرب آبران . فالثلج یکلل جميع 
هذه الأماكن ني جميع الفصول » ویصل أحياناً حى إلى الحبال الي 
تشرف على سواد العراق (۲۸۹) . 


ولا تغري أمثال هذه الحبال على وجه الاجمال » لکن لابأس . . 
فالبرد القارس لا يظهر ني جميع الأماكن» وهذا فأل حسن . ويصغر 
الحبل أحياناً أو يشرف من ارتفاع منخفض على أراضي حارة : فلا ينفث 
برداً » بل رطوبة . فيصبح جنة حقیقیة ببوائه « العتدل » . وينطبق هذا 
الكلام على الديلم : وبلاد شيراز » وسلاسل اقايم الشام الي تطل على 
البادية القائظة » وأخيراً على الطائف الي يصيف بها أهل مکة هرباً من 
شدة ا حر (۲۹۰) . ویتحدث القدسي عن شؤون اقليم جزيرة العرب» : 
وهو اقابى شديد ا لسر »> الاالسروات » فان هواءها معتدل ل 
وحدثت أن رجلا صنعانيا » طبخ قدراً من اللحم > ثم ذهب إلى الحج 
فعاد وما تغیرت ) (۲۹۱) 

إلا أن ٤‏ الخال اھا چاربة وهفية ٤‏ لا مياه مناقع أو مياهاً عكرة. 
وتتخدر ا کر آتہاز 7 کت ن اللحبال العالية » وتعظم وتطول حى 
ان بعض الحغرافيين يعللون أنفسهم برؤية مخرجها من أعالي تلك 
الأطواد عياناً ٠‏ ايستعيضوا عشاهدتها عن معارفهم السماعية . ومن هذه 
الامبار الکبیر ة : سواء عرفت منابعها ا لہلیة آم تمرف ٠‏ النيل » ودجلة 
والفرات » وجیحون وسیحون » وآخیر؟ مهران (۲۹۲) . وثليها فة 
ثانية من الامهار تأني آسماژ‌ها مفترنة بأسماء جبالها » منها الأردن وجبل 
الثاج » وبردی وجبل سنير » وهرماس الأعلى وجبال نصیبین » والزابان 
رافدا دجلة وقمم آذربیجان » والکر وجبل القبق » و جداول جبال 
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فارس » ومياه خرزستان وال مال ؛ وزرین رود اصبهان » و مر مرو 
(مرغاب ) وغر حستان : وزرفشان ( ہر السغد ) وجبل بم (۲۹۳) . 
ولا تسمی تلك الیاه ۳ معظم الأحيان وعلی .الأرجح » تغفل ا العلم 
الحاصة بها » ویکتفی بلفظ الاء وبأسماء مجامعها العامة الي ترد في 
التسزوين او اف شی خر جات کلاه + واه الا رنه ورن 
والحداول » وکالیاه المستثمرة مثل الابار » والأقنية : والأحواض 
ود ور ای بلدا نمال واه اف ال 
وحضيضها أو رؤوسها ؛ وني الكلام عن الأرياف حیث تدير الارحیة؛ 
وعن الدن الي يصل الاء النظيف إلى أزقتها وأسوافها )۲۹٢(‏ . 
وهكذا تبرز صورتان في هذه الحغرافية » أولاهما كلاسيكية حى 
أيامنا الحاضرة ۰ تعتبر اہلحبل خزان ماء » يصفه المسعودي ويقول (98؟):. 
« واما انشازها » فمنها الخبال الشامخة ء ومنافعها ظاهرة في قوة تحدر 
السيول منها » فتنتهي إلى الأرضين البعيدة بقوة جریا » ولتقبل الثلوج : 
فتحفظها إلى أن تنقطع مياه الامطار وتذيبها الشمس ۰ فيقوم ما يتحلب منها 
مقام الأمطار ۰ ولتكون الا کام والحبال ني الأرض حواشر لامياه لتجري 
من تحتها ومن شعوبها وأوديتها » فيكون منها العيون الغزيرة » ليعتصم 
ا الحيوان » ويتخذها موی ومسکناً : ولتكون مقاطم ومعاقل وحواجز 
بين الار ضين من غلبة مياه الأمطار علیها » وما لا بحصیه الا خانقها » . 
وهنا نود الاشارة إلى بعض التعابير المائية الواردة ي التصوص 
لخرافية » مثل « المياه الغزيرة » في جبل اوراس » والدیلم » والسلسلة . 
الساحلية في فلسطین » وفرغانة » ومثل « هو اقلم کثیر الأمطار » 
ورجا اتصل الطر سنة » وعظیم الامطار أيضاً حى آمما تصبح « مؤذية 


ومضجرة » ي ا حبال الساحلية الواقعة إلى جنوب ر الخرر » ومثل 
عيوك وأمبار ( كثيرة » أو « واسعة المياه » 2 الیل وفاسطين » و 
جبال ارمينية وأذربيجان » وني جبال همذان + وأخيراً نی الغور بين 
هرات وكابل غزنة )١95(‏ . وتصور بعض المشاهد المياه تصويراً أفضل : 
منها خروج 0 الأردن من تحت جبل الخلج 4 وأوحة عیون طبر ستان 
الى تتحول مباشرة إلى آهار و عو صورة جبال الب و اشرسونة 
وسمرقند » الي عد دوبان ٹاو جھا الصيف مر زرفشان ( هر السغد ) » 
فيزيد الماء فيه أحياناً حتى لیقلب السكر لقنطرة جبرد (۲۹۷) . بالتالي 
يوفر اقتران النهر » سمي أم لم يسم » بامم اجحبال » المعطيات الاساسية 
اللازمة لخريطة الخبال من سحهة ور بطة الامطار والعيون من جهة ثائنة. 
ويلاحظ أبضاً أن الحبل الأجدب والاجرد أحاناً يبدو شاذاً » فيدون . 
وینطبق هذا الكلام على الحليل » وخاصة على جزيرة العرب التي تضم 
الحرة المؤلفة من « جبال كلها يابسة لا تنبت الا مواقع الواشي والخضی» 
الي لاتشاهد فيها إلا بعض الأعشاب النادرة المألوفة في المفازة (۲۹۸). 

وهكذا تحوي ابال الماء والحياة » فتصبح معين المياه ومعين ا حیاۃ, 
وتستحق صورة الأرض العالية المغذية 4 الو اردة کثبرا ۴ التصو ص 
الحغرافية » اهتماماً خاصاً . ولا ريب أن مصنفی الخغرافية بصفون 
الاڈ الامينة والمزدرعات الخصية و صفاً بدیعاً وعجيراً أحياناً 4 دون أن 
پتحدثوا عن ارتباطها بوجود الاء صراحة على الدوام . إلا أن هذا الاء 
مفروض توفره لأنه يسقي البسائين » أو يروي الحقول ۰ وينمي 
الاشجار» وينضر الثمار ٠‏ وتشرب منے القرى . وأذكر هنا ثلاثة 
استشهاداث من عدد لا يحصى من اللصوص الخ رافية الي سوف 
عحصها . وأوها واضح ناما يتكلم فيه ابن حوقل عن سير اف ويقول 


۸۱ جقرافية دار الاسلام م س ٦‏ 


« ولا فواكههم وتو سعهم وطيب غيشهم بم يصل يهم من میاه تفرغ 
من جبل مشرف علیهم » (۹۹ء) . آما القدسي الذي یتباهی بأدبه ء فیر ید 
أن پبھر القراء » فبصف بلدان نیسابور أو خوزستان وصفاً مقتضبا 
فيقول مثلاة ما معناه أن جبالها وعرة وقاحلة ومزدرعات حضيضها 
مو حشة وجافة ء لكنه يسبك هذه الافكار في نير مسجوع ؛ فتصیر : 
و سواد یابس وجبل عابس » (۳۰۰) . وأبدع من هذا السجع قوله عن 
شيراز : « وأبعد الحبال عنها على فرسخ » وآقرب الحطب اليها على 
مرحلة » (۳۰۱) . اذن يبدو وضع جبال شیر از غريباً ومثی رآ تقریباً . فھي 
تحيط بها ویفترض أن تزودها با یتوقع وجوده في الرتفعات من حاجالہاء 
لکنها لا تفعل » وتضطر شرر از آن تجابها من مکان آخر بعید عن 
نطاقها 
الحسان البليسة 


وتعید النصوص ابلغرافية إلى ذا کرتنا باستمرار (۳۰۲) بأن الحصب 
ناشي ء عن الماء . فاننصت مرة أخرى » عند ابن حوقل » إلى الماء وهو 
یساب سرآء وأكاد أقول بين فاصاتين . مع ذلك فهو یری في اضعاف 
جبال أرمينية وأذربيجان » ويحملها على التمتع برقة هدوء الحياة اليرمية. 
ویختلج أيضاً في صمم کیان الاحیاء » فتطمئن آجسامهم ۲ أَفثدہہم إلى 
الأرض الغنية » ويتطورون تطوراً عادياً متوازناً . . ولنقرأ ما كتبه ابن 
حوقل (۳۰۳) : « وببذه الحبال والنواحي والمدن والبقاع الي ذکرتا » 
من الرخص » واللعصب » والراعي » والمواشي ؛ والسوائم » 
وانیرات (۳۰۶) والبركات » والمشاجر ؛ والأنہار > والفواكه ؛ 
الرطبة والياسة » والحشب » على سائر ضروبه ؛ من خلجة (۳۰۵) 
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وكرمة وجوزة ‏ مالا يحاط بعلمه ۰ ولا يبلغ کنهه . وملوکها بها من 
سعة لمران : وعتعهم بالنعم ء واللاذ ۔ والترف بالطیب والثیاب ء 
والحدم الروقة » والحيول والبغال» ذوات الرا کب (۳۰۳) من الفضة 
والذهب ۰ وقنية ابحواري (۳۰۷) الروقة ؛ من الغنیات والشهوریات 
و الطبانعات (۳۰۸) » والتفقات الدارة السابغة » وكثرة الالة من الذهب 
والفضة » والائية الرفيعة » الثقيلة الخرشة بالسواد : من الصوايي » 
والأطباق » والارطال (۳۰۹) » والطسوت والاباریق والاسطال (۳۱۰) 
في غرائب الصنعة من اللجین والعسجد (۳۱۱) إلى ما بشکل ذلك من 
الزجاج الحکم ؛ والباور الخروط الثمين > والحوہر من اب 
والياقوت (۳۱۲) . 

فالخل نعم اولقن بذاك »ونعتبره سا غل مستویین : مستوی 
ترف عظماء العا م » ومستری تأمين عيش عامة الناس . ونعزو هذا النعيم 
إلى الحبل بحد ذاته وإلى وجود الاء » سواء أشير إليه صراحة أو ضدناً. 
ويلخص لفظ « عامر ؛ (۲۱۳) وضع الحبال المزروعة والمسکونة » 
ويشتق من جر « عمر » الذي يفيد احياء الأرض على يه البشر . ذلك 
أن الحبل والماء ينميان عفوباً نباتہما من الاشجار والاعشاب (۳۱۵) » 
أما البشر فيقيمون ني الارض » ويستثمرونها ویحولوما . فهم بقطعون 
خحشب الأشجار (۳۱۵) ؛ ويجنون ثمارها . بالفعل ابال طيبة جداً » 
حى أنها تقدم الجميع الناس »> بكثرة » ودون حاجة لزراعة أشجار » ثروة 
عظيمة من اللوز وابلعوز » والعنب » والتين » والبطیخ » والحرنوب » 
والرمان » والعناب » والزيتون » والتفاح » وحبى الاترج والنخیل (815) 
إذا كان المناخ ملائماً . وتتغذى ا ماشیة » من الدواب وسائر الکراع (۳۱۷) 
بأعشاب ا حبال . و تسترعي افتباه الحغرافيين الأرض المحروثة و الزروعة» 
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فیشیرون إلى البساتین وا حقول والزروع > في شی أنحاء الحبال اللحصبة» 
ويوجزون بلفظ « حصب » الوحيد (۳۱۸) جميع ما پلحظونه . ویرمم 
ابن حوقل (۳۱۹) لوحة عجيبة لحبال ضواحي سمرقند » وید کر فيها 
مباهج ابال النیعة أو المستغلة » ومواردها : ويقول : ١‏ وليس بنواحي 
سمرقند رستاق أصح هواءاً » ولا أجود زرعآءولا أحسن فاكهة منه . 
أي الشاو ذار - ؛ وأهله آصح آهل نواحیهم ابدالاً » و جمل الوانا . 
وهو من آنزه الحبال » وأحسنها : ني عمارة لا تنقطع ؛ وغلات متصلة 
لا تغب ولا تمتنع . . . وللشاوذار فجاج (۳۲۰) وکل فج مھا مان 
جارية إلى ضياع في خلال ذلك حسنة زا کیة» وصیود من غير جنس » 
كثيرة » وخصب وغدق من جميع وجوه العيش والتمتع يه 40 . 
وتنشط حياة البشر إلى أقصى حد ني أماكن تجمعهم » في الدن 
والقرى الي بعددھا اسلغرافیون ؛ ویصفون اتساعها (۳۲۱) كلما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا » ويبالغون ني آقواغم » مثلما فعلوا في زعمهم 
ان ألف مدينة كانت على ہر الرس ني ظلال جبلی السارث 
والحويرث (۳۲۲) . اذن الحبال حاضرة » وهذه صفتها البارزة . 
ويتكرر تعداد مدئها وقراها ومزارعها في حالات كثيرة وكأنه لازمة في 
بحث الحوال » ویقترن أحيانآ بأسماء الراعي على نحو ما سوف نری . 
مع ذلك » لا يستنفد اقتصاد اثرعي » ان وجد » جميع نشاط البشر(۳۲۳) 
وعثل وجهاً واحداً منه » ویعد الوجه الاعر فيه » العمل في الحقل 
والبستان أو الشجرة . وقد آشرنا من قبل إلى تعبیر القدسي الواضح جدآفي 
بحث جزيرة العرب»وهو: (٣۳۲):ر‏ والحرة . . . جبال » كلها یابسة؛ 
لا تنبت إلا مواقع الشاشية والغضی » . إلا أن هذه ابحبال اليابسة شاذة 


۸٤ 


هنا » وتعد تجربة تتعارض مع التعریف العام الذي يربط ابل بصلة 
وثيقة جداً بالاء والزروع الدائمة وا حضر . 

اذن عدنا إلى | کتشاف مفهوم الحبل الام الموصوف بأوصاف اضافية ؛ 
لا على أله ساس الهندسة الكونية » بل باعتباره أصل العيون واحضرة 
والحياة في جميع الأماكن تقريباً . لکن لم نرجع إلى مفهوم الحبل الام 
الي بحدد له مكان وحيد وثابت على الأرض » وينشأ عنه کل شيء : 
بل إلى منهوم الحبال. الامهات. . فليس القصود ظاهرة ثابتة إلى الابد 
في وقت ماض لا مثيل له » مر وانقضی نائیاً بعد تحدیده في الدهر 
الكوني » بل حركة تتجدد یوما بعد يوم في صمي الزمن العاش . ولا 
نعي بالحبل الأم جلا نشأت عنه جمیع جبال الأرض ؛ ولا شيء 
سواه » بل کل جبل احضن البشر بحد ذاته ۰ ولا نشير إلى آرض ۸ 
تلد الا ذاتہا » بل إلى الارض اناضعة إلى حلق دائم وشامل ولا الى 
أم واحدة » بل إلى آمهات عدیدات . وربا وجب علینا ان نضیف : 
لا إلى البادية » آم البدوي القاسية والحرة » بل » على حد قول جورج 
دوبي » غابة الحضر الأصلية » المغذية ء الكثيفة ء حاملة مزایا التربة 
الثابتة الي اجتاءحها البشر بعد أن تعلموها بانقان (۳۲۵) . 

مع ذلك » تقدم ابال للبشر ما يزيد عن أودهم اليومي » لكي 
يستقروا فيها . فتمدهم بالأغذية النباثیة والحيوانية » وبالملح » مادة المطبخ 
الأساسية » الي تؤخذ من جبال الملح على ظاهر الأرض » على الأقل 
في فارس ( ناحية داراجرد ) (۳۲۹) . ویشمل ما تعطیه الستحضرات 
الطبية والتجميلية » کالن » والاثمد » أساس صنع الکحل » وأخيراً 
آملاح الغنیز یا والنشادر (۳۲۷) . وني هذه ا حالة الاخيرة » یسمعنا ابن 
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حوقل تتفس ا حبل (۳۲۸) : فقد کتب يقول : ہ وني كل جبل من جبال 
اليم کالغار قد بي عليه کالبیت » واستوثق من أبوابه وکواه » وفیه عين 
بر تفع منها مار يشبه بالنهار بالدخان » وئی الیل کالنار > فاذا تلید 
هذا البخار في حیطان هذا البيت » وستفه » قلع منه النوشاذر ؛ وداحل 
هذا البيت من شدة ا حر ما لا يتهيأ لأحد أن پدخله إلا احترق ء إلا أن 
يلبس اللبود البلولة : ويدخل كالمختلس > وبأخذ ما يقدر عليه من 
ذلك » وهذا البخار ينتقل من مكان إلى مكان » فيحفر عليه حى يظهر . 
فاذا خفي ني مکان » حفر عليه ني آخر إلى ان يوجد . واذا ۸ يكن عليه 
مبتى يمنع البخار من التفرق » لم يضر من قاربه حى اذا اختنق في بيت 
احرق من يدخله لشدة الحر » . ونری هنا أن الخبل يتمرد» وان احضر 
يضطرون إلى الا تشجام مع مزاجه . فعند الانتقال من الحقل ال النجم » 
جب فرض سيطرة آخری وبذل جهو د آخطر بكثير شع ذلك » يصبح 
تنفس البل العملاق » الضار مى آرید ترویضه » ملائماً بعد التغلب 
عليه » اذ يستثمر جاربا لأن له استعمالات عديدة ؛ و بعد مصدر خيرات 
وافرة . ولا پشبه هذا التتفس التفس الاخحر الذي سوف ندرسه ‏ ولا 
یفید منه الانسان » بل یتعرض إلى أخطار قاضية من جرائه » لانه بختص 
بجبل لم يمس وم يخضع لبشر : نعي البرکان . 

في جميع الأحوال » نذ کر فیما يلي بعض الواد الي لا تنطوي على 
آخطار » وتستعمل في النازل أو في الاعمال الحرفية » كحجارة ‏ 
الفرش أو البناء » والنورة » واللحص » والصمغ » والزرنيخ » والقير » 
والكبر يت » والزاج » والسنباذج ؛ والاسبستوس > وسائر الطین الذي 


يستخدم في الغسیل وتبييض الثیاب » وصنع الأواني الفخارية » والتدفئة : 


0 


والز جاج > والداد الأسود > ودوی الکتاب والاختام (۳۲۹) : م 
المعادن المفيدة »> كالنحاس »واار صاص :والزئبق : وخحاصة الحدید اللین في 
فرغانة »الممكن ما يراد قنيته في أي صنعة قصد منه»وتتفق شم اللحواطر 
بالغرائب الي يتخذونها منه (۳۳۰) ۰ ثم العادن الثمينة أي الفضة 
والذهب » الي تكثر جداً في بعض الأماكن من ا حبال » فتسكك منها 
عبلة جيدة العيار في أرض مناجمها (۳۳۱) : وأخيراً الحجارة الكريمة 
الي تکاد تختلط بعضها ببعض ‏ مثل البر ام : والفیر وزج » والهیه‌اتیت» 
واللازورد » والدهنج » والبلور : والحزع > واہلحمشت » والزمرد » 
وا حب ۰ والیاقوت (۳۳۲) ۱ 


اذن تقدم الحبال لاهلها ضروريات الحياة » وفیضاً من شى العادن 
الشمينة » يضاف إليها التمتع بالبذخ > وسحر آلوان الحنان » وزهو 
الأسرار الي يكشفها الانسان أو تظهر تلقائياً» كما في جبال بلق باسبرة 
في فرغانة » حیث تبدو قطعة اد کالکڈ > وآخری حمراء قالية » 
وآعری صفراء فافع على غرار اجلحبال الوارد وصفها بي ار آن (۳۳۳). 
مع ذلك نظن أن الذین هربوا إلى اج بال أو دفعهم قلقهم الدائم إلى اللجوء 
إليها » لم يلوذوا بقللها الشاهقة وأوديتها ا حفیة السرية » ليحصلوا على 
وسائل العيشأومباهجه بل قصدوهاء لیتقوا الاعداء ليبقوا علىقيد الحياة. 
فأهل ابلبال حضر ثابتون في الارض ٤‏ ومنعمون أحياناً » لكنهم غالبا 
ما کانوا حضراً مكرهين في البدء » استقروا فيها لا لأنهم آحبوا الاقامة 
أو امكانية العیش فیها » أو رغبوا عستوی حياة آعلی » بل لن الشعور 
باللوف كان مسيطراً عليهم » وطفی على جميع الاعتبارات الأخرى 
على الأرجح 


۸۷ 


ابال ملاجیء أم مخابیء ؟ ملامحها 


قال مصنف كتاب حلود العام » وهو مجهول » (۳۳۶) في حدیثه 
عن جبال کرمان : « تتفصل جبال کرمان بعضها عن بعض » ولو أطلق 
علیها هذا الامم الموحد . ویسمی آحدها جبل القفص » ویقع في وسط 
مفازة فارس » ويمتد شمالي البحر حى جروم جيرفت . وهي سبع ةأجبل 
متصلة . ولكل جبل فيها رئيس » ولا ممثل ااسلطان عندهم » بل جمع 
رؤساؤهم أتاوة كل عام » ویبعثون بها إليه . وتستقل هذه الحبال بعضها 
عن بعض سياسياً . ۱ . ولا هلها لغة خاصة بهم . وهي منطقة مزدهرة جداً 
وقوية جداً » لا عکن فتحها بالسلاح والحخرب ) . 

ویتضمن هذا النص صفات جديدة نعتت بها ا بال وأضيفت إلى 
صفات قدعة معروفة » تجیز جمیعها الباحث أن پتصور جيداً كيف يستفاد 
من تلك ابال وكيف كانت تستثمر ۰ وكيف کان أهلها ومن ينظر 
إليها من قاعدنہا » يشعرون بها ویحبونہا . ولاحظ القارىء حتماً أن كتاب 
الخدود قدم مرتين هذا الحبل الم صوص ظاهرياً » مرة أولى لیعزله عن 
سائر الحبال » ومرة ثانية ليميز فيه سبعة جبال متصلة » مع أنها سبعة 
عوالم منفصلة . اذن جبل القفص مجزأ » وهذا هو التعبير الصحیح » 
لغة ودينا » وسياسة أو عادات . ونزيد على نص حدود العام معطيات 
إضافية وردت عند ابن حوقل والقدسي : ففي جبال ارمينية - القبق ب 
اذرببیجان » ثلاث مائة لسان مختلف ء وهالك كثيرة » وغنم حفي عن 
أداء الحراج . وتقوم امارات مستقلة محلية في بعض الکور أو البلدان » 
معفاة أحياناً من دفع انحراج » في ابفبال النائية الواقعة إلى شمال شرق 
دار الاسلام . ولكل جبل ني الديلم على وجه التخصیص » رئيس وعادات ٠‏ 


AA 


يستعر ضها القدسي بالتقصیل » نشير إلى إحداها : فالدیلم لا یزوجون 
إلى غيرهم » وقتل كل من یفعل ذلك واجب عندهم (۳۳۵) : 

وتعزی هذه التجزئة إلى الطبيعة في الاصل بلا ريب . الا أن البشر 
أيضا انقادوا إلى تقسيم الأرض » وأحبوه » وعززوا انقطاع اج بال: 
فأسسوا مجتمعات منعزلة في تلك المكامن الطبيعية ونكتفي بالکرد مثالا 
على هذا الوضع (5”) . فقد لبوا نداء احبال بطيبة خاطر » ورددوا 
صداه» وضخموہ » اذعاناً لهلعهم العظیم و ارتعابهم من سائر البشر 
فالتجزئة » والارتجال » واحرص على العزلة »> كل هذه الأمور توحي 
بأن الحبال ملاجىء . على أن اتساع رقعتها یحم وجود درجات عديدة 
في العزلة » ترتبط بضعف علوها » أو باستمرار أهلها باجراء اتصالات 
بالغير بوساطة نجار القوافل » أو بتصميم السلطة على فرض سيادتها على 
جميع الأماكن » أو بقدم اعمار الارض . أخيراً » عجز آهل الحبال في 
الغالب عن الانقطاع عن العالم الخارجي » أو لم يشاؤوا ان يثابروا عليه . 
وقد رسم ا حغرافیون لوحات كثيرة » أشارت إلى جبال عامرة عل‌نطاق 
واسع » ومنفتحة على سواها أيضاً » ولا حاجة إلى الاح على هذه الناحية. 
وني بعض الأحيان » يجرؤ البشر » ويؤوبون عائدين مثلما فعل أمراء 
الغرب الذین نزلوا من جبل زالاغ إلى فاس (۳۳۷) . وفي بعضها الاحر : 
یهبط آهل ابلبال لیقطعوا الطریق » ويعترضوا آبناء السبیل ؛ مثلما يعمل 
أهل جبسل آوراس وأهل جبسال القفص و کرکس کویسه في مفازة 
فارس (۳۳۸) . 

وهكذا ندرك (۳۳۹) سهولة تحول ابلبال من ملاجیء إلى 
مخابیء . مع ذلك ؛ تعد النصوص ابلغرافية الحبال ملاجیء بالدرجة 


۸۹ 


الأولى » وتكثر من الحديث عنها على هذا الاساس . ولنذ کر قبائل 
القفص الناز لین یی جبال کرمان الذین لا بخافون أحداً إلا من البلوص 
النازلين على سفح جبلهم » مع أن البلوص قوم ذوو سلامة > لا يتأذى 
بہم أحد (۳۵۰) . ونشیر خحاصة إلى سکان جبال بحيرة کبوذان ٣‏ 
آذربیجان » الذین ینعز لون نی وسطها » يحميهم الاء والخبل . ويدفعون 
غالباً من هذه الحماية » على حد قول النصوص ا غرافیة » لأن أمواجاً 
عظاماً تہب على البحيرة في الشتاء »> كما أن البلاد فقيرة : « فجباها 
مسكونة مأهولة على مياه زهيدة وعيش شظف ؛ وسکانہا أصحاب 
المراكب ونواتيها المختلفون بالأمتعة والركاب بين شطيها . وشم معز 
يقوم برمقهم » ولا شيء عندهم إلا ما جلب الیهم . . . ويريطون آرجل 
الصبيان بالسلاسل والحبال كي لا یعدحرجوا إلى البحيرة » (۳۶۱) . 

ورأنی الدين ني طليعة دواعي اعتصام الناس في ا حبال .فهو يفرق 
أهل البلاد تماماً عن اشةائهم المعادين لهم أو انعطرین عليهم . والاسلام . 
هنا حديث العهد أحياناً » كما هي حاله في جبال البارز » وي كرمان 
الي یدین أهلها بالزرادشتیة (49”) » أو يتحداه الكفر جهاراً » كما في 
الديلم أو ني الغور : دار الكفر الي تذكر في الاسلام لأن بسا 
مسلمين (۳4۳) . وني بعض الأماكن الأخرى › يكثر النصارى ؛ كما 
في جبال ارمینیة وأذربيجان » أو يقتصر وجودهم على بعض المحلات > 
كالاديرة في جبل سيناء أو العمر الطيبة النعزلة في جبل الشاوذار في 
سمرقند » كما يقال لنا . وني جبل لبنان عیون ضعيفة يتعبد عندها أقوام 
قد بنوا لأنفسهم بيوتاً من القش يأكلون من الأشجار الثمار المباحة ء 
ویرتفقون بما بحملون منها إلى الدن من القصب الفارميي والمرسرن 


وغير ذلك (44”) . أخيراً اعتصمت بعض المذاهب أو الطوائف الاسلامية 


ل أن 


في ابلبال لضمان کیانہا أو بقائها ؛ مثل ا حوارج في جبل نفوسه » 
والزيدية ي التخوم ابلبلية إلى جنوب بحر قروین » والحرمية في جباهم ؛ 
والفیسیة والقرامطة ني جبال جزيرة العرب » وزهاد جيل الحولان 
من اتباع مذهب سفیان الثوري الذین یلبسون الصوف : ویتقوتون 
بالبلوط (ه؛") . ۱ 

وترمز كثرة ا حصون والقصور والقلاع ني اببال إلى انها ملاجیء. 
وتبرز الألفاظ الشتقة من « حصن ومنع » التوافق بين البشر وا لمبال ء 
ویشیر الفعل واسما الفاعل والفعول أو النعوت المأخوذة من هذین 
الخذرين إلى تحصین ابال ومناخها واعتبارها دعامة طبيعية في الدفاع 
عن النفس » وتعبر أحياناً عن الدفاع عن النفس فقط )۳٤٣(‏ . ونختار 
من شى الشواهد ولا" هذه اللوحة الشاملة اللي توجز وصف البلد بالقول 
ان اہلحبال والقلاع وا حصون (8407) غالبة عليها . والمثال ابحيد على ذلك 
فارس (۳4۸) . ففي هذه البلاد الخيلية » مثلما قلنا » أربع فثات من 
الحصون . فأولا آکتر ١‏ مدا محصنة بحصون منيعة وأسوار وثيقة 
شاهقة عالية » . وبا حصون داخل المدن . وها أيضا « حصون في جبال 
منيعة منفردة عن البنيان قائمة بأنفسها » . أخيراً « بفارس زيادة على 
خمسة آلاف قلعة منفردة في جباها لا تقرب من المدن » . وفي هذه القلاع › 
ما م يذ کر لأحد من ابلبابرة أنه قدر عليها عنوة » منها قلعة ابن عمارق 
وهي مرصد على البحر . وتسمى قلعة دا كباياه » يريدون باسمها اما 
كثلاث أثاني ء لأا قارة على ثلاث شعب كقرار القدر على الأثافي (049) 
.. ولا يقدر أنحد أن برتقي إليها بنفسه » إلا أن برقی به شيء من 


البحر ) (۳۵۰) 


۹۱ 


وتکتر هذه القلاع في فارس » وتشاهد ني عزلتها باسقة فوق مستواة 
من الأرض » وتعتبر رمز ابلبل اللجاً الكامل ومرکز قوته . وتقتصر 
وظیفتها أحباناً على حماية النازل الشادة في سفلها » ویرتاع العدو 
لضیخامتها » وتعامل الدينة بسماحة . فهنا تقوم عليها القلاع كما هي 
الال في عمان . وهناك تستکمل هي والبحر أو النهر نظام دفاع الوقع 
الطبيعي » كما هي ادال في عدن » والفسطاط » وأوش في فرغانة(۳۵۱). 
لکن تتحول القلعة أحياناً إلى مدينة كاملة » وتصير » حصنت أم لم 
حصن » قلعة ومدینة شاهقة في اللو » يعبّر موقعها » على حد قول 
ابن حوقل ۰« عن تراوح مشاعر آهلها بين الحوف والرجاء » (۳۵۲) . 

هذه هي ملامح الحبال . وطا ء بين اعتبارها ملاجیء أو مخابیء 
مواقف عديدة » یکفیها الموقع أو تستجیب لاختیار البشر موضعها . 
وتبيمن طمأنينة الحضر الذين « لا يتأذى بهم آحد » (۳۰۳) ۰ على اللوسة 
على نطاق واسع > ویعود الفضل الأكير فيها إلى الأرياف الهادئة الي 
يطيب العيش فيها . ونوجز ما أشرنا إليه منها في سياق أيحائنا » في هذا 
الثال المختار )٠٠٤(‏ : فغرجستان اسم غرج الشار عند العوام » والغرج 
١‏ هي الحبال » و « ثم عدل حقيقي » ونظر عزيزي (۳۵۵) » وبقية من 
سنن العمرین (۳۵۲) » ورسوم تقر بها العين » لا عمال ظلمة » ولا 
أسباب . مغيدرة . ما پؤخذ من أغنيائهم > فهو موضوع 3 فقرائهم ۰ 
ومن جى جناية » فالعفو أو الحد . مع ذلك قوم سلماء > صالحون من 
الطينة الأولى . وصدق رسول اللہ: وكما تكونون يؤلى عليكم » . وربما 
وجب أن نضیف تأثير الطبيعة في ا حالة الراهنة » لن التوافق تام في 
كل شی ء فيها : فالأرض السعيدة الخصبة وقف على الناس الحكماء » 
وخصال الملك تجمع مزايا الأرض والناس ۰ حى أن اسمه بظهر أححياناً 


۹۲ 


في تسمية البلاد ر غرج الشار : جبال الملك ) » وهو مثال الاستقامة 
والعدالة . 

مع ذلك » لهذا النعم وجه قاتم . فقد يثير أطماع آناس من یقطنون 
في سفل الحبال أو يجتازونما . وقد يضطر أهل ابلبال أن يرتضوا شظف 
العيش وقسوة البر على التخصيص » كما قلنا . » تنآ لأمانہم ني ملجأهم . 
في هذه الحالة » لا يواتي احظ أهل البواذخ (ل/اه") مثلما يحالف 
آقرانهم من أهل ابال الامنة العتدلة » فيولدون آشداء » ويتميزون 
بنشاط (۳۵۸) عظم تحتمه مقتضیات الدفاع عن النفس ضد البشر أو 
الوسط ۰ يتحول أحياناً إلى فظاظة تبعث على العدوان . وشاهدنا لال 
الديلمان (۳۵۹) الذين لا ترى هم لباقة » ولا علم ولا ديانة » بل تم 
دولة ورجلة 2( وهيبة 6 وصولة و صبر 2 اروب ( تسمح لهم بابعاد 
أفضل الحيوش تنظیماً )۳٣٣(‏ » وعلاحقتها إلى دار الاسلام » وحجر 
سلطة الخلافة الي سرف یصبح اليويهيون ابلبلیون أوصياء عليها ني 
القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي )۳٦٣(‏ . 


وما قام به البويهيون 5 الواقع 6 هو تنظیم المؤسسات وترسیخ 
الدعائم نی حركة سميت لصوصية في أماكن أخرى ؛ أجلت دورياً سكان 
ابال عن منخابٹھم » لکنھم ل یلبثوا ان عادوا إليها بعد انتهاء الغارة 
عليهم . ولا ريب ان هذه ابعال ليست نزهة ء لأا عاجزة عن تثببت: 
البشر في الأرض . ولا تعلل جميع الاحداث بنزعة بعض الناس إلى الساب 
والنهب . مع ذلك )۳٦۲(‏ ۰ سادت (58”) هذه الروح العدوانية في 
الاضي ؛ وتسود الآن ني اقام كرمان القشف وني مفازة فارس الكبرى . 


وبستثی اهل جبال البارز > وهم ذوو سلامة » لا يرون اذية احد » 


۹۳ 


والباوص على سفح جبل القغخص > وکانوا آشرس الجميع حى آپادهم 
عضد الدو لة ( السلطة البويهية ) » وأخير؟ في الحبال ذالہاء القفص (الکوج) 
الذين أرهبتهم فيما يبدو سابقة قمع البلوص ( قبل أن ينكي فیهم عضد 
الدولة ) » وكانوا یسرون بقطع الطرق . وقد عرفهم القدسي » ووصفهم 
على الوجه التالي : « القفص يسيرون إليها ( أي إلى الفازة ) من جبال 
کرمان . قوم لا حلاف هم . وجوه وحشة » وقلوب قاسية » وبأس» 
وجلادة » لا يبقون على أحد » ولا یقنعون با مال حى یفتلوا من ظفروا به 
بالأحجار كما تقتل الحيات . تراهم يمسكون رس الرجل على بلاطة 
ویضربونه بالحجارة » حى ینصدع . وسالتهم عن ذلك . قالوا : تفسد 
سیوفنا » ولا یفلت منهم أنحد إلا ما ندر . وم مکامن » وجبال عتنعون 
ما . وکلما قطعوا في عمل » هربوا إلى آآخر » . 

الحبال : تاريخ مقدس أو اسطوري 

قد تکون الحبال ملاجیء أو مخابیء» ساحرة أو رهيبة . إلا أن 
البشر لم يهملوها البتة » لاسيما الذين عاشوا أو تدربوا فيها أو اعتصمواء 
من فلاحين أو جند أو لصوص ء وحی الذین اجتازوها اجتيازاً أو 
رأوها فقط . وميزة الال آنا علامات منظورة » تدل على مشيئة 
الحالق وغايته » وهذا ما يجب العودة إليه . فقد شدت البشر إليها 
بانتماٹھا إلى التاريخ الدائم قبل أن يهم الناس بدورها في صنع التاريخ 
ا حالي . 

وثبتت البال آذهان البشر و آجسادهم وذ کریامم وهمومهم 
اليومية » عندما اختاروا هم آنفسهم سکناها ني عصور البطولة - مثلما 


ارتضاها بعض الناس ني الوقت الراهن » لیعتصموا بها أو عندما شاء 
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الله أن ينيط با بعض تاریخ ا حلاص الذي یتجدد باستمرار و كنت 
أ من قبل (۳۹۵) ني هذا التاریخ ؛ إلى أحدث ذكرى له نشأت 
في جزيرة العرب عند ظهور الاسلام . وأضيف هنا إلى القطم الأحاديت 
الخاصة عن فتح مصر وظل الخليفة عمر الكبير على جبل زیتا (55"). 
والان آعود نصف قرن إلى الوراء . فقد تحدئت سابقاً عن العلامات 
النظورة . وهذه علامة أخرى تدل على التاریخ الكوني ؛ بل على تاريخ 
الإبمان : أعني التلال . ويعطي ابن حوقل مثالا عنها ویقول : « وبقرب 
ابر قویه تلال رماد کالصال العظام الي صعود التل ونزوله نحو ميل 4. 
وني کلامه مبالغة بلا آدنی ريب . إلا أن هذا الرماد يتناسب مع تاريخ . 
عظیم > حاص بنمرود أو ابراهيم في فارس )۳٦۷(‏ . وقد يقال ان هذه 
التلال مصطنعة » وهذا ني الحقيقة ما نفعله اليوم في تعريف التلال الي 
تتوزع بانتظام ني أرض المشرق وتاريخه . لکن اذا بقار نما القدسي 
بالخبال » اذا افترضنا ان حجمها يسمح برذا التشبيه الدقيق ؟ إلا أنها 
حولت فعلا" إلى جبال مثل غيرها بعد أن نسي الناس أصلها ؟ كلا 
لأن الذا کرة حفظت بحرص ذكرى هذا الأصل . نبا لابد من تسميتها 
جبالاةت ‏ وهذا هو السب لأن ا لحبال والضخامة وسدهما - وهذه 
إجدی الصئات الأساسية - ينسجمان مع عظمة الحدث الماضي ؛ ولو 
كان في الامر بعض المبالغة 

مهما يكن » نعدد فيما يلي جبالا" طبيعية دخلت في التاريخ 
المقدس )۳٦۸(‏ . فعلى اللدودي استقر فلا نوح » كما رأينا . ويظن أن 
قبر آدم حاف جبل زيتا أو بجواره » ومنه‌صعد يسوع المسيح إلى 
السماء . وبتل التوبة في الخزيرة مسجد يونس (۳۹۹) . وعلى فرسخ من 
حبري ؛ جبل صغير وقریات لوط » موضع مرقد ابراهيم قد غاض ي 


۵4 ۵ 


لتقف نحو ذراع . وعلى رأس جبل القطم ني قلته مکان یعرف بتنور 


فرعون . ویقترن اسم عيسى وحده أو مع أمه مریم بجبل قاسيون » الشرف 
عل دمشق ۰ ويقول بعض الصریین أن الربوة ذات قرار ومعین هي 
مصر ؛ وقد کان عیسی ومریم بها مدة . وتحتفظ جزيرة العرب في 
جباها بذ کری الني صالح الذي آرسله الله إلى قوم ثمود الکفرة العنیدین. 
أخيراً برقد آصحاب الکهف في بادية عمان أو في هوية جبال الاناضول» 
الي تتطلع دار الاسلام إلى السبطرة علیها واسترجاعها . 

وهنالاف جبال ارتبطت في الاضي مرة واحدة بتاريخ خلاص‌البشر 
ولا تزال تعيشه ‏ شأنہا شأن جبال أخرى ليس ها وظيفة اضافية - على 
مر الزمن » وستبقی حى الوم الأخير » الذي سوف تعلن عنه بذاما 
وتشهد على مجیئہ . وهي جبال ابنة الي آشرنا إليها من قبل (۳۷۰). 
وجبل القطم القدس الذي به مواضع يفضلوما » وصوامع یقصدو ما 
لبالي اہ مع (۳۷۱) وعند جبل لبنان انوي ( = جبل صدیقا بین صور 
وقدس وبانیاس وصيدا » ولم قبر صدیقا ) مسجد (۳۷۲) له موسم کل 
سنة ( يوم النصف من شعبان ) یجتمع البه خلق كثير . وجبل رضوی 
الذي يعيش فيه محمد بن الحنفية » حى رجوعه مهدياً (۳۷۲) .وجبال 
جزيرة العرب الي تنبع فيها تسعون عینا - بعدد أسماء اللہ الحسی بت 
وسوف تظهر فيها علامة في باية الرمان » را كانت نارآ (۳۷۵) . 
وباقليم الحبال تل عظم كالخبل » وعليه قلعة » وفيها بیت‌نار » ويقال 
إن ناره من قدیم النیران الأزلية » وبكازرون منها قبة تزعم المجوس 
أنها وسط الدنيا (۳۷۵) . وقد برزت من اليم جميع تلك ابال في غابر 
الایام بعدما اتضحت فيها وني أمثالها مشیئة الله في خلق الدنيا . م مجدها 
أثقياء الناس » فترافقت ذکراها مع فكرة نشأة الأرض ومع ترقب 


۹٦ 


الأمجاد الأخيرة.. ولا شك أن جبل سينا وجبل بیت القدس أجل منها 
كلها . فعلى قلة جبل سينا زيتونة جاء ذکرها ئي القرآن » قالوا هي الي 
ا شرقية ولا غربية » كما أن طور سینا المقدس لا يتبع لا -جزيرة 

العرب ولا اقام مصر (۳۷۱) . آما بيت القدس في الأرض القلست 

فمدينة « مر تفعة على جبال يصعد الیها من کل مکان یقصدها القاصد من 
فلسطین » . وعلى جبل زیتا یضاً زیتونة يقال انها لا شرقية ولا غربية. 

وبه موضع يسمونه السامرق يقال إِنما آرض القيامة » وهي بیضاء ۸ 
يسفلك عایها دماء (۳۷۷) . 


وبقي أن نتحدث عن جبل (۲۷۸) شهير بين الحبال » بریلار تفاعه» 
من أقصى الأفاق في البر ولبحر ؛ لم پدخله الاسلام ني تاریخه ولا في 
تاريخ خلاص البشر ؛ لأن تقاليد فارس الثابتة كانت قد سیطرت عليه. 
إلا أن الأدب العربي تویعی تسجيل كنوز لقافة اسمضارة الي تتمثل‌فیه؛ 
وحاول أن 5 الامم » تحت شعار اللغة العربية والاسلام » فلم 
يسعه إلا أن يدون أساطير هذا ال العجيب ء وتعذر عليه الذهاب الى 
أبعد من هذا الحد » واستعصى عليه أن يدرج في منظوره روايات لا 
لا تنفصل البتة عن تاريخ غريب عنه في جميع الأحوال . وجل ما فعلی 
بعد أن عجز عن الاستيلاء عليها » أنه حاول أن يلقي عليها ظلال الشلك » 
وسئرى كيف عمل . وباء بالفشل لأن الاسطورة كانت حية جداً » 
ومنسقة جيداً آیضاً لتتفق مع ذوق العصر في العجيب . فاضطر البعض 
أن بتكيف معها بلا عناء كبير . 


مظهره العام ومكانته في نظام ابال العالي . ونود الآن أن ننظر إليه 


5۷ جغرافية دارالاسلام م سے ۷ 


عن كثب 3 بصحة ألي دای مسعر (۳۸۰) أو بعضص مستکشفیہ 3 و مهم 
ابن الفقيه الذي فص علينا روايته . فماذا تر ی ۲ ری قي منخرطة هائاة > 
بأعاليها مساسحة فيها مل" اورمل (۰)۳۸۱تغوص‌فیه‌الاقدام. وهذا الل‌حمم 
مسحوقة ؛ ورماد برکان قطعاً . وبأعاليها أيضاً نحو من ثلائین ثقبأء 
مرج منها الدخان الكبر يي العظيم > ويخرج من هذه المخارق مع 
الدخان دوي عظم كأشد ما یکون من الرعد » وذلاث صوت تلب 
النيران . ویخرج نهر أصفر كبريني ذهي اللون من أسفل هذا الحبار . 
آقول ) احبار ا وأقصد أله أل احبابرۃ الحیوسین ۳ جوف الأرض» 
الذي يتر الغبل جسمه » ویقذف نفثه . ولا يسع الاسطورة الا آن 
تتناسب ممع هله القبة الخامضة 5 الر ائعة 4 المشهلة 4 المنعزلة 2 الباعثة 
الدخان . ويستطيع المرء أن يتسخذ منها مواقف عديدة . فقد لا يصدقهاء 
ويرفضها » سواء ذكرت أم لم تذكر » على أا حماقة محضة » على 
غرار ما فعل الاصطخري (۳۸۲) . أو يحاول » مثلما عمل أبو دلف 
مسعر ان يجرد معطیانها من الداع ء فیستبدل نفث العملاق بانبعاثات 
طبيعية من الأرض» و نخیره بصوت الهواء الدفوع من آعماق ابلبل ء 
وعينيه بلهیب البرکان . وعلى النقيض » یمکن أن يؤمن الانسان » بقوة 
تضاهي صلابة الحديد » بہذہ الأسطورة العجيبة معتمداً على التقلید الفارسي 
الذي ابتدعها . أخيراً » تخد جغرافية الأدب موقفاً وسطاً بین المؤلفين 
السابقين » فتعرض على القاریء ۰ كما فعل ابن الفقیه » نتاج ذهن 
حرص ألا يفوته شی ء » فیفصل الوفائع المادية أي الل ؛ مثلما پشاهد 
عباناً ویعرفه الناس + عن الاسطورة الشيقة جداً » حى اما تستحوذ 
على معظم نص روایته 8 ومادام لابد من بقاع الوقائع والاسطورة جنبا 
إلى جنب ء فليأت افتتان القارىء رضائياً » وليستشهد له بالبينة الشخصية » 


4۸ 


0 


وبأقوال مراقب يبادر إلى إقناعه بغاية الصر احة وبپدوء وشجاعة > لا 


دالامر ااطبيعي ونولهة : بل رالعجیب أيضاً ۲ - جیا ما يروى ؟ 


3 
إنه صحيح »2 فقد شوهد عیاناً . 

وروي ان افريدون ( فريدون ) » وكان طوله تسعه ارماح » اهان 
أحد ملوك الأشرار » السحرة والمخادعين : عل حد ما جاء بي الاسطورة»؛ 
وكان اسمه الضحاك ( زهاك ) » ويدعى بيوراسف أيضاً » وخلعه عن 
عرشه » وأوثقه بأساطين وسلاسل : وادار سلاسله على جبل . فاجتذب 
الببوراسف سلاسله مع تلك الاساطين والحبل : وطير به في الهواء . 
فتبعه افر یدون » ولقه » و قمعه بمقامع من حدید . ثم سار به نحو دنباو ند» 
فسجنه في جبل قرية الحدادين » ووككل ارمائیل بحفظه وغذائه » فکان 
يذبح له في کل يوم نسمتین يتغذى بدمائهما . لکنه استطاع في وقت 
مبكر أن ينيجي سياة الضحايا الهیئین الذبح : فقد کن أحد الطلسمین أن 
يطلسم مأكول البيوراسف ومشروبه ف جوفه : فهو يتغلغل في صدرة 
إلى انقضاء أيامه . وی ابلبل قوم من الحدادين يضر بون مطارقهم على 
سندنانہم ساعة بعد ساعة ؛ ويتكلمون بكلام يهجسون به موزون عند 
ضرم > لا پفترون لحظة » لتلا پنحل من وثاقه البيوراسف الذي دآب 
پلحسه ویلحس سلاسله ؛ فاذا ضربت هذه الطارق » عادت السلاسل 
إلى ما كانت عليه من الغلظ . وجعل افریدون يوم سجنه البيوراسف عید 
المهرجان . وتقول رواية أخرى إنه قتل الضحاك في يوم عيد نيروز العام 
التاسع 

وننتقل الآن إلى الأشياء الي عوینت أو زعم ألا شوهدت عياناً . 
فجبل دنباوند يلد مسوخاً » منها ذئبة في ي عظم البغال » وطيور أمثال 
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النعام ي خلق الفصلان » وقلته مغشاة بالٹلج : وتتحط دود عظام كأنما 
جذوع عن هذا الثلج إلى القرار » فتعدو عليها تلك الطیور ٠‏ فتبتلعها . 
وتقع قرب القلة » من الناحية الشرقية » جوبة عظيمة : وعليها اسكفة 
كتابة تخبر ان على القلة سبعة أبواب من حديد مصاريع ا لح كل 
مصراع أربعة اقفال » قد كتب على كل عضادة منها : « له أمد يجري 
إلى غايته » ومماية لا يعدوها . فلا يعرض خلق لفتح شي ء منها . فيهجم 
من هذا ا حیوان على الاقليم آفة لا تدفع عنكم » ولا حيلة لكم في 
صرفها ؛ (۳۸۳). 

ويعد جبل دنباوند ہنا جبلا كونياً » ععی هذا اللفظ الشامل ؛ 
بناره - نار فولكين أو نيبلولجن - وبتاریه الناشىء » الذي يجمع 
العر فة والشقاء » شأنه شأن عابة بندورا )۳۸٤(‏ » وبالعدد أربعة الذي 
يشير إلى رمز العالم الأرضي ۰ وأخيراً بایقاف الفامرة البشرية عند حدود 
معينة . ومثلما قلنا » تنطوي على شي ء من الردد محاولات ادراج 
الاسطورة ثي رؤية الاسلام العالمية . ولا يجدي زعم بعض المحدثين 
أن المحبوس بدنباوند صخر اللي الذي آخذ خاتم سليمان بن داود » 
فهو يرد في بضعة أسطر من قصة ابن الفقيه » وترد الاسطورة الفارسية 


5 بضع صفحات . وق ہہ القصة شی ء آخر : فقد اقحمت فبھا 


مم 


سماء حخلفاء عظام ٤‏ التار یخ الاسلامي فم الهدي وهارون الر شید 


والامون (^e)‏ 1 
لکن هل يعني هذا الکلام أن أهمية أعظم جبل من جبال فارس » 
اکسبته شيئاً في مجال التقالید المقدسة » الوثنية أو غير الوثنية » الخاصة . 
بقمم الأرض ؟ لا نظن . والواقع ان دنباوند جبل من جبال دار الاسلام؛ 


ولا يضير أن يرتبط بتاریخ فارس العائد إلى ما قبل الاسلام.من جهة 
أخرى » وضعت فارس کنوزها ني هذا ا ہل » وحصرتا به » الا أن 
دار الاسلام استعرضت جبالا" کثیر ة تخصها » ویطفی عددها و قدسیتها 
الان » وسوف يطغيان في الستقبل » على برکان عظم وعلی جبار محبوس 
يتأهب على الارجح لاظهار بأسه » على غرار البلد الذي يهيمن عليه 
۳۱۹۵ 


البادية والفاوز 


آشرت من قبل (۳۸۷) إلى الصحاری الواسعة الثلاث في دار 
الاسلام > أي الصحراء الکبری وبادية العرب ومفازة فارس . وحان 
الان وقت العودة إلى هذا التقسيم لتوضیح مفهوم الفازة . وأتساءل ان 
كان لدينا مفهوم واحد أم مفاهیم كثيرة » إذ لم يثبت أن الصورة ذالم 
تنطبق على جميع هذه القفار » بالتالي ان الصورة واحدة للمفازة > 
و تخلو من التدرج . ویقول مصنف حدود العام (۳۸۸) :رتسمی صحراء 
کل أرض تحوي رمالا ء أو سباخاً » ولیس فیها جبال » ولا میاه 
جارية ولا حقول . مع ذلك لا عکن وصف الفاوز بألفاظ ماثلة . 
فبعضها واسع »> وبعضها ضیق . كذلك الرمال فیها واسعة أو ضيقة» . 
اذن لابد لنا من البدء باستعراض الألفاظ : ودراستها في التصوص 
الحغرافية اللي تستعملها منهجياً » لنحصل ببذه الطريقة على استعمالات 
تتكرر وعلى عینات اختبار تتنوع جهد المستطاع » عن الاسماء والأوضاع 
القابلة لها.وني هذا النظور ‏ نستعين (۳۸۹) مرة آحری مغرافيي المملكة 
أي الاصطخري وابن حوقل والمقدسي 


3 


وتأخذ اأثبه أو لا" 8 وهو أسط الأسماء 3 و ٹسجی 4 مفاز ة سناع 
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ومن هنا تسمیتها الکاملة تيه بي اسرائیل (۳۹۰) . ویتصل حد له 
بالشام » وحد يجزيرة العرب : وحد بمصر . ویوصف مع مصر > لکنه 
بمثل موقفاً فريداً (۳۹۱) . ويبلغ طوله من مصر إلى الشام نحو أربعين 
فرسخاً أي مائتین وثلاثين كم (۳۹۲) من الرمال والسباخ والسماق 
خاصة . وبعضه جلد (۳۹۳) ؛ وفية نخيل وعيون مفترشة قليلة . ونسلم 
بأن القليل يمكن استخلاصه من جميع هذه المعطيات لوصف الصحراء 
العام » لن التيه مكان تاريخي حائد بالدرجة الأولى » ولا ينطوي في 
حد ذاته على تعريف جغرائی (۳۹4) . ولابد للتيه » باعتبارہ مسنداً إليه » 
من لفظ آخر من الألفاظ الني يجب أن نتساءل عنها بالتفصيل والدقة ء 
مثل لفظ برية ء الذي يستعمله الاضطخري وابن حوقل (۳۹۵) . 

مع ذلك نبحث قبل البرية لفظ صحراء الذي نعرفه . فقد قلنا إنه 
أرض مستوية ؛ لا جبال فيها : تركيبها أملس تماماً » وتقم في المناطق 
الحافة )۳۹١(‏ . ويبمنا الان أن نبین بدقة كيف يعتبر هذا « السهل » 
صحراء أيضاً (۳۹۷) » و اذا بقارن . فأولا نفاجاً بأن لفظ الصحراء 
لایستعمل بدا ليدل على الصحراء الكبرى » لسبب بسيط : فاتساع هذه 
الأرض الفسيحة جداً » یتعدی كثيراً امتداد الصحراء الضیق على الدوام. 
بالفعل » يطلق اسم صحسراء لا على مفسازة مهيمنة بل على قسم 
منها » يعبر عنه بالأرقام أحياناً » طوله مثلا فرسخ إلى ثلاثة فراسخ ؛ أي 
٦‏ إلى ۱۷ كم . اذن الصحراء سهل جاف ضيق ؛یقع على مشارف إحدى 
الدن : أو يغطي رستاقاً منعزلا" في إحدى الکتل اببلية » أو يقتطع » 
وهذا آفضل » آحد آقسام عراء واسع حقيقي اسمه مفازة . 

اذن للصحراء حدود > ورعا كان لناخها حدود أيضاً . ولاشاث أن 
القدمي بقول في حديثه عن مغامراته : و سحت في البراري » ونبت في 
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الصحاري ٤ء‏ مما يبدو » نظرا لاتساع الازتحال » وكأنه يعين للصحراء 
أبعاداً تفوق إلى الحد الأقصى ما عيدّه ويسمها آیضاً بصراحة بصفة 
قبیحة » لأن أمثال هذه الأسفار تدخل في عداد المغامرات : وبذل 
المهود ء ومواجهة العقبات أو التعرض المخاطر » الي يجاءبها كل 
مسافر يسعى بمح وثائق كتابه (۳۹۸) -. لکن لا يجوز اعطاء تعبير 
القدمي قيمة كبيرة . فقد أملاها عليه حرصه على اظهار براعته في الكتابة 
نر مسچو ع ومقفی . فجملة ۱ نبت في الصحاری ) عناده صیغت بداهة 
لتحقيق ارس الصولي مع ابلملة الأولى « سحت في البراري » الي 
سنعود إليها فیما بعد . 

وقطعا لا يشك أحد بي جفاف الصحراء : والبرهان وجود اعجارق 
ولو كانت جمشت : الي تتألف منها آرض جزيرة العرب أو الأرض 
الغبرة الي تتعارض مع خضرة النبات الزاهية في ما وراء النهر » على حد 
قول ابن حوقل (۳۹۹) . مع ذلك » لا تعي هذه الأرض انتشار القحط 
التام . ففي فارس ؛ على الطریق الذاهبة من شیر از إلى سیراف » بشاهد 
خان آزادمرد في وسط صحراء كلها نرجس مضعف . وي وسط منازة 
فارس + تسترعي التباه السافرین صحراء با فيها من آبار قليلة . وف 
اقليم بلبال ‏ صحراء أمينة حقيقية ‏ تقوم على وسط الرمال دون أن 
نقع فيها الرمال . وتلقی السباع مواشيهم فيها : فلا تبدأها بسوء . 
أخيراً پستشهد ابن حوقل بأبي عثمان ابحاحظ الذي يقول ان غبرة 
المزارع في أضعاف حضرۃ النبات من الزينة (4۰۰) . ونختتم حديثنا 
عن الصحراء » ونقول إنہا لا تحتمل القارنة بمشاهد الأراضي الخصبة » 
المغذية » الكثيفة الزراعة والسكان . خلافاً لذلك » تندرج في نطاق 
الأراضي الحافة بتربتها » وبوسطها . ولا بد أن القاریء لاحظ أن 
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الصنفین لم یذ کروا أبداً وجود مياه جارية فیها . مع ذلك » لا تمثل 
الام التام » ولا الفراغ الطلق » ولا مفازة ابحماد » إذ لا تمتلاث لا 
اتساعها الشاسع ولا مضار‌ها الرهيبة . ولاشلك أا فقيرة » وتحتفظ 
بفقر ها . إلا أن ضیق رقعتها بحرمها من وسائل التأهيل الصحیحة الکاملة 
وهي من صنع الوسط الجاور ها » الذي یجعلها صحراء حقيقية في عرف 
سکان الاراضي الغنية الذين بنظرون إليها بازدراء » مثلما فعل ابن 
حوقل » أو صحراء تتضاعل معار ضتها للحياة بالسبة إلى جمیع الذين 
يأتون إليها » ليستمتعوا بالبقاء وبشيء من الراحة » بعد اختبارهم بلدان 
الموت 

وكثل الرمل القحط المحتوم > والصحراء بالذات » قبل أن يكون 
أحد عناصر التربة أو صخرا » وما تتألف منه الصحراء ال حقیقیة في 
الد الادنی . وهذا هو الو ضع » بلا أدنى شك ی أما كن عديدة من 
دار الاسلام . » يقترن في وصنها لفظ الرمل » وكأنه مسند إليه صرف ؛ 
باحدی الکلمات الي تشیر مبدئیاً إلى الصحراء » مثل البرية » أو البادية 
أو الفازة . وینطبق هذا القول على الصحراء الکبری وعلی کرمان أو 
سواد العراق أو نواحي نہر جیحون (4۰۱) . لکن يرد لفظ الرمل وحده 
في بعض الأحيان » ویعبر : دون دعم أي لفظ آخر » عن الأرض 
الحالية من جمیع الاحیاء : حیوانات كانت آم نباتات . وهکذا يغطي 
الرمل أو الرمال (4۰۲) بقاعاً تامة من اللخريطة » ویقال لنا بأن بعض 
النشات أو الدن أو الناطق عتاحها أو بحیط با هذا العنصر الغریب الذي 
يؤثر في عدة وجوه » فیشکل تارة أرضاً ثابتة وثقيلة » تسحق کتلتها 
كل شيء » وطوراً أرضاً متحركة كالماء السائل » تندس في أدق الشقوق؛ 


وأحياناً آرضاً خفيفة عالقة في الهواء وتجتاح جميع الأماكن ونتواجد 
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فیها . وابدع مثال عنها بلاد زرنج في سچستان + الي بضظر أهلها 
لحمایة أنفسهم أن پوجهوا الریح ضد حلیفها الطبيعي ( أي الرمل ) ۰ 
فیجعلون زربا وسیاجا کالحائط » ویفتحون في آسفله باباً من تلقاء 
الريح ء فتدخله » وتطير به » وتصير بأعلاه كالزوبعة » ویرتفع بعيداً 
وبعیداً جداً عن القطاع الذي بریدون حمایته (4۱۳) . ولا نستغرب 
هذا الوجود الدائم العقد الأشكال » لأننا نعرف أنالرمل بشکل ظهرة 
کبری توازي الظهرة الکبری ا حبلیة في العام ۰ وتمتد من أقصى الدنیا 
إلى آقصاها )٥٤٤(‏ . ولا ریب أن الرمل » خلافاً الجبل » لا يحمل اسما 
خاصاً به » دائماً تقریباً » أو على الاصح > لا يطلق عليه الا اسم الرمل» 
وحده » أو مرفوقاً بأحد الالفاظ المرادفة لصحراء ٠»‏ مثلما قلنا » فيأني 
مشترکاً فیها ولا يتغير في جميع الأحوال ثي كل المشاهد الي يسمها 
بطابعه . وفيما عدا ذلك » يسمى بأسماء البلدان أو المدن الي يحتف بها : 
مثل رمال نفزاوة » سجلماسة ؛ وأودغست » والقازم » والبحرين » 
ونواحي البصرة » وعمان والشحر » ومرو » وسرخس ؛ ول نکر 
من لائحة ابن حوقل الطويلة ره 6۰) إلا البلدان الواردة صراحة )٥٤٤(‏ 
«التعبير النحوي » مضافة إلى لفظ رمل ذاته . مع ذلك » قد يشمخ 
الرمل ۰ كالخبل » ويحصل على اسم علم (401) : كالعبير » وهو 
اسم الرمال الي تتوزع على جانبي شمال جزيرة العرب (008) ؛ 
وكالاحقاف وهي رمال حضرموت ؛ وكالحفار التي تمتد وراء الساحل 
بین مصر ومشارف فلسطين . 

نستخلص من جميع هذه العطیات أن الرمل يدل على ابلفاف 
الطلق » ویضیف اليه بعض المفاههم الناشئة عن طبيعته » وأكاد أقول عن 
صفته : فجفافه خاص بفتر ض ضمنا وجود خلفية زوال الحياة وا لحفای 
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يكتنفهما صعاب تعترض حياة البشر أو سبل حرکتهم )4۰٩(‏ © 
ومن ااساحات الشاسعة جدا أحي انا لكي تحظی باطلاق اسم عليها . 
حلاف لذلك يعبر آحد الالفاظ ام یة صر احة » وبلا التباس » عن فکرة 
الحلاء والصحراء : نقصد قفر ۰ جمعه قفار (4۱۰) الذي لا تعطي 
النصوص الحغرافية البته تعريفاً له : لاله مضمونه واضح مد ذاته» 


ويؤدي معنى الخلاء التام والأرض الي لا ماء فیها ولاناس (4۱۱) . 
وهکذا يجوز استعماله وحده > أو مقروناً » لانه مسند اليه » بافظ يدل 

لی لاجد آو عل لأصح على الصحراء : مثل « برية » الي آن آوان 
0 عنها . 

ولاول وهلة » يثير اجتماع اسمين قضية اقتراهما . فما الداعي 
إليه ؟ آهو الاطتاب فقط ء بقصد التعییر عن صحراء مثلى » أم أن ذکر 
«القفر » بعود إلى الحرص على التعبیر » في فكرة الحلاء التام » عن 
«برية ) لا تؤدي بالتالي على الدوام معی الصحراء الحالية من ال حیاة ؟ 
لنستقصي النصوص الحغرافية . فمن جهة أولى » يعبر « القفر » عن اللحلاء 
التام ۱ أي عن ١‏ برية خالية من الابار والسکان والراعي > قفرة ‏ لا 
تسلك » ولا تسكن » (4۱۲) . وغالباً ما مهب فیها » كما قلنا » زوابع 
رملية تخفي الشهد السابق (4۱۳) . وني بعض الأحيان ء يدل لفظ 
«البرية » وحده على الحلاء التام الذي يفصل بين أجزاء العمارة ؛ویعارض 
عبور البشر ؛ في بعض الأماكن » وقد لا بتجول فيه سوی الحن (514). 
ببذا العی يظن أن مدلول لفظ « برية» عکس مدلول لفظ « البادية » 
أيضاً . فالناطتی الساحلية : في البحرین وعمان » اللي ذکرنا من قبل الها 
خلاء تام ۰ تتميز على هذا الاساس » عن الانحاء البعيدة إلى الشمال » 
والواقعة عند مشارف > ہر الفرات و « بادية » البصرة » الي تنزل فيها 
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قبائل عربية من بي آسد . ویظهر التضاد ذاته في الحديث عن الطرق 
(السالك ) في جزيرة العرب : ففي سین تقیم « البرية » سداً منيعاً في وجه 
المواصلات فيما يبدو » تبقى « البوادي » : على خلافها » مطروقة: 
يميل إلى سلوكها ا حواص من أحياء اليمن ومخاليفها : على سفح اطبال 
(طريق الصدور ) )٤٠١(‏ . 


مع ذلك » لا تبدو صورة « البرية» قاتمة إلى هذا الحد على الدوام نے 
فحتى لو ابرزت آشد وعورة من ١‏ البادية ».فیعض الأقوال ا مدونة هنا 
وهناك ؛ تشبر إلى وجود بعض الحياة فیها » ولو كانت وجلة؛ فمدينة 
سنجار لي الحزيرة » تقوم في وسط « البریة» » وعلى سفح جبل خصب : 
على حد ما جاء في النصوص الحغرافية . وتحيط ١‏ البرية) بمدینة سر 
من رأى» الي تمد" عمارتها ومیاهها وآشجارها في الحانب الغري . وني 
أماكن أخرى »> کالسند وبلدان وادي جيحون » ترتاد 1 القبائل 
١‏ البریة » > وها فيها مراعي > تتتجعها لتعيش )4١5(‏ . اذن تبدو 
«البرية) وكأنها تلطف قسوة الصحراء المطلقة » على أطرافها » أو حى 
في داخلھا أحياناً . وهنا لابد أن نتذكر آولا" آنها تشير إلى القارة في 
اشتقاقها اللغري » وان بوسعها بالعالي أن تميز بوضوح موقع إحدى الدن 
بعيداً عن أحد البحار أو حى عن أحد الأنبار (4۱۷) : فهي تؤدي من 
هذه الناحية معی الارض على مرمی النظر » بلا شاطىء يحد الرؤیة؛ 
ولا مجرى ماء یحتفر كتلتها » أو يجلب ها الرطوبة أيضاً : هنا يقال 
لنا : لا يعتمد إلا على الامطار ( على الاعذاء أو البخرس ) (4۱۸). 


وهكذا نفهم تبدل المعی » كلما تضاءلت نعم السماء في هذه 
الأرض البرية بالمعبى الصحيح : بالفعل الصحراء ليست بعيدة . وندرك 
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يضاً أن معنى « البرية » الاصلي ان يختفي تماما أبداً : يدل على ذلك 
اقتران لفظ « البرية » بلفظ « مفازة » » کدا لو أن وجود ١‏ ا 
أريد بة تخفیف الانطباع الکٹیب الذي تعطيه المفازة . ونستشهد بالصيغة 
التالية من بين صیخ أخرى متنوعة (419): « مفاوز وبراري منقطعةر4۲۰) 
قليلة المياه : متعذرة المراعي » : اذن شروط الحياة مضطر بة لکن لا حلاء 
شامل . وهذا النص أيف] : و بين أضعاف مدن كرمان » مفاوز 
وبراري كثيرة ‏ ولیس اتصال عمارتها كاتصال عمارة فارس » : أي 
عمارة منقطعة : لكن لم تلغ تماماً من الحریطة ‏ وصحراء لم تتمکن أن 
تعم جمیع الما کن . أخيراً نقول : « البرية » تشبه الصیحر اء قایلا 
اکنها تمتد علیأراضي شاسعة إلى أقصى حد»ویبرز الحفاف کثیر ‏ فیها؛ 
فتبدو نوعاً متوسطاً من الصحاری : ا لاء الرهیب كما في اللحماد الیت 
بل أقل منه أو ما بقاربه أحياناً » بحياة رقيقة وخطرة » وني جميع الأحوال 
أصعب كثيراً من البادية بعيشها الشظف أيضاً . 

ونرجم لفظ « البادية » » حسب العرف اباري » بافظ « سهب » 
الفرنسي ( ستيب :ووومه)8 )» ما ركين أن هذا الاداء يزيل معی الاشتقاق 
الأصلي . فالبادية مسکن البدو > وتنطوي على نمطي لخة وحياة . ولغة 
بدو جزيرة العرب أصم اللغات (4۲۱) . ہذا المعى الدقيق » بقصد 
«رالبادية» المنطقة الواسعة احافة الي مد الهلال الحصیب الشهير » من 
شمال جزيرة العرب (4۲۲) حى توم اقلم الشام وضفة نہر الفرات 
لیمی . الا أن البادية ععناها الواسع > وباعتبارها نطاق اقتصاد البدو 
ووجودهم > عکن أن تدل ء في أماكن كثيرة » على الشاهد الي يعيش 
فيها « غير قبيلة ۰ معتعزبون ۰ ۸ يروا قط حاضرة ؛ ولا عرفوا غير 
البادية العازبة » (۳۳) 


20 سرت سیا او اه 
ويدرك ابمغرافیون ادراكاً جیداً جداً البادية > لكنهم لا يدرجون 
ذكرها نی لائحة الاقالم المعنية : أي « جزيرة العرب ؛ والشام ) 
والعراق : والحزيرة . وينفرد القدسي بالحرص على الوضوح إلى الحد 
الأقصى » فيقول : ١‏ وبين أقاليم العرب بادية » ووسط أقاليم الأعاجم 
مفازة » تسمى مفازة فارس > فلابد من افرادهما والاستقصاء في 
سا ده اج سا گت خی غل هذا اتا Ye‏ معنا 
أن نحصر البادية ضمن الحدود الصارمة » لأن ھا امتدادات في قاب 
المعمورة في جزيرة العرب بالذات وي الهلال الحصيب » ويشبه وجودها 
في النصوص الحخرافية » كمجموع أو لوحة ( جمعها بوادي ) » موقعها 
المسيطر على الأرض (4۲۵) ني الغالب . ويعطي القدسي صورة رائعة 
عنها في اقام الشام > عندما يقول : والبادية على نخومه « كالزقاق منه 
إلى تيما » » نحو واحات شمال جزيرة العرب )٦٢٤(‏ . 

وفیما عدا هذه الأراضي المختارة ۰ تظهر البادية في هذا المكان أو 
ذاك » من أقصى دار الاسلام إلى أقصاها . فتندس بين مدن المغرب » 
وتمتد على حدود الصحراء الكبرى الشمالية »> وتنبسط في طرابلس الغرب» 
ونعوزستان »واورستان » ومكران » وحی ني السند ذاما (4۲۷) .فما 
هي اذن هذه البادية الي لن آنا تتوزع شعاعياً من وسط جزيرة العرب 
حى مغرب دار الاسلام ومشرقها » فأولا" فيها بشر » بدو أو رعاة 
آنعرون هم نمط حیاۃ قریب ٭ن نمط حيأة اليدو > يعيشون 5 همه 
البقعة الخافة ولا بفارقو نا آبداً ۰ کالبر بر والاکراد » والبلوص »والبدهة 
في السند (4۲۸) » مما بثبت أن الحياة فیها سهاة ۰ أو على الأقل مکنة» 
لجماعات كاملة (9؟4) ۰ شريطة أن یکتفوا بالبداوة طبعاً ء لان البادية 
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که يعض امعدادها عن نرہ الثرض الفسلية آو رقتها . فالبادية 
واسعة : ولا يتضح اتساعها من رژیتها على الخريطة ٠‏ بل يدون 
تدویناً (4۳۰) . وفیها يم الانتجاع > نقصد أن بعض القبائل البدوية 
الكبيرة تنتقل فیها مع قطعانبا » وتكتفي بالعشب النادر بلا ریب و تستطیع 
دائماً أن تطلبه في مکان أبعد . والبادية أيضاً نطاق حياة حضرية حقيقية 
لاناس یقل‌عددهم عن علد البدو » وطم مزارعهم ؛ وأسالیب زراعة 
تستغي عن الري » تلائم الناطق الحافة » وتخضع لضرورة مطلفة 
تقضي بالتکیف مع ندرة الطر (4۳۱) . ویتعذر علینا التحدث عن 
حصب حقيقي (4۳۷) في هذه الشروط . مع ذلك الحياة قائمة فیها ء 
ومستقرة » وها مستخلات دائمة؛ و ضیع آبضاً (4۳۳) . وعتد رقعة سحياة 
حضرية واسعة وحقيقية على أطراف البادية خاصة » وتكثر فیها تربية 
الحبوان والزراعة » وترتبطان بالدينة القريبة وبسوقها » في حين یعتمد 
معظم ازدهار الدينة القريبة منها على حياة البداوة الي ترتکز علیها . 
فاذا تساندت البادية والدينة » آمکن قطعاً أن يقال إنہما حصبتان :مثال 
ذلك واسط في العراق ۰ التي يقال انا بأن حزامها الغذائي ضیق جداً » 
على الأقل في غربہا + ومثل مدن آحری كثيرة في ابلزيرة تلتصسق 
بالبادية (4۳4) . 

خلاصة القول إذن ان درجات كثيرة تظهر بين هذا ا حصب وبين 
البادية « العازبة » (4۳۵) ۰ مروراً باحتمالات البداوة أو الحقل الموقت . 
ولعل أفضل تعریف للبادية ما قاله الاصطخري عن البقاع الي نعتد من 
شمال شرق بغداد نحو فارس : « ولا كانت . . . كالبادية متقطعة 
العمارة » منفردة المنازل والقری » (5"5) . بالتالي ال حیاة مضطربة» 
ومتباعدة ؛ ومتقلبة » ومتقطعة فيها » إلا أنها ليست غائبة عنها . 
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ڈالبادیۂ ‏ تختلف عن المازة الى تعد صحراء أقل رحمة بکثیر . والبرهان 


عند الاصطخري أيضاً 6۳۷ : الذي بستهل فقرة حصصها لکران 
بپذه التعابیر : « مکران ناحية واسعة» عریضة: والغالب علیها الفاوز 
ولقحط الضیق . ثم یأسف لانه ذكر في سياق حديثه وجود زروع ومدن 
أيضاً في أرض یتوقع القارىء أن تکون مقفرة » ویصحح أقواله بعد 
فترة طويلة » وقبل أن يختم فصله عن اقاي السند الذي يضم مكران » 
ويستدرك نفسه : « والغالب على أرض مكران البوادي والزروع 
البخوس » . وهكذا يكون قد أدخل في وسط هذه المفازة التي لا تلائم 
احياة اماير حیاۃ محتملة » ومتباينة ہن طرف هذا الفضاء الفسیح » لكنها 
واقعية وحسية من مکان إلى آخحر : فیحول الصحراء المطلقة إلى بادية 
تتقبل بعض البشر في ا حد الادنی 

وتعد بادية العرب الي اشتق منها هذءا الاسم » أكمل تماذج البوادي . 
فلنلق نظرة على هذه البادية الٹلی قبل أن ننهي حدیشا عن البادية » 
معتمدين على القدسي الذي أفرد ها بحثاً خاصاً » كما سبق وقانا . فهي 
فسيحة » وهذا ما نتوقعه (4۳۸) » وني جميع الأحوال سعتها كافية » 
لتضم في أضعافها أحياناً مساحات أضيق مثل أقسام البادية (4۳۹) . وهي 
ستوية آبضاً . آو عل الأقن الية من اتضاریس الشاهقة » ولعل هذا 
ما پفرقها عن جزيرة العرب بالعی الصحح » مجباها العالية . فالسهل مع 
الدرجات الي آلحنا اليها > يميز واحة تيماء )٤٤٤(‏ ؛ وعلی وجه 
العموم :يبرز (44۱) القمم الي لا تشکل فیها سوی تلال . ولا تحوي 
مدناً سوی تیماء (441) » وبعض القری )4( ۳ أفضل الاحتمالات. 

والواقع أن بادية العرب منطقة مرور (446) » تعرض مقسمة إلى 
ثلاث عشرة طريقاً (46) تسم منها طولا" يؤدين إلى مكة » وثلاث 
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غرضاً يؤدين إلى الشام > وبا طريق آخر قرح يؤدي إليها من سواد 
العراق إلى البسرة ۴ إلى مصر . ولیس لاجد من آهل لاقالم الثلاثة عشر 
طريق في البر إلى الأماكن المقدسة » إلا اذا سلاك ٍحدی طرق هذه 
الشبكة البي تضم ثلاث محجات تعد طرق العرب إلى مکة » وفيها كان 
بريد ببى أمية 1 وایاها سلكت جیوش العمرین وقت فتح الشام »> وهن 
قریبات ۽ آمنات ۰ وأصحابہا بن و كلاب 3 و يصحبهم کر من آهل 
الشام وغير هم 34 هدول السافرین 1 ويخفرون القوافل 2 و یحرسون 
الناس 1 ویعادون الذین برفضون هله الحماية القسر بة )6( : 


ویفرض الاء (44۱) نفسه على جمیع الذین ینزلون البادية أو پمرون 
فيها » وهو ملاذهم الوحید » والشيء الذي لا يستغنون عنه . و تتعاظم 
أهميته حى ان التعبير عن قطع المسافات بالراحل أو النهارات أو 
الليالي : پستبدل أحياناً بالمناهل (44۸) . والماء رديء اجمالا" في البادیق 
ولا بستساغ شرابه (449) » فيما عدا بعض الحالات الشاذة » لکن 
لابد من الاشارة إلى وجود هذا العنصر المنقذ مهما كان » بلا تدقیق 
عن وضعه » وبالأشكال التي تحيطه بها الطبيعة أو عمل البشر : عيون: 
غدران » سباخ » آبار » قى » برك عذيبية أو حفر في الرمل (4۵۰). 
ويفرق أحد التصنيفات ندرة المياه ووفرنما الي يرحب بجا الناس بداهة 
بحماس كما نتصور : بركة عظيمة ينبع فيها الماء » بساتن تسقی 
بالسواقی » آبار يقصدها عرب بالاباعر وفيها « فرج الحجاج . ومیز 
تصنيف آخر ماء الابار العذیبیة السهل النال وماء الابار البعيدة القعر جدا. 
ویفرق تصنیف أثخير آلاء اخلو ( العذب ) ۰ النادر نهدا » كما قلا 
والاء غير اطیب أو المالح تماماً : « الکریه » » « النتن » » اللي يطلق 
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الناس سواء شربوا منه أم خبزوا به أو طبخوا : والاء الذي يتورم من 
يشرب منه ورعا يقضي لحبه 

وتتفق آراء الصنفین الحغرافيين على الثبات . فالنخیل یذ کر حیئما 
وجد (451) . إلا أن مشهد نبات البادية العام يتألف من الأعشاب البرية 
والحشائش وأدغال الطرفاء نی الغياض » أو من نبت الفث الشبيه 
بالخر دل» الذي يجمعه البدو إلى الغدران : ثم يبلونه بالاء فيتفتح عن 
ذلك الحب » تم يطحنونه ويخبزونه » ويتقوتون به » مع لحم الیربوع . 

اذن العيش شظف : بعلل ہو وكرم البدو والطباع الفظة جدأًء حى 
في بلدة مثل تيماء » رغم ساتينها « الهائلة » ء وکرة نخلها » وغزارة 
ماٹھا . وني تيماء أمور لا يجوز اغذالما » مثل تدني مستوى الثقافة فيها : 
وسوء تصرف أهلها » وانخفاض مستوی حياتها : لنہا تعلل جميع 
الظاهرات » لاسيما کون خطيبهم بقالا" » وجا کمهم تنعل" (٤٥؛).‏ 
مع ذللك البادية كثيرة العرب اذا ما تجمعوا (4۵۳) . وی النهاية : تعوض 
بعض مزایاها عن مساوئها . فقطعاً طرقها وعرة » تخترق الفاوز 
والرمال وأرض الجوع ؛ ما يؤدي إلى تخریب العمارة » وتلمیر 
الابار » وتعطیل البرك » الي استفید منها ني الاضي (4ه4) . لکن اذا 
صرفنا النظر عن موارد التجمعات البشرية الي لا تتناسب مع الضیق 
العام (۵۵ع) ۰ نعترف مثلا أن الاء » حى لو كان رديثاً » متوفر في 
كثير من الراحل )٦٥٤(‏ ء وان بعض هذه النازل حسنة ونيرة (4۵۷)» 
وان الهواء » على وجه التخصيص » ولو كان حاراً » طيب في جميع 
الما کن »> وصحي وخفیف ورائع أيضاً (۵۸ع) . 

ونقول في الحتام إن البادية » عربية كانت أم غير عربية » تشکل 
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عراعاً فسیحاً جافاً » فيه امکانات عيش تفوق ما ي البرية » ليس دائما 


ولا في جمیع الما کن بلا ریب ؛ بل من وقت لآحر ؛ وی بعض 
المحال » وليس أصلا بالنسبة إلى ا حضر الذين تتقبلهم تقبلا" فقط ء 
بل بالنسبة إلى أبنائها البدو الذين يتنقلون على دروبہا » تحت سماء وجو 
صافيين » هم وقطعاہم و خیمهم 5 تجو الهم الابدي » فيتمتعون 
بحر يتهم الذاتية . وتقل ال حبال في البادية » وله الندرة قيمة رمز في 
الواقع : قآفاقها الفسيحة المفتوحة على نطاق واسع ٠‏ تدفع أهلها إلى 
الارتحال من ا حیز الموقت الذي يقيمون فيه بضعة أيام أو بضعة أسابيع 
نی أفضل الاحتمالات : وإلى الذهاب إلى مكان أبعد منه : فتقصيه 
عن يسر وكابة احباة اليومية اللي لا تتبدل » وتجعل أهل اہلبال ير بطون 
مصير هم عا 8 


بقي أن نتحدث عن الفازة » لكي نختم استعراض الصحاري . 
ويطلق هذا الاسم ني الأصل على عراء جاف فسیح » نقول انه من فارس : 
ویسمیه المصنفون ابلیغرافیون مفازة خر اسان ؛ أو المفازة باختصار (4۵4) 
ویعتبرونه بوضوح وحدة طبيعية متمیزف انترعت من سجماة أقاليم دار 
الاسلام ني المشرق : ويبرزون کیانها بالتمام والكمال . ففي حين أن 
دادية العرب لا تحظی ببحث منفرد إلا عند القدسي وحده » كما قلناء 
يعالج جميع جغرافيي مدرسة البلخي المفازة على حدة : مثل الاصطخري 
وابن حوقل ؛ وطبعاً المقدسي الذي يقارن هذه الفازة غير العربية ببادية 
العرب 

ويكرر ابن حوقل الاصطخري » ويصف الفازة بہذہ الالفاظ )٥٤٤(‏ 
« هذه المفازة من أقل مفاوز الاسلام سكاناً وقری ومدناً » على قدرها » 
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لأن مفاوز البادية فيها مراع واحیاء العرب ومدن وقری : ولا تکاد تخاو 
نجد و مهامة وساثر نجودها ونواحیها واحجاز وها یشتمل عليه من بقاعه 
واصفاعه من أن تکون ني حبز قبیلة: تتردد فبها على الراعی ؛ وكذاك 
عامة اليمن ۰ إلا ما بين عمان واليمامة ما يلي البحر 041 إلى حدود 
اليمن » فان ذللك الوضع حال فارغ من ديار العرب من السكان . وكذلك 
الفاوز ال ني اضعاف کرمان ومکران والسند عامتها مسكونة بالاخبية 
والاخصاص وغیرها . ومفاوز البربر أيضا القاصية المتصلة بالبرية الي 
لا تساك في الحنوب إلى البحر الحیط عامرة . اعرف ذلاث واقف عليه 
باحیاء البربر في مراعيهم » ولیس يستدرك من مفازة فارس وخراسان 
غير علم الطریق ومایعرض في آضعاف طرقها من النازل (455) 
والرباطات الوقوفة على سابلة الطریق : لیستجار با في شدة البرد من 
الٹلوج » وني شدة القیظ من الحر » ولیس فیما عدا آطرافها کثیر 
عمارة ولا سکان » . 

اذن الوضع العام السائد في الصحراء : أو على الاقل في هذه 
الصحراء ؛ هو الموت . وتنفرد مفازة فارس بالخلاء التام » اذا ما 
قورنت بالبرية » أو البادية ء وستى بالفاوز الاعری > اذ تكاد 
الحياة لا تظهر إلا عندما يمر السافرون فيها مروراً . وينتظم وصف 
المفازة حول الطريق (41۳). ونكرر القول بأن ذكر الفازة يؤدي إل 
وصف مسهب تتناوب فيه وحشة الأماكن الرهيبة الي تبرز باعجوبة أمام 
السافر في وسط يخفف تسوته بعض الماء وا حضرة » مع التوقف 
والاستر اسة والامان ( 454) 

ونبدأ ولا" باتساع الغازة . فقفارها تیف > حى لو لم ترد 
امتداداتها ني البلدان المجاورة ها . ويقول القدسي : « تتوسط طولانياً» 
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0 آقالم الاعاجم في دار الاسلام > و ومثلها کمثل البحر » : لا 
معا ابتة فیها سوی الطرق الشهورة المسکونة (454) . مرة آحری 

نعود إلى الطرق الي تلخص جمیح الحياة في هذه الفاوز (555) > 
دض ترسم خربطتها . الا أن مراحلها قريبة على وجه العموم (47۷) > 


لکن ما اکثر العقبات فيها . وتأني ) التضاريس في طليعتها : ففیها » خلافاً 


4 


لابادية » لیس فقط تلال أو رمال » بل جبال أيضاً » « وحشة ) ؛ 
(ممتنعة ) و « معارج » (458) . وتضیف قاد إل الصعاب العامة 
بالأرض : ني شکلها الضرس : عقبات التجزئة : فهي موزعة طبیعیاً 
وسیاسپاً على عدة أقاليم » ويكثر الدعر فيها » بخاصة ني جبل کرکس 
كيوه : من القفص أو البلوص (459) . ولا یمن شر هؤلاء اللصوص 
والفساد الا بطريقتين : التحالف معهم )٣۷۰(‏ أو » وهذا هو الاسلوب 
الشائع : الاعتماد على بذرقة من قبل السلطان مع القوافل أو على الخصوص 
الي أقامتها السلطة ني مراحل كثيرة على الطرق (4۷۱) . لکن لعل 
أسوأ ما نی الأمر أن يضل السافر الطريق . ویقول القدسي أنه مکث في 
الطريق ( من طبس إلى فارس ) سبعین يوماً بعدل من نامحية إلى ناحیة(4۷۲) 
إذلا معالم هنا في أغلب الاحيان »> وربما برزت الأرض من مكان إلى 
آخر بألوان فاقعة ء سوداء » أو حمراء » أو بيضاء » آوحضراء(4۷۳) 
أو بصورة غريبة جداً من حجرة تجاور الطريق (4۷4) . لنسمع ابن 
حوقل يتحدث عن سائر الأمور ء لأنه يعرف من أين جاء » اذ إنه سلاف 
المفازة على الوجھین مرة مع المفردة » وأخرى مع ال حمال المحملة (4۷۵): 
« فهي مفازة يصعب سلوكها بالخيل » وانا تقطع بالابل . فاما دواب 
عليها احمال » فلا تسلكها إلا على طرق معروفة » وهياه معلومة » ان 
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نجاوز ها في اعراض هذه المفازة متجاوز »هلاك » . ویقول فیما بعدر" 4۷): 
« ولا سلك الا عند الضرورة > و السلك فيه على السمت و القصد بالنجم؛. 
فاذا ضل السافر الطریق » لا يبتدي إلى الاء . هذا ما قاله ابن 
حوقل منذ قلیل . واذا ۸ بتوفر له الاء في الفازة أو البادية > + تعرض 
إلى موت محتم في الأولى أكثر من الثانية . لکن من أين بستقي الناس 
اااء ؟ ٠‏ 7 ا > یجتمع فيها ماء المطر الطارىء » وأحيانآ 
وهذا آمر عجیب ؛ من عين ماء تجري في في آفنية » وتستي بضعة آلاف 
من الأمتار الريعة من الأراضي الزروعة (4۷۷) . اذن » تعد مظاهر 
الحباۃ شاذة » ويشار إليها بعناية . فماذا يشاهد الره في معظم الأسحيان ؟ 
لا یری لا بحيرة ولا را قطعا » ہل سباخا > و « عيوناً ضعيفة 0 » 
تدیر رسی صغيرة » وتغذي رجلین أو ثلاثة من سقل بزرعه هؤلاء النفر > 
وماعاً ردیثا غير شروب أحسياناً » من آبار » لا تفي بقافلة صغيرة ؛ أو 
سيولا ء لا تکاد تنشأ خی تجف على أرض بحرقھا الملح (4۷۸) . 
والانطباع العام الاصل عن المفازة هو الفراغ شبه الطلق . ففرها مدينة 
واحدة » وتتوزع جميع المدن الأخرى على تخومها . أما الضاع » 
فتعد على أصابع اليد . وقد آحصاها الاصطخري سبعاً بتماسها ؛ وتبعه 
ابن حوقل (4۷۹) . وذكر ان عدد سکاتہا یتراوح بین مشي نسمة 
وألف نسمة (۸۰ع) . بالقابل » يغلب وجود جداعات قليلة من الناس : 
حول رباط أو في قطعة 0 صغيرة جداً » ووجود حصون مهجورة 
أحياناً » تحولت إلى منازل بسيطة طارئة » وضياع اختفت تحت 
اطلالها : ومناهل غير مضمو نة أو حانات تستجير بها مارة تحدو ان 
السير وتغي أناشيد الوحشة . وتتکرر تعابير رتيبة كثيرة تصف ابفاف : 
منها « آر بع مراحل ف مفازة متصلة ) و مشاهد : ما مد البصر » ١‏ لا بری 
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فيها نيات » و « لا فيها ساکن »٠و‏ « لا آثر للحياة فيها ». ریترده لفظ 
« مفازة » ليدل على الكل أو املیزء ٠»‏ كأنه شعار هذا الخلاء الشاسع ؛ أربعا 
۱ 


وارديعين مرة في صفحات سبع 3 وصف فیها ابن حوفل مفازة خر اسان 


وفارس ؛ أي ما معدله مرة في كل أربعة أسطر (4۸۱). 

اذن تعد الحياة في المفازة مظهرآ اضيف اضافة إلى أرض تنبذه 
تلقائيا > وفرضه البشر عليه فرضاً لضرورات تنقلهم من مكان إلى 
آخر . وتعتبر الفازة أرض عبور لا يستغنى عنها » وتتفوق على البادية 
بہذہ الناحیة . والدلیل على هذا القول اغفال الحدیث عن‌مناخ المفازة ء 
في حين قيل إن مناخ البادية ممتاز (8۸۲) ؛ كما سبق وأشرنا . ولا يشاك 
أحد ني هذا الوضع » وتستشى بعض الضياع القليلة » بل النادرة جداً . 
واذا أراد الانسان أن يعيش ني المفازة يضطر أن يرضى بحياة بدو قساة 
القلوب ومتوحشین آحیانا > من قفص وبلوص ذكرناهم سابقاً . إلا اذا 
عهدت له السلطة بحر اسة ال حصون » أو ضمن اوده من حقل فقیر » من 
مبيت الارة وترويدهم بالطعام في المرحلة مساءاً. ويبدو العاقل في آسعد 
الامثال» نی آغلب الظن » غريباً جدا ني المفاوز » على الرغم من حكمته . 
فقد كتب المقدسي (4۸۳) ما يلي : « ساغند حصن خرب . . . ثم 
أشجار توت وحباثاث قليلة تررع . وتم يجتمع القفص» ويستعدون 
لقطع الطرق ويدبرون . ورأيت ثم رجلا واحداً يزرع تلك ا حبائك . 
قلت له : الا تستوحش في هذا الموضع ؟ قال : اعلم اني ذهبت إلى 
نيسابور ثي بعض السنين » فكنت فيها نحو شهر ء وأنا ضيّق الصدر > 
مستوحش من الناس © حى رجعت إلى هاهنا ) . 

ولابد أن یتلوع الناس لتكوين البشر ء فیشه‌اون المنعر لين (النزوین) 
والمنفیین ر المبعدین ) : ورعا المجانين أيضاً . وتعطي مفازة فارس 
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الكبرى صورة کس" »> ويرد لفظ المفازة وصفاما في جمه 
دار الاسلام من قصاها إلى أقصاها . عبر الشر < . كلما اقتضت 
الحاجة ء عن الارض القفر الحقيقية : الي تكاد لا تحتمل ۰ أو لا طاقة 
لاحد با می را 'البعيدة الال أو الشحيحة : وماحها ورماها » واا 
النادر القصبر ء العدوم ني الغالب > وزروعها : ان وجدت : واعذائها 
المشكوك عطرها ۰ وبدوها وقطعالہم في النهاية . وقد استعرضنا جمیع 
هذه الأمور ولن نعود إليها (4۸4) . ولعل تحدید مواضح ون جغر اف 
8 ق 
الما کن تقریباً . ويعي لفظها : في مغر ب دار الاسلام على التخصیص؛ 
الحلاء الذي عتد من بلاد الغرب حى بلاد. النوبة (4۸۵) . ويعثر على 
هذا الفراغ ذاتہ في سیناء وني بعض أنحاء الحزيرة العلیا )٦۸٤(‏ ني 
وسط دار الاسلام . ويبلغ الحلاء أقصى اتساعه في الشرق : فيغر 
الخريطة من وادي نہر 78 ال إقليم ابحبال وآسية الوسطی : ويجتاحها 
أحياناً . ويبدو أن مفازة فارس الکبری تترارى خلف الفاوز الصغيرة 


اُجدر پاهتمام الراحث 1 فلا ریب : كما قلناے اما تنتشر 2 یج 


الي تتوزع هنا وهناك : وتشبه فلاة هاثاة عاتية > تتعدی على تخومها؛ 
فتتوسع + ثم تختفي لتظهر في مكان آخر : يبعد عن حدودها (4۸۷). 

ویرتبط استعمال لفظ مفازة » کما ورد فى التصوص الغرافية 
عفه و م واحد يعبر في النهاية عن حياة لا استقرار فیها » لکن من وجهة 
نظر مختلفة . فیمکن أن يشعر البشر با لمفاف الشدید في الفازة لانساع 
رفعتها » كما هي الحال بي مفازة فارس الکبری ؛ وهذا ما ياحظه 
الباحث على وجه العموم في الشرق الذي تحاكي مفاوزه مفازة فارس. 
بالفعل يشير ا لمغرافیون إلى قذار تتفق أو صافها مع ما هو معروف عنها 
على الأرض » أعني مفاوز الحبال وخراسان وآسية الوسطى : ومع 
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أوصاف مفازة فارس (4۸۸) ۰ إذ ليس فيها ء مثلها ء من منداحر الطتياةع 
إلا ما ينشاً عن ذهاب 0 وایابا على طرقها العهودة العريقة في 
دم . لکن يجوز الانطلاق من نمط الفازة إياه والشعور باحساس 
متفاقم بالحفاف من خلال بلوغه حد غير مألوف . عندئذ » يدل لفظ 
المفازة على انقطاع حاسم وشامل مع الحياة » أي الحياة السابقة أو 
الهامشية )٦۸۹(‏ . و بهذا المعبى بالذات : بتساعل المرء عن كثرة تكرار 
لفظ المفازة بالمفرد في الاشارة إلى مفازة فارس الکبری ۰ ويدقق في 
ما قلناه من قبل (4۹۰) . فكما قلنا »> تعبر « مفازة فارس ) عن رقعة 
الأرض كاملة أو عن أحد أجزائها » لکن لابد أن يشار في هذه الحالة 
الثانية إلى أن القصود بدقة تامة : هو اما اللحلاء الحاف ااطلق الذي بحیط 
بخان أو منهل : أو حصن أو أي آثر حياة آتحر » واما الطريق القفر أبضاً : 
الذي يفصل مرحلتين من تلك المراحل . اذن في النهاية » تعبر الفازة 
دوه عر ن القفر بالذات ۰ كما المعنا » لکن لا من ناحية بقعته برمتها مع 

ا تحيط به من مظاهر الحياة » بل من ناحية صفتها الاساسبة > نعي 
بالضبط الصحراوية » بصرف النظر عن آماکن عودة مراکز الحياة 
إلى الظهو ر 

وحم هذا البحث الطویل عن الفازة : بالقول ان الالفاظ الي تدل 
عليها (۱ 44) تؤول إلى قيام آربعة ضروب من التوزیع . التوزیع الڈول 
كحي » تتعارض فيه مساحة السواد الضيقة مع اتساع البادية والبرية 
والمفازة , والتوزيع الثاني جيو لوجي ) : فالبرية تلح على الضخامة والتماساك 
شبه القاريين . في حين تله اق نام عراب ا حزونة و استواء الأرض » 
والبادية انخفاض التضريس الذي يتمثل ني التلال في الحد الأقصى > 
والفازة في وجود السهول (؟45) وابلبال مترافقة فيها . والتوزيع 
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الثالث جغرافي : فلا أهمية فيما يبدو ۰ لوضع الصحراء والبرية ۰ الا 
أن البادية » في آصلها وبنيتها على ما يظن ۰ خاصة نجزيرة العرب : وان 
كانت تنتشر في جمیع أنحاء دار الاسلام ۰ كما أن موقع الا ة محصور 
في المشرق في معظم الاحيان . والتوزيع الرابع والأخير مناخي واقتصادي: 
فالحفاف وتناقص السكان بتدرجان في السحر اء والبادية والبرية والفازة > 
ویترایدان » فيكونان خفیفین » ثم بارزين » فشديدين فبالغين الحد 
الأقصى 

وقلنا « تدرج » » ولا نحصره في التوزيع الرابع دون سواه . 
فالواقع أن تداخل التوزيعات الأربعةء أو على النقیض؛ تفضيل الصنف 
لأحدها » عمداً أو عن غير قصد ء يعللان على الارجح الحيرة الظاهرة 
في سياق النص » أو جمع لفظين ليصحح آحدهما الآخر )4٩۳(‏ . لکن 
لابأس بہذا الغموض الذي انتقل إلى الألفاظ أيضاً » فهو دليل على التنوح 
في المغاوز وني ادراكها : ورعا في استجابة البشر إلى تحديها الطبيعي 
فمن يدري پ إذا كانت المغازة تقوم في جميع الاماكن » ويدوم شموفا 
اذا سيطر البشر عليها أو سكنوها أو التفوا حوفا أو اجتازوها ؟ 

آرباف دار الاسلام 

ولا نتوقع أن يستوثي الحديث عن ا حبال والفاوز وصف طبيعة 
بلدان دار الاسلام » وان كانت أهميتها طاغية فيه . وترتبط مكانة 
الحمال العظيمة بنشوئها عشيئة الله وبكثرتما » ومكانة الفاوز الفريدة 
بالاهتمامات التجارية الي تفرض على البشر ان يعرفوا معرفة تامة موقعها 
وشكلها ومسالكها الصعبة الوعرة . ويدخل عنصر ثالث في تكوين 
الوسط » نعي الريف » الذي یستقل عن ال لحبال و الفاوز ويصحبهما أو 
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بعد جزعاً منهما أحياناً . والریف غي - أو يشار دوماً إلى غناه تقريباً - 


وينظر إليه على وجه العموم من زاوية علاقته بالمدينة الي يغذيها (٤٤٦)؛‏ 
ومن ناحية خضرته الداكنة البارزة في الأرض المحيطة بها 
« فالسر اد )٦۹٤(‏ هنا في النطقة اللحافة : سواد از روع والر بة ء الذي 
يستحوذ على اظري السافر القادم من الفازة أو البادية » وهو جزء 
صغير من الواحة : أو مساحة واسعة من أحد البلدان کالعراق ومصر 
والصغد. والأندلس )٦۹٤(‏ 

ویثیر تعظيم الحضرة والاء » واللتوع والعطش بعد التغلب عليهما . 
موضوع الحنة » فیقال ان ني الدنیا أربع جنات : هي الصغد » خاصة 
حول سمرقند » والغوطة آي واحة دمشق ؛ ومنطقة البصرة » ووادي 
شعب بوان الذي عرفناه من قبل (4۹۷) . و تضاف أحياناً بعض البلدان 
الأخرى إلى لوحة الشرف هذه : کالرقة على الفرات ؛ والري قرب 
طهران الحالیة » وجیرفت في کرمان » وجاین في الاندلس ء وتسر ي 
خوزستان ۰ اللي عدت مع الأسف « جنة ترعاها الحنازیر » » وجبال 
أرمينية واذربیجان الي « تلعف الأشجار والیاه » فیها » ويكثر العسل 
الصفی الذي وعد الك المتقين بأنہار منه في ابلنة (448) . 


فلنسبح الباري تعالى وتحمده الذي خلق هذه الأشياء الرائعة 
وقد كتب ابن حوقل عن برذعة:ه وكانت عددما رأيتها كالمشة 
حسنا ) (444) . وقال التدسي عن كورة سابور النزیہة في فارس 
« وترى الأنمار جاريةء والثمار دانية » والقری ممتدة نمشی الفراسخ 
تحت ظل الا جار ۷ (8۰۰ . ویتکرر أيضا عناد القدسي مو ضوع 
ا حیاۃ الي « تغیب ‏ ني انلعضرة ‏ والضیاع التي تلف با الأشجار وتغیب 
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في البساتين (۵۰۱) . وعند اين حوقل صفحات طوال يطري فیها على 
رونق آریاف أو واحات الاندلس » وصقلية : أو مصر : أو الشام > أو 
العراق » أو فارس أو آسية الوسطی (۵۰۲) : تار منها القطم التالي 
الذي يحدثنا فيه باسهاب واطناب عن اقام ما وراء النهر ٠‏ ویشرح 
الاسباب العميفة لروعته (۵۰۳) : « ولم آر ۳ أسمع ني الاسلام بظاهر 
بلد حسن من ظاهر بخاری > لأنك اذا علوت قهندزها ۰ لم بقع 
بصرك من جمیع النواحي إلا على خضرة تتصل خضرتها بلون السماء > 
وكأنما السماء مكبة (6 ۵۰) زرقاء على بساط أخضر ؛ تلوح القصور فیما 
بين ذلاث کالتراس التبتية » والحجف اللمطية )٠٥٥(‏ أو كالكواكب 
العلوية بياضاً ونوراً بين أرا ضي 0 مقومة بالاستواء (05١ه)‏ » مهندمة 
كوجه المرآة بغابة الهندسة . وليس عا وراء الٹھر من البلاد ولا غيرها 
من البلدان أحسن قياماً بالعمارة للضياع منهم » مع كثرة متنرهات في 
سعة المسافة وفسحة الساحة من آر ضهم » . 

أجل » یندفع ابن حوقل ٤‏ ویوسع لوحته صعداً > ویدخل فيها 
أنحاء بعيدة عن . نطاق بخاری مثل صخد سمرقند » وفرغانة » وبلد 
طشقند » ویقول : و لگن من حد بخاری عل وادي السغد (۵۱۷) 
بنا وشم‌الا" ضیاعاً تتصل إلى حسد لبم ؛ لا تتقطع خضر تا : 
ولا تتصرم زهر ما > ومقدارها في المسافة عانية أيام ۰ مشتبکة البساتين 
وا حضرة والریاض واليادين (۰۸) ء قد حفت بالاهار ؛ الدائم جريا 
والحياض في صدور (05١ه)‏ ریاضها وميادینها . فخضرة الأشجار 
والزروع تمتدة على جاني واديها ء ومن وراء االحضرة عن جاني النهر : 
مزارعها » ويحرسها من وراء الزارع مراعي سرائمها وقصورها 
و القهندزات من كل مدينة وقرية منها تبص في اضعاف تخحضرهما 
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كأنبا ثوب دیباج أخضر قد سير عجاري مياهها » وزینت بتر صیف 
قصورها : فهي آزکی بلاد الله » . 

ولا يعار القارىء على أثر لوصف الطبيعة الوحش عند اللحغرافيين 
الذين تناولت آقواهم ما سيطر عليه الانسان منها وما استصلحة . وم 
يتحدثوا عن تنظم الزروع ذانها . وقسموا الوسط إلى ضياع حضر > 
واقتصاد رعي »> وحياة مدينية . واتبعوا سنة جمع الدينة والریف على 
نمط واحد > لبخلقوا توازناً » تغذي فيه الأرض المدينة » وتحمي 
المدينة الأزض . وتضمن وصفهم ظاهرة أخرى أيضا : فهم يبرزون 
الماء دون عنصري الوسط الباقيين أي الهواء واليابسة » ویلحون على اعادة 
ابرازه . ولايشيرون إلى الهواء الا في حديثهم عن زرقة السماء الي بظن 
أنها دائمة . ولا يتكلمون عن الأرض التي تتراعی من خلال الحياة الي 
بها فقط : وسنعود إلى هذه الصفة المذهلة لأول وهلة . 


وقد شعروا بالحياة ذاتها شعوراً عاماً وقویاً » مثلما شعروا في أماكن 
أخرى بالمفازة الي عدوها نقيض الريف فيما يبدو ؛ فعارضوا مساحة 
الفازة الفسيحة عساحة الافاق الزروعة ؛ والحفاف المطلق بالنبات 
الكثيف . ويدرك الباحث رأسا بلا أدنى ریب أن اللحضرة قوام تصورهم 
وان لوما يرمز إلى اتساع النشاط البشري وكثافته معاً : وهاتان ميزتان 
مامتان جداً حى ان ابن حوقل افرد مما عرضاً خاصاً » وکتب في 
القطم السايق اياه الاسطر التالية الي آشرنا الیها من قبل في حدیثنا عن 
الصحراء (۵۱۰) : و وقد قال أبو عثمان ا ماحظ ان غبرة الزارع في 
اضعاف خضرة النبات من الزيئة » غير ان الأرض الغبرة بالتربة النتشرة 


فى لوث تقو عها من العمارة بالعیان سلیث مج النضرة ¢ و بزت 


حلية الز بنة » وعدمت حلاوة البهجة : وقعدت بالتتره عن اللذة . 
ویشتمل ما وراء النهر من هذا الأمر على نصيب وافر وقسط زار . 
ویحیط ببخاری وقراها ومزارعها سور قطره اثنا عشر فرسخاً في 
مثلها (۵۱۱) > كلها عامرة زاهرة ناضرة » . 


اذن لا بتقبل احغرافیون ا حقل الكثيب الفقیر بأرضه العارية ء إلا 
متعزلا" ويجوار نبات حقيقي . ولا باون له اذا امتد واتسع . ولا تبدو 
الأرض الفسيحة نزهة > إلا اذا فرشت بغطاء منتظم يضعه البشر علیها > 
ولا تبهج فيها إلا الحضرة الي لا تنقطع » ولا « تتصرم » ۰ وتثیر الشعور 
بالكثافة » وتدفع الرء إلى رفض الأرض الغبرة : الي كاد يراها 
جميلة 0179) متأثراً بالحاحظ . ونعود مرة آحری إلى ابن حوقل 
لنستعرض مقطعاً آحر من كتابه ؛ « وذلك هم ( يقصد آهل يخارى ) 
دون غيرهم > لأن المشار إليه من متنزهات الأرض سغد سمرقند > 
و مر الابلة (۵۱۲) > وغوطة دمشق . على أن سابور وجور فارس 
لا تقصران عن غوطة دمشق » لأنك اذا كنت بدمشق تری بعينيك على 
فرسخ أو آقل جبالا" فراغاً قرعا من النبات والشجر وأمكنة خالية من 
العمارة . وأكمل النز هة ما ماڈ البصر » وسد الافق » وتناهی في الطیب. 
ولیس بنهر الابلة ولا بنواحيه مکان یستوقف النظر على نحو فرسخ : 
ولیس فيه مکان عسال » فيدرك النظسر أكثر من فرسخ » ولا 
ستوي الکان الستتر الذي لا بری منه مقدار ما يرى من مكان ليس 
مستان في التزهة » ومكان يستوقف البصر منه سعة في اا 
المنظر »> ولذة واضلة إلى النفس .:)5١4(‏ وسغد سمرقند فلا نعرف به 
مكاناً وبلدة اذا علا الناظر قهندزها وقع بصرہ على جبال خالية من 


۱ 


الشجر أو صبحرأء غيراء 3 وذلاك ان مزارعهم محفوفة باأشجر مشحو لد 


۳ لحضر ( 


وبذا تتضح شروط التنعم ف الريف وتتجمع . ویقصر النموذجان 
الزائنان في دمشق وسواد العراق في ترکیبهما وني امکان ادرا کهماصیاً 
لأن احضرة تبدو تارة واسعة في العيان وضيقة في النظر » وطوراً 
يسدها الافق فلا ترى كلها . بالتالي » لا تکتمل اللوحه إلا اذا كانت 
تامة فعلا" » وتسى استيعاب حقیقتها . ولا تصبح الطبيعة نز هة إلا اذا تولى 
الانسان تحويلها إلى ريف » ولا يجمل الريف إلا اذا أحدقه الرء 
بعينيه : وجعل منه منظراً . ولنتوقف لحظة مع أحد الغرافيين . أحد 
الحغرافيين أو أحد القواد ؟ لنتحاش التورية» ونكتف بالوضع عند ابن 
حوقل : فالناظر يعلو فهندز سمرقند : ويقع بصره عليها كلها ؛ مثلما 
يفعل ني المصورات التقليدية قائد المعركة الذي يشرف على مسرح العملیات 
الحربية . وتقف المقارنة عند هذا الحد . ويرى سترابون على الاقل (۵۱۰) 
ان اعتماد القائد أو الخغراني على السمع في عماهما يفوق اعتمادهما على 
الرژية » ولهما في السماع تدبير » يرتكز على تجميع العلومات عن 
تركيب تصور منتظم من قطع متفرقة . خلافاً لذلك » يستند ابن حوقل 
ويحذو حذوه جغرافيو لمط المسالك والممالك » في اخخباره وعلمه على 
العيان والمشاهدة المباشرة والشخصية . ويذهب إلى أبعد من العيان» فيجيز 
لنفسه » لأنه رحالة » ان يحول هذا النهج الاخباري إلى متعة » كما هي 
الال هیا , 


العابن . وما دام ا حال على هذا النوال فان الريف الکامل يوفق بین 


۱۳۹ 


آشیاء استعصی التوفیق بینها . فیشترط أن تکون حضرته ممتدة على نطاق 
واسع + وخالية من الانقطاع مهما صغر : ومن البقاع الغبراء الي 
١‏ تصرمها » مهما تضاءلت . ولابد أن تسد الحضرة الافق اللا متناهي ء 
و تغعلي مستواڈ مر ن الار ض‌ آو منبسطاً منها يكاد لا يتموج ء لا تستو قن 
النظر جبال حالية من الشجر . ويجب أيضاً أن ينتصب في وسطها مکان 
عال پر تقیه الر اقب ليملا بصره برؤية ابساط الأخضر بأجمعه . وتعج 
هذه الحضرة بالحياة » ویقوم فیها القهندز مقام ابمل الحظور وجوده › 
وبعل متناً صنعه البشر © ووفهوا دينه وبين الاق ؛ الي بعئوها في الطبيعة 
الوحش ؛ حف وم و آشجار هم و ابرم . والفهندز منظرة تسمح للناظر 
أن پتأمل في آعمال البشر في الريف الذي لا پنفصل عن البصر الحدق 
به : ولا يعكس تأثير البشر في الارض فحسب ‏ لأن و صفه بالذات 
پنطوتي على وجودهم في نشاط اللقول . ویعجب الکانب لرؤية ذلك 
النظر الشامل تحت السماء الزرقاء من آعل القهندز » ویشل اعجابه إلى 
فراه » فیحبس الطبيعة وکائناتہا في صفحات کتاب لم يكن يسعه لولاه 
أن يتميز بانسانية عظيمة (۵۱۷) تتسامی إلى مستوی الكمال ولا تخلو من 
البساطة 

و تندر بي النهاية 0007 الأرض ف الحديث عن الریف ؛ لوجود 
البشر لي أوساطها الستصلحة أو الموصوفة . ویتناسب جمال الأرض مع 
جهو د الانسان لفر شها اضر ة . وییدو قرو کنا الغبراء ندرا لاید 
منه . فلا پسٹخر أن تتواری الارض في الريف تحت تروانها . ويعد 
قارىء التصوص ابلغرافبة قدير؟ جداً » اذا استطاع أن يحدد نوع 
الصخور لي المزارع اللخصبة دا » او اذا تمكن أن يعبر عن توالي 


الزروع و الار شمن اأوحش ذاو ب شیر تناو ب اضر و والغيرة . ولا 


۱۳۷ 


ينكر أحد أن ابحغرافيين العرب يميزون ؛ كما سوف بأني فیما بعد : 


شى الترب ألو اا وخصائصهاء انما ليس في الریف الذي يبمنا هنا(۵۱۷) 


فماذا نری في هذا الاطار بالذات؟ نرى ترباً ترصف بابهام شديد 
الاقالم أو عجيبة (۵۱۸) . مع ذلك تغيب 
أحياناً اما في التسمية العامة « الاما كن النزهة » (19ه) » أو ني نطاق 
يلعب فيه الهواء والماء دورهما (۵۲۰) . وفيما عدا ذلك : تدون درجة 
حصب التربة ‏ والتربة « الصحيحة » فيذكر جفاف الأرض أو رطوببها 
أو قساوتبا أو ملوحتها (6۲۱) . لکن لا يقال شيء عن صخر الأرض 
ولا عن لوما 

وتعاد" مصر مثالا نموذجيآ على هذا الوصف. فابن حوقل والمقدسي 
نطاقان عل سجیتهما فى وصف ریف مصر الوافر ً۷" 
يبلغ عرض العمارة بجنبتیه من حد اسوان ما بين نصف مرحلة إلى يوم 
حى ينتهي إلى الفسطاط ؛ ثم تعرض العمارة على وجه الأرض ۰ فیصیر 
عرضها من حد الاسكندرية إلى الحوف الذي يتصل بعمارة القلزم نحو 
غانية أيام وأكثر : وهذه الصورة أنخاذة وجذابة إلى حد كبير حى ان 
التاريخ القديم يبالغ فيها » ویمد العمارة في مخبلة المؤرخين » ويوصل 
النیل إلى الفيوم والواحات )٢٥٥(‏ . ویتصرر البعض ان مصر لو عمرت 
كلها لوفت بأعمال الدنيا » وتحتاج إلى ثمانية وعشرين ألف ألف فدان » 
9 فدان (۵۲۲) . ونحن نمرف هده ر 
ونعلم من أين تأتي : فمصر معولة على الیل » على حسد قول 
القدسي (۲4ه) » أي على الماء . وسواء أراد الصنف أن يتحدث عن 


نظام الري بالفيضان» أو عن نظام استیفاء ا حراج (۵۲0) فهو يشير على 


۱۳۸ 


الدوام إلى الماء الذي يهيمن ني سياق النص هیمنته ي الشهد الطبيعي . 
لكنه لا يقول كلمة واحدة عن طمي النيل : بل یذ کر تراباً تسد به ترعة 
قبل زيادته » فاذا أقبل الماء رده السد وعلا الماء على الحرف » وعكر 
مياه الشرب (055) . ولا يم الحوار بین الأرض والاء (5710) في 
وادي النيل ولا بي وادي مهران (558) الذي بقارن به عادة » بل بين 
الحضرة والاء من جهة أولى وبين المفازة من جهة ثانية (۲4) على طول 
مشهد أعرض جداً ء يشمل جميع وادي النيل الحصب . وحی هنا ء في 
هذه البلاد » بتقاليدها ذات المواضيع الواغلة في التقدم » تتفي التربة 
وراء الحصب ؛ ويحجب البات » بفضل الاء : علة حياته . مرة 
أخرى ء تحلو الأرض في زينتها الي تدل على نعم الله : ففي السجع 
المقفى الشائع في العربية تجري الأمور كما لو أن الاشارة إلى العامر من 
الأرض تلصق التربة في بنيتها بالذات )٢۵۳٥(‏ ۰ وكما لو أن ذكر 
الحصب بدقة بحیل ء تلقائياً تقریباً » إلى الغامر من الأرض . 


بداية أبحاث جيولوجية 


يتضح من هذه الظروف استحالة القول بوجود أبحاث جيولوجية 
حقيقية عند ابلغرافیین . فماذا يصبح العلم الذي لا يولي الأرض اهتماما؛ 
ما دامت تفيد وتقوم بدور الأم المغذية ؟ وقد يتغاضى أبناء الأرض 
العاقون عنها » وہہتمون بثروالها » لكنهم لن يستطيعوا عندئذ أن يتطلعرا 
معرقة راقمها . وتبدر هذه الظاهرة غريية » اذ إن بعض قاط 
تبعث على شيء من التفاژل. فالسعودي يعلن مثلا (۵۳۱) أن الأرض 
من أربعة جواهر : الرمل ٠‏ والطین ء والاحجار ؛ والاملاح . لکنه 


بطرح ميدأ عاماً جلا > ينص عليه » ۴ نطاق و صف الأرض الشامل ؛ . 


۱۳۹ حغراقية دار الاسلام م هس ۹ 


لا في وصف اراضي دار الاسلام محصاة ومحددة الواضع. ویتوقع 
المرء قبلياً من القدسی ما يزيك عن الو صف : لاه يتمساث بالعيان » و خصر 
اهتمامه بدار الاسلام وحدها: فهو يؤكد ني مقدمة كتابه أحسن التقاسيم 
أله يشر د ید کر J‏ السباخ و الصلابس والرمال 3 والتلال والسهول وا حبال: 
واللتواوير والسماق : والسمين منها والرقاق ۰ (۵۳۷) . ثم بلي مباشرة 
هذه الوعود الاب » ذ کر ر معادن السعة وا حصب » ومواضع الضيق 
والحدب » . فهيهات » كما نری : أن تكون هذه الحيولوجية كاملة» 
أو خالية من قصد الافادة : فالكاتب يفكر مرة آعری ہي استثمار 
الارض 3 علا بعر ض تشه ال موجز 5 

لکتنا نتغاضی عن النیات . فقد يرد علینا ویقال بأن معرفة التربة » 
و معر فة طاقانها الانتاجية ترتبطان فعلا ارتباطاً وثيقاً : وان الفایات 
المحددة للعلم لا تضیرہ بالضر ورة : بل على النقيض > ندفعه لأن یجد 
فمها حجة قو لله لاجراء حت رصين . فما هو الوضع اذن على ضوء 
النصوص . لا ني أقاويل المصنفين ؟ وكيف يفسر وجود تدوين دقیق عن 
التر دة وتركيبها ومظهر ها : اذا ما ورد ۲ تسمن زلا یل آولا" توفر 
جموعة من التدوينات العائدة إلى أراضى عالية التخصص . آقصد بكلامي 
اولا تركيبها بالذاتء اذ لا تشمل نوعاً عاماً + کالکلس أو الطین أو 
الرمل . بل نوعاً محدداً جيداً : كالحجارة الكريمة ؛ والعادن > واللج 
الطبيعى أو الفلزات أو صخور أخرى معينة بدقة . ثم أقصد الأراضي . 
ااتخصصة من ناحية الافادة منها »> لأنها تتکرن من جميع الاراضي 
الي لا تزرع ٠‏ بالتالي الي لا تصلح إلا الاستعمالات الصناعية أو ا حرفیة 
أو حاجات الزينة. أخيراً متخصصة أيضاً لجهة وجودها في ابلبال (۵۳۳) 
على نطاق واسع : مثلما قلنا سابقاً . 


۱۳۰ 


فيما عدا ذلك ۰ یغلب جداً ذکر الطين والرمل والملح في الشهد . 
و لعل اللفظ الأول : أي الطين : ورد هنا لانه يلمح إلى الادة التي جبل 
منها الانسان (۵۳۵) . في جميع الأحوال ؛ يشير القدسي إلى ذلك 
صراحة مرة واحدة في الحد الأدنى ..)٢٥٥(‏ وينتشر اللفظ الثاني ۰ 
أي الرمل ۰ في المفاوز ؛ وهو العنصر الغالب نی مناطق كاملة » كما 
قلنا » يتجمع فيها ء ويضاهي تكتله نكتل الحبال أحياناً »> وقد يؤلف 
دهناً » أو تذروه الرياح (۵۳۷) . أخیرا ء يتوضع الالح ني جوف الأرض 
ذاته أو على سطحها » فيشكل جبالا” كاملة ء هنا أيضاً : أو يتوزع على ' 
مساحات واسعة ( سبخة : جمعها سباخ ) . فيصير رمز القحط 
الشامل (۵۳۸) ..فيما عدا هذه الصحور الثلاثة الأساسية » بعر في النادر 
على الكلس والخص والرخام والسفة (089) والسمقة > والحوارة عند 
القدسي )٥٥٥(‏ . وتشكل الأراضي الحمرية في باكو وفارس « عیون 
قار » » وفي حوزستان .« معادن النفط والقار » » وتشرف الدولة(541). 
اشرافاً دقيقاً جداً عليها كلها . أعيراً يذ كر الصخر اوالحجارة 
والخختصياء ز(٥٥٤)‏ . 

ونعترف أن حصادنا زهيد . فهل نحظى با هو أفضل اذا اعتمدنا 
اللون أو الصلابة أو الشكل ؟ لقد ثبت أن مثل هذا الاحصاء ممل ني 
الواقع وناقص ولا يمت إلى الموضوع بصلة . بالفعل يكاد المرء بظن 
أن التدوينات ترد صدفة > ولا ترتکز البتة عل مبدأ تصنیف . والسبب 
سيط : فورودها كورود لتدوینات التعلقة بالأراضي » يرتبط بثوابت 
لا علاقة لها بابلیولوية » أنت شلرات متقطعة » ترعم ألما ترتبط 


بتصنیف جيو لوجي 


۱۳۱ 


فأولا" + ینظر ال الأرضن من زاوية علافتها باعدی الدن . 
آرض الدامغان بي الیم محصبة : وهي مالحة لي البصرة في العراق 
وی الفرما والعريش في مصر ؛ وكلها سا في الاهواز في خوزستان 
واللتان في السند . وتغطي السباخ والرمال مدينة زرنج عاصمة سجستان۔ 
والمدينة في حرة سبخة . وأرض مرو (۵4۳) سبخة كثيرة الرمال 
وأرض برقة حمراء خلوقیة التربة . وثياب أهلها أبداً محمرة . ويعرفون 
في الفسطاط بحمرة ثيابهم وتغبرهم (544) . وعلى صيحة من الفسطاط 
موضع يسمى القرافة » ترى فيها البلد غبراء والمقابر بيضاء . وقد 
شابپت نموجکٹ قصبة بخاری الفسطاط في . . . . سواد الطين (۵4۵). 

وتوحي الاستعمالات ا حرفیة » خاصة في البناء » بكتابة تدوینات 
أخرى . منها ء مواد القار » وطين فارس الأبيض الذي يكتب به 
الصبيان الواحهم » وطینھا الاسود للختم ومواد الدوى ۰ والحوار الذي 
بستبخدم هنا وهناك لتبييض السقوف والمامات ؛ ورخام البناء وكلسيه > 
وجص کنیس الیهود خارج حلوان في العراق وحجارته » والسمقة 
مر اء الرخوة في اقاي الشام » واحجارة السوداء الصابة في أسوار آمد 
في اقلیم الحزيرة : واحجارة الغليظة السوداء وفیل لا بل حجارة رخوة 
تضرب إلى البیاض في مباني البصرة » والحجر الاسود في إحدی أقنية 
الفازة أو نی مسجد شهرستان قصبة سابور » والحجر المخوخ ني - 
سنجة الشهيرة في اقام اقور ( الحزيرة ) (55ه) » والطين كمادة شائع 
ني البناء » الغليظ أو العلك الشدید القاومة (۵4۷) . ونحن نسلم أن 
هله اتی ينات لا تتعلق با حیولوجیة ‏ بل بتطبیقانما . لذلك يقتضي أن 
تبحث في جلد مستقل جدید هي و أنشطة البشر » ونكتفي الآن بأن نلاحظ 
أن الأرض تتواری » ا » خلف محاصيلها أو استعمالاتها » ويقل 


۱۳۲ 


تواریہا عما هو عليه في الریف فعلا" ء لأن المادة الي تتألف منها مذ كورة 
باسمها وموصوفة أحياناً : إلا أن الذهنية واحدة : فالافسان سبب وغاية 
کل نظرة إلى الارض . 

ونکرر تعلیقاتنا ذاما فيما بختص بالمارسات الطبية أو الغذائية . 
فالأحجار الي تخرج من البحيرة النتنة > ویعرف الواسد منها با حجر 
اليهودي » يستشفى بعرقها ؛ ویستعمله آهل الطب لتفتیت ا حصی التولد 
في الكلي أو الثانة . والدر » أو أي طين الا کل » الأبيض أو الأخضر » 
المرغوب فيه بلا ريب » اذ إنه يحمل إلى مصر و الم لك . والملح الذي يصدر 
هو أيضاً » ويؤحذ من جبال بناحیة دارايجرد » أبيض أو أسود أو أصفر 
أو أحمر أو أخحضر أو من الالوان المتفرعة عنها » أو يؤخخذ من الملاحات 
الطبيعية )٤٤۸(‏ . وتذكر أحياناً عجائب عن الطين أو وادر تاريخية 
أو طبيعية أو سحرية . من ذلك حجر يولد النار » أو يطفو فوق الماء » 
أو يسبح في الیل كأنه سمكة > أو حجارة كل من تناول منها حجراً 
وحركه فكأتما حرله مقلة نواتها بي جوفها » أو الحرزة الي تجعل في 
حقو المرأة لثلا تحبل » والحجر الذي يوضع على حرف التنور فيسقط 
خبز التنور كله » أو ا حجارۃ السوداء التقاربة في الكبر في ديار قوم 
لوط » وعلی جميع تلك الحجارة كالطابع من وجهيها » وهي ا حجارۃ 
المسومة الي رمى بها قوم لوط . كذلك مساحات شاسعة من الرمل » 
« فیها أشياء عجيبة » » أو أرض القيامة البيضاء (49ه) في موضع الساهرة 
في بيث المقدس . ولنقف هنا : فقد مقت التربة » وجزّأت » وكاد 
أصلها یی ٩‏ و تعد سوی شي ء تابع من أشياء كثيرة في شیر العجاثب 
الکبیر » الذي سوف نفتحه فيما بعد ني حدیثنا عن البشر أصحابه. 


۱۳۳ 


3 


أخيراً تصبح الارض سمة أحد ال ,الک » ومعلما يشار إليه ليتأكد 
امسافر من طر بقه حند ما بجتاز الصیحر اء بالدرجة الاو لی طبعاً 1 وأشكال 
هذه الصخور أو العجارة غريبة » تشبه الاوز : أو التفاح أو الاجاص: 
أو الأشجار 3 أو أطيافا بشرية » أو حی نديو ي أمرأة ( ولونها أحمر أو 
أسود أو أصفر و ف الال والمعارج 4 أو رمال 8 تجمعدة دهسة ) أو على 
التقیض تصلح لاتغت ش عن الیاه ومنها الرمل الأصفر والأحمر الققانى ء 
زرف السماوي ٠»‏ والاسود الحالك > والأكحل المشبع کالنیل 2 
والأبيض کالثلج : وبعضه يحكي | لخبار نعمة » وبعضه خشن » جریش 
اللمس آحرش » بألوان الرمل السوداء أو البيضاء أو اضر اء بلا نقصان 
مثلما بشاهد في التصوية (۵۰ه) . اکن لم.تعد الأرض معروضة لنا » بل 
طريق بوسيه الصغير . 


3 


وتژید رژية بة الارض رض ؛ في الريف أو سواه ء اذا اقتضى الأمر » ما 
أصبح کلاماً معاداً في دراستنا » نعيي أن هذه ابلغرافية بشرية بالدرجة 
۳( أنفسهم لأنفسهم » وا مها لا تتناول الوسط الطبيعي ؛ 
عا لحت : إلا 4 ن حلال ۳ لسخصصه له من أو نجه استئمار 4 ف حر صنا 
على تأمین غذائناے ومسكننا 3 ولا سنا والعناية بأنفسنا 4 وزینتناء 
وانجاهنا وحی تملیتنا . وربا قيل بأن ذلك ينصب على تركيب الأرض 
أو على بنيتها أو شكل صخورها . لکن ماذا بحدث لو انتقلنا إلى معطيات 
أعم > مثل أشكال الشاهد هذه المرة ؟ فقد سبق واستعر ضنا أو سم هذه 
الشاهد > نعي ابال والسهول 3 والفاوز والأرياف 3 وربا" مدی 

عمار الانسان ها ووجود الله فيها : بقي أن نستعرض حيرا آ متوسطاً يقع 
لان هله الأشكال ال الرئيسة ونين تفاصيل تضاریس الأرض : فمن يدري 
أن اليو لو چية مستبعدة تماما یی ۰ 


والحواب واضح : يعيب التدوینات هنا عجزها عن تکوین علم 
مستقل ومتكامل معاً : أو : وهذا أصح ع ان هليه النواحي خارجة عن 
«وضوع ھا . وفي جميع الاحوال + لا عکن . لا هنا ولا في دراسة الترب 
بالعی ااضیق ؛ وضع احصاء شامل ودقيق : على مستوی او لوجية. 
والسبب الأول النقص في استقلال البحث : لأن دراسة هيئة الأماكن 
وتضاريسها لا تحيل أحياناً إلى الجموعات » بل إلى وحدات جغرافية 
ها أسماء'اعلام ۰ فتتلاشى العلوبوغرافية ما وراء تعدادها . فتعريف 
سراة ( جمعها سروات ) اج حبل وغيرها ۰ يعد ني الواقع موضوعاً 
أدبياً » پرتبط بالعارف التقليدية عن جزيرة العرب : أو يقصد به على 
العموم الظهرة الساحلية في الحجاز واليمن ؛ أو كل جزء من أجزاء هذه 
السلسلة » الذي يسمى باسم القبيلة أو المدينة التاہم ها راهه) . ونجد ؛ الي 
نؤديها بهضبة في اللغة الفرنسية » لا تنسينا أبداً أنها منطقة في جزيرة 
العرب أولا . ويذكر ابن حوقل الأراضي العالية في اذربیجان مثلا" : 
فيتحدث عن ا حبال والمنخفضات والسهول دون الهضاب (۵۵۲) . . . 
والغور ما بين جبلين غاثر في الارض جداً وبه . . . . عيون وأنهار )٤٥٥(‏ 
وهو بالدرجة الأولى انهدام البحيرة اانتنة الكبير . ويستعمل مفرداً 
أو جبعاً ( غور واغوار ) ليدل على الأودية العميقة في هذه الشبكة المائية؛ 
وقد أصبح علماً من أعلام الناطق في اقليم الشام )٤٥٥(‏ . ويرى امعودي 
أن قسماً من اہ بل تحت البحر يسمى في البحر الرومي سفالة » فيمكن 
بالتالي -اطلاق هاده التسسمية على السلاسل ا لحبلیة المغمورة بالبحر والواقعة 
بين جزيرة العرب ومكران » أو بين قبرص والأناضول . إلا أن هذا 
الامم. بشعر بوجود سفالتين أشهر من الأولى : وهما مدینتان متقابلتان 


۳ 
في افريقية الشرقية والهند (ههه) . ویرجح أن البطہحة ( جمعها بطائح) 


۰ 


تدل عامة على آرض واسعة برمائيسة ء إلا أن الحغرافيين یعنون با 
او لا بطيحة سواد العراق» والیها بحیلون عنسدما يذ كرون مناطق آحری 
من هذا النوع (5هه) 

وني التدوينات نقص آخر » اذ لا تنظر رؤية المشهد إلى ارض مستقلة ؛ 
بل مقترنة بالعناصر الثلاثة الأخرى » أي الهواء والتار > كما في سالة 
السر اه (۵۰۷) وخحاصة الماء . وینطبق هذا القول على لفظي سفالة وبطيحة 
وعلی ألفاظ آخری كثيرة نشیر منها إلى آلفاظ معروفة مشتقة من جذر 
شعب . وقد ذکرناها من قبل )٢۰۰۸(‏ على آمبا ألفاظ خاصة بابل ء 
ويمكن أن تحیل ١‏ مشتقاتها » إلى التضاريس الشاهقة أو القعرة : سلاسل 
أو أودية » عميقة في أغلب الأحيان . لکن يظهر عنصر الماء ء بقوة من 
سهل متیجة إلى نہر جیحون : أي ماء أذرع أحد النہار والأقنية التفر عة 
منه (۵۵4) ۰ أو على النقیض: ماء أنهار تترافد )٢٥۰٥(‏ أو أيضاً أقنية 
مسحوبة من إحدى البحيرات (551) . في النهاية » يبدو أن جذر شب » 
شانه شأن مدلوله » يعي قفر عات المسللك » ومتاهات السوق » وتقطع 
حدود آحد البلدان (۲؟ه) 


و عزج الطوبوغر افية الانسان والشهد مزجا متشابكاً في حالات 
أخرى ؛ وکنا قد لحظنا وجوده في بحث الیاه المسيطر عليها بالأقنية. 
ولكن سواء و جد الاء أو لم یوجد » فالمقدمي يستعمل جذر « رحب » 
الذي يدل على مکان واسع » أو الاصح ؛ سالك وسهل . ویقصد به 
هنا تارة أرضاً فسيحة جداً » كالي يدل عليها اقليم الرحاب » ويضم 
ايران واذربيجان وارمينية > وطوراً الأراضي المحرطة باحدى المدن » 
واحياناً فناء الدار أو ساحة المسجد . في جمیع الأحوال » بشعر الباحث 


۱۳۹ 


دوماً ان وراء استعمال هذه الالفاظ : ان الانسان اضاف سهولة الحياة الى 
اتساع الوسط الطبيعي وأن الطریق بین الواسم والسعة ليست طویلة(۵0۳). 
ويندرج لفظ بقعة في نطاق ذهنية ماثلة »اذا أحذ بأدق معانیه (56ه)» 
لكنه بالغ التنوع مثل لفظ «باغوس » القديم عند الفرنسيين . فنحن هنا أمام 
« بلد » تعين حدوده الحغرافية بدقة : خاصة نی بطون الأرض : بالنسبة 
إلى الحبل المجاور ٠‏ ويمتد أحیاناً على مسيرة يوم أو يومين » وهو فائق 
الحصب (ه5ه) . ويعد هذا المشهد النموذجي جداً » مشهد ا حزیرة 
أيضاً : لا الحزيرة المائية » على الاقل لیس دوماً » بل الأرض المعزولة 
نماماً أولا بالبحر » كما في جزيرة العرب ٠‏ أو الواقعة بين مبرين » مثل 
المزيرة الأخرى » آي اقام الحزيرة » أو ف انعطاف أحد الا مهار مثل 
جزيرة ابن عمرو على نہر دجلة (055) ء أو أخيراً بالفازة كما ني 
قول ابن حوقل « جزيرة اوجلة » و « جزيرة ودان » في شمال صحراء 
ليبيا » ليدل على ما نسميه نحن واحة اوجلة وواحة ودان (لاكة) . 

ويظن أحيانآ أن الألفاظ غنية جداً بالنسبة إلى المفهوم . ولا شلك أن 
الألفاظ المترادفة تمامأغير موجودة لا في اللغة العربية ولا في سواها . 
مع ذلك لابد أن نسلم أن النصوص الجغرافية لا تسمح نی الغالب بتحدید 
الفرق بين الترادفین . فالبطيحة في السهول المرزغية ملا » محدودة 
الاتساع جغرافياً كما رأينا . فماذا نقول عن الغيضة الي بقترب معناها 
صراحة من معی البطيحة )٢١۸(‏ وعن المرج الذي نؤديه بالفرنسية في 
آغلب الاحبان « بمرعی » (559) أو لنقل بسهل غي بالاء كالمتيجة(٠/اه)‏ 
وعن غمر » أي أرض ١‏ غارقة » ني الاء ؛ وعن نز أي أرض یتحلب 
منها ا ماء )٥۷١(‏ ؟ وني الاقسام الشاهقة من الال » كيف نمیز الظهرة 
والسراة في جزيرة العرب - ان لم يعتمد تفریقنا مرة أأخرى على آسماء 


۷ 


العلم س وبين ل سنام ) اسحدی الکتل احبلیة الأخرى (۵۷۲) ۲ خر آ 1 
لكي ننهي هذه الامثلة : ما هو التعریفب الحفرقي التقعير الارض بين 
الألفاظ الکثیر ة العرو ضة علینا : آهو بطن ؛ أي النخنض عافة باحيجامه 
التبدلة إلى اُقصی حد (۵۷۳) . أم العمق الذي يعد مرجاً محاطاً 
بالحبال (۵۷4) ؛ أم دارة وبحرة » أي كل ارض اتسعت فأحاطت بها 
ابال في غلظ أو سهولة (هلاه) أم وهدة الي تلح فیها يبدو على 
وضوح النخفض (90075) أو أخيراً الوعر ني نطاق جبلي باذخ .)٦۷۷(‏ 

قلنا إن الألفاظ اللغوية وافرة جداً . على النقیض ء لدینا لفظ وأحد 
ف الحد الأدنى وهو من أهم الألفاظ : لكنه لا يدل دوماً بدقة فيما 
يظهر على واقع . فالسفح أسفل ابلبل » إلا أن النصوص الحغرافية 
لا تسمح دوماً أن تعرف ء حاصة اذا تعلق الأمر بموقع إحدى المدن » 
إذا كان الل يبدأ بالسفح أم ينتهي به» اذا كان القصود المنحدرات 
الأولى أو على النقيض ۰ الارض الجاورة:» أو السهلة الي تشرف 
عليها. (010) . وندرك سبب صعو بة التدقيق الذي لابترخاه الحغرافيون 
أصلا" . وسواء تحدثنا عن المنحدرات الأولى أم لا ء فالأمر يتعلق دومآ 
بسعة الحبل. » وبتبعيته )٢۲۷۹(‏ . ونعرف مکانه لکی لا نعجب في هذه 
الحالة لمذه الاميريالية اححغر افية ۱ 

بی أن نستعر ض ' لفظ ( الوادي » في لائحة الالفاظ الدالة على 
آشکال تضاریش متوسطة . لکن لايد من تحديك الوادي المقصود . 
ففكرة اشختض البسیط تفرض لفسها في حالات کثرة : ويغلب في 
الحقيقة النخفض الفسيح : المتطاول ء مثلم ستخلص من اطلاق هذا 


اه بل وادي لقری ووادي اة في جزيرة العرب > وعلی الا هدام 
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الكبير لنهر الأردن والبحیر ة المنتنة » وعلى منطقة وادي دراعة في الغرب 
الأقصى . وقد أوضحنا من قبل الفرق بين الوادي والشعب الذي يحتمل 
ألا يكون سوی تضييق محلي في « واد » یذ کر ذكراً عابرا أنه يتميز 
بتسهيل طرق المواصلات (0880) . وماذا.عن الاء ؟ ليس وجوده حتمياً؛ 
ويشار هنا وهناك إلى واد يابس وقاس (۸۱).واذا مط الرادي قليلا : 
صار في الحغرافیة مسيلا إفترة هطل المطر (۱۸۲) اللي تكفي في جميع 
الأحوال اتنفذ ني الأرض » وتغذي الابار والعيون وتسقي الزروع (۵۸۲). 
أخيراً نجد أنفسنا أمام ترافق الوادي والياه الحارية : فعلى الحد » يبدو 
الوادي أحیاناً وكأنه مجری الاء بالذات (84ه) . في الواقع » لا ينسى 
ید معی الوادي الأول » أي کو نھ أحد آشکال الأرض : فصیغ « وادي 
جتمع فيه المياه » و « وادي عميق يجري فيه ېران » ؛ تذ کرنا : 
بو ضوح (۸۰ه) بأن الوادي یظل اطاراً طبيعياً » حبى ‏ عندما يجري الاء 
فيه ؛ وییقی فاعل الحركة الوادي نفسه في الصيغة النحوية : وينبغي أن 
نقول في الترجمة اطرفية لا « مر يجري » بل « وادي يجري بين 
الحنان » و « وادي لا يجري إلا بالامطار » » و « وادي يجري مالا» 
وأخيراً « وادي جرار » : إلى جانب « پر جرار » (085) : وهر 
تعبیر متوقع استعماله اندر 

خلاصة القول ان سمات الوادي نتوضح على ضرء الفروق الي 
ميزه عن آشکال الشاهد الطبيعية الاخری من احيتين . ففیما بختدں 
بالتضریس ء لا برتبط الوادي حتماً بالاطار ابحبلی مثل الشعب . و ستمد 
تعریفه من شکله بالذات أي من امتداد لا يعني اختناقاً » حلاف الشعب 
هنا أيضاً . ولا يرتبط الوادي حتماً با ماء . فاذا كان الماء الراكد لا يتفن 
مع تعريفة ۰ ويعزله عن كل ما يمكن أن يشبه المنتنقع (۵۸۸) فالیاه 


۱۳۹ 


الدائمة على النقيض : وحتى الياه التواترة » ليست ضرورية لتعریفه 
الذي عکن حصره ني النهاية ء من هذه الزاوية > ني الیاه امارية » شريطة 
أن يقال بأن هذه المياه قد تكون وقتية : وحی استثنائیة ومحتماة الوجود . 
واذا كان لايد من ايجاد صيغة لکل قوة ء فالوادي تضریس تلفي 
جریان منوقع 

ولعل الوادي وحده من بين جميع الشاهد الي عددناها ٠‏ يبرز 
بروزاً كافياً : بجعله تضریساً حقيقياً إلى جانب الحبل والصحراء 
والريف . مع ذلك يجب أن نلاحظ أن مفهوم التضريس في رأي عام 
الحيولوجية » تعرض إلى ١‏ تمويه » عظیم قام به لا الماء عامل ا حت > بل 
الاء الذي يحتمل أن يدعم الزروعات والحياة . وقد رأينا أصلا أن 
الريف ؛ وهو شكل من السهول تستثمره البشر » يقتضي من الباحث 
إجراء تحفظات مائلة . كذلك المفازة بخلفيات أفكار الاعمار و الواصلات 
الي تكاد لا تخفي وراء الاشارة اليها . كذلك أخيراً الخبل ذاته می 
تسنت الاستعاضة عن‌و صف أشكاله بو صف‌البشر المستفيدين من موارده. 
اذن في الحتام » لا يسعنا أن نتحدث الا عن بداية جیولوجیة » ونقول 
رما لم تنشأ عن رؤية ضيقة » بل عن نظرة واسعة جداً ارتبطت بغی 
الألفاظ اللغوية و في أغلب الأحيان بأهداف بشرية تجاوزت الحيولوجية 
وجرفتھا ني دوامة أفق عريض يجول فيه نظر يتوق لمشاهدة الحياة . 

حياة الأرض 


تسا علا ی مكان آخر عن حياة الأرض وشیاما ومرلہا وبعثها زحمة) 
والواقع أن فكرة عظيمة هيمنت على عالم العام آلف » نفت وجود انقطاع 


في شتى مالك الطبيعة » وأكدت أن الحياة ليست وقفاً على النبات 


۱:۰ 


والحيوان (۵۸۸) . فالأرض تنبت الذهب (١4ه)‏ مثلا" ۰ وكذلك 
العادن ٠‏ وزایدتا آول الشهر في جواهرها وحسن بصیصها 
و صفائها (۵4۱) . ول تفتأ الأرض تتغير منذ نشأت : ونری آنپا حية 
لأنبا تکونت في زمن معين . ویذ کر احاحظ ني کتاب ا حیوان (۵۹۲) 
ان الصخور كانت لينة في آرض آدم الحديثة » واثرت فیها أقدام الناس 
في ذلك الزمان . و یطرح ابلاحظ اياه ني کتاب التربیع والتدویر (0۹۳) 
الاسئلة الي تدور في أذهان آصحاب الفضول العلمي . فهل كانت جمیم 
الأشياء لينة ني البدء ؟ ومن أين أتت الحبال والیاه والأودية وما هو 
ترتيب ظهورها ؟ وني أي بحر تشكل الطين الذي نراه في أماكن فى : 
ی الوهاد وعلى رژوس الحبال ؟ 

ولابعد هذا التساژل شکلیاً محضاً . فقد کررته الحغرافية العربية 
في أبحاث آخری » في حدیئها عن عالها انحاص > في نطاق میز وفرید 
هو نطاق مملكة الاسلام . ٠‏ هذا ما ذهب اليه ابن الفقيه تي مقطعه التالي عن 
مصر (۵۹6) : ١‏ أقول اله قد يكون البحر في موضع من المواضع : ثم 
ينضب الاء عنه » حى يصير أرضاً يابسة . ثم يعود بحراً , والعلة في 
ذلك أن قرار الأرض يشبه اجسام الحيوانات والنبات» وان لها ماية 
وغاية » بمثزلة الشباب والهرم » ينتقص ويزيد . فاذا قربته الشمس حيناً 
طويلا” » حللته » فارتفع » وجف ذلك الموضع . اذا بعدث الشمض 
عنه » رطب ذلك الموضع وندي» واجتمعت فيه المياه من الندى والأمطار. 
ذكروا أن أرض مصر كانت بحراً » وكذلك جميع الأرض عليها . 
فنضب ذلك الماء قلیلا" »> فجفت تلك المواضع في مدة من الزمان » 
فظهر اليبس » وغرس فيه الأشجار » وزرع فيه الزرع » . 


١4١ 


اذن يتابع البشر تاريخ الأرض الأزليء لکن لا تبصر اعینهم منه الا 
اغرب ال حوانب وأخطر الراحل ٠‏ أي بایجاز الظاهرات العنيفة أو 
القصيرة الأمد البي بلحظوما بادراكهم الحسي دفعة واحدة > وني 
غضون جيل واجد » أو » ني أفضل الاحتمالات » في أثناء بضعة أجيال 


تتناقل ذكراها . وفيما عدا هذه اطالات > يعجزون عن تقدير عمر 
الارض وتحديد تناوب احدا ما » وتتوقف معرفتهما على مشيئة الله 


و علمه 3 اللذین بتصور هما حدس الفلاسغة تصوراً بعیدا عن واقعهما. 


وتدل انخسافات الارض على حیانها اللفية تحت أقدام البشر . 
ویذ کر آبو دلف مسعر بعضها في خوارزم . فعندما وصل إلى نیسابور > 
باغه أن احدی الکور الي مر بها توارت في الارض . فعاد أدراجه . 
فرآها ر غائرة على عمق هائة قامة ونيف > والاء بنحدر علیها من کل 


صرب » (5ؤه) . 


وم يبق الا اجتیاز خطوة و احدة لربط هذه الظاهرة بزلزلة الأرض. 
فسجع المقدسي لا يفصل اضطراب الأرض عن اضطراب البشر » 
إذ بری أن اقام الحبال خسف وزلز لة وجسور سلطان وبلبلة . ويشير إلى 
الكوارث الى هدمت كنيسة الرهسا والسجد الأقصى 


في بيست 
المقدس (984ه) ۰ وسيراف الي يقول عنها : جاءت زلزلة سنة ٦٦‏ أو 
۷ هاء فقلقاتها » وحركتها سبعة أيام حى هرب الناس إلى البحر . ' 
وتيدمت أكثر دورها البنية من خشب الساج والآجر : وتفطرت. 
وسأهم المقدسي عن الذي صنعوه حى رفع الله حلمه عنهم » فقالوا 
کر فينا الزنا » وفشا فينا الربا . فقال هم « فهل اعتبرم بما أرى > 
قالوا لا » (۵۹۹) 


مع ذلك » تعد أقوى زلزلة تلك الي ضربت بلاد مصر و کثیرا من 
بلاد الام والغرب ‏ وهدمت آعالي منارة الاسکندریة : وقد وردت 
آخبارها على السعودي : وهر بفسطاط مصر . فقال بدقة آنا أقامت 
نحو نصف ساعة زمانية » وذلك النصف من يوم السبت لثماي عشرة ليلة 
خلت من شهر رمضان سنة ۳66 ه : وهو اليوم اسحامس من كانون 
الآخر من شهور السريانيين عام ۸۹۵5 )1١١(‏ . ثم ذكر أنه دخل اکر 
المواضع الشهورة بكثرة الزلازل وعظدها » (501) ۰ مثل نغور الشام 
والأناضول » وثغور فارس والعراق » وأنحاء بحر الحزر المنوبية » 
وسواحل ا حلیج الشمالية ؛ وأخيراً خراسان وآسية الوسطی . ویبدو أن 


المعو دي عرف جانا تا من المنطقة ( عبر الاسيوية) على حل و صف .. 


علماء الزلازل ھا . من جهة أحرى»ء وصف وصفاً جيداً موجة الهزة ‏ 
وتحدث عن زلازل متواترة » كان مبدأها » أي مركز ها السطحي في 
اصطلاحنا » في بلاد الصين » إلى أن اتصلت ببلاد فرغانة وبلاد 
خراسان . ودون في عداد المعطيات النتائج الفاجعة على حياة البشر كما 
حصل في زازال عراسان : «فهنه البلاد ملك فیها علق كن من الناس 
فمنها ما صار موضعها آجاما ومياها سو دا منتنة » ومنها ما صارت کالرماد 


لانقلاما في سفوح جبال شاهقة منيعة » . وکان التهديم في زلزلة بلاد 


مصر قلبلا" > مع ذلك أثر تأثيراً بالغا في نفس السعودي » وقال عنه : 
م آر اعظم أهراً من هذه الزلزلة » ولا آطول مکاً . ذلك أني تبینت 
مت رش كالشيء العظیم بذاك جا تھا و مانا را 
فا. كأنه أعظم منهاء وكأنها كالنائية عنه. مع دوي عظم في الحو ٤‏ . 

و یلان جداً أن تبدي الزارلة وجهاً ساراً : 20 06 3 


جعفر (۰۲) ان سنة الرازلة بخراسان في واحی مرو وطخارستان » 


و 


كانت سڈ ۲۰۱۳ م / م 3 و فد تمجرت منھا عين السدرة 8 و صارٹ 


3 5 5 2 6 ۴ اه 4 ص ۳ 
عينا کبیرة: وجری ماژها في البربة ٠‏ دهي مفازة تتصل عرو وامل . 


لکن اذا اسنثنينا هذا التشجر السعید ؛ نتصور أن الأرض لا تهر الا شؤمآ 


على البشر . وهي تتحرله آلياً متأثرة بالأبحرة الي تمتصها » وتضغاها 
مدة طويلة ۰ فتتفجر تبعاً لكتلة الغازات ولطبيعة الأرض ؛ ولا بحصل 
شيء الا عشيئة اللہ لاظهار غضبه عند اللزوم كما حدث في 
سیراف (۲۰۳) 
وتتجلى حاة الأرض الداخلية أيضاً في الظاهرات المغناطيسية 

فقد ذكرنا من قبل جبال الشرق الأقصى : وابنا أن الفرسان لا بنتعلون 
دوابهم حديداً عند ساوكها : ولا یکون ني سروجهم حدید » وركبهم 
وبحم خيلهم خشب ؛ كذلك لا مسير اركب فيه حدید في ماء قريب 
منها لثلا تجذبه (504) . ويتأمل ابن الفقيه (50) في ابلزيرة » ويزعم 
أن فيها جبلا فيه صلع » من انتضى سيفه ۰ أوبحه فيه » ثم فبض على 
قبيعته بجمیع ياءيه » اضطرب السيف في يديه » وارتعد هو » ولو كن 
اشد الناس . ولو بقي السيف مائه سنة » لبقيت تلاث القوة قائمة فيه . 
وهه القوة عجيبة . ويوضح ابن الفقيه ان ا حجر بعينه لا يجذب الحديد» 
فان حك عليه سكين أو محد به » جذب الحدید . بتعبير آخر » لا نحدث 
الأرض هذه القوة العجيبة » ولو كانت تحویبا أو تنقلها . ولا ینحصر 


المغناطيس في عنصر واحد في الحقيقة » فالاء بعرفہ أيضاً » يشهد عل 


ذلك السملك الرعاد الذي يحلثنا عنه ابن الفقيه ذانه . ویقتضی فهم 
الظاهر ات المغناطيسية اطلاعاً يتجاوز ال مغرافبة » ويتطلب الالمام بحماة 
معارف : بل بكل المعارف على الارجح (505) . 
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ولا يشلك أحد أبداً بأن الأرض عنصر أساسي في النظام المغناطيسي . 
فمبداً « الدخول ني الكتلة » واضح من ارتعاد السيف أو انتفاض يد 
الصياد » الذي يقول ابن الفقيه عنه بأن « يده ترتعد وتنتفض ما دام 
الرعاد في شبكته وشصه » . الا أن القوة المغناطيسية لا ترتبط بالأرض 
وحدها - فنحن نعرف ظاهراتما ونجهل طبيعتها - وتتفق نی النهاية مع 
نظرية العناصر ونظرية الحواس . فالماء بارد كالأرض » ورطب ولیس 
جافاً » ويتدخل ليحوي تلك القوة ء مثلما رأينا » أو ليقضي عليها : ولو 
سقى المغناطيس أو بحل" عليه الثوم » ا جذب اللحديد (1۰۷) ء وإذا 
غطس ني ال أو العسل عادت إليه جاذبيته . ونقف عند هذا اد . 
فالزلزلة تثبت وجود حياة خاصة بالارض . أما المغناطيس فلا علاقة له 
بها » أو بالاحری ؛ مثلما قلنا » بتجاوزها » ویدرجها نی ا حاذبیة 
الكونية (508) بدورنا المجهولة الي لا ماية لها . 

تلازم الأرض واخواهر الأخرى : من البركان إلى المياه الحوفية 

بعر ني بلدان دار الاسلام على حالات متنوعة من تلازم الأرض 
وامحواهر الأخرى » لا يفوت ا لحغرافیون أن يلحظوها . وينشأ هذا 
الرافق عن تجاور بسيط يقوم بينها > كما يحصل ني وضع الابخرة 
في باطن الأرض » واستطالة قلل ابال في السماء حى تكاد تصل إلى 
الأثير » وهبوب الرياح على وجه البابسة أو الماء » وازدواج المشاهد 
الطبيعية البرمائية » وطفو السجارة فوق الاء أو اسحتوائها النار » وكلها 
حالات أشرنا إليها ني سياق أبحائنا » ولن نعود إليها (1۰4) . مع ذلك» 
يستوقف النظر نوع من احلول الحقيقي آحیاناً . فالمسعودي يقول :)51١(‏ 
١‏ وجوفها ‏ يعي الأرض - أطباق بتخرق فيها الھواء » ويجول فيها 


۱ جغرافیة دار الاسلام م س وا 


الماء : موصلا ها کمواصلة الدم الجسد . فما غلب عليه الهواء من الا« 
كان عذباً شرو با . وما امتنع الهواء من التمکن منه » وغلبت عليه آملا 
الأرض وسبخها » صار ملحاً اجاجاً : وان کون میاه العيون والأنہار في 
الأرضين کالعروق في البدن : وهکذا نری ان ا لحلول یتجلی ني هذه 
الحالة على وجه التخصیص ١‏ من خلال الاستعارة ابلسدية : في تلازم 
الأرض والاء . والواقع ان اجتماع الأرض والبيئة والاء الاسن : يرد 
ی التصوص الحغرافية (1۱۱) كما يشاء ابمغرافیون . وتضفي الارض 
أحياناً على الماء صلابتها فیما يبدو . والشاهد على هذه الظاهرة مقطع 
عند المقدسي )٦٦٦(‏ » يبدو ان القسم الاخير منه يشير إلى الصواعد 
حیث يقول : « بقاشان ماء يسقي الزروع ٤‏ م بعود حجارة ٤‏ و شهستال.. 
| 


. 


کهف يقطر منه ماء : ثم یعود حجر 


و بقل الهو اء (ا حو 1 الأرض 5 بعص الاحيان النادرة 4 ویرسل 
بعض النيازك الصلبة . فباردبیل حجر كبير : لو ضربت عليه الرازب 
ما عملت فيه » وقع من السماء على ماف من هذا البلد + ثم حمل إلى 
الحامع )1۳( ۱ مع ذلك 4 یمن النار هرمن َحکكمة ق جي تال 
الحالات الي تتوق فيها الأرض إلى ملازمة ساثر الحواهر » كما بتضیح 
من حالة بخار النوشاذر في جبال اليم (515) : وني أراضي القير ومنابع 
القطران االزج ؛ الي یخرج منها دخان يتعالى كثيراً ء لو طار عليه 
طائر لسقط واحرق )٦٦٦(‏ فوراً . 


وتسود النار خاصة في براكين متقدة أو ۸ يمض زمن طويل على 
خمودها ؛ فبقيت ذكراها حیة في أذهان البشر ء منها براكين أرض 
الغرباء من المغرب إلى افريقية ء في جبل القبق أو جزائر الزابج (515) 


E 


ویضاف اليها دنباوند )٩۱۷(‏ » وبراکین جزيرة العرب الوسطی 
وابحنوبية (1۱۸) ۰ وبركان على حدود فارس وخوزستان (519) ء 
وآخر في غرب اقلیم ابلبال (570) » وأخيراً بركان اتنا » المعروف 
بد البر كان » على العلمية» وحدہ أو ٠‏ مع البرا كين الجاورة له ۰ أي 
سترومبلی قطعاً ۰ ورعا ا أو 1 إحدی الفوهات ئي جزيرة 
فولكانو ني ارخبیل ليباري (۲۱) . 

ویعبر لفظ بركان » فبما يبدو » اذا التزمنا بعرض ال حقیفة » عن 
جمل الظاهرات البركانية . ولا یقصد به جبلا" بركانياً بالذات دون 
سواه ؛ الما هو وغيره » والابخرة والينابيع الحارة والكپريتية ‏ وما 
يسار عي الانتباه إلى توقد جوف الارض )٦٦٦(‏ . وتشاهد أولا النار 
الي يستضاء بنورها » مستمرا أو متقطعاً » بحرا أو جوا » على مسافة 
عشرين وأربعين فرسخاً » وأحياناً مائة فرسخ . ويرى لهبها ودخانہا 
ألما بان عر نوا دنق الحجارة ؛ ويسمع صوتها کالرعد 
ور ج من الم جزيرة كاملة ثم تعيدها إلى قعر الماء . ویذوب الثلج في 
هذا الاتون الستعر ۰ ویتحول إلى بخار » في بحن ينبعث الاء من أعماق 
الأرض باندفاع شدید جداً ۰ حی يقوم توازن بينه وبين النار . ثم 
لختلج الأرض وتتقبض بنيتها أو تنبسط > وتتمثل هله الظاهرة في 
«الثار الجارية » )٦٦٦(‏ ۰ وأجبج اللابات أو تناثر غبارها ء والرماد 
الثری : والقير ٠‏ والكبريت الساخن بتأثير حرارة جوف الأرض أو 
فيظ الشمس »> وا مجر الأبيض الحفيف الذي پسقط في البحر » ويطفو 
على وجه الاء إلى آما كن بعہدۂ . 

و تفوق ظاهرة البر كان ساثر الظاهرات » وجا تقيم الأرض حواراً 
مع ابلمو اهر الثلاثة الاشعری مجتمعة ؛ أو تتحد بالنار »أحد ثللك العناصر . 


۱۷ 


وهذه ا لحالة استثنائية » قد لا تدخل في بحث الحغرافية بالعیی الدقیق » بل 
في أدب العجاب . ویعد" مشهد البركان هامشياً ومحییراً » ولا یمثل 
شکلا" من الاشکال الأرضية الاساسية في العام » بل يدل على اقتحام 
النظام الأرضي من قبسل مجموعة من القوی ۰ تفرض نفسها > ولابد 
من التعرف على آژارهسا . ويدرك البشر سيرورات البرا کین جيسداً ؛ 
ولا پلمون بسیرورات الغناطيسية : مثلاّء بالقدر ذاته . ولا یعتبر أصل 
البراكين آوضح من أصل المغناطيسية فالبراكين والغناطيسية والهزات 
تصل آرض البشر بأرض لا یعرفها إلا باریها وحده . من جهة أخرى » 
لا نتناول نحن بالبحث سوی قشرة الارض . ونأحذ ما يصيبها من 
تشقق وتشنج وموجات تالف وتنافر » فنشعر أن هذه القشرة غطاء بسبط 
يخفي تحته حياة دفينة » ترتبط بالظاهرات الكونية وبالتالي لا يسيطر 
عليها 

ولا بنکشف جرف الأرض إلا ني فترات متباعدة . ويعرف ابلغرافیون 
الکهوف والهوايا بلا ريب . ویتحدئون أحياناً عن استكشافها على ضوء 
الشاعل والأساطير أيضاً . وكانت بداية علم المغاور مترددة عند العرب 
وني الغرب . وأذكر مثلا" ما قيل عن أن بحلوان قرب الفسطاط ؛ 
« مغاور عجیبة منكرة » يتيه فيها الانسان » وان فيها طریقاً إلى القلزم 
آملس كأنما آجری عليها الاء ا مالح (574) . ثم ان الاسطورة لا تتناول 
الطبيعة وحدها » بل تتعداها في غلب الأحیان » وتجمع جوف الأرض 
والتاريخ الديي أو اللكي مع الني هود > وهارون » ومومی ؛ 
وسلیمان » والاسکندر » وأهل الکهف » وشمد )٦٦٦(‏ . وآشهر 
كهف في فارس » كهف مب فيه ريح عائية » ویقوم فيه تمثال سابور 
قرب جرن يقطر الماء من سقف الکهف (555) . 


14۸ 


فاماء هنا وفي الامكنة الاخرى » وئی جمیع الحال : يفر ضه جوف 
الأرض . سواء جری قديماً  )1۲۷(‏ أو نقطر قطرة قطرة (0۲۸)) 
وبخاصة اللحدول ؛ وحی النهر » اللذین یتفجران زاخرين من باطن 
الأرض » ویخرجان من « آبار لا یعرف قرار ها » » أو من قعر آحواض 
فسبحة (1۲۹) . ويأني ني أعلى الراتب نہر الأردن في بانیاس (۳۰)» 
ونبعه يعرف بالفيجة في وادي نہر بردی صعداً عن دمشق (0۳۱)) 
والخابور » رافد الفرات )٦٦٦(‏ : وأخيراً نہر دجلة الذي بخرج 
ماؤه حضر من کهف الظلمات التي دخلها ذو القرنین > وحرص 
مسلمة بن عبد اللكك على دخوفا: واشعل الشاعل والشموع : فانطفات 
ورجع (۱۳۳) . 

آما الآن » فقد حان لنا أن نتقصی مع الحغرافيين هذا الاء العجیب» 


دم الأرض وہہجة البشر » وان نصفه ونتذوقه . 


۹ 


اصت الاب ۱ 


اما اش 


با أرض 
با مفيقة رتفتها انار 
غليوم ابو اینیر 


« اقطع قطعاً ان الطبيعة جمعاء كانت ماءا في البدی وان کل شي ء 
نش من الاء:وان الماء سوف يقضي على كل شيء » . وسواء كان الماء 
أصل الأشياء أو نہایتھا . أو الماء الملكي ني الکیمیاء العربية » أو المادة 
الأولية في الحجر الفلسفي ۰ أو الماء اللدالد عندنا » فهو يبرز على الدوام 
أمام الناظرين لیفرض نفسه على أصولنا أو على أصول فوضوية في عام 
جبلنا منه وتعيش عليه ؛ وحتفا أحدث العلوم الماء بہذہ المكانة 
السامية )٦٦(‏ من وجهات نظر آشری . 

إلا آننا في دار الاسلام. فاحتار أولاٴ من القرآن (ه1۳) التصوص 
الي متا :ر( وهو اللي مرج البحرين هلا عذب فرات وهلا ملح 
أجاج وجعل بينهما پر ز ها وحجراً محجورا. وهو الذي خلق من الماء 
بشرا فجعله نبا صهرا (. , . ) . وجعانا من الماء كل شي ء جي (. . ). 
امن جعل الأرض فر ار وجعل خلاها أنہاراً وجعل ها رواسي وجعل 


١9١ 


البحر بامره وسخر لكم الأنبار ( . . . ) وألقى ني الارض رواسي ان 
ميك بكم وآمہازاً وسبلا لعلكم مبتدون و علامات وبالنجم هم بہتدون ). 

وتوضح هذه النصوص القرآنية بعض الاتجاهات الكبرى في ا حغرافیة 
العربية مثل موضوع الحاجز : أي البرزخ : المتعدد أصلا )۱٦٦(‏ » الذي 
توحي به » على مستوي كرة الارض > ویعتبر نوعاً من التوازن العام 
بين كتلة البحار وكتلة مجاري الاء : أو مثل حاجز البر يعترض بين 
أحد الأنهار والبحر : أو أيضً عظمة الأنار الکبری الي تدفع : هنا 
وهناك » مياهها سالة بعيداً جداً عن مصباتما . والوضع الفريد في هذه 
الالة > هو وضع دجلة والفرات » إذ إن هذا « الاسم) ( أي الفرات) 
لیس سوری انحل النعتين الوار دین ی أسول النصورص القر اة یدل على الماع 
العذب . 

وهكذا عايرزت البحار والأنہار 2 ر ھی تندرج بعناية اللہ 2 2 مخطول 
تنظيم الآر ض الشامل » فتنضم إلى ا حبال الي تثبت الأرض » مثلما 
لا عطاء تفاصیل عنه ) على غرار ما فعلنا ۴ موضوع ابال » فتصیح خريطة 
ضرورات الاطلاع » بل أيضاً فعل تسبیح وعزاء لرژية الاء الا می موزعاً 
حكمة 3 وأآخیرا 1 علة احاه > لا مادي فحسب 2 بل روحي 4 وفر صة 
الانتقال من علامات الطريق » ولو كانت ارضاً أو ماءاً » إلى دلائل 
الوحي : فالاهتداء بالنهر كالاهتداء بالنجم » مثلما يقال لنا تلميحاً. 


ويتميز الماء العذب » البحوث ني هذا الفصل » بصفتين : الاء 
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الاصلي والاء السخر . ولن نلح على الماء الأصلي الذي يقترن بالطین )٥٦۷(‏ 
ما استعمالات الاء عند البشر »فيمكن تصورها بسهولة : فالاحالات 
القرآنية إلى الماء العذب تقصد ماء الشرب (1۳۸) طبعاً » وحاجات الطھي ؛ 
لكنها تشير قليلا جداً » فيما يبدو » ہی هذا الاطار » إلى ري النبات » 
الذي يقرنه القرآن بالأحرى ني الواقع بظاهرة المطر )٦٦4(‏ » أي بنوع 
آخر من الاء العذب ٠‏ أو فعلا" ماء السماء : الذي سنتحدث عنه فیما 
نعل . ونعود إل الیاه المارية » آو الي تنيع من الأرض » ونقول إن 
النصوص القدسة توحي لنا نوعاً ما بوجود استعمال ثاني » نعني اللاحة 
نقول « نوعاً ما » ء لأن التسخیر یتناول البحر والانهار » لکن لم يشر 
إلى الفلك إلا بالنسبة إلى البحر . وتجري الامور وكأن اللامحة » بواسطة 
التكرار » مشتركة بين الائین » العذب والاجاج » الحاضعين اوضع 
نسخبر واحد فیما یتعلق بالانسان » في حین لا ترد مجلاء ودقة تامتین ؛ 
بشكل الفلك الحسي » إلا فیما یختص پالبحر . 

مهما يكن » تجر الأمور فعلا على هذا المنوال لي النصوص 
الفرآلیة فاذا كان البحر يستازم تلقائياً وجود الملاحة فيه » حى لو 
كانت محفوفة بالأخطار ۰ فالنهر لا پصلح ها دوماً . ومن هنا الاشارات 
الواردة » والحالة هذه » الي تتراوح بين ذكر الملاحة الكثيفة والملاحة 
الستحبلة في الأنهار . ويشعر المرء » مهما جرى ؛ خلافاً ما ثي اوربة 
ذات « الطرق المتحركة » ان الملاحة النهرية تنحصر هنا في بعض اسلالات 
الشهيرة » مثل النيل وبلاد ما بين النهرين » أو ألما تتجزاً وتقتصر على 
بعض آجزاء النهر المحظوظة . أما وظائف النهر ال حقیقیة » فتظهر في 
ميادين أخرى : کتزوید البشر بالماء» المدون بدقة زائدة » المتنوع : 
الفهرس » الصنف إلى مراتب» أو باختصار » الذي يعبر بجلاء عن جميع 
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درجات هذه الهبة العجيبة المنوحة للبشر ۰ ثم تظهر ني إحياء النبات 
بير طيب التربة أو بالري أو بالماء حوب صن سر در النهر ذاثه أو من 
أقنيته الفرعية » فيصبح النهر على هذا النحو » في هذه الوظيفة » كامتداد 
المطر القرآني (14۰) : ويصير عمل البشر كامتداد لبة الله . 


جريان الماء على الارض 

يعد جریان الاء على وجه الارض حفيقة بديهية لوحظت ألف 
مرة : فالى جانب ماء السماء : يعرف البشر الاء الذي ينشأ على الب 
كالعين والجدول وأحياناً المسرى وحتى النهر . وقد أشرت في ماية 
الفصل السابق إلى بعض أعظم هذه الانبجاسات . وهاك مثالين آخرین : 
ففي مدينة بعلبك ؛ ١‏ عين عجيبة يخرج منها نہر عظم » (14۱) » وني 
بودندوس قرب طرسوس» ١‏ عين عظيمة تخرج من شبه رواق » (541). 
على أن مصنفي الحغرافية ء مثلنا نحن ء يريدون كشف سر .هذه الیاه 
ا حارجة من الأرض ء ثم سر دوامها أو اختفائها الموقت وتبدل غزارتما . 
ويحل ابن الفقيه القضية بأيسر السبل : « تغور المياه كلها وترجع إلى 
آما کنها الا بر الاردن ونیل مصر وا حجرات وعرفات ومنى) (547). 
ولا بہت بعض الصنفین الآخرين في هذا الامر بت قاطعاً » بل یتمسکون 
بالواقع بتواضع » ومنهم مصنف کتاب حدود العالم » الجهول الا میم 
الما الطبيعية میاه عظيمة تنش من ذوبان الثلوج أو من عیون تخرج 
من ابلبال أو تتشکل على وجه الأرض » (144) . وتقدر موسوعة 
اخوان الصفاء » الحریصة على البنية الكونية ؛ ان ربع الأرض المعمور 
شوي مائتین وأربعين نهر ء آطوالها عشرون إلى ماية أو آلف فرسخ(أي 
من ۱۱۵ إلى ۵۸۰ أو ۰ کم تقريباً)ء تجري نی الاتجاهات المکنة 


۱۰ 


حسب ا لحھات الأصلية التقابلة . وتبداً كلها في جبل وتصب في بحر 
آو بخيرة أو مستنقع ۰ حیث تفرغ زيادة مياهها التي تروي الزروع 
والضياع نين المنبع والصب . وتتبخر بقارا هذه الیاه > هي و الیاه الي 
تستقبلها » وتتكائف غيوماً تسوقها الزیاح إلى اجحبال: حيث تنهمر 
السحب مطراً > 3 تعود هذه الدورة فتتكرر مجدداً )٦٦٦(‏ . 


ويجهل السعودي (145) ٠‏ فیما يبدو : هذا التفسير الذي عکن 
تعلیله ؛ ویتبی أرعة تفاسیر آحری . فأوها > وقد عرفناها من قبل(5147) 
وندعوه عضوبا » یجعل العیون والأنبار عروق بدن الارض . والتفسير 
الثاني ميكانيكي > صيغ كما يلي : «سق الاء أن یکون على السطح .فلما 
اختلفت الأرض » فكان منها العالي والهابط ء انحاز الماء إلى أعماق 
الأرض : جو مر بيه وس 
عنددند لغلظ الأرض و ضغطها اد من أسفل : فتنبثق من ذللث العیون 
والامهار ) . وتعتمد النظر یة ی على مبادیء الکیمیاء الأولية : « ورعا 
تتولد في باطن الأرضين من الهواء الکائن هناك » وان الماء لیس باسطقس 
وائما هو متولد من عفونات الأرض ومحارها » , 
أخيراً برتبط التفسير الرابع مجغرافية نشوء الکون . وبقول السعودي: 
« إن طائفة ذهبت إلى أن الأنهار ؛ مجراها كلها أعني اليخار ‏ واحد » 
وهو البحر الأعظم > وان ذلك بحر عذب ليس هو بحر اقبانرس » : ما 
يعطي » مثلما نری » تفسيراً اضافياً إلى مو ضوع المجمعين المائيين الأصليين 
اللذين كشف القرآن عن وجودهما > 7 إلى سب عودة الأمبار إن 
منبعها » وهو رأي ابن الفقيه » كما مر معنا : « فاقیانوس » الاء العذب 
پلعب على هذا النحو دور وعاء ضخم يتصل يجميع آنہار الارض . 
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وسواء کان عذباً أو اجاجاً » فهر يظهر 5 جمیع الأحوال 6 بالنسبة 
إلى نہر واحد ني ا حد الأدنى . فالنیل : الذي آشرت إلى سر أصلهء يخرج 
على هذا النحو من بحر عظم مظلم > من تحت كثبان رمل (14۸). 
ويبقي الاسواني : الاحصائي المستنير » الباب مفتوحاً أمام الافاق ا حرافیة 
لاء لا حدود له : فعند التقاء النیلین الأزرق والأخضر » « یعرفون عرض 
النهرين » ثم پزداد هذا العرض حى یصبح مسر ة شهر ) . وماذا بعد 
ذلك صعداً ؟ لا يجيب الاسواني عن هذا السؤال » لکن بھکن تصور 
الاجابة جيداً بالنسبة إلى هذا النهر الغريب الذي بتضخم وهو يقترب من 


. )14٩( منابعه‎ 


وتجمع خصائص آخری الأرض والماء ي . تفسير نشوء العيون 
والانہار : وهو اعتقاد قديم يربط نشأة المياه الحاریة برحم الكرة الأرضية 
ذاته : ومبدأ الأنہار القدسة في بلاد ما بين النهرين بخاصة « بعضو تناسل 
الاطة العظيمة » )٥٦٥٦(‏ . ومن هنا » ني مارسات انحصب ‏ الصلة بين 
الارض والاء التفجر » اذ إن المرأة تقلد الأرض لا العکس (501)»: 
مثلما يذ کر نا آفلاطون . وهذا بنطبق على حمة واقعة في سورية الشمالية» 
فیها صورتا رجلین‌من حجر » یخرج ماء الحمام من احلیل آحدهما » في 
حين ترعم النساء أن کل من لا تلد تحلك فرجها بأنف الصورة الثانية 
فیولد لها )٦٥۲(‏ . 


الشري القديم 4 ويوافق هذا الوضو بوره تقاليك آخری (e)‏ 5 
فالقبة الي تنبثق منها الأنہار الأر بعة الكبرى ني العام » في رأي القدسي 
وابراهيم بن وصيف شاه ؛ واقعة فعلا في الحنة : إلا أن الاوقيانوس» 


1٦ 


سک سسجت 


أي البحر الأخضر » بظهر مرة أحرى أي الشهد العام . ويروي السعودي 
ان قبة من الذھب وآنواع الخوهر تقوم في وسط البحر الأخضر » وترتکز 
على أريعة أركان من الياقوت الأخضر والأحمر والأزرق والأصفر > 
تقابل أربعة بلدان الحديد والصفر والفضة والذهب الي تقم » سب 
ابراهيم بن وصيف شاه » بین البحر الأخضر وابلينة (1۵4) . ويعارض 
المسعودي ذاته في مكان آخر » من فضائل الأنبار > بين تقلیدین > 
تقليد ما بين النهرين » الذي أشرنا إليه من قبل : والتقليد المصري الذي : 
ہد کرنا ابن خر داذبه وابن الفقيه ان الانهار الأربعة تجري فيه من تحت 
سرير فرعون في مدينة منف (58688) . 

آخیر] » بقیت تقاليد التوراة والقرآن . وينسب القدسي إلى أهل 
الكتاب الاعتقاد بأنہار الحنة » ويميز أصلاة جنتين : احداهما ارضية 
أعطت رمانة بحجم الحمل وضعت يوماً في الفرات الفائض ؛ والأخرى 
جنة أزلية (٦٦٦):والواقع‏ أن سفر التكوين یذ کر العیون الأربع وال مار 
الأربعة : دجلة والفرات وجیحون وسیحون (1۵۷) . وترد هذه الا هار 
بالذات عند الحغرافيين : وأوحی النهران الأخيران باختيار الز دوجة 
جیحون وسیحون وهما اما هران في آسية الوسطی ( اوکسوس » 
واياكسارت » اموداریا وسرداریا ) أو جیحان وسیحان ( بیر اموس 
وساروس » على تخوم سورية والأناضول ) . آما الاسلام » فیعتمد على 
القرآن : ١‏ فالاء الفرات » الذي يسقاه المؤمنون بأني » حسب الحديث 
الذي يرويه ابن الفقيه ».من الفرات والثيل وجیحون وسيحون» وهما 
اوكسوس واياكسارت (19۸) 

5 النهاية ؛ لا يجاري مر اائیل > الذي يرد ذكره دوماً في هذه 
اانصوص الفردوسية أو القبسة » منفرداً أنحياناً » لکن مقترناً فعلا" في 
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الغالب ء بالفرات لیشکل مزدوجة النهرين « المؤمنين » ء اي تضم إلى 
جيحون وسيحون ( أو جیحان وسيحان ) في سبیل ا لحصول على الرقم 
أربعة . ني هذه الكالة : رھ نہر دجلة أحياناً محل نہر الفرات أو نہر 
النيل استثناءاً . وقد تطرأ بعض التغييرات على هذه الأقوال أو تتناوها 
بعض التعليقات . اي يلمح إلى أن الحنة منبع بعض الأنہار الأخرى 
الى لا تقل أهمية وشهرة عن الأربعة السابقة . ويعطى ابر اهم بن و صیف 
شاه پري جنجس ومهران مثالا" على ذلك . ويقارن نهر مهران بنهر 
النيل تقليديا > ويظن أنه بر فده عياهه ابي بطهر کل ۰ من یشرب منها . 
وهذا التباس مع جنجس » مر الهند الكبير الاخر . ونهر الفرات طاهر 
أيضاً » واسمه وارد ني القوانا » کما قلنا : فهو من آمهار ابا لولا 
ما بخالطه من الأذى ¢ le‏ تداوى له مر بض إلا أبر اه الله » فان عليه ملكا 
يذود عنه الادواء (549) . 


وتمثل النار أو الحطيئة الوجه الآخر الذي بضعف سنده والثقة به 


يضا . فالقدسي )٦٦٦(‏ » على غرار الیثولوجية اليونانية مع آشیرون > 
کوسیت » ستیکس + بيريفليغينون » يعارض بين أنہار الحنة الأربعة» 
وین ارا ہار النار الي استوحیت اسماؤها في الأساس من الأخرويات 
الشرآنية > وان كان يشلك کثیر؟ و في هذه الناحية . والزيدايي أوضح هاده 
الاسماء » وهو اسم قرية نی جبل لبنان رن ؛ ويشير إلى یل 
دمشق ؛ وأيضا إلى الزبد الذي يرمز إلى الاباطيل : « انز ل من السماء ماء 
فسبالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رايا وما يوقدون عایه ني التار: 
ابتغاء حلیة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله ا حق والباطل فاما الزيد 
فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث و في الأرض كذلك يضرب الله 
الامثال » . والاسم الثاني الکر وهو نہر يقع في أطراف جبل القبق 
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الحنوبية ويذ کر اسیمه با صحاب ارس الذين تبر هم الله تتیر ا » لکن 

لا ری ماذا استبدل اسم وارد في القرآن باسم لم یذ کر فيه ( 551) . 
موم ٤‏ القر آن ۳ اتد ٠‏ مع الأسف > لا أجل ۳ هذا 

)1( عا 

الأعلى ۰ الشھبر باملسر الذي يجتازها )٦٦٦(‏ . اکن هنا : على نقيض 

الحالة السابقة » أين نضع احالة القرآن ؟ مهما يكن » بعتبر ابر الذي 


يعارض بین الفرات والنيل « المؤمنين » وبين النهرين الكافرين دجلة 


لی اللترائط . أخيراً )٦٦٦(‏ ء السنجة نہر ني سوض الفرات 


ووادي برهوت في جزيرة العرب الحنوبية » أصدق . وهكذا نرى 
كيف تنتظم الاسطورة : فالفرات یتمیز بأنه نہر قديم مقدس ۰ يقح ني 
بلاد ما بين النهرين » وحظي بذ كر اسمہ ني القرآن . ویعتبر النيل أيضاً 
مرا مقلساً منذ القدم ۰ وقد نازع نهر دجلة على مکانته ني الز دوجة 
القدمة العر اقية 4 فانتقل ۶و دجلة إلى مز دو محة النهرين الملعونين مع 
وادي برهوت الشژوم بسبب کهفه الذي نتردد عليه ١‏ أرواح الکفار » » 
ویتصل بالدار الداحلية و في البراكين 14 ویعرف ۲ التقراليك اليونا نیہ ۾ الروهانية 
كأحد أفواه الحم (555) . 


نعرف الأنہار عجراها الذي نراه بأعيئنا » أياً كان منبعها و انجاهها. 
مع ذاك ‏ حى هنا » ليست الأمور بسيطة على الدوام » لأن للأنمار 
سحا ما > وهي تخیر » كما يذ کرنا السعودي )٦٦۷٦(‏ : « فان مواضع 
الأنہار شباباً وهرماً » وحیاۃ وموتاً » ونشثاً ونشوراً » . ولكل مقام 
مقال )٦٦۸(‏ : « فقد كانت مصر . . . يركب آرضها ماء الثیل و ینبسط 


على بلاد الصعيد إلى أسفل الأرض » وموضع الفسطاط في وقتنا هذا . 


۱۰۹ 


وقد كان بدء ذال في موضع یعرف بابطمنادل بين أسوان والحبشة . . . . إلى 
أنعر ض لذلاث موانع من انتقال الماء وجریانه » وما ينقل من التربة بتبار 

من موضع إلى موضع » فيصب من بعض الواضع من بلاد مصر » . 
وهاك الان ما یتعلق ببلاد ما بين النهرين : « وقد كان الفرات ء الا كثر 
من ماه ينتهي إلى بلاد الخيرة » ونهرها بيسن إلى هذا الوقت ؛ وهو 
يعرف بالعتیق )٥٦٦(‏ فیصب في البحر الحبشي » وکان البحر محينئذ في 
الموضع العروف بالنجف في هذا الوقت » وكانت تقدم هناك سفن الصين 
والهند ترد إلى ملوك الحيرة » وكتنقل الدجلة العوراء . فصار بينها وبين 
الدجلة في هذا الوقت مسافة بعيدة » وصارت تدعى ببطن جوشی » 
وذلك من جهة مدينة باذبين من ا عمال واسط إلى لى دور الراسى إلى نحو 
بلاد السوس في خوزستان . وكذلاك ما حدث من اطانب الشرتي ببغداد 
7 ن الوضع العروف ببرقة (1۷۱) الشماسية » وما نقل الاء بتیارہ من 

ایانب الغري من الضياع الي كانت بين قطربل و مدينة السلام ۳ 
و نعترف بأن هذه الملاحظات قيمة » اذ لايد أن هجرات النهرين و طمیهما 
الكثيف في كل ربيع » ورعا 3 رکیرة سواد العراق في الماضي » 
قد آسهمت على نطاق واسع في في اعادة ميئة المشاهد الطبيعية (۷۲). 


ويعتبر جرحون ( اوکسوس ٤‏ أموداريا » نہر بلخ ) النهر العظيم 
التقلب الآخر . وتختلف آراء الصنفین حول قضیة مجراه الاسفل 2 
العويصة . فالبعقوني جازم یقول ان خوارزم على آخر نہر باخ في الوضم 
الذي يخرج ماء نہر بلخ منہ إلى بحر الديلم » أي بحر قزوين (٦۷٦)۔‏ 
ويتشبث ابن رسته وكتاب حدود العالم ببحيرة خوارزم )٦۷٦(‏ .أخيراً 


ينقسم سائر المصنفين الباقین إلى فريقين : يعبر نص اوطما عن تردده 


° 


مثل ابن خرداذبه و السعودي )١۷٦(‏ » ویعرف الفریق الثاني جيداً مصب 
جیحون في بحيرة خوارزم : مثل الاصطخري وابن حوقل و القدسي؛ 
ويشير إلى تبدلاته السابقة » إما نحو بحر قروین : لکن صعداً وبعيداً عن 
خوارزم عبر صحراء قره قوم (۱۷۷) وإما نحو بحيرة خوارزم دوما 
لکن إلى الشرق (1۷۸) . إذن ۰ اذا استثنینا الصنفین الثلاثة الأخيرين» 
- لجل کثبر 1 4 بن الالتباس أو ا 

كتبية قد تکون جمعت معطبات تعود إلى بطلمیوس (۷۹) : 


رده أو الفراغ ۰ تفسر ها ہر ٹا 


يسور ۵ تشابه آسماء العلم ف بعض الانحاء القريبة من بحر قزوين و بحرة 
خوارزم : نعي جرجان والحرجانية على التوا لی (۸۰ . 

یکمن وراء هده الشكوك سؤال شاول أن یکشف سر حياة 
از بیان : فما هو مدلول هذه الحياة بالعی الصحيح ؟ فاذا كانت جمیع 
الأمبار قد وجدت لتنشا وتختفي وتعود إلى الظهور : فلا بد أن ترتکز 
على قاعدة خفیة » على مبدأ مشترك » يفسر اتجاہ مياهها . ويضع مثاو 
صورة الأرض والموسوعيون بعض النظريات : وقد سبق وأعطينا رأي 
اخوان الصفا : فهم يعطون ۲٥٢‏ نرا للجميع الأرض ؛ أي ٦٦‏ نبراً لكل 
من الانجاھات الار بع الممكنة حسب ازواج الحهات الاصلية المتقابلة. 
وهكذا يقارن ابن خرداذبه أنہار الارجاء الشمالية من دار الاسلام ‏ 
الي تجري من المشرق إلى المغرب » وني طلیعتها جيحون » بأنمار فارس 
والعراق الي تجري بانجاه معاكس . ويحذو ابن الفقیه حذوہ » فيقارن 
بين أودية مهامة وأودية نجد . ويدخل ابن رستة الرياح ني هذه السيرورة. 
ولا يهم اذا هبت الحنوب وعذب الاء الذي بلي النيل لتراكم الأمواج في 
ذلك الوجه من ماء النيل » أو اذا هبت الشمال وأمالت أمواج البحر 
على النيل وماح ماژه . .فحياة جیحون كلها خاضعة لقوة الرياح في مجراه 


۱۹۱ جغرافية دار الاسلام م س ۱۱ 


الأعلى 7 فمخر جه دن بلاد التيت بقہل من أل ف مع الصا ۰ وهو 
ينعطف إلى ناحية الشمال مع اللمنوب 581(9). 
4 2 و ۳ 


ويتضاءل طموح جمیح الذین بر يوك احضاع جمیع المعطيات إلى 
العيان . فأسط مشاهدة تدل ان الاء يميل إلى الانتشار أفقياً » فلا بد 
أن يسيل من الأعلى إلى الأسفل : ويقول ابن الفقيه : « وقالوا كل 
جبل في الدنيا إلا القلیل فماژه من أسفله ومنابعہ سنوحه : الا اروند » 
فان ماءه من أعلاه و منادعه من ذرو تہ ومن هنا الأصلالغيبى والفردو سي 
العطی هذه الظاحرة . ویعود ابن رستة نفسه إلى الأمور اسية » ویفسر 
بطريقة جيدة جداً (اذا تصل آبار سواد العراق إلى البحر : سبب 


الاحدار فقط : لأن « البحر مغیض المياه وهو أسفل الأرض » ۸۲ 


اذن الأمور بسيطة ولا أن النظرية تعود إلى السيطرة في هذه الفكرة 
الأولية : فلما كانت ابلبال و اقعة في الشمال والشرق » مبدئياً » فلا بد أن 
يأخذ انحدار سطح الأرض نحو خط الاستواء ونحو الغرب (1۸۳). 
0ی تسيل الأنبار » قلما یکون ثلاث الي پمکن ا حکم على مجراها 
على مب‌افة طويلة » من الشمال إلى ا لحنوب » أو من الشرق إلى الغرب. 
ومن هنا » عجائب الأمزان « المقلوبة » : وأوها (۱۸4) النيل الذي يجري 
إلى الشمال » ثم مهران الذي یخالف » فيقارن تقلیدیاً بنیل مصر (٥۸٥)ء‏ 
لمن في الأناضول (585) » وأخیرا الارنط » أو آكسيوس » الذي 


سماه العرب العاصي (التمرد ٭ )ءوبتوقع القارىء ذكره هنا بلا ريب» ٠‏ 


ويجر معه لي حفرته البنائية الكبرى » نہر الأردن » والبحر الميت » 
السمی « البحيرة المقلوبة » > وی بردى » (5817) ۰ بر دمشق» أما 


(#) العاصي كلمة ارامية لا عربية مثلما ترجمها الاصل الفرنسي 


1۲۳ 


۳ے قر وتر 


پر کوب در اس الوسعلی 3 ريعی اسرمه J‏ اااء املوب 1 شيك أطلی 
عليه هنا الاسم انه بجر ي من الاسفل إل الاعلی 5 آي 1 الال 


الحاضرة » من الغرب إلى الشرق (588) . 
خريان الاء في باطن الأرض 


لايقتصر سوار الاء والأرض على ما نراه منه . فأولا" : تبقى 


قصة الأنبار ني باطن الأرض خافية علينا في منبعها وني نهايتها . لکن حتی 
في مظاهر الاء ا مرثیة ء يبدي الاء الذي نراه ونلسه ونذوقه» أحياناً » 
هذا الانتشار الشامل . وقد ذكرت سابقا الاعتفاد بحركة جمیع مياه 
الأرض في الاوقيانوس الذي يمثل وعاءاً مستطرقاً هائلا . ويلعب النیل» 
هنا أيضاً » دوراً بارزاً » اذ يكتب ابن الفقيه (589) : « نيل مصر 
سيد الالہارء سخر الله له كل نہر بين المشرق والغرب . فاذا أراد الله 
- ان ينجريه » أمر كل نہر أن يمده » فأمدته الانہار ہماٹھا . فاذا فجر 
الله به الأرض عیوناً » وانتهى من جريته إلى ما آراد اللہ » أوحى الله عز 
وجل إلى كل ماء ان يرجع إلى عنصره ». ويخلص المسعودي (5940) 
إلىالقول : ١‏ اذا زاد النيل غاضت له الأنهار: والأعين والأبار » واذا 
غاض زادت . فزياداها من غيضه : وغيضه من زیاداها ٤‏ . 
ولا ریب ان الاعتقاد ذاته پفسر جملة من الظاهرات الغريبة : مثل 
العيون الى لا تتغير » والبحیرات الهادئة » والأنهار التوازنة بدقة . 
ولك کر ال“ عليها الهلمند » نهر سجستان ؛ الذي ينصب فيه آلف 0 ۱ 
فلا يتبين فيه النقصان » أو تاساك البحيرة الفارسية > الي 
لا يتبدل مستواها البتة ؛ لا في الصيف ولا بي الشتاء » في حين يصب فيها 


في الیوم الواحد كمية من المياه » اذا سكبت في أي »کان آخر ء شكلت 
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فيه بحراً متلاطماً )1٩۱(‏ . وی فارس أرضاً » بنهاوند . 9 : موضع . - 


فيه حجر یفور منه الماء في كل يوم مرة أو مرتين » فیخرج » وله خرير» 


فیسقی تلك الأراضى م یتر جم : ١‏ وهو مطلسم سیب الماء أله" بنقص 
والا يزيد . وذاك ان الاکار يجىء وقت الحاجة ومعه المر » فيقف عند 
ا حجر ؛ فیسمع ني الحجر وقع مثل وقع أبواب الحمامات » ثم يخرج 
الماء . فاذا استغي عنه نقص وتراجع » (۱1۹۲) . وني فارس أيضاً : ماذا 
نقول عن تللك العين الآخر ىالي یخرج أيام الربيع منها سمك ثم تخرج 
منها رة سوداء ء فاذا خر جتا 4 غارت إلى حول ۳ ( ۱ ): 

و عجیب أمر هله العين الى تقول عنها ببساطة لہا متقطعة ؛ و صجیب 
أن تقضي أسطورة تتناول كتلة ماء ثابتة على أبسط مشاهدة » هنا أيضاً. 
ولا بأس آن بعلن السعودي 5945١‏ : « ادا انتهی مصب سز الاو 
إلى البحير ة النتنة : خرقها وانتهی إلى وسطها متميزاً عن مائها » فیخوص 
في البحيرة ء ولا ينقص منها » . وقد يقال ان هذا الكلام في هذه احالق 
ينم عن جهل بین ظاهرة التبخر الكثيف ء الذي يجاهد نهر الأردن 
الضعیف كثيراً ضده . ویذ کر قدامة )1٩0(‏ ني « الاقلم» الرابع ان 


2 


لبحيرة طبرية رافدين لا رافداً واحداً : هما هر الأردن الذي يذهب 


إلى البحر الميت : ور آخخر في الشمال يصب في البحر قرب مديئة 
أنطاكية » ولا عکن أن يكون الا نہر الارنط . وهكذا ۰ م يبق على قدامة 
بعد آن استبدل نہر الأ. دن بالارنط الحیالی الخالف في شمالي البحيرة ء إلا 
أن يجعل البحيرة خزاناً عجيباً لا بنضب > تتغلای من عين خفية » بقول 


اا « لا تسیل » ¢ ونقول تحن 4 لزيادة الدقة 3 ان خخروجها لا يرى : 


1١34 


وهکذا تفسر الاتصالات الباطنية تلافیف التاهات المكتشفة . وهی 
عيون عميقة تحفظ ني طیالہا أبدان الفرقی دون أن تعيدها أبداً : وتشحن 
أحواضها المتطابقة على التوالي حسب قوة المياه الواردة اليها (545) . 
وهنالاث تلات الأنهار اللحفية الي تنتهي إلى رمل » فتغور ثم تظهر بعيداً جداً 
في نهاية تجوال : سوف نجهل تفاصيله إلى الأبد > مع أنه واقعي : عرف 
من قصب كتب عليه ؛ وطرح في موضع مغيض النهر : وظهر ي پر 
آخر (5917) ۰ أو من ذاك التركي الذي ركب قربة منفوخة ؟ في مدخل 
هر تحت رواق كبير تحت أحد ابلبال : ثم حرج بعد يومين أو ثلاثة 
إلى سهل تسكنه الأغوال (144) وتعرف هذه الظاهرة ني آساکن 
كثيرة (599) . ويغور الهرماس + نہر نصيبين ثي شمال الاناضول : 
ثم يظهر فيه . وني جزيرة العرب » في العروض ٠‏ عين يقال لها عين 
الناقة ويقول أهل الفلج في اشتقاق هذا الاسم ان امرأة مرت بها على ذاقة 
ما ء فتقحمت با الناقة في جوف العين ؛فخرج فقط سوارها بنهر محلم 
بیجر البحرين » ومحلم بر عظیم » يقال انه ني أرض العرب عنزلة 
نہر باخ في أرض العجم . وقد قیل ان نہر جیحون لابغورء ویصب في 
في حر الهند ا يلي کزمان + تومن ارار االات مر ژزین زود 
الذي بخرج من وادي اصبهان ؛ ويسقي رساتيقها » ثم يغور ني الرمل؛ 
ثم بظهر ني کرمان على ستين أو تسعين فرسخاً (حوالی ۳۵۰ إلى ۵۲۰ كم) 
من الموضع الذي غار فيه ٠‏ ايسقي أرض كرمان ثم يصب في البحر 
الشرني . أما الأردن ۰ ولعل حالته أعقد حالة (۷۰۰): فيظن ان مياهه 
تفور في البحر اميت الذي بظل هادا رغم كل شيء ۰ كما رأينا » 
ولا يعلم أحد كيف غارت : ويعتقد أن لها مخر جين . : يميل بعض 


الصنفین ان اوها الهند وابعض الآخر نہر أي فطرس : أي نہر العوجاء 


۱1۹۹ 


ده بط 
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ان غزارتہ کغزارة نہر الاردن » وان لياهه « ثقل الزئيق» لان أصاها دن 


الپحر اليت . 
فهل نسخر من آثر هذه التيارات الباطنية ؟ لاشلك أن البعد شاسع 
بین جيحون و 0 الھندء وان الفاصل بین الهند ونہر الأردن محيط 
فسيح أیضاً . إ'* أن سائر اانواحي : فيما عدا السافاث » ان وجدت 
تحدثنا عن حقائق نعرفها ا في أيامنا الحاضرة : کالعرون أو 
الانبجاسات من الصخور الكلسية ني اللتزيرة وفلسطین ٠‏ أو السفوح 
الشەالیة من جبال فارس : إلى جنوب شرق اصبهان : أو من الواجهة 
الشر قية 2 جزيرة العرب (۷۰۱) . فهنا : تبقى اسطورة المياه الباطنية > 
ااتوازنة بفضل جماة حركات داخلية و:بادلات » مثلما یحصل في 
عروق املسم البشري » قائمة » ولا تضيف شيئاً إلى موطن الخال 4 بل 
حتمل بالأحرى أن تکون تلك الاسطورة قد نشأت من الشاهدة المباشرة 
( العيان ) : أواه من تفکیر أولي متردد يتساءل عن سر انبثاق هذا الاء من 
البر » الذي يشير مع الزمن إلى بدء ظهور علم يؤثر بي الرء تامسه 
طر يقه 
ویفقد الاء أحياناً شکله وحی مادته في حركاته الباطنية : فیتحجر 
عند خروجه من الصخر الذي بحبه ۱ لكن لابد له قبل ذلك أن يعود 
یتصل باهواء الذي يجمد فيه العناصر الي أخذها من الأرض . ویعمل 
الزثبق العمل ذاته : صنعياً : في م اء مر ومالح وحمض (۷۰۲) . بالتالی ع 
ستحجر الماء > هنا وهناك ۽ في مجاریه المعمولة من خرف »© أو : 


كهف : ونقول نحن بمزید من الدقة (۷۰۷) : يتحول إلى كلس . 
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وني معظم الأسحيان ؛ اذا حرج الاء من آما کنه إلى الهواء الطلق » وسال من. 
مواضع منبعه » یتعرض إلى هذه الظاهرة : فیستحجر (۷۰4) » ویصیر 
أحياناً صفائح بحجر (۷۰۵) : ویستحیل تارة جزئياً فقط ء فیصیر موميلي 
أبيض (۷۰) وأحياناً کلسا أبیض : أو بورقاً : آو شباً أو نوشاذر > 
ومن العروف جيداً أن هذه الواد ليست سوی مياه تحجرت (۷۰۷) . 

وهكذا تنقل هذه الیاه المرء إلى تخوم عوالم عديدة : لا عوالم 
العناصر الثلاثة المنوه بها : بل عالم الکائنات أيضاً : فقبل أن تسقي | لیا 
الحقول» می تسى ها » تتحول لينتفع بها الانسان . ولا یذ کر الاستطباب 
أو البناء أو العمل الحرنی » أو التام الانية المنصدعة منی ألقيت في العين 
المحجرة (۷۰۸) » الا ليستعيد الانسان > فيما يظن > مرة أخرى » 
المراحل الانتقالية ء أو بالأحرى الاستمرار التام الذي خلقه الله بین 
العام وبين البشر الموضوعين عليه . فلا انقعلاع بين مالاث الطبيعة . كذلك 
لا حل استمرار بين هذه الطبيعة وبين الکائن التمیز فيها » بارادة ال 
لكي يعتمد 5 ويواصل أعماها لمصلحته الخاصة » انا دون أن پنسی 
مطلقاً انه منها محسده 

شكوك جغرافیة ا میساہ 

لنعد الآن إلى وجه الأرض ٠‏ إلى ا یاہ النظورة . فهل تبدو لنا حقاً 
متماثلة في جميع الأماكن ؛ أو » على اللقیض » متباينة » تبعاً لا تفر ضه 
الارض علیها من آشکال بالذات ؟ لا ینازع أحد هنا بوجود مصطلحات. 
علمية مختصة ۰ آسوق بعض أمثلة منها » واضحة جداً : کالغور » 
أي ١‏ النخفض الذي تأحذ الیاه إليه » والغس أي الارض المغطاة بالمياهء 
والعمق الذي یجمع السهل والاء والأطراف ا بلیة (۷۰۹) ۰ والهور؛ 


۱۹۷ 


رک ما را تارف غالامی ا و اظویر أ 1 
فورگرو a‏ . فه ما لص اض 
ماؤه . . . عند الد وینضب في الحزر . وهذا اللفظ حاص بناحية 
البصرة (۷۱۱) ۰ والطربال : وهو بناء عال مثل الد کة » استنبط شذائه 
ماء من 0 1 حذاءه (۷۱۲) : وساثر الالفاظ ١‏ ي م تعد تعرف 
لشيوعها : ک مستنقع ٠‏ والقی » وا حوض ٠‏ والبئر » والفوارة (۰)۷۱۳ 
إضافة إلى البحيرة والعين ء الباردة أو الحارة ؛ والبثر » وا لحدول : 
اش[ النهر 
ولا ریب أله سیؤخذ علینا أذنا نخلط اعتباطاً أنواع الیاه و حواضها 

الطبيعية مع غيرها ما صنعه الانسان . لکن هل بختلف ما نفعله عما قام 
به مصنفونا ؟ فالنهر دبع ا میا اه ابخارية العظم ویشمل جمیع 
أشكاها من ابلعدول إلى أكبر نہر : وحتی الجاري 0 . بالتالی » 
يكاد لا يستطاع مطاقاً التفريق بين النهر والقناة . فاليعقوبي لا يفيدنا 
البتة ء إذ لا يرى فرقاً بين بردی وفروعه ني الغوطة ء إلا بالحجم دون 
الطبيعة : حين بول : ١‏ ومدينة دمشق ليس لها نظير في جميع أجناد 
الشام ني كثرة آنبارها وعمارتها : ونهرها الأعظم يقال له بردى » : 
ویقول ابن حوقل انه يتفرع منه نہر « القناة » . ويلحظ (0714) الحاط 
ذاته في العراق > حيث تتنازع الأقنية الكبرى والفرات و دجلة على امم 
مر (۷۱۵) دوعا . ویکاد الرء أيضا لا يميز أحياناً المجرى من ۳ ۰ 
أو النهر » الطبيعي 5 الصناعي ؛ من الباد الي يرويه : مثل نہر الابلة» 
ودو قناة يشتق اسمه من مدینة قريبة من البصرة : ومثل نہر بلخ > 
القریب من ن بلخ ۰ وجیحون ؛ وكلاهما يدلان » اضافة إلى أنفسهما » على 
التواحي الي يحولاما إلى جنات أرضية (۷۱۷) . 


۱۹4۸ 


وقطعاً » قد يلمع هذا النص أو ذاك إلى خبر يوضح تفرع القناة " 
من النهر (۷۱۷) . لکن كم يعار ۰ مقابل بضع صفات بيئة » على صفات 
أخرى : تعد بالعشرات هذه المرة عند الصنف الوانعد ء تخلط ‏ لي ٠‏ 
المشهد الواحد من الأراضي المروية والقننة في جميع الاتجادات : 
كالعراق وآسیة الوسطى : بين مجرى الاء الطبيعي وبين جميع ما تفرعه 
عنه عبقرية البشر (۷۱۸) . ينبىء هذا الاختلال ني التوازن بنقص النظرية 
والتصنيف . وقد حاول المسعودي اجراء تصنيف : إلا أنه أيد نی الواقع 
الصورة الي تعطيها النصوص ٠‏ اذ قال : « وكل ماء يجري فهو مر : 
وحیث ينيع فهو عين » وحیث يكون معظم الاء فهو بحر » . لذلك : 
يذ کر ان اسم البحر واليم الرادف لهء لا يطلق على البحار فقط ؛ بل . 
على النيل أيضاً دون امهار الدنيا لكبره واستبحاره (۷۱۹) . ومرة أخرى. 
يستشف من هذا ا حدیث : موضوع الاتصال بين جميع میاه العا م : وهو 
موضوع ثابت احور ومضمن فيه . 

ويتميز تصنيف مؤلف کتاب حدود العا م (۷۲۰) بالتنهيج الزائد : 
عندما يقول : « والنہار ضربان : أوهما طبيعي والاتعر صناعي . 
في الصناعي ٠‏ متفر المجرى ؛ ویسحب الاء فيه » لتستفید منه (حدی 
الدن آو تسقی به الزروع . ومعظم القتی صغيرة ء لايسع السفن أن 
تجري فيها . ولبعض الدن عشر آقنية » وأحياناً آفل أو أكثر » تستعمل 
میاهها اشرب وني الحقول والراعي . ولا عکن أبداً تحدید عدد هذه 
الأقنية » إذ قد يزيد أو ينقص في کل ححظة . آما الأنمار الطبيعية » فهي 
مجاري المياه العظيمة الي تنشأ من ذوبان الثلوج أو من العیون اللدارجة 
من ابلبال أو من سطح الارض ؛ وتشق طریقها » تارة ضيقة وطوراً 
عريضة ۰ ونستمر في جریانہا حى تصل إلى بحر أو مستنقع . وبعض ‏ 


۱4 


هده الا سا الطبيعية لیس ع عریضاً جا 5 فلا تہ ید منه الا مدینة أو ناحية : 


مثل پر باخ و من مرو . وقد تتفرع من ير الطبيعي أقنية كثيرة 
يستفاد منها : ني حين يأخذ عمود النهر إلى البحر أو الستنقع 


كالفرات ( 


المجاري الطبيعية والصناعرة من ناحية الافادة منها . فأحذ الفوارق » 
المشوش بعض الشیء ؛ ينحصر في التكوين : فالنهر ينشأ من عيون أو 
ٹلوج ٠‏ وقد تتفرع القناة عن النهر ذاتہ 3 أو - الا أن النص لا بورد 
شيئاً عن هذه النقطة ‏ من وعاء خاص به : عين مثلا أو بئر . وقد يجوز 
القول انالاساس الأول ا حقیقی ني تحديد المراتب وني الاحصاء » يعتمد 
علي اسلجم : فيعتبر القناۃ بعامة صغیر ة و بالتالی لا تصاح الملاحة » والنهر 
على نقيضها : هاماً على الأرجح : وتبقى امكانية الملاحة فيه في الظل » 
ریما لاما تخضع إلى احتمالات فرط القوة أو ضعف العرض (۷۲۱). 
في النهاية ٠‏ تنتمي أھ م الحصائص إلى ثلاثة ميادين : آولا" » وهذا هو 
التفر ا : سرير مجاري الماء الطب عي أو الصناعي ٤‏ 5 مصنبها » 
اذ لايد من آن ينتهي النهر في بحر أو و ستنقم ‏ ي جين بفتر ض ا ان 
تنتهي القئاة ني الاراضی ي الي تسقيها » وآخیر؟ الخريطة » وهي ثابتة في 
حالة الامهار 3 ومثيرة تعر يفاً 2 حالة الأقنية الى نخضع إلى مشيرئة 
البشر 


اذن : مهما يكن ء يبدو هذا الوصف مقبولا" ء بعد ادشال بعض 
التعديلات الطفیفة عليه : هنا وهناك » بحعله أدق وأشد تماسکا . وھ 
٦‏ 


زسیج وحدہ ني الادب المغرانی . ونتساءل بخاصة : هل تقيد به بدقة 


ی سس سس سس سوت ساموت سم مایق #صطرونت نس وسیی سع ی ت وس میقم مات 


مصنف کتاب حدود العالم نفسه » اذا اقتصر اواب على آنبار العالم > 
الي تلي نص الوضف (۷۲۲) » بلاحظ ذکر عدد كبير من الأنہارالتی 

ترفد أو تصب فی نہر آخر (۷۲۳) ۰ وئنمانیة آنبار تنضب في الحقول الي 
ترويها (۷۲۶) : ونشیر أخيراً إلى وضع هام جداً (۷۲۵) هو وضع مر 
هرات « اللي ترفده روافد عظيمة تلف من سيول (۷۲۲) ۰ تجف 
أحياناً > فلا حاجة لذ کرها » . ومن هنا نخلص إلى أن الوصف آحمل 
صفة آساسية للأنبار الطبيعية : نعي بالضبط وجود الاء فيها على الدوام. 


رر بيه وبع ات ی الي 
تعتمد من جهة أولى على مجموعة ألفاظ تقايدية » ومن جهة ثانية 7 
نفص » أو على الأصح ۰ على خفاء ما ني علم الیاه من مفاهيم لا تدرك 
ولا تكتب إلا في أماكن متفرقة لتشهد على حقائق بديهية یدحضها أأحراناً 
آحری اللاهوت أو الاسطورة أو > على نطاق واسع » القوة الايحائية لاء 
جار منعش ؛ يقضي اسم النهر .» ني سحره السامي » على احتمالات 
إجراء أي تصنيف آخر ويودي به . 


وتتأيد وجهة نظرنا بالعودة إلى التصوص على أساس فثات جغرافية 
الامار . ولتأغذ لنبدأ مفهوم الحوض . فعلى وجه الاجمال ؛ وفيما عدا 
بعض الأخطاء في التفصيل : الناشتة عن نقض ف معرفة الأرض (۷۲۷) 
بجاری‌النهر جيداً جدآمن منبعة إلى مضبه»من خزان الماء في أغلاہ(۷۲۷۸) 
إلى البحر أو البحيرة. أمثلة (۷۲۹) : بر النيل الذي ينيع من جبال واقعة 


خارج دار الاسلام » ويجزي بجلال وبساطة » ويتجه رأساً إلى الشمال » ٠‏ 


فيولى اهتماماً خاصاً » كما قلنا »> ونہرا دجساة و الفرات اللذان يتنا ولهما 
لوصف افرادياً من آرمينية إلى ابمحزيرة وحتی العراق ء ثم يجتمعان في 
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الشهد المشترك لسهل السواد وشبكة الاقنية الي تمزج أنحياناً مياه 
النهرين : وني آسية الوسطی ؛ سیحون ثم جیحون الذي يقول عنه کتاب 
حدود العام (۷۳۰) ان غزارته آضعف من غزارة رافده ا حرناب لکنه 
فرض اسمه لطول مجراه الاجمالي . 


اذن يدرك حوض هذه الأنبار وآنبار كثيرة غیرها : من خلال 
تجری ماء » تستعمل التصوص ء على الأقل في حالة الأنبار الكبرى : 
لفظ عمود لتسميه به : ويعبى عمود حرفا الدع » الساق » الرکیزة » 
وهنا الشريان الرئیسی في الشبكة النهرية (۷۳۹) . اذن » بتعلق الأمر : 
كما نرى + بتنسيق المرائب > المببي على قوة النهر » أو ¿ كما قلنا 
منذ قليل ء على طوله ؛ لکن دون أن يقال بدقة » كما نقول اليوم ؛ 
ان هذه الظاهرة ثانوية بالمقارنة بمستلزمات التضاريس ذانها » وان النهر ؛ 
قبل أن يكون عموداً » وليد ما يهيأه له العلو لكي يلعب هذا الدور . 
وندرك نتائج هذا الوضع على مفهوم ا حوض بالذات .قطعاً » یعرف 
مصنفو الحغرافية ‏ فهل يجهلون ؟ ‏ وجوه أنمار « تغيض » فى 
غير ها (۷۳۲) نسميها نحن اروافد . لکن هل يؤول هذا الوضع إلى أن 
يتناو ل البحث » كما ھی الال 5 اطیغر افية امدديثة ۰ علافة الحو ض 
بغيره من الأحواض من جهة ‏ تمیز خطوط تقسیم ا مباہ احدود دینه 
وبين سائر الأحواض : فتبين هذه العلاقة - وان ينتظم الحوض من 
جهة ثانية حول المحور الذي يشكله مجرى الاء الرئيسي ؟ ني الواقع » 
يؤدي الاح على العمود في نصوص ابلغرافية العربية » لا إلى ابعاد 
سحلو د الحوض إلى م وراء اأروافك و توسیعه 4 وال أقصى حل سمح به 
التضاریس ٠‏ بل إلى تتلیص الحوض ضمن الروافد حى محور الشبكة 


¥ 
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الرئيس : فیقتصر نطاق الحوض كله هنا على المجرى الرئیس : و ختص 


بهر واحد دون غيره ولا یکون شاعا بين عدة آنہار 1 


من هذه الناحية © تبلو صورة العمود واضحة خلاء : فکما تسد 
اأشيجرة كتلتها وحياتها: وعمرها مجذعها : وتعتبر الأغصان امتداده 
والحذور بدايته : كذالك : بنظر إلى كل ما يتفرع عن العمود أو يصب 
فيه » نظرة واحدة ۰ ویسمی أحيانا بکلمة : الفعية . وطبعاً قد تکرن 
الشعبة ذراع النهر على جاني إحدی اب لحزر أو نی إحدى الدلتات » أو أً 
قناة متفرعة عن مجراه كما هي ال حال بالسبة إلى النیل ودجلة والفرات 
وجیحون وهامند وهری روذ ( بر هرات ) وزرفشان ( نېر الصغد ) 
ومرغاب ( نہر مرو) وبردی ومتیتجا وغیر ها من الأنبار (YT)‏ . لکن ؛ 
قد تكون الشعبة أحياناً أيضاً عکس الفرع » الطبيعي أو الصناعي : 
نعي الرافد بلاريب ٠ . )۷۳٣(‏ اذ نقصر اذا قلنا أن كل فرع » بالعی 
الذي نفهمه ذراعاً كان أو قناة : يأخد من النهر تعريفه وحياته .فالرافد 
فرع أيضاً . بمعنى أنه بٹرك والنهر بہذہ الحياة الي بجري لاقائها 
و تستدعیه و تصهره 27 جسم العمود العظيم : 

اذن ينبغي أن ندرك أن الحوض سطح حدد من خلال مجری ماء 
رئيس » لکن يحب رؤية هذا المجرى الرئيس في وسدته . والواقع 
آن هذه الوحدة > هذا النهر أو ذاك » الهام أو الثانوي : تلتقّى صعوبة 
لتجسيد ذانما تحت اسم واحد لا يتغير . وينشأ کل هذا الوضع عن أن 
عدداً من المجاري المائية يضيف إلى اسمه الخاص أو يستبدله بلفظ نہر 
مقروناً اياسم الدينة أو المنطقة السقية > تم يسقط على الشهد الاسم المركب 
المواصل على هلا النحو (۷۳۵) ٠‏ ويصح هذا القول 3 سوالة ۴ سیحون 


YE 


( یا کسارت ء سيرداريا ) والشاش ء حالیاً بلاد طششند » وی حالة 
عبر جیحون ‏ اوکسوس » اموداریا ) وبلخ )۷۳٦(‏ » ولي حالة نہر 
هری روذ وزرفشال : ومرغاب الذین ذ کر ذاهم من قبل » وئی حالة نہر 
۷0 ور فار ور او ول 
8 دجيل ( کارون ) وخوزستان » أو مصرها اصبهان » وني الة 
1 الار نط وانطاكية . ويي حالة بر مهران والمنصورة » مصر 
السند (۷۳۷) ۰ وني حالة النیل ذاته اذ يقال نيل مصر (5888) أحياناً. 
لنكتف ذا القدر ولنسائل أنفسنا أولاة : أوليست تسمية مجرى الاء 
باسم غير 5 ال اص ۳ الترددات البي تشوش ء ان حدثت » 
ما عکن أن يحصل من ادراك وحدة النهر القصود » أو نتيجتها أو 
7 تدل عليها على أي ندال ؟ يلاحظ ف الواقع - ویغرینا ترده اسم 
العلم أحياناً ‏ انا نصل إلى ثلاث أو آربع تسمیات » وجیی آکر منها ‏ 
بالنسبة إلى هذا أو ذاك من الأنهار . وينطبق هذا الحديث (۷۳۹) على 
زرين روذ ۰ زنده روز » نہر اصبهان (۷4۰) وعلى نہر مهران(الهندوس) 
پر المتصورة 6 ہر الك : مهران السند (۷4۱) » وعلى نہر جیحون» 
جر بلخ » نہر کالف » وجیحان ابضاً التباساً مع شبه سمیته على تخوم 
الشام والاناضول (۷4۲) وعلى نہر الارنط > الارند » العاصي » 
القلوب » نہر انطا کیه (۷4۳) » وعلی بر کارون ني تلك الايام دجیل: 
دجيل الاهواز ۰ مر تستار : نہر الاهواز » نہر خوزستان )۷٤٤(‏ ۰ 
وعلى ہر هلمند هندمند ؛ هیرمند ؛ هرمن » هیلمند » هیر ميك ٤‏ نہر 
سچستان ؛ نہر ست )۷٤٥(‏ . 0 
وهکذا » قد يتأثر بكثرة الاسماء مفهوم مجری الاء » مثلما نفهمه 
اليوم ء منظوراً إليسه برمتہ مستمراً من آول جسراه إلى آخرہ . ویضاف 


Vé 


إلى ذاش لتقوية ا[ظاهر ة 3 تاد حل اما آحری 8 تعالق هله المرة إلا على 
مجمل المجرى ؛ بل على ہذا القطاع أو ذاك منه . فنهر جبحون مثا 
حمل مجراہ الاعلى (45/) اضافة إلى ما نعرفہ من أسماء وختاب ؛ 
وجریاب ونہر أپغسان . ويطلق على نہر دجيل نی مجراہ الأعلى . أو 
في أحد آذرعه أو فروعه + اسم مانان » ا سرقان > السدره .)۷٤۷(‏ 
ويعرف 0 الصغد : نهر بخاری ۳ مجر اه الاسفل (YA)‏ و بستبدل 
الفررات اسمه في بحالة مماثلة » ہاسمی سوره والعلقمی (49/) . ولا يأخل 
پران آسمه الابعد أن تجتمم الاب فا الل سالف منها ء رما ا 
پر جتمع پا شا م وحمل 
منها اسماً مستقلا" (۷۵۰) . أخيراً » نلفی وضعاً متمابباً في الأقنية 
في العراق بخاصة (۷۵۱) . 

لکن لا بأس آن ېدل مجری الماء » الطبيعي أو الصناعي 6 اسمف 
و الا يهم بهویته : وان یضعف حر صه على اسمه جی يصل به الأمر إلى 
سول استبدا له أمحياناً بأسماء آخری : فیصبح سز باخ چیحون 1 والدهاس 
أيضاً » النازل من چبال باميان (۷۵۱) ويصير نہر جيحان » كما قلنا من 
والكر نہر توم جبل القبق الحنوبية : أو برا في فارس (۷۵۳) . ويدل 
دجيل ( دجلة الصغيرة ) » الذي عرفناہ من قبل ١‏ ثي أماكن آخری ٠‏ على 
قناة في السواد (۷۵۵) » وعلى رافد ‏ أو قناة أيضاً ‏ کرخه ني 
خوزستان (۷۵۵) » السماة أحياناً دجلة أيضاً : دجلة آخعری )۷۵٢(‏ . 
ويصير النهروان نی العراق قناة تأخذ اسمها فيما يبدو » ومجراها من 
أحد الأنبار » ویدرج الكل في اسم المنطقة كلها (۷۰۷(۱) . 

وتدفع هذه الترددات الي يمكن تطويل قائمتها إلى الاعتقاذ ۰ ني 


النهاية » بآن المجاري الاثبة لا تدرك أبداً كما هى في وحدنما واستمرارها. 


Ye 


وقد قلنا ان هذه الحالة لا تنطبق على معظم الأنہار . مع ذالك ء قد تترتب 
على شكوك الاسماء أو انریطة : ان هامة على كل النهر الدر وس 

و جزء منه : وبالتالي  ٤‏ على القدرة ۰ اذا اقتضى الأمر ۰ على تناوله 
a‏ ماء با معى الصحیح . وقد رأينا منذ قليل أن نصوص اللحغرافية 
تعطي أمثلة عن أنہار مجزأة ؛ وعن میاه مشكوك باسمها ء أو ستعار ها 

سم سے بالتالي من أنہار متالاشية . ويثبت هذه النتملة الأخيرة القدسي 
الذي يقدم السند ويبين بالاجمال ان هذا النهر يشقه » یعنی نہر مهران 


ہب كا 


٦ 


(الهندوس ( ¢ يتحدث في وصفه المدن عن 7 غزير هنا هنا واا 
عدیدة وغز بر ة هنال : فھل یقصد 0 م هران الذي نتشر على هلا 
النحو 3 ويتباعد لوجوده في جميع المحللات 4 مد تشكله 

آم أيضاً امن أذرعه 0 بدع من ا مھران الصغیر (۷۵۸) . وشت ثلاث 
۳ ابضاً اليعقوبي (۷۵۹) الذي یذ کر ان حماه واقعة 0 ی 
له الارنط ؛ ویشیر بعد سطر ماحد إلى أن مص نرا عظیماً » فلا يعرف 
مر العاصي في طريقه . 

وترجع جمیع أنواع هذا التردد بشأن مجرى الماء وحوضه » إلى 
لا آمدات منها الثغرات بالذات في العر فة النظر ية آو محر فة الارض 
وھ | ایض الأشكال الطبيعية 3 وا مر تفعات العالية الي تعزل متا 
النهر > بلدانا يتفارت انقطاع بعضها عن بعضص 1 ويعدر النهر ي الیل ء 
سوأحانا تخیر | مت مرها ٠‏ ویعرف بالاسم الذي أطلقوه عليه : والثال 
النموذجي حی آیامنا الےاضرة 4 جبال زغروس الي تتخل فیها لہا 
عن اسمها وتأخحذ اسما جدیدا 0 که من فج عميق إلى فج عمیق . 
أعیر؟ ء لتلك الترهدات جملة أسباب ترتبط موق الیشر من الماع » 
أي امتلاکه : الذي يرى على ثلاثة مستویات . الستوی الأول منها 


مک 


الوطنية المحلية والحق الثابت على النهر الذي یفرض عليه اسم المدينة أو 
البلاد (51/) . والستوی الثاني > امتلاك المجتمع كله لانهر في مسعى 
جه‌اعي أو سع ٤‏ يدل عليه اضفاء صيغة عربية أسلامية على الاسماء 
السابقة » كما هي الال بالنسبة إلى نہري العاصي والفرات . أخيراً » 
الستوی الثالث ۰ يحمل اسم القناة » في حالة الاقنية على الاقل > طابع 
الفرد » ورعا خلد ذكر الشخص الذي حفره على حد شرح 
الاصطخري 7"١(‏ ) . 

في النهاية» قد يفسر بالتالي الشك في الاسماء على نطاق واسع ؛ بالصلة 
الوثيقة بين الماء والأرض والأرض البشر . وكما هي ا حال في ابي ولوجية: 
یتمیز علم المياه بوجود بعض نواحي النقص » على مستوی العرفة النظرية 
أو العملية » إلا أن هذه الثغرات ۔۔ من يعلم ؟ - قد تكون نُن ( فدية) 
علم حددته پشکل آخر > ارادته الي تنزع إلى التعميم الشامل » وحر صه 
على أن يتناول العالم كله ني ما یتکون منه من علاقات » لا ني عناصر 
ث رکیبه عنصراً عنصراً »> وبتك كر أن الانسان عنصر كاسم وجوهري 5 
هذا التنظیم . می اندرج الاء ني هذا الجموع وانصهر فيه » تصير 
قيمته في دوره في المجموع آکنر منها نی حد ذاته . وهكذا ندرك كيف 
يصبح أنحياناً اسم الماء مشک وكا فيه أكثر من غيره : في حالة نہر 
هلملك . 

۳ نلقي نظرة سریعة ختامية على مفهوم آخر أساسي في جغرافية 
الاجا : نعي مفهوم نظام النهر . فقد کتب آبو دلف مسعر مثلا" 
هذه الأسطر القنعة جداً عن أحد روافد دجيل الاعلی » وعلیه قنطرة 
در اہ الشهیر و ) آم هذا اسر على وادي حاف عادة , ولایسیل 
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فيه الاء إلا في أوقات الفیضانات الناشتة عن الامطار » بشکل بحر عجاج 
يغطي وجه الأرض على عرض ألف ذراع وليف بعمق ۱۵۰ ذراعاً » 
نی حين يقتصر عمق السرير على عفر أذرع » (758) . وبدون الفارق 
بين مستوى الفيضان ومستوى الحفاف » والشح التام » ودور الامطارء 
وتقدیر الغزارة أیضاً + اذ ہیر لفظ صر رها » کا رايا ك ): 
عن كمية مائلة من الاء : بصرف النظر عن الارفام العطاة . وهذه 
التلوینات صحیحة كلها . ولیست وحيدة من نوعها » وستتاح لنا 
فرصة العثور على غيرها عندما ترسم خريطة الانہار الرئيسية في دار 
الاسلام . إلا أن الامر يتعلق في الواقع عشاحدات محلية » وحی عارضة: 
آنعذت هنا وهناك بلا تعيين على الاهار وحسب الطریق التبعة » ول 
تجمع في شبكة متماسكة : ني نظرية شاملة لنظام المياه وم رکبانہا و تبدلاما. 
ويعيدها ا لحغرافیون : والموسوعیون منھم مخاصة » من هواة العطیات 
العامة لصورة الأرض ۰ مثل السعودي » إلى بعض الاقوال اللحزئية الي 
تتحول مباشرة إلى آصناف نوعية ؛ تلوب في خصائص وصف للانهار. 
« فعمل الا ار الي تسکب تارة على اليابسة وتتقطع عنها» «وشباب » 
سريرها و « هرمه » وحتها » كل هذه العوامل خحصائص يكاد کتاب 
مروج الذهب لا یلمع اليها إلا بسرعة بالغة » في حاشية أو مقلمة أو 
تعلیق ۰ لوصف السي والتفصيل الجسد » الواحد تلو الانعر ء في بحث 
الأنہار الكبرى على الارض )۷٦۶(‏ . 

اذن ليس ا حوض ومجرى اماء والتظام إلا مفاهيم کامنة ء مثلما قلنا 
من قبل . فالماء الحاري متباعد بطبيعته » صعب ا تال » سري ؛ غائض 
عادة : یتعلر ادراکه سیما أنه یتحد بجی بعناصر آحری کالارض 
وحی الهواء » ونعي به الماء الذي نحاول معرفته » وهو ماء البشر أولا": 


۱۷۸ 


أي الاء الحيوي الذي يستعملونه ويقدرونه ویفتشون عنه . ولي الوافع › 
قد ستغرب ألا نرى اللخغرافية العربية البشرية » بالمعنى الذي حددته مراراً 
وتكراراً» نی هذا الماء امحوهري ‏ بالدرجة الأولى : الماء ذاته الذي سخره 
الله لخليقته . 


المساء الضروري 
يعر على الماء في جميع الأماكن أو يكاد . وهذه حقيقة بديهية : 
تتجلى لأول وهلة من قراءة النصوص الغرافية مرة واحدة . ويدل 
احصاء بسيط للمقاطع الي يرد فيها ذكر الماء » على أهميته (55/) . 
وغالباً ما يخصص له عنوان منفرد في عرض البلدان : فالقدسي مثلا" 
بخصص له ف اقليم الشرق الواسع ۰ الذي پرتبط مصير ه بو ضوح 
بالأنمار الکبری ني آسية الوسطی وفروعها : آربع صقحات کاملة(۷۲۷) 
يضاف إليها طبعاً التدوينات العديدة الي ترد في الوصف التفصيلي(۷۱۸). 

ويولي اللحريطة العناية ذالہا » ویرسم عليها بدقة الأنہار الهامة باللون 

الأزرق (59/) . 

والماء ضروري للمسافرين » كالحغرافيين (۷۷۰) ؛ والمؤمنين 

لوضوئهم (۷۷۱) . والماء لازم أولا" وبخاصة ني الحياة اليومية . لذلك 
كتب ابن الفقية : « أحسن الاشياء صفو الهواء وعذوبة الماء وخضرة 
الکاڈ » (۷۲) ۰ وأضاف : ر والماء حياة کل شيء » . فالاء للشرب 
والطهي : ويدل باب الاء ف المدينة على انحناء چوهري (۷۷۳) . 
والاء الحمامات (۷۷4) . والاء ااطواحین الي تدخل عنصراً في الشاهد 
العجيبة : طواحين على الاء في خوزستان » وهذه الدواليب العشرة 
(النواعير ) الي تدور على شواطیء بحيرة صنعية في فارس (0۷۷9) 


1۷4 


کو ا 
اش 


ٹم شل ون ےد ۔ 


تحص لف فی 


يو ا 


ود می 


ii 


Hah 


A ALEXANDRIA, 


تھے 


ہد 
هه 


یت 


و۳ 
۳ 


ار ألمياه لملاحة الانبار 8 و ول القدسي : وت 77 مشي على 
الساحل وأتعجب من كثرة الراکب الراسية والسائرة » ؛ ورأى في 
الدجلة السفن أبداً شبالا وزقافا » وهم 5 ذلك «رفق» » والناس في بغداد 
بذهبون ویجیوون ويعبروت و في السفن ؛ وثری هم جلبة وضوضاء وثلثا 
طیب 7 ی ذلك الشط (كلالا) . ویلمع إلى أن اقاي خوزستان شق 
أكثر الأنمار » يجري ني جمیعها السفن على غرار مصر الي يقول ابن 
حوقل : ١‏ تركب في السفينة إلى أي موضع وبلدة تريد » فان طرقامم 
في الاء بالراکب »۰ ويضيف المقدسي : « وني أيام زيادته ( الماء ) 
تستبحر مصر حى لا عکن الذهاب من هذه الضيعة إلى الأخرى إلا في 
الزواريق في بعض الواضع ) (YY)‏ . 

ولا سس من ايجاد هذا الماء : على الاقل ماء الحياة اليومية . فنعم 
البلدان الي تستقي من نہر يجري دوماً صافياً : وماعونة البلدان الي 
لدا ء وهنه الخال حول البصرة » ماء ثلثه ماء حر > وثلثه ماء بحر 
ولہر مزوج » وثلثه بلا ذات يحركها ا مد وابزر على الشواطیء (۷۷۸). 
وني حالات كثيرة » ينبغي التفتيش عن الاء ني قعر الابار » وبعضها 


م 27 5 1 َو 5 ۰ مه و ۰ 1 
عمیق جداً ومکلف » أو سحبه بقناة تحتفر بمشقة » اذا اريك حقاً ان 


تحیا ۳۷۹ المديئة : أو س إليه و رھ ی سم 0 5 حاف الیح ل 
4 يسن لولمه وبخعر يپ سریر مر یو 


عليه (۷۸۰) . 

3 لاب من نقل الماء ۳ ديم عادة بالقرب والدلاء 4 على مسافات 
بعيدة أحياناً ۰ تتجاوز عشرة کیلومترات ۰ حى الزارع التي یسقیها 
الرجال بأيديهم (۷۸۱) . وقد تعتمد مدینة بكاملها » رغم ابلهو د 
المبذولة : مثلما حصل ني البصرة » على الاء الحمول الیها من مکان بعید 


۱۸۰ 


جنا 2 على ظهور الابل و 2 السفن (YAY)‏ . ويشاء جسن الط آن 
يتمكن الانسان أن يحدد طريق جريان الاء ويوزعه ویخزنه : فتتوال 
في الوصف (۷۸۳) الاقنية والرع والأقنية المتعالية » والسنوات وا لباب 
والصهاريج والدرانات 4 وحی النلاجات أحياناً 5 آخبرآ 3 ا تجوز أن 
نتغاضی » 2 الشهد + عن مخترعات نقل الماء » حيث يدعم ا حیوان 
جھد الانسان : السحارات : والنواعير المركبة على الأنبار والابار : 
والاقنبة الى تسكب الاء نی ا لحقول أو ني ال حمامات : والبقر أو الابل 
البى تدير الدواليب . ویعتر على الصورة ذاتہا في الاندلس وکرمان 
برودا لمصضر والشام وجزيرة العر ب وفارس (YA)‏ . 
بتي أن يصان هذا الاء ‏ وان تدعم العيون أو الاقنية (۷۸۵) بالبناء: 

أو اللجوء إلى شفاعة آحد الاولیاء. مثل ااني دانيال » الذي اثار تابوته 

عصبیات محلية » اذ كان ینقل إلى الواضع یستسقی به » م آحفي في 

سرير كرخه ذاته )۷۸٦(‏ . ویستستی أحياناً بالسحر صراحة . فعلی جبل 
لہاوند طلسمان؛ سمكة وثور من ثلج لا یذوبان في شتاء ولا صيف (وهما 
رمزان بیان لقوی جهنمية ومائية ) ویقال مما للماء ألا يقل » على 
النقہض » يحظر طلسم آعر جرى آفة عين الملاحة ؛ أو طقس صب 
الناس الماء بعضهم على بعض (۷۸۷) 

أخيراً لا يجوز أن همل مارسات القنقن . ونترك أسط علامات 

وجود الماع 2 الارض ء اما والقصب 3 ونعتمد مغل عل النمل ۳ فكلما 
اشتك سواده وكبر و تثافل ۶ مشيته 5 كان الاء قر ہا وطيياً وعذياً ۲ عل 
العكس » می سار سيراً حثيثاً وخفیفاً حتى ليصعب امساكه : كان الماء 


على عمق لا يقل عن خمسین ذراعاً وثقبلا واجاجاً . وینقل المسعردي 
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التقنیات الارقی التالية ۰ مع آشیاء أخرى . وقد وجدها نی کتاب الفلامحة 
لکاسرس ( أو قسطس) (۷۸۸):« ان من اراد أن يعلم قرب الماء وبعده؛ 
فليحفر نی الأرض قدر ثلاثة أذرع أو أربعة » ثم يأخذ قدراً من نحاس 
أو اجانة خزف » فيدهنها بالشحم من داخلها مستویا : ولتكن القدر 
و اسعة الفم : فاذا غابت الشمس » فخلذ صوفة بیضاء منقوشة وت 
وخذ حجراً قدر بيضة : فلف ذلك الصوف عليه مثل الکرة : ثم اطل 
جانب الكرة بموم مذاب والصقها ني أسفل ذالك القدر الذي قد دهنته 
بدهن أو شحم ثم الها في آسفل الحفيرة ۰ فان الصوف يصير معلقاً 
والوم پسکه ؛ ويصير إلى مکان ا حیجر معلقاً ء ثم أحث على الاناء التر اب 
قدر ذراعین 7 »> ودعه ليلتك كلها . فاذا كان الغد قبل طلوع 
الشمس ؛ فاكنس التراب عنه وارفع الاناء » فان رأيت الاء ملزقاً 
رال ناء من داحل قطرا كثيراً بعضه قريب من بعض والصوفة متائة » 
فان في ذلاث الکان ماء: وهو قريب » وان كان القطر ملتزقاً (۷۸۹) 
متباعداً بعضه عن بعض والاء في الصوفة قليل » فان الاء بعيد » وان لم 
تر على الاناء قطراً قلیلا ولا كثيراً ولا على الصوفة ماء » فانه لیس في 
ذلك الموضع ماء ۰ فلا تتعن” في حفره . 

وتبذل عناية وانتباه فائقين في اس ركة والنظر والوصفة على مستوی 
هذا الاء الثمين الذي ينبغي ایجاده و تنظیمه: وحفظه . فيقوم حوله نوازن» 
عارض آحیاناً » يفتش عنه ء أو يستقر » أو بختل في خضم اللحصومات : 
وتقدر قيمته بالال . والويل للفقير الذي يتحتم عليه أن يكتفي بأي ماء 
المالح والكدر : أو ان يجلبه من بعيد صافاً ويدفع ثمنه : ففى أبنية 


يغ 


الفسطاط الشاهقة البيی تكون بها الطبقات سبعاً وستاً وخمساً » ورعا سکن 


۸۲ 


فیها الائنان من ااناس » وصب أن فیها اربع ماثه راوية ماء ۰ ویدفع 
دانق لقاء صعود کل طبقة (۷۹۰). 

ویعتر ني الناطق احافة في فارس أو آسية الوسطی ‏ الى شاء حسن 
الحظ » بنعمه الله : فعلا" > ان يحبوها أنماراً غزيرة ٠‏ على مجتمم 
برتکز كله » إلى أقصى حد » على توزيع الاء المنظم حسب تقليد منذ 
فرون عديدة . فالسدود والاقنية » وشعب الاممار : والواح , الاغلاق أو 
التوزیع الفتوح فيها ثقوب معيرة بعناية » کل ذللث حاضع إلى إدارة 
يقظة تخد القرارات وتراقب وتصوب وتستصلح . وعلی رأس هذه 
الادارة شخصية مر موقة » برتبة أمير » يقال إنه أقوى من أمير الحماية» 
تحت يده عشرة آلاف رجل مرتزق ونيف . واختار من الصفحات 
الطويلة الي تتناول هذا الري الحريص ٠‏ الاسطر التالية المأخوذة من 
عند المقدسبي : «وأما نہر المروين > فیخرج من تحت الغور : فيمد 
مرو العل, اء ثم يعطف إلى السفلى » فاذا صار منه على نحو مرحلة : لقيه 
واد ٠‏ > قد سد من الحانبین باحطب عجیب وانحبس الماء حى 
ساوی الصب . . . . ولا تری أحسن ولا أنقن من قسمته ۱ ويحكى عن 
الذي قسمه انه قال : ما ترکت من العدل شیئا إلا وقد استعملته فيه : 
الا ما عجرت عنه . وقد آم لوح فيه شق على طوله» في عر ضه شعير ه) 
رما علا الماء » فبلغ طوله ني اللوح ستين شعيرة » فتکون سنة خصبة ٠‏ 
وستبشر الناس بذلك ؛ ورفعت القادیر . واذا كانت ست شعيرات » 
كانت سنة قحط . وموضع مقياسهم على فرسخ من ال مدینة » شبه حوض 
مستدير . فاذا قدر المتولي لذاك » انفذ البرید ساعية إلى ديوان النهر 
خاصة » ثم ينفذون الرسل إلى جميع التولین شعب الالہار > فيقسمون 
الماء على ذللك القدار . وعلى الموضع الذي ذكرنا أولا اربعماية غواص 
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بر اعونه بي لیلهم و مار هم > ورعا احتاجوا دحول الاء في البرد الشدید» 
فبطلون آنفسهم بالشمع . وعلی کل رجل منهم ا حشب وجمع الشوك 
بشي ء معلوم ی کل يوم یستعدونه لوقت الحاجة ) (۷۹۱) . 

اذن هذا هو وضع الیاه» النادر أو التقلب في معظم الأحيان ؛ بعد 
أن وجدت وصين وأهل . لکن أي ماء على وجه الدفة ؟ فحتى الآن ل 
نعرفه إلا في صوله وسواره مع مع الأرض ۰ والأشكال الطبيعية الي تت 
نحت بصرنا أو يفرضها عليها عمل الانسان في النهاية ۰ ۸ نقومها إلا 
في غلافها انار جي . مع ذلك : لا يمثل الماء عنصراً غريباً في جسدناء بل 
على اانقیض حل مواده : اہ حوھررة على الار جح . فنحن ندر چه ولعيك 
إدراجه على الدوام في و نا ودمنا ونطفتنا (۷۹۲) . للا تعتبر معر فته 
حيوية بالسبة الينا بقدر السيطرة عليه . 


تصنیفات مائية جوهرية 


يرى المسعودي » استناداً إلى ارسطو (۷۹۳) ان الاء یتمیز بثمانية 
طعوم 4 العذب ؛ والملح 4 والدسم 3 والحلسو ؛ وا لر 1 و الابض 4 
واطریف .بالفعل » یعتمد هذا التصنیف على الذاق » كما نلاحظ > 
لکنه يدخل أحراناً 9 اسا آعری : كالكثافة للدسم 4 وضمياً 
طبیعة الأرض ۰ على الأقل بالنسبة إلى اللح . وعیز تصنيط آخر ‏ مبنی 
على تأثير ات ا میاہ ف اسلسمد : الماع العذب 3 والبارد 3 والاجاج 3 
والكبريي ؛ والبوريقي ٠»‏ والقاري : وماء الحديد ۰ وماء النحاس » 
و ماء ابص 4 و ماء اء الزاج 3 و ماء البحر 3 وماء الطين 1 وهنا تدسعل طبيعة ٠‏ 


الأرض بقوة 3 مع اسر ارة الذاق و الوسط ۳ رض و ماء (۷۹۶). 
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على أن التصنیفین السابقین ثانویان . ویظل أهم تصنیف يرتكز على 
البرزخ القرآني النوه به في آول هذا لفصل . وکنا قلنا إن له جوانب 
عديدة منها الأرض : على الأرض : آنهار کبری یتآخر امتزاج مائها 
العذب بالأمواج (۷۹۵) » عين تخرج من قعر البحر يغوص اللاحون ي 
البحر ومعهم قرب (45/) يماؤونما بالاء العذب ۰ الیاه العذبة الي 
تواجه الیاه اي تجعلها طبيعة الأرض اجاجاً (۷۹۷) » مدن في النيل 
الأدنى ء يتر دد فیها الماء بین النهر والبحر (۷۹۸) . أخيراً تتنافس الأرض 
والبحر على عنصر یتنازعانه : « فكل ما قارب الساحل جمیعاً املاح الا 
الیسیر » على حد قول الهمداني عن جزيرة العرب (۷۹۹) . 

اذن کل هذا معروف وملون . ویتفوق عليه بالاهمية التصنیف 
الذي يحاول أن يعطي تفسيراً أصلباً الظاهرة الطبيعية . ویلاحظ أيضاً 
فارق كثافة » من خلال القدرة على الدعم » كما آثبت آرسطو اذاف 
بتجربة البہضة الي یتفاوت غوصها حسب كمية اللح الذاب (۸۰۰). 
بقی ایض أن نعلم من أين بني هذا الماح . في هذه التجربة الدائمة الي 
تجريها الأرض منذ الأزل . فالمسعودي يرجح إلى الاصول ؛ ويقول : 
١‏ وذكر ان بعض الأرض لم يسرع إلى بلع الماء » ومنها ما أسرع إلى 
بلعه عندما أمرت » فما أطاع كان ماه عذباً اذا احتفر ء وما تأخر عن 
القبول » أعقبها اللہ بماء ملح اذا احتفر وسباخ وملاحات ورمال : 
وما تخلف من الاء الذي امتنعت الارض من بلعه انحدر إلى قعور 
مواضع من الأرض ء فمن ذلك البحار » (۸۰۱) . وبذا يصبح الماء 
طعمان : العذوبة والملوحة » لان هذه خخاصتها من البداية . ونجري على 
هذه الملوحة بعض اللاحظات . منھا أن الملح ء وسيلة العقاب : يهب 
ماء الأرض الأثمة طبيعة فريدة. فالاء املح واحد على البر أو في البحر 
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وني جميع الاماكن ني آیامنا الحاضرة . ومنها ان ا ماء عنصر متفصل 
يستقر ۰ ولا يتم امتصاصه الا اذا شاعت الأرض ؛ فلا دخحل له بالحدث 
بالتالی : ولا يجوز على هذا الأساس ء اعتباره ملعوناً » أي » عزید من 
الدقة : ليس سبب اللعنة الي أصابته . ومنها أيضاً أن ا ملح : وهو واحدمن 
العناصر الداخلة ني تركيب الأرض ٠‏ بتلاشی هنا نماماً أمام الملح الذي 
يعتبر عامل تحول : ويصبح ؛ اذا چاز القول » العنصر اللحامس في 
العام . ومنها آخیراً أن العقاب يعدل نشوء الكون : فلم يعد الاء العذب 
والماء الاجاج : مثلما كانا في البدء »> عنصري توزيع متناسق ومتوازن» 
بل حصيلة صدفة » وآثار » بالعی الصحيح والمجازي ؛ فوضى تغلب 
ارادة الأرض . 

وينتقل السعودي ني مكان آخر من تاريخ الاء إلىعمله : فيقول 
ان ما غلب عليه الهواء من الماء كان عذباً شروباً » وما امتنع الهواء من 
التمكن منه غلبت عليه أملاح الأرض وسبخها وصار ملحا اجاجاً(۸۰۲). 
فلم يعد ينفض اجتماع العناصر الثلاثة إلا النار . ویامع ابراهيم بن وصیف 
شاه إلى دور النار » عندما يؤكد أن عذوبة الماء وملوحتها يزدادان حسب 
الاتجاه إلى الشمال أو نحو الشمس (۸۱۳). ويبدو تدعل هذا العنصر 
واضحاً جداً: فالتبخر يشتد كلما اقتربنا من الناطق الخارة > ويزيد 
نسبة الملح في الماء وبعتبر نص المسعودي آعقد » نظراً لما يغفل ذكره . 
ويسلم بأن الماء يملح بترشحه في الأرض ويعذب بفعل الهواء . لکن هل 
بحصل هذا دوماً أم في حالات معينة فقط ؟ فاذا كانت الملوحة احدی 
ثوابت الأرض ء لابد من قبول ثلاث احتمالات بالنسبة إلى الماء . فهو 
اما أن يكون علباً بطييعته ویحمیه عمل الهواء » فلا يجعله يملح بتماسه 
بالأرض ء كما يحصل ف غياب الهواء . واما أن يكون عذباً بطبيعته 
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أيضاً : ویملح بتأثير الارض . ويصبح عمل الهواء ني هذه الحالة : ان 
حصل »اصلاحياً فيعيد إليه عذوبتہ . أخيراً: اما أن یکون الاء وحدہ: من 
بين هذه العناصر الثلاثة » وني البدء ؛ محایداً » فیکتسب طعمین مختلفین 
محلبین حسب ملامسته الأرض وحدها أو الأرض والهواء معا . ويبدو 
الهواء في جميع الحالات المفروضة أقوى العناصر الثلاثة وأبرزها : لأنه 
بظفر دوماً منی وجد . ولو فرضنا أن ملوحة الأرض عارضة أصلا: 
لتحتم علينا استعراض حالتین اضافة إلى اللوسحة المبحوثة من قبل . فاذا 
كان ا ماء في أرض غير مالحة » واتصل بامواء » يظل عذباً على أي حال : 
بطبيعته أو بعمل الأرض . واذا كان الاء في أرض غير مالحة وانقطع 
عن الهواء » يحتمل نظر با أن يطل محایداً أو عذباً بحکم طبيعته هذه 
الرة فقط . في النهاية » بعد هذا العدید من الطروح والفرضیات › 
نتساءل ما اذا كان لابد أن نفتش عن أبسط تفسیر وأوضحه أيضاً › 
مرة أخرى ؛ في نوايا الدالق » الذي يتصرف بالاء » كما يتصرف بكل 
شی ء > كيفما پشاء : فهذا الوقف تفسير ما لا يفسر » أو بالأحرى 
2 عن تفسيره » یتخذ هنا شكل تاريخ التوراة الذي نحال اليه 
ويعارض تصنیف آساسي آخر بين الياه الباردة والحارة. وقد 
تکون الدارة باردة في البسدء ء ثم مى هبت ا لوب + تسخن تلك 
المياه (۸۰4) : أو ان الانسان » فيما يبدو > من بعض التطبيةقات 
الاستطبابية » يحول طبيعة المياه ذالما اعتباراً من مستوى حرارة 
معين (۸۰۵) . مع ذللك » في الاساس » بظهر الفارق ابلوهري في البدء 
بين الیاه الحارة وساثر الامواه » الباردة عادة » الزائدة البرودة أحياناً: 
وا لحامدة تقريباً في بعض الحالات (۸۰۲) » ویجمد بعض ا!اء ثي الصيف 
اذا اشند الحر وقاظت السموم > ویکون حاراً في الشتاء (۸۰۷) . واشرت 


AY 


من قبل (۰۸) إلى بعض هذه الظاهرات التصلة بخاصة بالبر اکین. 
0800 هنا هذه التدوینات مع غير ها > لاعطي الصورة النموذجية العامة 
عن هذا الماء (۸۱۹). وتخرج العين الدارة من قوی الأرض الحية واسحفیق 
العظيمة والعجيبة ۰ وتتميز أولا بالنار الي تخرج منها » وقد تقاوم النار 
الاء وتطغى عليه . وني الغالب : يسلق البيض أو الارز في الماء الساخن ؛ 
الذي تمعط فيه الملود 3 و بشق 8 الحماماث منه قناق و تعالج رد 
الاورام وارب والقروح و الیو اسبر 4 وجماة عاهات أو أمراض 
مزمنة : والقعد و . . . واستخي عن الطبيب وشس المصير . 

ولا وجه شبه اذن بين هذا الاء والماء الاخر » أي ماء الحقول أو 
حاجات اہ حسم اليومية . وتكاد الحمة » إذا تبردت : لا تؤمنها (۸۱۰). 
وي سائر النواحي ٠‏ بمكن القول إن طبيعة الحمة الاستثنائية تؤدي إلى 
استعمالات نادرة » يكفى التزر القلیل لکی تنقلب إلى تأثيرات مؤذیة 
کالاء القاري أو النفطى (۸۱۱) . وإذا كان ترافق الأرض والاء شائعاً 
يشاهد كثيراً » لانه يجمع عنصرين نادرين أحدهما جاف والاخر 
رطب 4 واذا كان ترافق الهواء والماء عادياً أيضاً » لانه یجمع حك 
السماء عنصر ین رطبين أحدهما حار والآخر بارد ء فان ترافق الماع و الثار » 
على القیض : غير مألوف لأنه يجمع عنصرين متضادين آحدهما بارد 
ورطب و الاحر حار وجا ف . ونستطيم استخلاص اانتائ تج ئج ذامہا من 
الحصائص الأولية الأخحرى : فالاء ثقيل کالأرض » وبطيء کالهواء › 
في حين النار خفيفة وسريعة في الوقت ذاته (۸۱۲) . اذن تعتبر ا حمة على 
وجك العموم دليل ظاهرة شاذة > وترافق غير متکافیء يعلم الله و حه 
سره > هنا أكر من أي مکان آخر . 

أجل ء يسمح هذا السر للانسان ان يفهم > في الحد الأدنى › 
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اذا بحب عليه » عندما بطر خال على جسمه مرکب من اتحادات أولية 
تفر ضها الطبيعة » ان یساعدہ ويعابحه باتحاد غير مألوف بین الماء والنار . 
ولو اطلع البشر على هذا السر » لفسروا اذا يجد العمل اللاطبيعي أحياناً 
هنا أو هناك ء مثل تسخين الاء الذي نقوم به يومياً في الطبخ أو الحمامء 
عنصرين مترافقین طبيعياً » تجمعھما ١‏ الزراعة » وحدها : نقول بدقة 
هنا أو هناك » في هذا المحل أو ذاك من الكرة : لكن ليس ني كل مكان. 
فالتوافق والتنافر والاقتران » ألفاظ تمثل لا صوراً فحسب ؛ بل 
أيضاً انعكاس انتشار الاعتقاد بتوزيع الوظائف العضوي في العام كله. 
فالحنسية داخلة في طبيعة الأشياء : تماماً مثلما هي ادال عليه في عالم البشر 
الصغیر . فیقابل الشرق الذكر الغرب الانی ؛ ولكل منهما كواكبه » 
وتأتي الشمس والقمر ني طليعتها (۸۱۳) . وتقسم الاحچار إلى ذکر 
وأنثى (۸۱6) . فلا عجب أن تفسم المياه على هذا النحو . وقد صنفها ابن 
الفقية حسب وضعها بازاء الحهات الاصلية > فجعلها صافية في جهة 
الشرق » وكدرة وحارة وثقبلة ومتغيرة في الحهات الأخرى (۸۱۵) . 
ويخطو ابن حوقل (۸۱۲) خطوة آخری ۰ ویقول : « ورجا ولدت المرأة 
القبطية الولدین والثلاثة والأربعة في بطن واحد بحمل واحد ؛ ولیس 
ذلك 2 ؛ ولا في شيء من البلدان » ولا ذلك با خصوص : بل ریما 
جرى ف السنة دفعات » وذلك ان اوت ع ی فوضم انيث پریدون ماء 
النيل » وفيه خاصية لذلاگ على قولهم ۱ 3 بقارب ابن حوقل بين النساء 
القبطيات وبين غم تركستان و خوارزم حیث تلد الشاة في السنة ستة وسبعة 
رؤوس من الحملان : والمعز كما تلد الكلبة . ويعلل هذا الوضع ويقول 
ان اغنامهم : ۱ ترعی نہاراً وتنفش ليلا » فقواها زيادة ؛ وما ترعاه 
صحیح ملائم ها . وهذا یذ کره الحراسانیون ان هواءهم یغلو حیوانہم 


۱۸ ٩ 


یه 
چم نب ی 
۱ت ڈک إن 


ںہ 


AHORA 
3 


۳7 ۴ 4 
ie‏ و وو پوت 
کک : ۱ 


بو 


ا ار TULA‏ 


و 
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ويزيد في صحتهم : وينقي ابشارهم » ویدفع عنهم الأمراض والاعلال 
صہحة میاههم ) . فاصب و الصحة بتر افقان » ویحتاجان بالتالي إل 
الارض ذاتہا » قطعاً » ول القمر معھا عبر الليل » وإلى الھواء » وأخيراً 
الماء الذي دتو ده العشب صمنه ويحماه على أوراقه ۳ و ضیف ابن 
فضلان : اذا صار الاء ثلجاً في الشتاء وی الانواع ٠.‏ 
إلى احدی اللحهات الأصلية : والأرض و الناخ والقمر . فما هو الء 
ال کر ؟ یعارض المقدسي 2 هذه النقطة بين هري بلاد ما بين النهرين 3 
ویکتب : «واما دجاة فانها ماء أننى : لطیف : جید المنفعة » وکان آبو 
بكر الخصاص بأمر ان يحمل له الاء من فوق نہر الصراة » قبل أن یلقاہ 
الفرات . . . واما الفرات فانه نہر ذكر فيه صلابة » (۸۱۸) . ويطيب 
للأدب أن بتبسط (۸۱۹) ف موضوع ماع دجلة > و بعتیر ه فان مو اضيعة 
اللفضاة : وکان سحل الرجالات ورد فارس واصیهان » ومعه من اماء 
دجلة ماء كان يشر به منه 8 الواضع الي يجتاز ها ٤‏ فلما شرب من ماء 
اصبهان آثره على ماء دجلة ۰ فأمر باراقة كل ما كان معہ من ذلك ؛ 
واقتصر على هذا الاء لما فيه من العذوبة واللذاذة » وعمله في هضم 
الطعام . وهذا 32 ماء دجلة معدو م . وتتفق هذه الحالة ف الواقع مع حالة 
الاه الو ضوعة ف جه ا مغرب المنوه ا من قبل 5 

وییدو أن هذا الحكم السيء على ماء دجلة نسی جداً » في هذه 
الحالة » املاه انزاله إلى ا مرتبة الثانية بعد ماء أفضل منه . وبذا نواجه 
انقلاباً حقیقباً في التقويم التقليدي » بجعل ماء كان الناس یفضاونه 
ماعاً ر ديت في سین احتفظ الفرات» النهر الذكر الذي فيه صلابة ء مثلدا 
رأيئا > باس الماء العذب ( الفرات ) الذي عمل منه القرآن علامة عطف 


۱۹۰ 


الله على البشر . وهکذا تأي مقاربة خصائص جنسیة الماء : فیما يبدو : 
سيئة وهاربة وضمنية : وحتى مجهولة أحياناً . أو اذا اردنا » أن نبرز 
التضاد الذكر الانثى ء ملاعمته » إن لم يكن شهرته » فلا بد أن نسلم بأنه 
يقتصر على نفسه » مستقلاة عن انحصائص الثانوية الي نصفه با خطأ . 
فیصبح ا ماء الانيث » على نقيض الاء الذكر » ما يفرق به حصراً » كما 
عند ابن حوقل (۸۲۰)ء من فرط تنشیط خصب النساء ء وبلا آدنی 
شك » خصب الأرض القرونة به مرة آحری . وھکذا نعود إلى ظهور 
الاعتقادات القديمة بالاء الأصلى أو السفلي » الستتر في قعر الارض 
والانثى » الذي يختلف عن ماء السماء العلوي والذ کر (۸۲۱) . أقول 
معتقدات قديمة » بقيت إلى أيامنا الاضيرة » حى الذکر والمؤنث > 
االذین نطلقهما على أسماء الأنمار (۸۲۲) . 

أخيراً هل يجب أن نتحصدث عن تصنيف على أساس السواس ؟ 
فاذا کان الذوق » كما سوف نرىء آحد أسس تقويم الميأه ؛ مرفوقا 
۳۹ حباناً بحاسة الشم واللمس > فالرء يذهل على النقيض لندرة الرؤية . ففيما 
عدا الخرائط » الي يبدو فيها النهر باللون الأزرق (۸۲۳) : لا مد 
شيئاً من لوحة التلوين الألوفة في هذا النوع من التصوير . واذكر التضاد 
في خوزستان بين رين ٠‏ بخاصة في وقت الفيضان » الذي يصبغ 
أحدهما بالأحمر ویبرز اللون الأبيض النھر الآخر . واللون الاحمر 
القانی في الراب الأكبر قرب منابعه ؛ وبحیر و ۱ 
لانعكاساتها | كانعكاسات الزجساج اللوح . واللون الأخضر أو كأنه 


الزنجار » في بعض العیون» الفاقع حی لك صبخ ۳ به اانا أخيراً 
بخاصة النبلين » على الأقل عند الاسواني : أحدهما أبيض ناصع ولبي 


۳۹ لونه من تر انحل رو افده 7 ھن الأ راضي الي بجتاز ها 4 والآخر آحضر 


۱۹۱ 


غامق ٠‏ الما صائی بان واسد حى لتری الاسمالك في قعره ». ويحافظ 
النيلان على میاههما منفصلتین على مسيرة يوم بعد التقائهما (۸۲4). 
اذن تسجیلات متفرقة وسريعة . ولا يسع اارء حقاً أن يصنع مشھداً من 
ألوان الماء . وني معظم الأحيان ؛ يتوارى الماء االحميل وراء الماء النافع » 
و یخفی الماع اہلحاري الوان الع اة عاف الاق ذاتہا . فسحر اااء هو 


وجوده 


سحر الاء ابخاري 

لا شيء يؤثر ۰ كما قلنا » مثل العين في الفازة (۸۲۵) . ويکفي 
ذکر اسمها وحده » بلا اشارة إلى أشكاها : بثر » عين » حوض ‏ أو 
اماكنها > اكي نقطم سلسلة طويلة من ا حراب والرمل والعطش ؛ 
ولعرض الياة أمام ز ناظرینا الللنين پصبحان ناظري المسافر ذاته (۸۲۳). 
فالیعقویی يشير إلى أن الاوك إلى الواحات المصرية في مفازة و-جبال خشنة 
ست ا ویعبر عن المفاجأة المذهلة وظهور الزارع والعیون 
الطردة والیاه اللخارية » والنخل وأصناف الشجر والکروم ومزدرع 
الارز - ومن يدري ماذا أيضا ؟ س في حین يناقضه ابن خرداذبه 


وستشهد بأحد الشعراء وبتحدث عن برك ما ءأقل مايوجد فيها الماء: 
فا اخنین. اف الم اه 

الذقب يصوي والضراب يبسكي (۸۲۷) 

اکن لن يفقد الاء مکانته اذا ما غادر الفازة » ویرتبط ظهوره» 


حى في الأماكن الصحراوية » بالسحر ٤‏ ويؤدي با يثيره من غبطة 
ندی البشر ۰ واعجاب لدی الكاتب ءإلى العديد من الأنشطة و الشاهد . 


ففوارات الدن » وخنادق القلاع : وابنان العظيمة الي تغطي حر مها 
ارجاء واسعة بتمامها : وشبكات الأممار والأقنية ۰ والطواحين والملاحة 
النهرية والابار » والبحبرات والحیاض : والعیون » كل هذه الظاهر 
تعتبر آشکالا ناشئة عن تفجر الیاه » و آسیاباً وجودها الستمر في ااتصوص 
المغرافية » سواء أغفل اطلاق آسماء علیها ۰ آم وردت هنا وهناك 
مرتبطة بأمكنة محددة جيداً وبأسماء خاصة بها (۸۲۸) . وأكتفي هنا 
بذ كر اثنین من مصنفي الحغر افیة فقط ؛ فالاحالات بليغة عد ذانبا (۸۲۹). 

أما التجربة العکسية فم‌ضار الاع وی طليعتها تقابها و اندفاعانما 
العابرة . فهنا ينقطع النهر » أو جف ابر أو البحيرة (۸۳۰) ؛ وهنا 
بجر النهر مجراه » ويفيض > ولابد من رفع خشب فيه على قدر 
زيادة الماء » وماء غزير بطوف بلمدينة ويهده اليشر بالغرق (۸۳۱) . 
من ناحية أحرى» إذا كان الماء بعامة وارداً في عداد فضائل البلدان (۸۳۲) 
بخاصة ما كان منها ينتهي اسمه بألف ونون (۸۳۳) ۰ فان وجوده يدفع 
عادة إلى التطرف : کالشغب والخروج والزنا واللواطة (۸۳4) . 


عم ذلك ء لا توازي التواحي السابقة منافع لاء والبر ھان الفط 
بشأن طبيعة اخدی المدن » لولا قلة ماما نوعا أو كما: مثل يخارى: 
أو الرملة في فلسطين » وحی مكة ۰ رغم فضائلها السامیقره۸۳). 
ولاشيء أشجى » فيما أظن » من مشهد هذا البلد نی ا حزیرة ١:‏ فالمكان 
يعرف بالاوسل : نزه : كثير الشجر» والتمر واللحضر والفواكه 
والكروم . . . ٠١‏ أما البوم ) فهو كالبور مع شرف حال هذا الأوسل 
ومكانه من الريع إذا زرع وني أعاليه ساقية تسقيشيئاً من الارض إذا 


زرعت عاء تافه ثرت ) (8795) . 


۱۹۳ جثرافية دار الاسلام م ‏ ۱۳ 


و يتضح بجلاء تام من الشاهد الو صوفة کاملة أو في حطوطها الرئيسة » 
ان عمل الانسان ني الطبيعة حاسم جداً في ]اد الروعة الحقيقية في أحد 
البلدان . ولا نقصد الطبيعة الموحشة الحذابة : مثلما قد نقول » بل تلك 
الأماكن الفردوسية وارياف دار الاسلام الشار إليها من قبل في الفصل 
السابق . ولنعد إليها : ونلح هذه الرة على الاء اج حاري . فمی استصلح 
يكثر وتحوله القنى إلى شرايين أرض . وعجيب أمر هذه الأراضي 
المروية على نطاق واسع ء الي تتغطى كلها بشبكة ري تسقيها » وتتجاوز 
امكاناتها حاجات السکان : مثل مصر وغوطة دمشق والصغد وفرغانة 
وخوزستان والدابور الأعلى بعيونه » وعدنها ثلاثماية » والبصرة الي 
بلغت عدتها مائة ألف نہر وغيرها (۸۳۷) . 


و تعتبر المديئة قمة البناء الا جتماعی 3 و تفع ف وسط شبکة الما الي 
يسيطر عليها الانسان ويشقها . ويقال لنا بأن الماء متوفر في جمیع الأماكن : 
في القصور والدور والحمامات والحانات وابلوامم والأسواق والمحال 
العامة : ويوزع على الفوارات » ويقدم ثلجاً إلى المارة (۸۳۸) . وي 
جامع دمشق فيض بحیاة ولذة عيش تنبعث منها صوره » وهو يغسل 
حى علو ذراع . ويقال « ليس ببيت القدس أمكن من الاء والاذان»» 
فيصبح حظها أفضل من حظ مكة من هله الناحیة ۱ ومدن الديام الي 
تجرف ثلوجها بالانہار المحولة اليها » وأسواق فاس الي تنظف يومياً 
وترش بالاء الذي يسحب من النهر (۸۳۹) . 

وعتد البصر أحياناً » ويحدق بمشهد واسع من الأرض والاء» كما 
هي الخال في مدينة الاهواز ثي خوزستان » الى بقول عنها القدمی (۸4۰) 
« والحانب العرائی جزيرة . . . بینهما ( أي ا لحانب الفارسى وا لحانب 


۱۹ 


کے نبا لد ا تدان عد دا o‏ ۱ 


العرائي 1 قنطر و هنلر و آن من الاجر 3 عايها مسیجل یشرف على اھر 
حل . وقد کان عضا البو ل مها وبناها مع الجا بناء أعجيباً تضاف 
اليه 5 فأبى الثاس آن پسموھا الا قنطر ة هندروان 5 وعلى هما النهر 
إلى حياض يي البلد : وبعض يجري إلى البساتين » ويمد العمود ( أي 
عمود النهر ) من خلف التريرة : نحو صيحة : إلى ( 84١‏ ) 
شاذر وان (۸۶۳). » قل بی من الصيخر عجیب 4 پتبخر الماء عله . 
وم فوارات وعجاثب . والشاذروان يرد الاء » ويفرقة ثلائة آنهاره 
عن كن ضیاعهم ٤‏ وتسفي مزارعهم وهم يقولون : لولا الشاذروان 
ما عمرت الأهواز ء ولا انتفع بأنمارها . وني الشاذروان ابواب (۸4۳) 
تفتح اذا كار الماء ؛ لولاها لغرقت الأهواز . وتسمع للماء المنحدر صوتاً 
ملع من النوم اکر السينة 8 وزیادتہ تكون 5 الغتاء 5 لانه من الامطار ۰ 
لا من الثلوج . ونهر الشرقان يشق في أسفل البلد » إلا أنه يجف عامة 
السنة . ويتبخر الماء بموضع يسمونه الدورق . والأهواز بہذہ الألہار طيبة ؛ 
والسفن تذهب وتجیء وتعبر مثل بغداد . وتفترق الأهار ني أعلى البلد؛ 
وتجتمع بأسفله في موضع يقال له كارشتان (۸44) . ومن ثم تركب السفن 
إلى البصرة . ومهم طواحين على الاء عجيبه » . 

الى يمجدها نی نر يحاول تنميقه أن يعكس تنمیق المشهد الطبيعي )۸٤۵٥(‏ 
( و علو 8 / آي القهنسدز ) فر آیت آحسن منظسر عاینه ميصر و عتم 
به ناظر : شجر آخحضر : وقصور تز هر » وآنہار تطسر د » وعمارة 
تقد » لا يقح الطرف منه على مكان ء الا ملاه > وعلى باغ (865) إلا 
استملحه واستصياه )۸٤۷(‏ ۰ قد فصلت (۸4۸) ميادينها (٩۸4):وتناهت‏ 
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تحاسیٹھا : وقصصت (۸۵۰) به أشجار السرو ء فجعل منها طرائف 
الحيوان من الافيلة والابل والبقر والوحوش المقبل بعضها على بعض 
کا لمتناچیة » والطالب (۸۵۱) بعضها لبعض کال تقابلة التعاقبة . فيا له 
منظراً ما آتلفه للاموال » واخذه بمجامع قلوب الرجال . هذا إلى انہار 
تطرد»ءوبرك مسجورة لا ترال ترتعد ظريفة المغاني (۸۵۲) وقصور 
(۸۵۳) ومستشرفات (۸۵4) سامقة البالي » قد رصفت . فهي مساکن 
جليلة ومجالس (۸۵۵) نفيسة» و آحوال تدل على ملوك جلة » ("۸۵). 
وتصبح هذه الیاه الحارية » التنافس على تعظیمها . ان جاز لنا 
هذا القول» موضوعاً في ثقافة العصر العامة . وتخصها جغرافية الأدب 
عند ابن الفقیه (۸۵۱۷) ببحث طویل عنوانه « حدیث الیأه ومدح الاء 
البارد » (۸۰۸)ء لیس سوی شید حمد للمياه الخارية . فلا شي ء ينقصه : 
القرآن » اجازة الرسول » ا حکمة القديمة » انحصائص » عناصر الیاه 
وفضائلها » لا ئحة البلدان الي تجملها ؛ نوادر » صور بيانية يرمز فيها 
الاء إلى الحمال والشرف > وبي النهاية وبخاصة : الشعر س نحو ۷۰ 
بيتاً ‏ آختار منه ما يلي : 
الا رق ج رن .الما 
اتی کن مس ات سا 
تشمها عند هيوب الصبا 
ا سر ی ر هون 


3 


وهذه الابيات أيضاً 8 


تالسوا تسری الس افی مصسر فتألفه 
إذا تمرامی على آذيه السزبد 


و 


۱۹ 


فقلست آحسسسن من تيتسل کصر کم 
اط اون على الما سب رد 


في جابيه رياض الزهر زيئها ۱ 
نسسیم کے رس لاه ار اله 


تج یق امزاسی شاف الات بسا 
۱ عند اللاي کیا ای آبا ولد 18۸ 
أخير ‏ 3 كنموذجين عن مو ضوع و انحل 


وهه ہیں 
١-ألقى‏ الربیسع على اروندنا خلعا 
ف او رسس البیضساء قسد نزعسا 
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3 
یره اا 


ا اک لے 


ARL 


كساه وبا كثير الوشي زينه 
| 


ح_دائق نصسع مسن فاقع لمم سن 


مسلاءة نسجتها دكسسة قالخا 
بدائع جمة قد فاقت البدعا 


n qLEXANDRINA. 


ekê اج‎ 


اذا جواهرها إلا الذي صنعا 


صفر وخفسر وحمبر ليس تشه ۳ 
هذا 0 لا ذاك هلا عسدلما طلعا 


الماء فسسه سر دسر ر۔ صسع ا 
7 5 عيذ 
7 ۰ 5 5 ۰ ۰ ات 
في الروض نو ی لوان اذا س مجع ا 


۱۹۷ 


ترى حدائقاا كالبيض لاصسعة 
بين الاقساحي فضاءاً فی الریساض معا 

إذا بکت مز نة م8ن فوقها ضحت 
شقائدق آشهرجست من بطنها خلعّا 

او ر اسيك اذا شتا اس دا 
وا مسا لم یری خلسق ولا سمعا 

طوداً منيفاً عليه میڈ اسچست 
خضسراء فارتفعست فيه كما ارتفا 

:سان سس سی اذب لمعيه 
۱ حسہبته سوق عطير بيئهسا وضعنا 

۱ 

فالظر السی بطسن ارونسد البهي ترق 
بادا إليسسة مسن الفسر دوس فك شسر عا 

واسسمسع اذا فرفرت قمر سا طیر تسا 


وهاج ورشانہه فى سفحے ودعسا 


فكل اضيسة قسد ارقسسدت ملعنا 
سن لسم یکین فسي ذری اروند معتكفاً 

فذاك صن صحية اللذات قد خشدعا )۸٦١(‏ 
۲- اودی الشستاء وداج كلل مضسرد 


و سسسدت معالم الر Ce‏ الأحمسد 


۱۹۸ 


انحر كا ت 


متسر 29۹ف صصپ۹00ثؤ3 27 کئٹئئ" 


عکفست عسلى اروند عير س حابسة 

سوداء مظلسة كلون الإثمد 
بكس لمعه ا ويضحك ثشرها 
یلته جاه مامت اهيف انس ريخ 

من اجه بحللا وان لم تعقد 
مسن ول ۱ 09-9 کار بر و ف اقسع ۱ 
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حسیثت میٹ السترى ےک ح۔اسسسن 

۱ حسرت مسساو ي ااشستاء 
ش بست مسن الوس‌مي آول حسو اتمه 
الزلال الباره التطسسرد 


ومسن 


وكأنما لبس البقساع معصفسسرا ۱ 
منها وشح صلره بورد )۸٦٦(‏ 


۹ 


فت الصيا عنے القذلى بسیمھا 


€ له لان 4 بت م 


تعيد هذه الأبيات إلى ذا كرة قارئها » مى نقلت إلى اللغة الفر نسية > 
تكلف شارل أورليان » وتصتع القس دیلیل في بعض قصائده الريفية . 
ولا تدفع جودتها إلى الاهتمام بها » بل الرغبة في روايتها . وتعد" نوعاً 
من السجع لا شعراً . وهذا آقصی ما عکن عمله في و صف الياه ابلدارية . 
وقد نجاوزت جغرافية الادب ما ذهب إليه نثر مصنفات السالاث والممالك 
فتوخی ابن الفقيه استنفاد جميع امكانات اللغة في سبيل تعظم إحدی 
العجائب . 

وتستعرض مواضيع شى . لکنها ترکتز على الماء » مجلاء تام : 
وتفصد ماء العیون » الذي يتحدث عنه متن النص ۰ ويشير إليه عنوانه. 
وربما أتى ذريعة لادخال قصيدتين عن جبل اروند في سياق الكلام . 
وحی لو ۸ پسم" الماء صراحة إلا مرة واحدة في كل منهما » فالمشهد 
ينتظم حول خریره عند خروجه من منبعه . وهذا الشهد مقدس لان 
الله وحده سید الطبيعة » ویحیط علماً با » ولأن الطبيعة ذاتہا صورة 
عن ابلمنة . ولا يسع الانسان الا أن یعجب بها » ویصفها » ویذ کر الله 
بارا ومبدع ابخنة » ویحمده ثم ان المشهد اياه جبلي ؛ يقترن فيه موضوع 
الأراضي الفاهقة الماطرة والمغذية » مثلما جاء في الفصل السابق » . 
عوضوع وطن يتراءى بين السطور » لن جبل اروند جبل م يقع في 
بلاد همذان مسقط رأس ابن الفقیه وموطن صاحي القصيدتين .)۸٦۳(‏ 

وتبدو علاقات عناصر الطبيعة أدق » فيتجلى دور انار » على سبيل 
الاستعارة فقط » في دحوها ي نطاق الألوان . لكنها تمر في الهواء 


وتفارن به » وتسقط الصواعق ؛ وتحول الاء إلى سحاب بعد تحریرہ 
من الحو . آما الهواء ء ‏ فیتبدی سحاباً ورياحاً » ویحمل السحاب الاء 
وقد يتصل بالنار ..ورعا هبت الریح شرقية جافة » ومرت على وجه 
الأرض. ؛ وذرما غباراً » أو أتت من جهة الشم‌ال : وجاعت من جبل 
اروند لرطب » فاعتبرت ريح السحاب > وبالتالي الطر (854) . 
وتتعدد صلات الهواء بعناصر النار والاء والأرض ؛ وتتنوع خلافاً 
لوضع النار » الي ها علاقة بالهواء والاء دون سواهما . آما الأرض 
فتشبه عنصر النار بعلاقتها المزدوجة بامواء عندما تصیر غباراً > أو عندما 
تستقل السحاب والریاح في قمة جبل اروند . وها صلة خاصة بالاء 
أيضاً . آما عنصر الاء فیسعه أن عاس العناصر الثلاثة الأخرى ؛ مثلما 
يفعل الهواء . فالسحاب یصله بالحواء » والبرق بالنار مى لمع في السحاب ؛ 
وبملامس هو بالذات الارض » عندما يتلغاه سطحها أو يغور في جوفها. 


وهكذا يبدو أن ما أريد له أن يكون اشارة إلى الماء الحاري في اليدء: 
يدفع إلى التنويه بالكون اجمع » بعناصره التامة المتشابكة . فالمقصود 
بالماء اللخاري في القصیدتین الماء الذي تمتلكه الأرض » لانه بتي منهاء 
ثم ماء المطر > الذي يهطل من أعالي السماء والهواء مساعدة الثار .وهذا 
التمييز مصطنع أصلا ء لأن هذا الاء لا يتبدل أبداً : فهو ينشأ في الهواء 
والنارء ويسيح على وجه الأرض » أو ينفذ إلى اعماقها » ليتفجر عیوناً 
فيما بعد » ويجري من جديد (650) وبعد التضاد الوحید الصحيح : 
ذلك الذي يميز في الحقيقة ما يجري من ماء بفعل عجيب في ااربیع : 
وما لم يعد يجري أو ما م يجر بعد » اما لأنه جف سبب جفاف الصیف؛ 


وهو مضمر بداهة > واءا لأن قسوة ال متاء شلّت حركته وحولته إلى 


۱ 
۱ 


غطاء من ثلج آبیض . وتوحي بجمیع هذه الأمور ‏ بالتضاد » رؤية 
سحاب لا يتوقف :و هطول آمطار متواصاة ودائمة في الربيع )۸٦٦(‏ . 

مع. ذللك » مهما كان التمییز مصطنعاً » على نحو ما مر معنا » لايد 
من إبقاء التفريق بين الاء .الذي. يجري مباشرة مبى هطل ‏ والاء اللي 
غتصه الأرض ویبزغ یو تا تترقرق في وقت لاسق . فهذا التمييز 
لا يتناول شکل هذا الماء وتاريخه » بل طبيعته بالذات » الي تتبدل » 
وإن كانت واحدة نی البدء » حسب تدخل العيون أو عدمه , فقد پلامس 
الطر وجه الأرض بسيحه عليه » وان كان ناشتاً عن الهواء والنار » إلا 
أن ماء العيون وحده » دون سائر المياه » يجمع فعلا في ذاته » مادة 
العناصر الثلائة » لأنه يضيف إلى هواء ونار أصله » طبيعة الأرض 
الحقيقية التامة » الي يسعى وراءها عنلما يغور في أعماق اليابسة . 
اليو ان ونان هنا الل ا ےس را یه 
وبذا بقع خلافاً للمياه الأخرى > على مفترق الكون . ومهما كان 
الحدیث الصريح عنه ضثيلا” في القصيدتين - ولو لم یسم حرفياً عیناً في 
القصيدة الأولى - فهو يعد فعلا" مركز دائرة دقيقاً لکن أساسياً » ونقطة 
حيوية ينتظم البناء حوها . لذالث نکرر ونقول إن ابن الفقيه آدرج 
القصيدتين ني عداد التصوض الي تتغنى بالاء عبر السحاب الذي ينذأ 
فيه ٤‏ والارض الي تعيده إلى الوجود . 

واخ مزع الران الا من بعض الألوان الا : نعي 
الأخضر » والاأحمر ؛ القانىء أو الزهري : والأصفر الفاقع النضر )۸٦۷(‏ 
والمأخوذه أحياناً من بعض الزهور » كالزعفران والبابونج (658) . 
ویعتبر توزع الألوان ونضارتہا أهم منها بالذات . ويؤكد النص ؛ 


في الحرير وتوشيته : على بریق یعتمد على تقوية درجات الاألوان 
التجاورة » وغير المختلطة )۸٦۹(‏ الي يتناقض ترتيبها مع ترتيب 
جوهري الأفق المتبددين اللذين بحجبان الشمس عند شروقها (۸۷۰). 
ويتجمل كل ذلك بموضوع الوميض الدائم : فيتقابل بياض غطاء 
الشتاء وسواد الغيوم » مع بباء الشمس وخاصة الماء » الذي يحدث 
انعكاسه ني العين قمرا ني وضح النهار » ويثير ما يشبه جواباً على لعان 
البرق » وبريق السيوف في الريف أو الغبار » وہذہ النار الي تحرق 
جميع الألوان 

ويعد المشهد على نحو ما أشرنا إليه » غزلا" رعوياً > يعكس صورة 
الحنة : فليس فيه حیوان نبيل » كالأسد أو العقاب مثلا" » بل طبور 
فقط ؛ أو حيوانات مسالة يلهم تصرفها ا حب : كالشاء واليمام . 
ويرمز إلى الامان (۸۷۱) وا حمسال والحرية > بموضوع الثياب » كما 
هو (۸۷۲) ۰ أو معبراً عنه بالعطف ۰ أو المجاب » أو الثوب + أو 
العمامة » أو المنديل (۸۷۳) ۰ أو التاج : وهذه ثياب مطمئنة بالفعل > 
على نقيض الثياب الباردة في الشتاء . وهي مزينة من جهة أخرى » 
بالألوان الربيعية الفخمة » وتعتبر حللاة لم تعقد (۸۷4) وواسعة اتساع 
الحبل اللامحدود . ويغمر الفرح جميع الأشياء . فبعد عناء الشتاء القاسي : 
تأني مباهج الربيع الطيب والعيد واللذة . فاحياة اي يحف با الماء » تعد 
في أساسها بسمة سامية لبلد متیقظ : فوراء الرعب الناشيء عن البرق: 
یکمن افتر ار السحاب الذي يتبدد ليكشفه » ويصلح بشير بعث الماء 
في جميع الأماكن تقريباً » کا حرکة . وتدرك الصورة التامة في ضوء 
العام الوليدء في فجر اليوم وفجر العام مع الربيع » أخیراً في فجر هذا 
الربيع ذاته بتباشير أمطاره 


ولا نقص هذا الشهد سوی کائن واحد هو الانسان . والواقع أن 
هذا الخلوق موجود بي جمیع الأماكن ني هله الطبيعة الي یظن آما 
عذراء . ولا يعبر عن وجوده بالصوت الذي یتحاور مع خرير اسدول» 
بل بنشاط يديه بالذات . بالفعل لا يكفي أن تعیرہ الأرض ألانمد )۸۱١(‏ 
لزينته » والسیف لحيوية صباه الملتهبة . ویشبه البستان البري حديقة 
الانسان : فالالوان > كما قلنا » مركبة وموزعة ومنسجمة » وتنتشر 
العطور في سوق زهور شاسعة . ويطلق اسم حديقة أو روضة على البستان 
الذي يغني فيه آحد الأشخاص ويطبعه الانسان بطابعه ء ويطلق أيضاً 
على البستان الاخر الطبيعي النقول عنه (805) . وهكذا نعود إلى 
أرياف دار الاسلام بالاتحاد الوثيق بین الطبيعة والانسان ‏ هذا الاتتحاد 
الذي يجعلهما هذه المرة خاضعين للمياه الحارية . 


مياه ابحارية : تصنيفها على ثلاثة مستويات 

تحدثنا عن تصنيفات جوهرية للمياه ا حاریة ‏ وأشرنا إلى بعض 
سماتہا » فاستعر ضنا المياه العذبة و الیاه ا مالحة على درجات في البحر والبرء 
والاء الذكر والاء الأنى » والیاه الحارة والساخنة . وبقي علینا أن 
نتناول الان > لا المياه الي يستعملها البشر في حاجانهم اللعارجية . كما 
نی اللاحة أو الغسيل أو الري أو ادارة الطواحين » بل المياه الي يتغذون 
ما » أي المياه الحيوية » بمعناها الشامل . وتجري فثة من المحغرافيين . 
تصنیفات في هذا الجال . فابن رسته مثلاً يلمح تلميحا عابر؟ إلى أن 
أهالي صنعاء يفضلون مياه المطر عل مياه العيون » وإلى أن مياه الابار 
أفضل من مياه نہر دجلة > الِي یشید جميع الناس بفضائلها. فقد : «قالوا 


وأفضل الیاه ماء السما» الذي يؤحذ في ثوب نظيف + ثم ما وقع منه على 


۲ ۲ 


رھ ۳ ٦‏ 8 3 ۷ 
جبل فیجتمع على صخرة ؛ مم ماع الامار العظام .يم الاء الستتقع ی 


الصحاری اذا ١‏ يكن عشب فيه 2 ثم ماء القّناة ٠‏ 2 ماء ا حوض الكبير 
العمق 1 5 ماع العيون وما كان ميجر اه على الصخور 0 )۸۷4( 


وتا و هذا الكلام في الحد الأدنى مبدأ أسابي ۰ يقضي 
بأن جودة الماء نتناسب عکساً مع ملامستها الارضص اا۵ لدينا ماء الهو اء 
أي ماء الطر من جهة » ومن جهة ثانية الاء الذي تکدر عادة الأزض » 
اما لأنه يغور فیها نم پخرج عیوناً » واما لأنه يجري على الصخور 
ويحتها » ويأني مباشرة بعد ماء المطر » الاء الذي يستقر على الصخور» ' 
فیلامس بالتالي أرضاً قاسية لا یتسرب إليها ولا ينتزع من مادا إلا النذر 
اليسير . ولا ريب أن حجم مياه الأممار العظيمة يعوّض عن الكدرة ؛ 
ویسمح قلما يكون بالحصول على ماء بعيد عن التربة إلى الحد الأقصى . 
ويشبه وضع الأحواض وضع الانبار ؛ ني حين تعوض الاقنية عن نقص 
عمقها بمازل صنعي من الآجر ۰ يحول دون تماسّها والأرض . 
الحقيقية (۸۸۰) . أما مناقع الماء في الصحراء » فعمقها ضعيف بداهة ء 
ويكاد ماؤها الهاديء بحرمها من حوزة عناصر الترية » شريطة ألا 
تنتقل هذه العناصر البها عن طريق النبات النتشر بكثرة في مثل هذه 
الأما كن 

ويؤيد هذا التصنيف ما سبق وقلناه عن مياه العيون » الي تعد 
أوثق الباہ صلة بالأرض . وبحتم عليها > خلافاً للاتجاه العام في 
الحقيقة » أن تتدنى جودنما نتيجة هذا الاتصال » كما لو أن قيمة المياه 
تتناقص می هبطت على مدارج العا م من أعلى السماء إلى أعماق الأرض . 
وحتج ابن الفقيه في هذا السياق من التفكير بأقوال غيره (۸۸۱) »© 


Yo 


ويعرض هذا التصنيئ على أنه واحد من تصنيفات عديدة أخرى (۸۸۷)» 
منها التصنيف التالي المنسوب إلى بقراط : « الذي كان يقول : الياه 
الي تنيع من مواضع مشرفة ومن تلاع وروابي » أفضل المياه وأصحها 
وهي عذبة وبلداما آصح البلاه » ولا تحتاج إلى كثرة مزج الشر اب » 
ولا سيما الشرقي والصيفي لأنها تكون براقة طيبة الريح اضطراراً ». 


ويسترعي الانتباه هنا موضوع الاء الشرتی والصيفي ؛ أكثر من 
عذوبته وصفائه وطيبه . فهو يعيد إلى الذاكرة تصنیفاً سابقاً » ورد 
مباشرة قبل نص ابن الفقيه : وبي على اللمهات الأصلية (۸۸۳) . وقيل 
فيه + کل تک رط في جهة الشرق أشد اعتدالا" وأقل اسقاماً » 
لأن الشمس تصفّی تلك الیاه الي تجري فيها . والمدن الموضوعة بازاء 
المغرب ٤‏ تکار آمراض آهلها لان مياههم كدرة متخرة وهواءهم 
غليظ . أما المدن الموضوعة على جهة الحنوب : فتكون مياهها حارۃ 
كدرة متغيرة مالحة » فمن ذلك تسخن في الصيف » وتبرد ني الشتاء » 
وتکون ابدان أهلها رطبة لينة لما يتحلب إلى البدن من الرطوبات في 
رؤوسهم ا وتكار نساؤهم الاسقاط سبب الرطوبات .أخيراً المدن 
الوضوعة في جهة الشمال وعلى ازائه مياهها يابسة » رطبة » ثقيلة > 
وأهلها أقوياء : آشداء؛عراض الصدور » دقاق السوق » رؤوسهم 
صحيحة يابسة » وأعمارهم طويلة » وأخلاقهم وحشة ؛ ويقل حمل 
نسائهم » ولكنهن لا يسقطن لبرد الماء ويبسه : ويلدن بشدة وصعوية 
ليبسهن . واعا دقت أرجلهم لارتفاع الحرارة عنها إلى فوق (۸۸4). 

وتعد أمثال هذه الاقوال خطرات علمية » ترتکز على حرکات 
العناصر الار بعة . فالاء يخضع لقوة الأرض الي تجذبه إلى الاسفل » 


۲۹ 


أو لقوی الهواء الى ترفعه إلى الأعلى » سواء تأثر بتطهير النار أم لم يتأثر ؛ 
لكنه يتفوق ف الغرب على ساثر العناصر (۸۸۵) . وتختلف اللوحة عامة 
في واقع الاشیاء النظورة . وتدخل تدوينات المصنفين عاملا" أو عدة 
عوامل يصل عددها الاجمالي إلى تسعة . تؤخذ من المراحل الأربع 


۰ 


المتعاقبة في التفتیش عن المياه »ومن تقويمها الحارجي ثم الداخلي » ومن 
الحكم الشامل على صفانہا . ففي المرحلة الأولى : یتدخحل عامل السهولة 
أو الصعوبة . ويسهل على الباحث أن يقابل الماء السطحى عاء أقنية سامراء 
الشحبحة اضعف عمقها » والضعيفة العمق لشقھا في رک ر قاسية جداً » 
لا يجدي فیها استعمال الفأس ؛ وبالیاه الي يجب اكتشافها في جوف 
الأرض » وبمیاه الابار العميقة . ولن نقول شيئاً عن الاء الذي یصل 
إلى الانسان » ویقدم له عفوباً (۸۸5) . وتعتبر كمية المياه » على حد 
تصورنا » فربنة متواترة ء تودي أحياناً إلى تسجیل. ندوین أدق” . 
وینطبق هذا الحديث على « ندرة الابار » ني لحدی فری جزيرة 
العرب أو افريقية الشمالية الي تعتمد على ماء السماء وحده (۸۸۷) . 
وأطرف من ذلك على الارجح » الاشارة إلى ماء متوفر ودائم يمكن 
الركون اليه في جمیم الفصول (۸۸۸) . 

ويراعي التقويم الحارجي حاسة الشم مراعاة ثانوية جداً في الحقيقة» 
فیعارض نوعاً من الاء ذکر من قبل » طيتب الرائحة - القصود نوع 
من الاء لیس له رائحة كريبة ‏ بنوع آخر منتن بوضوح (۸۸۹) . 
والبصر أهم من الشم بكثير » لانه بحدد مباشرة الاء الصافی » القلیل 
الترسیب » الالي من الکدر إلى حد يمكن الرء من رژية قعر ینابیعه. 
و افتخار الکوفیین والبصريين مشهور ‏ وفيه الكوفة الفرات ؛ ولبصرة 
ماء يتنازعه البحر و دجلة العوراء » ویزعمون انه « واحد » وشهیر جداً؛ 


+¥ 


إلا أنه مركب قريب من ماء دجلة وروافده والاقنية والفرات ذاته 
(۸۹۰) . 

أما التقويم الداخلي » فینصب على الحرارة آولا" . ویصرف النظر عن 
الماء الحار » لکنه يميز بين الماء البارد وبين ماء أقل برودة مله . وحص 
لماء البارد بالاطراء التام والعناية الشاملة . وقد تحدثنا من قبل عن 
ا لالج (۸۹۱) . آما الاء الاقل برودة » فمبهم جا 
يشكل فثة متوسطة بين الاء البارد وبين الاء ا حار » ا حارق في معظم 
الأحيان » ولا تذكره النصوص الجغرافية عادة ؛ واذا ذکرته اقترن. 
بتعلیقات بغيضة إلى أقصى حد . وسنعود إليه فيما بعد في کلامنا عن 
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القدسي . ویعد" الوضع المثالي وضع اماء الذي یمین آبو مسعر صفاته » 
أي الاء البارد في الصيف ۰ الدافیء والمامي في الشتاء (۸۹۲) . 
واذا خطا التقویم الداخلي خطوة أخرى ء تجاوز حاسة اللمس ؛ 
ووصل إلى الذوق . وهذا التصنیف مختصر أصلا » وهذه الحاسة من 
أضعف الحواس » كما هو معروف ۰ اذا ما قورنت بحاسة الشم . ویمیز 
التوزيع الأساسي الماء العذب وا الح » أو الاجاج » الشحون بالبلورات» 
لمر الذاق حى لیتحتم أحياناً ابتلاع بعض البصل (۸۹۳) لازالة حمازته» . 
أو العفص أيضاً (۸۹6 . وما كنا لنؤكد على هذه النقطة » لولا ضرورة 
الاشارة إلى ظاهرتين هامتين : اولاهما أن الماء على حد ما يقال لنا » 
قد يتخذ مذاقات بتناسب عددها مع مذاقات الأرض (۸۹۰) ۰ ومنها 
الملوحة » ما يدل على صفة أساسية ني انحاد هلدين العنصرين . تم يحسن 
التنويه بأن هذا التصنيف : وان كان بدائياً يقتصر عملياً على مقابلة . 
العذب بالمالح » يحتمل درجات من التمييز ضمن هذا التضاد بالذات : 
فتارة يتحدث ابلغرافیون عن ماء عذب جداً أو في منتهى العلوبة › 


۳۸ 


له طعم الل أو انحمرة العتقة » و طورا بتکلمون عن مالا بستساغ شربه 
لشدة ملوحته )۸۹٦(‏ . وحی لو صرفنا النظر عن درجات العذوبة أو 
الملوحة » يبقى تقوم الماء عذاقه إحدى الصفات الکبری في و صفه(۸۹۷). 
اذن » على وجه الاجمال ؛ تسهم کر ة التصنیفات بحد ذاتها : في جعل 
عنصر الاء عنصراً مستقلا" فريداً في درجات تذوق البشر پک : 
وتحبوه أحياناً ضروباً من الطعم الدقيق : يزيد تنوعها عما يندرج في سياق. 
تقدير مکثّف . فهل يجوز لنا أن نذهب إلى حد القول بأن الانسان قد 
محا كي الاجناس الأحرى ؛ ويضيف أحياناً إلى المذاقات الاساسية أي 
العذوبة » والملوحة وا حموضة » والحرارة » مذاقاً خامساً » يتمثل في 
طعم الماء بالذات (۸۹۸) ؟ قطعاً كلا . لکن يلاحظ ني الحد الأدنى أن 
أهمية الماء في المنطقة ابمافة والشهرة الي يتمتع بها : مى اقترنت المتعة 
به بوفرته في الأماكن المميزة » تؤديان إلى ولوع الانسان الذي يعيش 
هله » بشربه وتقوعه 

ويعد ابتلاع ا ماء المرحلة الاشيرة بی : تقويمه الداخلی . ويتعارض 
فیه الاء افیف المريء » والماء غير المريء ؛ وتكر الدرجات الوسطى 
بینهما والتدفیغات فا وتطل عو ره تام رن و التضويان 
س أو تثبتان ؟ ‏ بکونه تسخن أو پتبرد في فترة زمنية قصيرة جداً (۸۹۹). 
ويسوقنا هذا القول إلى نطاق الحكم الاجمالي على الاء , فاذا قصل تمه وم 
مذاقه » قيل إنه ممتاز » أو ید أ طيب » أو شروب » أو رديء . 
أو كريه » أو لا يشرب ( ۹۰۰) .واذا أريد وصف آثاره في املسم : 
قبل إنه صحي ومريء ۰ أو غير صحي » ومنتن أو حطر أو فاسد (۹۰۱). 
و يسار عي الانتباه نعت « مري» » من بين النعوت الوصوف ما الا 
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فقد اشتق من جذر يشير إلى الغذاء الصحي لخشته وسهولة هضمة . 
ويتعذر تماما إزالة الالعباس الحتمل بینه وبين جذر مجانس له » يشتق 
منه لفظ « الرء » ولفظ « المريء » ۰ ععی صاحب الروءة بالتالي يقصد 
بهذا ا ماء ماع یستساغ إلى حد کبیر » ويحبو ابشسم صحة وقوة تتجسد في 
اارجل الرجل على أكمل وجه . وبذا يستشف من هذا اللفظ الأفكار 
القدعة » الشار إليها من قبل ٠‏ التعلقة جنس الیاه وقدرما على 
التوليك . 

وقد دا عن آربع مراحل في تقوم الیاه . ولابأس بالاحتفاظ 
بهذا التقسيم على حاله . ويمكن في الحقيقة تفضیل توزیع آخر » بتلاقی 
مع الأول أصلا في النواحي الاساسية ء لكنه يدمج المرحلتين الثانية والثالثة 
في مرحلة واحدة . فالوضوع بتناول الحكم على وجود الماء . فهل 
وجوده عفوي أم تكتشفه جهود البشر ؟ وهل بعد شفياً في جميع 
الیالات » ولا يظهر إلا صدفة تارة هنا وطوراً هناك ؟ وإذا كان وجوده 
محققاً » هل تبقى كميته ثابتة آم تتغیر ؟ وما هي نسب تغييرها ؟ ينتقل 
البحث بعد ذلك إلى تقوم الاء با حواس » فيبدأ بالحواس الحارجیة كالشم 
وخاصة البصر ؛ ثم يصل إلى ا حواس الداخلية زار والذوق 
و ٍحساسات التقلص الاستداري المتصل بافضم . ومیی اختبر الماء اتعتباراً 
حقيقياً : بحکم على وجوده بالذات ؛ حسب تقبل ابلسم له مباشرة 
وبعمق . وهكذا يصبح القیاس والاختبار والحكم على الاء الراحل 
الثلاث ني عملية آساسية حيوية ۰ بسمبھا القدسي وزن الاء + بالعی 
الأصلي والجازي 


۳۰ 


سس 


بناط با لمغرائی « وزن الاء وتذوق الهواء ۷ء ويقتفي ي عمله 
اثر اللوك الذین قام منهم قباذ ء ملك الساسانيين ؛ بتحدید أفضل مناطق 
امبراطوريته (۹۰۳) . ویذهب طموح المحغرافي إلى أبعد من ذلك » 
فیتوعی وصف دار الاسلام بأجمعها : و الوصول إلى علم میاه حقيقي › 
ویرید الاعتماد على آسس صحيحة )4١04(‏ : « فان قال قائل : من أين 
علمت خفة الیاه وثقلها » قيل له بأربعة أشياء : احداهن ان کل ماء 
يبرد سريعاً » فهو حفیف : وما ریت آسرع برودة من ماء تيماء وأريحا 
وهما أنحف میاه الاسلام : فمن هذا استنبطت هذا الوجه ثم صح لي 
بكثرة التجارب . والثانية ان الماء الحفيف يبطق تحلدبه (ه۰٩)‏ ؛ ومن 
شرب ماء ثقيلا” أسرع بوله . والثالثة الماء ا حفیف يشهني الطعام وميضحه. . 
والرابعة اذا أردت أن تصرف ماء بلد » فاذهب إلی البزازیس 
والعطارين )۹۰٦(‏ » فتصفح وجوههم ؛ فان رأيت فيها ا ماء » فاعلم 
خفته على قدر ما ترى من نضارتہم » وان رأيتها كوجوه الموتى . 
ورأيتهم مطأطيء الرؤوس ء فعجتل الحروج منها » . 

ويخلط هذا النص قرائن معرفة بسيطة وقرائن أخرى تسعى الى تفسير 
ظاهرة خفة الماء » أو على الأقل » التسمية المختارة هذا الظرف بالذاث. 
ويستدل على خفة ا ماء ببعض العلامات » إلا أن ال حفة تبقى غير مشروسحة 
وتعلل بطء التغلغل في الاجسام » وسرعة الهضم ؛ وحيوية الكائنات » 
وأخبراً الرقة حيال هجوم البرد والحر أيضاً » على.حد قو ل ابن.حوقل )٩۰۷(‏ 

وتعطى ني مكان آخر أسباب » واضحة تماما أصلا » عن رداءة 


الاء والكذر والحرارة . ویتعلق الموضوع باختلاف البصريين والكوفيين. 
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فالقدسي یقول (۹۰۸) : « واما الماء الملاصق ها ء فغير حلو ولا طيب : 
ویقال فيه ثلثه ماء الیحر ‏ وثلثه ماء اطزر (۹۰۱۹) ۰ وئلثه ماء احجر 
لأن الاء اذا جزر شمّرت شطوطاً الأنبار > فبلذ الناس عليها » ثم يقبل 
اله فیحمل عللف البلاذات + واذا هبت ابلنوب سكن الاء + . 


بالتالي ٠‏ لا يقصد بوزن الاء معر فة جوهره بالذات ۔۔ الذي یعلمه 
الله وحده - پل صفاته . بتعبیر آخر ۰ يعني وزنه الحكم على خصائصه 
وآثاره . فهنه العرفة خارجية ؛ لن الاء یدخل جسم الانسان » ولیس 
العكس . مع ذلك » يريها الخغرافيون معرفة رصينة ومفصلة > لام 
تتناول عنصراً حيوياً . ولا يحيد القدسي في هذه الناحية عن ميج 
معاصرية : فتقويمه الماء يتبع الطريقة التي بيناها من قبل . إلا أنه يبل 
غيره بشعوره بمسؤولية الاعباري والعالم . فهو اخباري لا يفوته ان 
كتابه موجه إلى النظّرین أو محبي الاطلاع ؛ وإلى الرحالة أيضاً(١511)‏ 
لذلاك بستعمل لفظ « مختلفة » وبرزه وینعت به میاه جزيرة العرب 
مثلا" عند و صثه ایاها » كما لو أنه يريد لفت الانتباه إلى مفاجات. 
الطریق (۹۱۲) » ویتجلل عنده غنى الألفاظ والدقة » عند الضرورة» في 
التدوینات الي ترمي إلى سرد معلومات عن اختصاصه > وإلى تقلیم 
أفضل وصف علمي وأدقه على حد سواء . 

وتأتي آولا قرائن الوفرة والسهولة والدوام . فیکثر ظهور الماء 
الخاري نتيجة استعمال هذه الألفاظ البسيطة (۹۱۳)آو تتوضح تبدلاته . 
وق بنکر وجوده > أو ببین تدريجه )٩۱(‏ » آو بشاد به بتعایر 
و جربان حاد » » « شديد ا حري ) ء « منحدر ) (۹۱۵) > أو بتعابير 
مترجمة » كأن يسمى آحد رستائيق خراسان « ثاك ‏ اب » ؛ ومعناه 
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بالفارسية و المياه احارية ) )۹۱١(‏ : وتستعمل الالفاظ الدالة على الوفرة 
في جميع الأماكن. تقریاً » مثل « واسع ) و « کشر ) ؛ ول( غزیرا 
خاصة (۹۱۷) . هنا أيضاً يرد في سياق الكلام ۰ التفي )٩۱۸(‏ 
والمقارنة (۹۱۹) » والتدريج » وتژدي الفكرة ببعض الألفاظ أو التعابير » 
كأن يقال : ماء قليل (۹۲۰) ؛ أو ضيق (۹۲۱) أو ضعيف (۹۲۲)ء أو 
صهاریج متروكة : أو آبار معطلة (۹۲۳) أو ماء ثمين حتى أنه يخزن في 
جباب مقفلة أو صهار یج مغلقة :)۹۲٤٢(‏ أو مدينة ظمئة )۹۲٥(‏ و 
أنهار تنقطع في الحقيقة » أو تتشعب أو تشكل بقية نر (۹۲۲) >وقد 
يقال على النقيض : عميقة أو واسعة للابار أو المياه )٩۲۷‏ 
أو يقال تتفجر العيون آمباراً )٩۲۸(‏ : 

وتؤو ل الاحساسات المارجية بأجمعها تقريباً إلى البصر عند القدسي 
كما هي الحال عنلسائز الحغرافيين . وتذكر حاسة الشم عرضاً مى 
أشير إلى الماء الكريه (۹۲۹) . وم يسجل السمع خرير الماء » بل يدون 
الوجبة العظيمة في الاهواز أو جرت في ولاية كرمان » الناشتة عن 
شدة جرية ہر جيرفت وخریره وجرّه الصخور )٩۳۰(‏ . ویلحظ البصر 
صفاء الاء » و نظافته وخفتہ وعذوبته . وتارة يدرك درجاتہا أو پنکر 
و جودها » وطوراً بشید بها فیقول ان الدرهم بطرح في الاء » فلا یخفی 
ی أسفله . كذلك پری الاقذار والکدر والواد العالقة فيه . ويروي 
القدسي ان ماء النيل يكدر آیام زیادته » فیلقون فيه نوی الشمش 
الر صوص لینصفو (۹۳۱) . ویورد تأويل بعض الألفاظ الاجنبية 
أحياناً (۹۳۲) كما في عبن سرو الشیر » ومعناها بالفارسية حلیب الملائكة؛ 
ويقول ون ماد كاوق كدر رطرغخ فيه بلاذات كثيرة في البلد . 
ويقال ان أصل اسم بخارا و كوه خوران » )٩۳۳(‏ وطرحت الهاء 
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والواو للتخفيف : فصارت کذارا )۹۳٣(‏ ثم آبدلوا من الکاف باء 
لیوهموا على الناس )٩۳۵(‏ ۰ فصارت بخارا . وسمعت بعض الأدباء 
بنشد 
027 ائدة والألف الوسطی بلا فائدة فلم يبق إلا خرا» 
ويحاول الناظم » أن يستخدم لفظ خرا ء لیذ کر بہذا الاسم الفارسي 
سر ارت في جمیع الأماكن > وحتى الشديد البرودة > أو ا لامد في 
الطبيعة » وان كان لا ينقص منه الکثیر . فماء نہر الأردن مثلا" بوصف 
لشدة البرودة 4 ویخرج من تحت جبل الثلج 0 و یال بعد سطرين أنه 
رديء في مدينة بانیاس . وخر الأمور الوسط . فنعم البلاد الي يدوم 
لر د مائها 3 كما ف فاسطین 3 و یخالف ماع نيل مصر الذي در د (أیام 
البرد ) لحو شهرین » وماء اقلیم المشرق » حيث ١‏ شرم الحلید (۹۳۷). 
في جميع الأحوال » نتمنى على اللہ أن يقينا من الياه الساخنة » الى تغلى 
2 الصیف في خوزستان 4 و تصفر وجوه احوزیین 4 أو تصیح وبيئة ¢ 
لتأثير ريح الحنوب فیها » أو ریما على مزارع الارز (۹۳۸) . فالاء 
الغالي والماء الحميم > مفھومان يندرجان في ألفاظ تشتق من جذر حم » 
ويعي الاء الحار أو العين المعدنية ( الحدة ) » وہقترنان بتصورات جهلمية 
في الواقم (۹۳۹) 

ولا باج الر ء بثی ۶ من حيث الوق الذي لمیر عدة میاه آبضا. 
ویأنی ف طلیعتها ا ماء اللو الصرف 5 ویشاد لہ دوما 4 ويوسم 34 ولا 
می حلوآ إلا اذا اسکش لكهته هله الصبشة علب )۰ (0٤‏ . ویجی ء 


راه ا ماء العذبت بل أي ایضاح > ولعله ماء کنل يسوم > اذا تأمنت 


نر 


حلاوته (441) . ویعبر الماء العذيي عن ماء احتياطي : شبه علب > 
أي ماء لا يستساغ حسب الالات )٩4۲(‏ . ویشار آخیر أ إلى الماء الالح 
النفر دوماً » الذي تكاد اللصوص ال خغرافیة ۸6۲ لا تعلق عليه . 
ويؤدي تأثير الاء في ابلسم بعدة صفات : منها الاء الحفيف والثقيل : 
وهما معروفان ولكررهما الآن (444) . ويليهما الاء ا حشن ء الذي 
تتفاقم خشونته من جراء الملوحة أو المرارة أو الصلابة » وعكسه الماء 
اللطيف (4۵ . ویعاد الحديث عن غی الألفاظ : ویسهب فيه + في 
الحكم على قيمة الماء النهائية : فيقال ماه جيد ء بلا ريب ۰ وليك ؛ 
ونقي © وصحيح » وممتاز » وجميل أو بیج (145) . ويقال أيضاً 
ماء معتدل » أو رديء » أو اشر » أو آسن » أو فاسد أو كريه أو 
قاتل (440) . أخير ا تعدد بعض الصفات الغريبة جداً » فمن عجائب 
احدی الولايات » عين قد يقضي نحبه من يشرب منها » ومخریء » 
وهو ماء مالح يطلق الناس سواء شربوا منه أو خبزوا أو طبخوا » وماء 
جر جان يقتل الغرباء (44۸) . وماء شھرستان آكران ؛ حسب المقدسي » 
الذي رکب هذا النعث بالفارسية من «آك » أي كارثة أو موت » ومن 
«ران » أي دافع أو جالب (444) . 

ولا ریب أن معرفة الماء ذاتية وايحائية في النهاية » فيما يبدو . 
ويستقيها الرحالة من تجربته » ومن ذكريات افتتانه وخشيته وحى 
انزعاجه ۰ لكنه يدرك انه سيحرم إلى الأبد من رؤيا جوهر الام ؛ 
أو اكتشافه . و تعد الدقة في الابحاء » ووفرة الألفاظ » وفقه اللغة» 
ولو تناول كلاما فارسیاً أو آئی تافهاً : نتيجة الاقرار بالعجز مبدثیاً عن 
إدراك أعماق واقع الأشياء . مع ذلك » يسعى القدسي ککاتب إلى 
استكشاف حثل المعرفة التبقي له على الوجه الأكمل . ويفكر في 


۳۱۵ 


التجربة الحسية سواء كانت تجربته کرحالة أو تجربة زمیله الرحالة 
الذي يتوجه إليه » ولا يغرب عن باله جمهور آخر : من الثقفین أو 
حبى العلماء : ويعرض ما يعتقد أنه علم : « فوزن الماء » ليس تقويم؟ 
بسیطاً لهذا العنصر » يصدر عن الحواس » ویعرّف بالاء تدريجياً » 
وبحدد مراتبها وخخصائصها الكمية أو النوعية » بل ١‏ قياساً » )۹٥۰٥(‏ 
بالقدر ذاته : له قواعده ؛ وجداوله » ومصطلحاته . لذلك يرى المقدسي 
فيه » ۳ مطلع مصنفه (4۵۱) أحد و اركان ) بناء علم جديد يريك أن 
یوسسه . و نسمیه نحن جغرافية . و آضیف : وکالعادة » وشاصة هنا ء 
توضح معرفة ا اء اطيري مجلاء غاية القدسي السابقة » نعي تأسيس 
جغرافية بشرية . 
بعض خصائص الاء الفرعية 

ا ماء غذاء قبل كل شي ء » سواء تفاوتت جودة مذاقه » أو اختلف 
ثقله . وما تبقى ثانوي ؛ تدويناته عرضية . وغالباً ما تعوز الدقة التفريق 
بين الماء العذب » بارداً كان أم لا ء وبين المياه المعدنية الحارة ء الي 
تستر عي الانتباه إلى أقصى حد بفوائدها الطبية . ولن مہم هنا إلا بالیاه 
الي لم يحدد صراحة أنها تأتي من ا حمات » مرجثين دراسة الياه الحارة 
إلى كتاب آخر يبحث في أنشطة البشر . 

وقد تحدثت منذ لحظة عن اعتبار الماء غذاء > إلا أن الاء البارد 
حد ذاته » یضیف إلى ذلك تنظم الحسم . فابن الفقيه يقول عنه (؟18) : 
« والاء البارد مزاج الروح وصفاء النفس وقوام الابدان من الناس 
وا حیوان » عجانسته طا ۰ و مغاز لته ایاھا » ومن فضیلته ان کل شراب» 


وال رق وصفا وعذب وحلا ؛ فلیس بعوض منه ولا مغن عنه ۰ بل 
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بطیب عزاجه » ویعذب بمخالطته » حى يجري في العروق بلطافته ؛ 
وبنساب في الفاصل برقته مع خاصته ني ري الظمأ » واطفائه ضرام 
نارالحشا ٤‏ . 
آذن » للماء الصائی بحد ذاته خواص تنتقل إلى بعض الأشربة می 
مزجت به . كذلك ۰ یعطی الزج الاء خاصة جديدة أحياناً » فیصبح 
منظماً ودواء شافياً » كما بحصل » می أضيف اليه العسل )٩۵۳(‏ . 
ویفصل السعودي )۹٥٥(‏ هذه الناحية تفصیلا" مسهباً » ویقول : « قال 
من سلف : ہی قوی الاء آقاویل مختلفة : فمن ذلك ؛ ان العذب مغذ . 
وان كان سخناً : فان استعمل من داخل أو من خارج : بقدر الحاجة 
اليه » فانه ينقتي ابلسد ‏ وان استعمل أكثر ما يحتاج إليه » فانه يري 
الاعضاء ويضعفها » وان الاء البارد يشد الاعضاء » ویقطم العطش ؛ 
وان الزيادة منه» تخدر الحسد وتمیته » وان الماء الاجاج ینفع من سداد 
الكبد و الطحال » وان الاء الکبر ہي بنفع احراح والقروح العتيقة والدكة؛ 
والہورئی نافع للحكة و ابلیرب ء واما القاري » فانه نافع من أوجاع 
ااصلب والعصب ۰ وماء الحديد نافع من الاسترخاء في الاحشاء وما 
بطن من الاوعية » وماء النحاس نافع من الرطوبة والبلة الکائنة في الحسد 
والرأس » وماء ابحص يشنج العدة ويقبضها ویکرشها » وماء الزاج 
يحبس الدم » وماء البحر نافع من البرص » وقد ذکر جماعة أنه ینفع 
من الاخلاط الفاسدة » اذا شرب منه الیسیر مع دهن اللوز » وله في 
البصر أتعاب فظیع ۰ وان اصح الیاه للأجساد الأبيض البراق الذي 
بخرج من جبال الطين من مشرق الشمس نحو مغربما » القابل بسرعة ما 
برد إليه من اس حر والبرد ) . 
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مع ذلك يختم السعودي کلامه بهذه الألفاظ : « وللناس فیما ذكرنا 
كلام كثير في أنواع المياه وأو صافها ومنافعها ومضارها . وليس کتابنا 
هذا موضعاً له » وانغا تغلغل بنا الكلام إلى ذكرها وتشعب بنا القول إلى 
وصفها » . لنعد اذن إلى المحغرافيين الرحالة » بعيداً عن الاهتمامات 
الوترغیة وس 0؛ +؛+؛++ كاد تمتنع عن 
الحوض فيها ‏ ولنختبر مع القدسي الاء الذي نعير عليه في طریقنا . 
ويقال لنا ء بلا تدقیق اضائي » ان بدشت بارین عینا پستشفی عائها من 
العلل (هه4ة) > وان بقاهستان ماءاً من شرب منه وبحلقه علقة ماتت 
في الوقت'(405) . خلافاً لذلك : قد يقضي نحبه من يشرب من بعض 
الاء » كما رأينا » أو یتعرض إلى مزعجات جمة » خحطيرة أحياناً » 
خاصة بالنسبة إلى الغر باء الذين ۸ یکتسوا مناعة ضد مضار ها » کالاسهال 
والامساك ( الحصر) ۰ وثقل البطن » والاورام > وسقوط آصابع 
الأرجل (407) . ویتعصب من يشرب بعض الیاه أو يدفع إلى الز نا 
واللواط (۹۰۸) لأن الماء يؤثر في خلق البشر واخلاقهم وذکائهم » كما 
هو شائع بين الناس . على نقيض ذلك ؛ يزيد شرب بعضه المهارة الیدوية» 
والذكاء » والنفع عامة ۰ حى إن بعض العيون لا تخرج شيئاً من مائها 
لرجل بقصدها بعد أن قتل نفساً بغير حق ) (409). 

ولابد من الالحاح على أن هذه الأمور لاتبحث ينثا منهجیاً . فماء 
الشرب شروب : وبالتالي ينظم البدن تنظيماً عادياً . ومتی ابتعد عن جال 
الحياة اليومية » ليحدث خللا" في الجسم » أو ليعيد اليه توازنه الفقود » 
أي عندما يصبح ضاراً » أو على العكس نافعاً » اقترب من الماء السساخن 
بحد ذاته أو السخن : الذي أشرنا إلى وضعه الغريب )۹٦۰(‏ . ویقال 
إن خيرة صغر تشفي من احتقن بمائها من علل كثيرة . لکن هل ماؤها 
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عادي ؟ كلا ء إنه مالح جد ؛ ومنتن » وثقیل : حى لیصعب ال حوض 
فيه » وید کر أصحاب العلل والمرضى الذين يقصدونه » بأفرانہم من 
پرتادون مياه طبرية الخارة )۹٦١(‏ . ويشار أيضاً إلى أن الامثلة النادرة » 
الواردة من قبل » عن خواص بعض الیاه غير المتوقعة » تعرض في 
الواقع على أنها عجائب » وتدرج ني الوصف على هذا الاساس» وتدخل 
۲ عداد عجائب البلدان او الولايات )۹٦۲(‏ . في النهاية » تتضافر 
جمیع الأقوال » من الاستطراد الوسوعي إلى تعجب الرحالة من الاء 


2. 


النادر 4 اتجعل ماع الشرب شاد > 
البومي : 
عبادیء رهم خريطة میاه 


يتحتم علینا الآن ؛ مثلما يقتضي العلم الصحيح » ان نرسم خريطة 
لجميع تاك المياه . لکن أي خريطة ؟ فتارة » نلقى خريطة لم تتغير 
قط أو تغيرت قليلا جدا ‏ منذ ظهور الانسان على الأرض » فيما 
عدا استبدال بعض الأسماء هنا وهناك . كاسم أوكسوس أو اموداريا 
بجيحون مثا . وطوراً > يختفي المخطط العام القديم وراء مخطط جدید 
يقدمه الحخرافيون . فما هو وضع واقع هذه التباينات ؛ وما هو مدى 
سعتها وتوائرها ٢‏ آن لنا ان نعرف ذلك من استعراض آنبار دار الاسلام. 

ونرسم أولا” خريطة الاماكن المالية من المياه » لأن ما پفرض 
نفسه في البدء هو البلدان المحرومة من الیاه » أو » لنقل ء من كمية 
معيئة منها . فجزيرة العرب لا تمتلاك لا أنہار؟ ولا بحیرات . ولا يحوي 
شمال شرق دار الاسلام أنباراً صالحة للملاحة سوى جيحون ( اموداریا) 


وسبحون ( سیر داریا) . ولیس في كرمان أنہار غزيرة . اذا وصفنا 
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وضع الیاه بأمثال هذه الحمل ۰ استطعنا أن نحدد على الحريطة بقاء 
واضحة ء أفضل ما فيها ماء دفين في جوف الأرض ٠»‏ والأمثلة عليها 
صحارى جزيرة العرب والهلال الخصيب وفارس وتخومها وآسية 
الوسطی )۹٦۳(‏ : وبوادیہا جميعاً 

. والتدوین ملائم جداً » سواء أخذ من دفتر السفر أم من مفكرته. 
وهو في جميع الأحوال أفضل بکثیر جداً من نظرية اخوان الصفا 
الخالصة ۰ الي أشرنا إليها من قبل . فقد حصت جميع أراضي العمورة 
ب ۲6۰ مجری ماءءووزعتها على أقاليمها واحداً واحداء حسب عرف 
بطلميوس . لکن رقم التوزيع الاجمالي ل يشر إلا ل۱۷۸ ترا .)۹٦٤(‏ 
فلابأس . إنما أين بقع أكبر عدد من الأنبار ؟ يجيب اخوان الصفا : في 
الشمال ۰ في الاقلم السابع » أقصى الاقالم من الحهة الشمالية » بأنہارہ 


الأربعين: ۲ ویلیه الاقلیم السادس واي" تعده مباشرة: ددر جة العر رض 


وبأنماره ال ۰۳۷ ما يعبر على الأرجح عن اشتراكه في بوادي آسية 
الوسطی الكبرى . لیکن . إلا ان الاقام الأول ؛ شبه الاستوائي » يضم 
ثلاثين پرا ء ولا يبدو أنه اقام صحاري جزيرة العرب ا حنوبیة 8 
كذلك يحوي الاقليم الثالث ۲۲ مرا » وكأنه لا يشمل جزيرة العرب 
ومفاوز فارس الشاسعة : و نوقف عند هذا اد عحیص هذه الاحصاءات 
الأولية : فلوحة اخوان الصفا لا تتوخى أن تقدم معطیات مرقومة » 
بل ان تثبت بأرقام الانهار والحبال والدن تفوق البلدان الوسطی في 
العمورة » خاصة تفوق بابل الي خلفها العراق وورئها . وقد شرحت 
هذه الناحية في مکان آخر (450) ولن آعود إليها . 

لکن رجع إلى الحغرافیین الميدانيين ».وإ ابن حوقل والقدسي 
نی طليعتهم . فاين تقع في رأيهم المجامع المائية والمياه ابارية الدائمة ني 


کچھ 
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۷۹۵ 9 1 في شی آاء هذه الدار 
الفسيحة » وحی في مغربا لقصي : ي الأندلس . مع ذلك : تبدو 
الحغرافية العربية في هذه اللاحية وني 0 كثيرة 7 : جغرافة 
أهل المشرق في الفترة الي حددنا لانفسنا . ویبداً من مصر تقصي 
الأثمار ووصفها ومقارنتها : ثم یتجه نحو الشرق . ولا أتحدث عن 
الشواهد الوافرة الواردة في النصوص : بل اسوق اثباتاً واحداً : فلوحة 
هار دار الاسلام عند القدسی ۰ بأنمارها السبعة والعشرين » المثبتة في 
صدر كتابه (455) لا تتضمن ولو نہرا واحداً من آنبار المغرب . ولا 
بشار إلى هذا المغرب : مثلما يقال لنا > بأنهاره « الصغيرة » «الريفية»؛ 
إلا ي وصف بلدان دار الاسلام . وليس على مستوى استعراض العام 
أجمع. 451) . وتتخذ مواقف ماثلة عند الموسوعي السعودي (۸٦۹)؛‏ 
وعند ابن الفقيه أحد مثلي جغرافية الدب (459) > وعند وصف 
الأرض الكلية في صورة الأرض : فكتاب حدود العالى . ونكتفي . 
به (۹۷۰) لا يتحدث إلا عن نہر واحد في مغرب دار الاسلام : هو 
ېر تاجه » من أصل عشرات, أمبار محددة ومسماة . وحص المغرب 
ذاته ببضعة أسطر باعتباره بلد أمبار ضعيفة » تكاد مياهها لا تكفي لشرب 
لاش ی رن ۱ ۱ 
نما هي اذن هذه الأنمار « الشهيرة » ء الي رسمت وحدها باللون 
الأزرق على خريطة القدسي (۹۷۱)؟ آنہار هام وهذه ناحية واضحة. 
وبأخذ القدسی على الحبهاني + وهو أحد أسلافه » اكثاره من التفاصیل» 
وإطالة كتابه » وتفور بته النقاط اف . اما الانہار الفائقة الاهمية : 2 
دار الاسلام > فالشهير منها اثنا عشر ٠‏ تجري فيها السفن ؛ وهي الفرات 
والنيل ود جلة »و جیحون (اوکسوس »امو دار یا) » وہر الشاش ( ایا کسارت 
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سيحون : سير دار با ) ؛ ومهران ( الهندوس ) » ورا الاهواز ردجیل 
کارون) » و مر الرس «ارا کس ٠‏ في ارمينية واذربيجان) » ور الملك 
( سمور ؛بصب ي بحر الزر بين دربند وباكو ) وسیحان (ساروس)) 
وجیحان ( بير انوس ) وبردان (كيدنوس )؛وهله الأنہار الثلاثة الأخيرة 
منطقة أنبار ( آنطرسورس ) . 

و ١‏ دوما ) خمسة عشر مرا أخرى تليها بالأهمية > لکنها مذ كورة 
هنا ثي نظرة شاملة وعامة عن الياه في البلدان المسلمة : وهي : نہر 
مرو ( مرغاب ) : ور هرات ( هري روذ) » وہر سجستان (هلمند) 
وہر بلخ ( دهاس ) ء ونر الصغد ( زرفشان ) » وطيفوري ( اوجرجان؛ 
في أيامنا : روذ - اي - جرجان في الراوية ابلنوبية الشرقية من بحر 
قزوين (۹۷۳) ۰ وزندرود ۰ ومر العباس ( الذي يبدو أنه ذراع من 
دجلة عند مصبه ) )٩۷4(‏ » وبردی ء ونر الاردن ء والقلوب 
(لعاصي الاعلی ) ء ونہر انطاكية ( العاصي الاسفل) ( ۰08۷۵ ونر 
ارجان ( طاب ) » وهر شيرين ( في شمال غرب فارس )»ونبر سمندر 
( لارجح نہر سولاك ا الي ) (۹۷۳) 

ولا يجدي ابراز هذه اللوحة أو خلفيتها الفكرية . فنهر دجلة مكرر ء 
وید کر بعموده وبأحد آذر عه ۰ كذلك العاصي سمی « القلوب»حسب 
جریانه » وحسب انجاهه الصحیحء بعد انعطافه قرب انطا كية صعدا(*۹۷) 
ما سییحان وجیحان ۰ فهما سیلان في الحقيقة )٩۷۷(‏ » ولم بدرجا نی 
هذه الرتبة الرفيعة إلا لتشابه اسمیهما باسمي سیحون وجیحون في 
الکلام عن آنہار الحنة السابق . ویبدو أن سیحان وجیحان پشکلان في 
الأذهان ؛ کنهرین بي منطقة انطرسوس (۹۷۸) ۰ ثلائية أنہار متجانسة 
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ی سوت تست میاه یداه 


جدأ مع جارهما نہر 3 > الذي ضم والحالة هذه ۰ ال فتهما ٠‏ 
ما ١‏ يكن قد آدر ج ليقابل ر ر بردی الشبيه باسمه : وهو نہر دمشق 
الشهير : وصفره معروف جداً : فلا يجوز رفعه إلى مستوی الانہار 
الكبرى . وهنالك شكوك أخرى : ففي وصف اللہار الشهيرة 
اللاحق (۹۷۹) العام جداً : استبدل نہر الاهواز « ہأنہار الاهواز ۰4 
وهو تعبير يلمح إلى مجمل شبكة الاء العقدة جداً في خوزستان . كذلك 
استبدل نہر شيرين ۱ بآنہار فارس » : ويظهر الكر إلى جانب الرس 
واللك » ويفضي مثلهها إلى بحيرة احزر الغربية . ويتفرع نہر ارجان» 
ويعطى نہر طاب : الذي يبدو أنه مجراه الاسفل (۹۸۰) . وتضيع أممار 
سمندر والعباس والصهد » في حين يذكر نہر الري (۹۸۱) . 
دع ذلك ؛ لا تستبعد هذه الحيرة وجود دقة بي نواحي كثيرة . 
وتتجلی السمة الشرقية بارزة في هذه اللوحة . فأحد الأمبار السبعة والعشرین 
مصري ۰ وثلاثة منها عراقية » وثلاثة في الناطق الشمالية من دار 
الاسلام ( ارمينية » جبل القبق » الشواطىء الغربية من بحر اللتزر )> 
وثمانية في بلاد الشام (487) ء والباتي أي ۱۳ نرا في فارس وبلدان 
أقصى شرق دار الاسلام. ولا يذكر المقدسي آنبار المغرب » فيما وراء 
مصر + وبحدد الالهار سب الاق مت اعتمادً عل شهرتبا وغل 
غزارما الكافية لحمل السفن . وبلاحظ في مجال اللاحة ؛ ان دار الاسلام 
لا متلا في الواقع إلا انار قليلة ا ما في رقعتها الواسعة جداً 
ما بدل : مثلما قانا في مطلع هذا الفصل. : على وجود اسطول رې حلي 
جد » حتى لو جارینا المقدسي إلى النهاية » وصرفنا النظر مثلا" عن 
۳۴ھ پردان وسيحان وجیحان وسمور والرس ؛ لا تصلح 
الملاحة . في أفضل الاحتمالات » إلا في جزء ء تافه أحيالاً » من 


۳۳۳ 


مجاريها (۹۸۳) . ويحق لنا أن نتساءل عن امکانات الالہار اللدمسة عشر 
« الدون » في عال اللاحة )۹۸٤(‏ . فلا يبقى ها إلا شهرة تقل عن . 
شهرة المجموعة الأولى » لكنها تظل كافية لكي تعد أنباراً على مستوى 
دار الاسلام ۰ لا على المستوى المتواضع طنه الولاية أو تلاث. 


خريطة الياه : وضع الغرب العارض 
لا ترد آنبار ني مغرب دار الاسلام > في تصور العالم الشامل » كما 
قلنا من قبل . وإذا اعتمدنا صورة الأرض في كتاب حدود العام » أو 
صفحات الدخل العام عند القدسي ؛ تخيلنا الاندلس والغرب خاليين 
أو شبه خاليين من ماء » لا یعود إلى الظهور الا في و صف بعض الاماکن 
المتباعدة . وهذا الوضع استثناء واحد : فالرازي » المشرتي الاصل › 
القم في الأندلس ۰ (۹۸۵) يتتحتم عليه أن يولي أنہار موطنه احدید 
وجباله : عناية خاصة في جدرافيته . 
فلولاه ماذا كنا نعرف عن انہار الاندلس ؟ نعرف أن نہر تاج 
نہر عظیم»» يشق مدينة طليطلة» وتقوم عليه مدينة طلبيرة » لكنه بختلف 
عن تاجه العهود ء لانه یخرج من بلاد ابللالقة في الشمال الغري ء 
ویصب في بحر الروم حسب السعودي . ویصحح ابن حوقل خطاً 
السعودي ؛ لكنه يجعل « وادي تاجو » يصبر إلى واد ينتهي إلى البحر 
الحیط في شنترة : فیلتبس عنده مع أحد روافده في كلك اة » بسمی 
زيزيري أو سرينًا )۹۸٦(‏ . ويغفل أحياناً اسم النهر : فیضیع في المشهد 
الطبيعي (۹۸۷) » أو يعطى اسم المدينة الي عر فيها » مثل قرطبة والوادي 
الكبير ۰ ومارد ووادي آله (۹۸۸) . ويتصف الیعقوي بالدقة والصحة 


۳۳ 


أحيافاً ؛ لکن لیس دائماً : اذ يضع سرقسطة وطرطوشة على الابره : 
إلا أنه ينقل طليطلة من ضفة تاجو إلى ضفة الدوير (۹۸۹). 

ويذهب الرازي وحده إلى أبعد من ذلك (۹۹۰) . فيذكر من 
الأنهار الصابة في البحر التوسط نہر الابره ورافده جلّیق وشقوره أو 
نہر تدمير » أي نہر منطقة مرسية (441) ۰ ومن الانہار المنتهية إلى البحر 
الحیط : المينوه » والدويره : وتاجه » مع خليجه العميق بين لشبونه 
والعدن » ووادي آنه ويغور ي فسم من مجراه ء أخيراً « نہر قرطبة» 
وروافده : سنچیل ؛ ووادي شوش : والوادي الاحمر » ووادي 
بلون (۹۹۲) . اذن بعطی على وجه الاجمال > لوحة مرضية عن أنہار 
الاندلس الرئيسة » ونکرر ان هذه اللوحة تضیع في نصوص أخرى تمثل 
الأثمار فیها حطاماً في حقل بلد كبير يعرف الشيء القلیل عنه . و 
وضع جزيرة صقلية أسوأ من وضع الاندلس . ویبدو أن ابن حوقل بعرفها 
جيداً . لكنه يركز على بلرم » مينائها الكبير » ولا يذكر سوى نہرین 
فيها ) هما وادي عباس ء وهو عظیم ء عليه طواحین كثيرة > ثم بر 
روطه الكبير أيضاً . والحقيقة أن هذين النهرين جدولان بسيطان » فيما 
يبدو » اختیرا من بين سائر جداول بارم ؛ وجميعها غير مسماة » أو 
معروفة بأسماء عیونها (۹۹۳) . وفيما عدا ذلك » فصقلية اندلس ثانوية؛ 
بک ر القدمي من مدنا الواقعة على أحد الانبار : اطرابنش في الغرب 
ولتيي في الشرق (444). 

انا ا ٠‏ فعرضها أفضل e‏ . لکنه 
غالياً ما يهمل » هنا أبضاً : اسم النهر الذي يعد جزءاً من مشهد طبيعي 
خصب ؛ بمتد حول احدى المدن بالذات . )۹۹٥(‏ . وقد يشترك النهر 


27 جغرافية دار الاسلام م ها 


والديتة بالتسمية ۰ آو پنفرد التهر باسم يعرف به . وتتعاقب الامبار من 
الغرب الأقصى إلى تونس على التوالي . فالزیز » وهو نہر سجلماسة؛ 


نے على التخوم الصححراوية الشمالية القريبة من جبال الاطلس »> ویزید 


في الصيف کزيادة النيل )۹۹٦(‏ . ولا یتمیز مصب پر از 
بورقرق ؛ دوماً عن مصب سبو ء الکثیر الروافد » ومنها ايناون . وقد 
يشتبه نہر سبو مع أحد هذه الروافد » مثل « نہر فاس ؛ الشهیر ۰ الذي 
بقال « إنه أعظم من جمیع اسان الارن و . ولا يزيد مستواه ولا 
بنقص > وعليه ثلاثة آلاف رحی ‏ وعلى حافتيه مزارع وضياع 
وقری (۹۹۷). ويجري في جهة الشمال سفدد ( أو تمس ) أي نہر 
لوکس ء واد شعبتان بکلتیهما ماء كثير › فهو غزير یحمل آهل 
بصرة صنهاجة الغر بية تجار ام في مرا کبه؛ ثم يخرجون إلى البحر المحيط ؛ 
ويعودون إلى البحر الغربي > فيسيرون منه حبث شاؤوا (۹۹۸) . ويتلقى 
وادي ملوية وادي مسون » ويقع إلى وادي صاع (زا) : ويصبان جميعاً 
في البحر ما بين جرارة أني العيش وملیلة (۹۹۹) . ويشار إلى تفنا(" )٠١١‏ 
ووادي الصفاصف ۰ أي وادي افكان إلى سرب جنوب غرب 
مسکر )٠١١١(‏ . أما وادي شلف : فأهم منها إلى حد كبير ؛ وسقي 
بساتين واسعة واجنة وكروما ۰ ويفيض كما يفيض یل مصر .)1١١1(‏ 
م یذ کر الوادي الالح » والارجح انه يصب في شط الحضنة (۱0۰۳)) 
ووادي سهر ( القصب ) في المسيلة : وفیه ماء عظم : وینبسط على وجه 
الأرض » ولیس بعميق > ويجبى من أراضيه غلات كثيرة وعليه 
کروم (۱۰۰6) . و بر قرثة » الذي تسمى مدينة قرلة به > على حد قول 
القدسي » في شمال غرب تونس ٠‏ ولعله المليغ أو الجردة أو أحد 
روافدهما (۱۰۰۵) . عير وادي السراویل في قبلة مدينة الفیروان ؛ 
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وفيه ماء مالح ء لأنه في سباخ » وقد يكون الزرود (*۱۰۰) . ولا یذ کر 
شيء من الأبار بعد وادي السراویل بائجاه مصر » وتصبح الاودية 
أسماء أماكن حقيقية » لا یعلم أحد ان كان الاء قد جری فيها في یوم 
من الايام . وهي أشكال أرض أو تضاريس في النصوص الحغرافية » 
ولا شيء سوى ذلك . وربما كانت في الماضي البعيد أسرة أنہار جف 
ماؤها » وحل محله رمل حقيقي أو اسطوري (۱۰۰۷). 

ولا غرابة في هذا الصمت الطبق في الحقيقة . فالاء لا يشاهد باتجاه 
الشرق بعد قابس » وهی آخر الدن الى يبدو الماء فيها مرا (۱۰۰۸). 
ولا پعرف ننه ني هذه المنطقة"الخافة 8 8 الواقعة یی طرایلس الفرب 
ومصر ۰ سوى ماء المطر » الذي يجمع فوراً في الصهاريج »> أو يعبر 
عليه في الآبار ره۱۰۰) . أما سائر الفرب فقد باركته السماء إلى أقصى حد» 
لکن هل يسع الباحث الا يغالي ويتحدث عن لوحة مياه جارية فيه ؟ ان 
ابن حوقل واليعقوبي ء اوسع الحغر افيين اطلاعاً على هذه الشبكة المائية : 
لكنهم لا يتبسطان في الكلام عنها » ولا يقدمان معلومات كاملة عنها. 
ويلوذ باثي الحغرافيين بالصمت التام ؛ فلا برد شی ء عندهم لا عن آنهار 
المغرب ولا عن جفاق ليبية . 


ولم يعد أحد يذهل لنقص الاطلاع على شؤون مغرب دار الاسلام 
عند جغرافيي مشرقها : بل يتعجب في النهاية » والحق يقال » أن يشر 
هذا الموضوع اليعقولي وخاصة ابن حوقل الذي يعتبر المغرب ١‏ كم 
ثوب » (۱۰۱۰) دار الاسلام . ويعتبر اليعقوني مسألة الغرب قضية 
شبه عائلية » لن هذه البلاد الي بم بہاء هي بلاد ادارسة فاس » الذین 
انقذ جده الثالث مؤسس سلالتهم (۱۰۱۱) . ويلاحظ ان ابن حوقل 


YY 


يتحدث عن الانبار في نطاق طرق معينة (۱۰۱۲) ۰ یجعلها نقاط ارتکاز 
ها أو توقف علیها » اعتتی بتفصیلها عناية جيدة . لکن لمن برسم تلاك 
الطرق ؟ قطعاً لثجار . وهذا النوع من الاهتمامات معروف ٠‏ ویوجه 
الانظار إلى سجلماسة ‏ وبعدها إلى أودغست وافريقية الذهب . الا أن 
الغرب میدان نزاع مغلق : بتخاصم فيه امویو الاندلس وفاطمیو مصر. 
وتدخل تلك الطرق وتحدید نقاط الاء علیها » وبيان ثروات البلاد 
السافر اليها أو تنظیم قبائل البربر » في إطار جغرافية تؤيد الفاطمیین : 
يبدوابن حوقل واحداً من أفضل ممثليها (۱۰۱۳).فهل قام‌صدفة بتدوین 
ہار ابلتزاثر لانبا معالم طرق : وخاصة بتدوين آنهار الغرب الأقصى 
لانه يقابل الاندلس الاموية » ويسيطر على بعض النقاط ا لحساسة الرئيسة 
على طرق الذهب عبر الصحراء ؟ في جميع الأحوال » يعد تدوينها أفضل 
من التدوین المتعلق بتونس التابعة لسلطة الفاطميين . وقد قلنا من قبل ان 
معرفة الحغرافية عن المغرب ناقصة . ونقصد جهل بعض ابلغرافیین 
الصارخ ها من جهة » وتشويبها غالباً ونزوعها إلى جعل الالہار وغيرها 
عناصر في اسثر اتيجية اسلطة . 


مصر والنيل 

انتهت الريب المغربية . وآن اوان الحديث عن مصر » البلاد القديمة 
الشهيرة : الي اثارت حماس ابلخرافیین (۱۰۱4) ء الذين عرفوها 
جيداً » ودأبوا یکملون معطیات اللحمة الكلاسيكية في كل وصف 
لها (۱۰۱۵) ۰ ويصححونما معتمدين على مشاهداتهم الشخصية . 

وتأتي بي طليعة هذه المعطيات » كما قلنا من قبل ؛ المعادلة بين 
مصر والثیل » وتشائك الأرض والاء : واسهام النيل في جميع مظاهر 
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الروة » وتسميته بحراً دون انهار الدنیا لکبره واستبسحاره : واتجاهه في 
جریانه من الحنوب إلى الشمال ۰ خلافاً لیل الكرة الطبيعي : وأخيراً 
خحروجہ من الحنة الى بجر ي فيها عسله" ۲ اذن النيل سیا مصر الذي 
حول آرضها القديمة إلى « معدن ذهب » . بالتالي يعد إحدى عجاثبها. 


والواقع ان النيل عجیب في نواجي عديدة ‏ أوطا تاريخه الذي يتضح 
بتقلید خاص : و شلف بعض الاثار . فهذا التقليد الخاص ؛ سئة النيل 
الي الغاها الاسلام »> وکانت تزعم انه لا يجري إلا بها ۰ وتقضي 
بالقاء جارية بكر فيه لكي بأني فیضانه غزیراً )1١15(‏ . اما الاثار › 
فتتمثل في حرائب سور مزدوج ظن أنه فم على ضفتي الیل » وسمي 
« حائط العجوز » ولم يكن في الحقيقة سوراً : بل مراکز مراقبة صغيرة 
متفرقة » بنيت في الاضي في الاودية الصابة فيه ۰ وبقیت اطلاطا > 
وجعلتها الاخبار آثار تحصين متفن ومستمر : شید لمجاببة أهل صعید 
مصر أو لدرء حطر السباع ا حارجةمن النيل وغير ها من الوحوش(۱۰۱۷). 

ومن عجائب مصر أيضاً احیوانات . ولابأس ان يعد الیل من أغى 
آمار الدنيا بالاسماك . وإليه تأوي دواب » لا تعيش إلا في مائه أو على 
ضفافه » ثذ کر منها - وسوف نعود إليها - الرعادة » وفرس الماء » 
وخاصة التمساح الذي يجزم ا لحغرافیون انه حاص بالنيل » لا لأنہم 
يجهلون وجوده في أماكن أخرى » مثل سواحل الهند أو افريقية 
الشرقية » بل لأنه يطيب فعلا له » فیما يبدو » أن يعيش في مصر ؛ 
ويكثر فيها » ويترافق مع طائر يخلل اسنانه » وينبهه إلى الاخطار الي 
تتهدده . أخيراً يعد التمساح » عند الاقتضاء » برهاناً اضافیاً على اتصال 
الئیل ومهران » وقد اشرنا اليه من قبل ؛ لأن جمیع تماسيح النيل تت 
إليه من نہر مهران في المشرق (۱۰۱۸) . 
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و العجیبة الاخيرة فیضان النيل . و هذه ظاهرة خارقة حقاً . وير حب 
بها الناس ۰ ویدونها الحغرافيون على هذا الاساس ۰ بل بعدونبا معیاراً 
لأنمار آعری + مثل مهران وزيز ۰ وشلف » كما قلنا ء أو أيضاً بر 
الشاش ( سیحون ) (۱۰۱۹) . هنا كذلك ۰ العادلة شبه تامة بين مصر 
والتيل » اذ لیس بأرض مصر > فیما يقال ۰ مدينة يجري فيها الاء من 
غير حاجة إلى زيادة النيل الا الفیتوم (۱۰۲۰) . ویعرف الصریون جيداً 
ز من ار تفاع میاهه الذي یدوم من « امتداد ار إلى الحريف على حل 
قول ابن حوقل ‏ الذي بحدده بدقة في مکان آحر »> كما یفعل السعودي 
أو القدسي 3 معتمدین جميعاً على تقویم قبطي قديم (۱۰۲۱) . ويبتدىء 
نيل مصر بالزيادة في شهر بونة - وهو حزيران ‏ عندما تحل الشمس 
في كوكبي التوأمين والسرطان ۰ ويستمر ماؤه في الزيادة في الشهرين 
التاليين ( ابيب و خاصة مسرى ) » وأحياناً حى نباية شهر أيلول ( توت ). 
فاذا كان يوم عید الصليب ي ۱4 ايلول ؛ «وقت انتهاء حلاوة العنب » 
اطلق الماء الطيب في جميع نواحي مصر من ترعها » وقد سد أهل 
ابشرف أفواه أنبارهم حتی لا يخرج الاء منها . وحين طلوع الفجر 
بالسماك الاعزل ؛ وهو لثمان تخلو من شهر بابه ( تشرين الأول ) ؛ 
يتكامل ري الارض ۰ ویقرب وقت انصار الاء . 

وقد ورثت دار الاسلام تقليداً من أقدم تقالید الدنیا عن فیضان 
النيل » وتعبر عن اهتمامها بهذا النهر » بما قیل من زمن بعید عن الأراضي 
وعن القاییس الوضوعة لعرفة زيادة النيل » وعن تقدیر الحاصیل 
استنادا إليها ۰ مما يدل على مخاوف الصریین منذ عهد عریق في القدم ؛ 
من اندفاعات النيل ومن جفافه أيضاً (۱۰۲۷) . ولمقاييس زيادة الثیل 
آما كن ثابتة آحدها بسردوس . و والقیاس بركة وسطها عمود طویل 


۳۳۰ 


فيه علامات الاذرع والاصابع (۱۰۱۲۳) . فما فائدة هذه القاییس ؟ 
ولا" تصحح الشخمینات التقريبية التي پرددها الصنفون الحغرافيون . 
فهنا يقال ان أكثر ما يركب نيل مصر الارض ۰ وينبسط عليها من 
جانبیه نحو فرسخین سيحا وي ا حلجان . أي أقل من اي عشر کم : 
لکن على أي مستوى (۱۰۲4) ؟ ويروى أيضاً أن النيل عند امتداده » 
يكون أكبر من دجلة والفرات اذا اجتمعا لکن أقل من سیحون(۱۰۲۵). 
ولا بد من التدقيق في هذه الاقوال التقريبية ۰ والاعتماد على مقاییس 
الزيادة لتحقيق هذه الغایة . ونتفق جميع التقديرات على ما يلي : فأقل 
ما يبقى في قاع المقياس من الاء ثلاث أذرع ٠‏ واذا انتهت الزيادة إلى 
ست عشرة ذراعاً » استبشر الناس ؛ وكانت « سنة مقبلة» . وأتم 
الزيادات كلها ء العامة النفع للبلد كله > سبع عشرة ذراعاً » ولي ذلك 
كفايتها وري جميع أراضيها . فان جاوزها الماء كان خصب وسعة. 
واذا بلغ ثماني عشرة ذراعاً » استبحر بمصر ۰ وتضررت بعض الضياع 
وكانت العاقبة في انصرافه حدوث وباء . واذا تعداها ؛ وهذه ظاهرة 
نادرة جداً لحسن الحظ » حلت بمصر الكوارث . مع ذلك تقل هذه 
الأضرار عما يحصل لو قلت الياه : فالاذرع الي يستسقى عليهامصر › 
ذراعان تسميان منكراً ونكيراً ؛ اشارة إلى اسمي ملكي الموت » وهما 
الثالثة عشرة والرابعة عشرة . ولا بنادي النادي على زيادة النيل إلا بعد 
ان يبلغ اثني عشرة ذراعاً » إلا ما يرفع إلى السلطان (5؟١٠)‏ . 
ولا بترقب الفلاح وحده آنباء زيادة النيل . فالحراج يترصدها 
كظله » وبتناسب استیفاژه معها . ويقال ان ليس كهذه الحال تجري 
أحوال ا حراجات بسائر أصقاع الأرض . لأن الحصب لا يعول على 
الأمطار » لأن مصر لا تمطر إلا المطر اليسير ۰ بل على مياه النيل (۱۰۲۷). 
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ویورد ابن حوقل » دون سائر اطغرافیین : او سع التفاصیل عن ده 
الناحية (۱۰۲۸) ۰ ویستعرض مراحل استیفاء ا حراج » شهراً فشهراً: 
ویرفقها ببیان آعمال الارض اللخارية : ویتزامن عنده تحدید الوقت 
وامتداد الماء ونمو التبات وكدح البشر في حقوطم . وتتکرر هذه الظواهر 
المريكة > وهذا الاحصاء الجهد الدقیق الذي يهم إلى آقصی حد تاريخ 
الزراعة في مصر والشرق الادنی ني القرون الوسطی (۱۰۲۹) ؛ ويبرز 
فيها فيضان النيل الذي يرى فيه الفلاح بشي خير أو نذير قحط أو مدعاة 
لا مبالاة ويعتبره الحراج الذي يقيس امتداد المياه وزیادتها : دليلا” 
افا عل کرد و له الا ری و توعان داشا گا 
و حدق الکاتب بأرض مصر ونبرها : ويطمئن لهما » ویشعر بالثقة 
3 وصف حوارهما » وعبن عزيمته عند تعلیله ابان زيادة الیاه » الي 
یستخریها کثبر] ؛ لان ظاه رما تترافق مع التضاد الصارخ بين النيل 
المتلیء السائد وبين مصر الشحیحة الامطار مثلما قلنا . اذن ينبغي ان 
عطر السماء صعداً » بعيداً جداً » في شتاء نصف الكرة ا حنویي » أي 
ما يقابل صيف النصف الشمالي : بي رأي المسعودي . 0 E‏ 
آخرون » وهم مصيبون » عن أمطار صيفية في مناطق أعالي النيل أو 
يعتبر ون زيادته ونقصانه من عیون في شاطته يراها من سافر ولق بأعاليهف 
أو يحتجون يدأ التوازن العام بين النيل وبين سائر أنہار العام والأعين 
والابار » أو ما يظهر من تأثير القمر في بحر التبل : أي بالد السنوي 
عملیاً . ولا یتضح تماما في ذهن الاسواني ما اذا كانت زيادة النيل › 
الناشئة « عن الامطار يضاف اليها فيض الالہار ذاتها » » تتبدل من مکان 
إلى آحر » ويتغير زمانہا وشدنها » أو اذا كانت تحصل في جميع المناطق 
بان و احد (۱۰۳۰). ۱ 


۳۳ 


وتتدخل الرياح أحياناً في زيادة النیل . ولا غرابة في ذلك : 


مسا الیسل أصبسح اترا لوده ۱ 
وجرت له ريح الصبا فجرى لها 


وإذا هبت ريح الشمال » ترا کضت آمواج البحر ٤‏ ودفعت ماء 
الثیل . فاذا هبت انوب » ردت ماء البحر » وغلب علیها الثیل > ما لم 
بعیلن انيل نفسه حرکة الهواء من انوب بجريه و أمخرتہ . إلا ان ريح 
الشمال » اذا کثرت واتصلت عاء الثيل » محبسته فيفيض من جراء هذا 
السد احفي الحسوس )1١1(‏ . ويجوز أن تکون حرکة الهواء والأرض 
والاء « لعلل استأثر اللہ بعلمها : وم يظهر آحداً من خلقه عايها ۰ ما 
هو اعلم به من عمارة البلاد وصلاح العباد » (۱۰۳۷) : كذلك بشأن 
الرمن . فنحن نعد نعبه » ویعلمه الله وحده . ویقول السعودي : 
خفي على أهل مصر ء ولا تذكر تقاليدهم : مى استقر أجدادهم في 
البلاد » وسيطروا على الثيل : واعمروا الأرض » في الأزمنة القديمة » 
عندما كانت زيادة النيل تبدأ عند موضع اللحنادل الأولى . ثم عملت 
الأجيال المتوالية : فأحكمت الور » وبنت القناطر » ونت الخلجان» 
فقام توازن تام بين الأرض والنيل . وکان الماء اذا بلغ ي زیادته تسم 
أذرع دخل بعض اللعلجان : واذا بلغ ست عشرة » روى أرض مصر 
كلها 1 عامرها وغامر ها (۱۰۳۳) . ۱ 
أما الواقع الراهن » وهو معروف وحده » فمشهد تحدده بانتظام 
زيادة النيل لسنة كاملة » وتحوله في غضون بضعة أسابيع.. وينساب النيل 
بين أبنية مصر القديعة » أي معابدها ومسلاتها » وأهرامها ؛ ويمر عدمما , 
الواحدة تلو الآخر ى » ويتوزع على أريافها الهادثة بأقنيتها > ونواعيرها 
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وسدودها ۰ ويسقي ضیاعها و آراضیها ونباا وحيواها . واذکر من 
بين أشياء كثيرة : اانخیل » وهو وافر جداً » وبساتین الاشجار واضار ؛ 
زا کرت وا و الکتان > وقصب السکر » والگروم ‏ والقصب؛ 
والموز : والزیتون : والفلفل والسنط وا حمیز > والبلسم )۱۰۳٤(‏ ء ثم 
الحيول : والقطعان ۰ وا حمیر ۰ والابقار » والبغال » والابل » 
والاغنام > والبط وحیی الحنازير (۱۰۱۳۵) . واذا تناهی مد الثیل > 
يغشى الأرض فتغمر الطرقات ؛ وتری « ضیاعه على الروابي والتلال 
مثل الکواکب » ؛ قد أنحاطت بها الیاه من کل جانب » فلا سبیل 
لبعض البلاد إلى بعض الا في الزوارق (۱۰۳۹) ». 

وعندئذ يعم" سحر الألوان وشذا العطور . وينبىء بهما النيل الذي 
يبدأ مخضراً : ثم محمراً » ثم مكدراً » ثم يتدافع بأمواجه ويترامى 
بسيولة . ذلك أنه يجعل الدهر أربعة فصول بأربعة ألوان . فعندما يطبق 
على الأرض » تصير كأنها فضة بيضاء » ثم ينضب عنها فتصير مسكة 
سوداء » حم تزرع فيصير زرعها زبرجدة خضراء » ثم يستحصد زرعها 
ويصفر فتصير ذهبة صفراء (۱۰۳۷) . إلا أن هذا الكلام القلیل التقول 
من كتاب التنبيه والاشراف » لا يكفي ليدل . ففي مروج الذهب 
توسع » بتناول الاشهر القبطية » ويتسامى بها » ويشدد عليها ؛ على غرار 
تقويم الثورة الفرنسية » ويجعلها أشبه يحلي يزدان بها العام (۱۰۳۸). 
وقد جاء فيه : « وصف بعض الحكماء مصر فقال : ثلاثة أشهر 
لؤلؤة بيضاء » وثلاثة أشهر مسكة سوداء » وثلائة أشهر زمردة حضراء 
وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حمسراء . فاما الاؤلؤة البیضاء فان مصر في 
شهر أبيب - وهو موز ء ومسرى ؛ وهو شهر آب ؛ وتوت » وهو 


أيلول (۱۰۳۹) ۰ يركبها الماء : فترى الدنیا بيضاء » وضياعها على 


۲٤ 


روابي وتلال مثل الکوا کب ۰ قد أحاطت الیاه بها من کل وجه 
فلا سبيل لبعض البلاد إلى بعض إلا ي الزوارق . واما السکة السوداء . 
فان في شهر بابه » وهو تشرین الأول » وهاتور » وهو تشرین الثاني : 
وكيهك ۰ وهو کانون الأول (۱۰6۰) ینکشف الاء عنها » وینضب 
عن آرضها ء فتصير أرضاً سوداء ؛ وفیها تقع الزراعات > ولا رض 
روائح طيبة تشبه روائح السك . واما الزمردة الفضراء : فالارض 
في شهر طوبه : وهو کانون الثاني : وامشیر ء وهو شباط ؛ وبرمهات » 
وهو آذار (۱۰6۱) + تلمع ويكثر عشبها وبنها » فتصیر کالزمردة 
الحضراء . وأما السبيكة الحمراء » فان في شهر برمودة » وهو نيسان » 
وبشنش > وهو أيار » وبؤونة » وهو حزیران )۱۰١١(‏ » يبيض الررع › 
ويتورد العشب ۰ فهو كسبيكة الذهب منظراً ومنفعة » . 

وهنا » تبلغ رؤية اقران النهر بالارض أوجها . مع ذلك ٠‏ لا یضی 
هذا العمل النيل . فهو رب مصر وسيدها » یر فيها ۰ ويخصبها . 
ويکفي هسه بنفسه . ومصر مبيء باتصافا به ولش الفكين .مهنا 
يكن » بخص وص النیل النهر وحده يجانب كبير من نصه . ولن نعود 
إلى أصل النیل » الذي تحدثنا عنه من قبل 4 )٠١‏ ء ولا یہمنا إلا نيل 
دار الاسلام . فهو يبدأ بدقة تامة عند أسوان ‏ على تخوم العالمين الصري 
والنوني » المتمثلة في جبال منيعة . فالى هذه الحدود ٠‏ في ناحیة جزيرة 
بلاق (۱۰44) ( فيله باليونائية ) » تنتهي سفن المصربين النهرية > 
وتتوقف عند ا لحنادل الأولى » الي تعد ثغرة هائلة مفتوحة في ا حہال : 
لكنها ثغرة خبشنة » لم ينجز الاععمله فيها » فخلّط في وسط انهر 
أحجاراً عظاماً » لا تقدر المراكب ان تسیر بينها » فیحمل متاعها في 
ار «ه۱۰6) . وعلى النیل أيضاً مضيقان بين جبلين بثيران صعوبات 
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خفيفة : یسمی الأول منهما ا حنس » ویقع بين أسوان واتفو : يرجح 
اله مر جيل الساسلة (۱۰4) ۰ ویفع الثاني صببا بين اسنی وارمنت » 
و لعله على مستوی « الحبلين » في الوقت ا حاضر (۱۱۷) . يلي تلمیح 
مبهم جا إلى رمم النیل منعطفاً كبيراً بین الأقصر ونجع حمادی (۱۱4۸) 
وهذا کل ما .يقال حى. مستوى الفيوم . 

فهنا يقع سد اللاهون وخليجه » ويقال ان پوسف. احتفره » وهو 
يأخذ من النيل )٠١49(‏ ونشير عرضاً إلى أن المصنفين الحغرافيين 
يتعمدون الغموض . فمن يطالع مصنفاتهم » لا يخامره الفك في ان 
الحليج القصود » اي المنهى » ويسمى اليوم بحر يوسف » يتفرع عن 
النیل : لا عند هذا المستوى بل بعد مشي كم صعداً قرب ديروط (۱۰۵۰) 
في جمیع الامحوال ؛ يبدو ان ري الفيوم يم على مرحلتين . فلم يكن النیل 
يبلغ الفيوم » فشكا أهله ذلك إلى يوسف ۰ فبى وسط المنهى سداً عظيماً : 
وجعل في أسفله منافس في قى زجاج » فرد السد الماء » فارتفع حى 
حاذی أرض الفيوم ؛ ووزنه ليدوم هم دخول ماء ثابت ومتساو في 
خليج المنهى . وسر أهل الفيوم بعمل يوسف : فالاء حین زيادته ينهال 
من فوق السد » ورعا حلفوا المرا كب مع الحرية » فانحدرت سالة » 
وربما عطفت ٠‏ فانقلبت (۱۰۵۱ ). مع ذلك » لم يكن بناء السد كافياً 
فيما يبدو . فعلى حد قول المسعودي (۱۰۵۲) كان الماء يقي إلى الفيوم من 
المنهى أيام جري النيل فقط ؛ ول يكن حجر اللاهون قد بي بعد 
فقرر يوسف أن يبي (۱۰۵۲) المنافس وااسدود المتدرجة الي يشير 
صاحب مروح الذهب إلى عجائب تا ا 7" 


وهكذا » ارتد شح الطبيعة الأصلي عليها : وصارت الفيوم ؛ بعد 


۳۳۹ 


ضبط توزیع المياه بالسد ‏ البلد الوحید في مصر الذي بتلفی ماء النيل یوم 
بعد يوم > كما سبق وقانا . ويتجاوز ا حلیج قرية اللاهون : بحچاره 
النضدة في سريره » ويذهب إلى مدینة الفيوم ليسقيها . وكان سور يحرط 
بناحية الفيوم في قديم الايام »> ويعرف د و حائط العجوز  »‏ ولا تزال 
أبراجه بينة من جانب البرية . وناحية الفيوم كثيرة اخيرات والفواکه: 
وأكثر غلاتما الارز » ولا تعدم من أصناف الحبوب شيئاً . وبا طرز 
مشهورة للسلطان » تعمل فيها الستور والشرع واحیام والیسط والحلل 
القصبة . وتنتهي بقية الیاه : بعد آلفیوم ء على حد قول ابن حوقل » إلى 
بحيرة آقي وتنهمت ‏ وئمتد مسيرة يومين في وسط جال رمل أصفر . 
وبا من الطیر نی الشتاء » ما لیس عکان ما يدانيه ولا قاربه . وکانت 
تسمی قديماً پحيرة ماوریس ؛ وهي اليوم بركة قارون (۱۰۵4) . 

ثم نأتي إلى مدينة الفسطاط: العظيمة اللي یعرض النیل عندها كثيراً: 
وينهي ؛ باتصاله بجبل القطم : كل حؤار مع الال » وقد اتخل 
مقیاس لعرفة زيادة النيل في جريرة الروضة ( وتدعی جزيرة الصناعة )» 
بين الفسطاط وا حیزۃ . والعبر اليها من الفسطاط على جسر » ثم منها 
على جسر آنجر إلى اللحيزة » وحركة السفن والمراكب دائمة بينها » وفيها 
دور عالية بها طبقات » وحوضا بساتين ولخیل وقصور (هه١١)‏ . وتعد 
الفسطاط بداية الدلتا والحوف والريف : فالحوف ماکان من النيل أسفل 
الفسطاط » وما كان من النيل جنوببه بغرف بالريف .)1١١65(‏ 

و تتلخص أوضاع الدلتا ببضع کلمات : أذرع انیل > خلجانہ 
سدوده . ولا ريب أن هذا المشهد یتراعی صعداً » وقد رأيناه في الفيوم. 
إلا أن المياه تتوزع ني أراضي الدلتا إلى أقصى حد Ra‏ 


۳۳۷ 


ويتميز (۱۰۵۷) عمود النيل عن الشعبة الثانوية البي تعزل الروضة عن 
ضفة النيل الشرقیة » الواقعة عليها ا حیزة » وتسمى خلیجاً . إلا أن اسم 
الخليج يطلق أبضآ على ذراع النيل القديم »الذاهب إلى بحر القلزم › 
الذي رمه حکام مصر عدة مرات ۰ وسموه خليج أمير المؤمنين ے 
ولا یزال سده يلعب دوراً رئيساً أثناء زيادة النیل ..)٠٠١۸(‏ 
ویتراعی للقارىء أن الالتباسات أخذت تظهر من جراء لامبالاة 
أمناسية » تبدت عند المصنفين الذين لم يميزوا مجاري الیاه الطبيعية عن 
مجاري الیاہ الصنعية  )۱۰6۹(‏ مثلما ابنا من قبل . بالفعل » لا یسھل 
دوماً الوصول إلى رؤية واضحة لتداخل أذرع النيل وخلجانه » صبباًء 
بعد الفسطاط » لاسيما أن اسماءها في هذه الشركة الاثية و طوبوغرافیتها 
بالذات تبدلت في الغالب (۱۰۲۰) . ففيما يختص بالرع : عدد 
القدسي أريع أمهات (۱۰۲۱) ء آسماژها پلقينة : وذات الساحل » ثم 
الترعة الي تحدثنا عنها سابقاً » وتقم عند عين شمس (هيليوبوليس) 
وهنا ينفتح خلیج أمير المؤمنين الذي تضيع مياهه في النواحي الشمالية من 
السويس الحالية )۱۰٦١(‏ » وأخيراً ترعة سردوس )٠١58(‏ ۰ وهي 
آهمها وابعدها صبباً » وتكثر فيها التماسيح مع الأسف . ومن أمثالهم 
«احذر سردوس ولو كان الاء في قابوس » » ويستطرد القدسي ؛فیقول : 
١‏ وکنت يوماً في سفيئة عند سردوس > فحكّت : فقلت : آبالارض 
حکنّت ؟ قيل : لا ۰ ولكن بظهر تمساح » )1١54(‏ . أما الشعب 
والحلجانات الكبرى » المختلطة في الوصف )۱۰٦١(‏ فكان عددهاسبعة 
ی مصر ء وهو رقم رفيع الشأن » يضاف إلى قائمة » أصبحت 
طو بلة من عجائب مصر وفضائلها (۱۰۲۲) . إلا أن الواقع یفرض بدوره 
اختیار شعبي الیل اللتین تتباعدان بعد الفسطاط بمسافة قليلة » صبباً: 


۳۳۸ 


وتذهب احداهما إلى دمیاط : والأخرى إلى الرشيد . وتستطیم السفن 
القادمة من عرض البحر آن تصعد »> هنا وی أماكن آخری : في الصب 
السمی اشطوم ۰ وهو لفظ يوناني محرف ر ستوما ) (۱۰۹۷) ومعناه 
فوهة النهر . 

وتبرز نواحي أساسية في وصف دا النيل )۱۰٦۸(‏ : مثل المدن 
بالتأ كيد » وني طلیعتها الاسکندر ية والحلجان الي تصل بلدها بالنیل > 
ثم البحیر ات الکبری القائمة بین طرف الریف وبحر الروم : کمریوط 
(ماربوتيس ) (۱۰5۹) » وبحيرة البرلس أو البشمور » الكثيرة الصيد 
والسمك (۱۰۷۰) في الغرب » وبحيرة تنیس (۱۰۷۱) الشهيرة في 
الشرق > ويجعلها كتاب حدود العام مصرف فيل بسيط إلى أقصى 
حد (۱۰۷۲) . ویشرح بعض الحغرافيين برزانة فائقة جري النيل في 
الشعبة الشرقية نحودمياط ونحو بحيرة تنيس التصلةبالبحرالرومي(۱۰۷۳): 
فالمسعودي يعود إلى الماضي السحيق الذي كان البحر فيه بعيداً عن ننیس 
ودمياط » وكانت فيه بحيرة تنیس أرضاً لم يكن عصر مثلها استواء 
وطيب تربة . أما ابن حوقل والقدسي ۰ فيكتفيان با حدیٹ عما يشاهدانه 
7 مدن أشبه بالحزر ۰ محاطة با ماء من جميع جهام! . ومنها مدينة 
ٹنیس ء الي أعطت اسمها للبحيرة . وبحيرة :نيس قليلة العمق وفیها 
سمك الدلفین ء صدیق الانسان » وحسب هبوب الرياح : يكون ماؤها 
عذباً اذا امتد الئیل في الصيف » وما حا مى جزر الئیل في الشتاء وقلب 
ماء البحر عليها . ولتنیس شهرة عالمية بالنسيج الفاخر » ويعمل با رفيع 
الكتان والثياب والحلل » وهي إحدى مفترقات التجارة الدولية » وتعد" 
ر جبل الذهب ) » وتسمى ١‏ بغداد الصغيرة) على الرغم من نقص میاه 
الشرب فیها وقذارة شوارعها 
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أذن » یکتتف انيل مصر حى النهاية » إلى بحر الروم ویتحداه . 
وتقترن الاشارة إلى هذا الماء بذ کر الارض . والاء ماء الري بلا ريب ؛ 
لکنه ماء الشرب آولا" » ویؤخذ من العیون الثادرة فیما يبدو في هذه 
البلاد الحرومة من الطر أو تکاد (۱۰۷4) . ویسحب أيضاً من آبار 
تز داد ملوحتها مع الابتعاد عن الثیل (۱۰۷۵) . أخيراً یستقی خاصة وی 
جميع الأماكن من النهر أو من فروعه . ویلخص اليعقوني (١۱۰۷)مصر‏ 
والتدوينات الممكن جمعها من هنا أو هناك » ويقول : « وشرب مصر 
وجميع قراها ماء الیل صیفاً وشتاء » وهذا الماء متفاوت الحلاوة » كما 
ُبنا » حسب التربة » أو حسب نسبة القوى بينه وبين ماء البحر . وهو: 
بارد هنا » نخاصة في الشتاء (۱۰۷۷) » أو حار كما في الفيوم » حيث 
بحري على حقول الأرز (۱۰۷۸)ء وصاف أو على العكس كدر » لاسيما 
می زاد النيل. ؛ وعندئذ تلقى فيه نوی مشمش مرضوضة لبصنو(۱۰۷۹)) 
أو مخصب للتربة في جمیع الاحوال » وللنساء أيضاً (۱۰۸۰) . ويستهلك 
ماء الثيل وحده أو ممزوجاً بالشروبات الروحية » کال حمر وخاصة 
شراب العسل » الذي رتخذ في زمان مدود الیل » ویعمل من ذللك الاء 
الخاثر الکدر ؛ ولو عمل من الصاف لم يخرج على صفاء هذا ولا 
جودته (۱۰۸۱) : 


فالاء يحجز » ویوزع » ویشرب » ویتلوق ۰ ویدرس ‏ ویقوم 
ویشاد به » ویحتفل . فاذا كان عيد الصلیب في ١4‏ أيلول » أي بعد 
بوم واحد من التاریخ التقيقي ۰ وقبل أربعة أيام من الاعتدال الخريفي » 
وقت ازتهاء حلاو و الب 4 بخرج السلطان إلى عين 4 ویأمر 


بفتح ترعة سد آمیر المؤمنين في عين شمس )1١87(‏ . وتطغى عبادة الیل 


۳۰ 


وعبادة ماثه على احتفال عيد تعمید المسيح 5 ليلة الغطاس » الي يشر ك 
السلمون والاقباط باحيائها وافراحها . 

ویقول عنها السعودي ما بلي (۱۰۸۳) : ١‏ لبلة الغطاس_عصر شأن 
عظيم عند المصريين لا ينام الناس فیها وهي ليلسة إحدى عشرةغضي من 
طوبة وستة من کانون الثاني » (۱۰۸۶). 

ولقد حضرت سنة ثلاثين وثلثماية (۱۰۸۵) لیاسءة الغطاس عصر » 
والأخشيد محمد بن طغج في داره العروفة بالختارة في الحزيرة الراكبة 
لنبل » والئیل يطيف بها . وقد أمر فاسرج من جانب اللتزيرة وجانب 
الفسطاط ألفي مشعل ۰ غير ما أسرج أهل مصر من الشاعل والشمع . 
وقد حضر النيل في تلك الليلة مئات آلاف من الناس المسلمينوالنصارى» 
منهم في الزوارق » ومنهم في الدور الدانية من الثيل » ومنهم على 
الشطوط ٠‏ لا يتناكرون الحضور > ويحضرون كل ما يمكنهم إظهاره 
من المآكل والمشارب واللابس وآلات الذهب والفضة وا حواھر 
واللاهي والعزف والقصف (۱۰۸۷) . وهي أحسن ليلة تكون في مصرء 
وأشملها سروراً » ولا تغلق فيها دروب » ويغطس آکترهم في الثيل» 


ویز عمون ان ذلك امان من امرض ومبر ىقء للداء ). 


مجاري الاء الوسطی في جزيرة العرب واشام 
. تفرض الصحراء وجودها بعد عظمة الباه الصرية ؛ إلى شرق النيل 
مباشرة ء وتستبعد اللہار والبحیرات عن ا حریطة (۱۰۸۸). فهنا يبدأ 
نطاق الأودية»وجزيرة عرب الأودية الحافة» عجاریها الاستثنائية » الي 
اختفت إلى الابد » أو ني أفضل الاحتمالات » غارت وم بعد رهبر 
عليها إلا في آبار في أماكن متباعدة . بالتالي » لا تعد" الأودية هار 
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بل آشکال تضاریس : مغفلة الاسماء أو آماکن بسيطة أو منازل على 
الطرق (۱۰۸۹) . وحی لو اتسع لوادي » وتحوّل إلى رقعة آرض 
حقيقية مثل وادي القری الذي يمثل منخفضاً فسیحاً يمتد من خلیج 
العقبة إلى الدينة : فتسميته لا تنطوي البتة على إشارة إلى نہر مياهه دائمة 
وجارية (۱۱۹۰) . 

فأين بعر في النهاية على هذا النهر اباري ء ولو لبضعة أيام في السنة؟ 
في الاماكن الطبيعية المقدسة ء البائدة أو اازيفة . أما نی الأماكن القدسة 
المسلمة » أي المدينة ومكة » فتفيد هذه السيول الطارئة والعارمة ‏ هي 
هذا النوع من السيول فقط - ني وصف الطوبغرافية بدقة قبل أي شي ء 
آخر (۱۰۹۱).ویتحدث ابغرافیون عن تاريخ جزيرة العرب الحنوبية» 
الذي لم تحتفظ الأرض والبشر إلا ببعض آثاره . ويلخص الاصطخري 
وابن حوقل الوضع تلخيصا جيداً : فمجمع الاء الذي كان بأرض الیمن» 
في ديار سبأ » اما كان موضع مسيل ماء » فبی على وجهه سد وكانت 
تجتمع فيه مياه كثيرة يستعملو ما في القرى والمزارع » حى كفروا النعمة 
بعد أن كان الله جعل لحم عمارات قرى متصلة إلى الشام » فسلط الله على 
ذلك الکان آفة ء فبطل ذلك الاء » وم يبق من عمرانہم القديم الذي آقم 
بعناية تامة في الاضي سوی بقايا آساسات بسيطة ‏ وبعض آبار تكاد 
لا تری بعد عودة الوسط الأصلى إلى سابق عهده » بعیونه وجداوله 
العادية (۱۰۹۲) فقد استعانت جزيرة العرب بيد الله » وحکمت بالعدل 
على النهر المبني عليه سد » وعلى البحيرة الي صنعها البشر وراءه وقد 
تحدثت من قبل ني سياق الكلام عن عين الناقة » عن نہر محلم بہجر 
البحرين ٤‏ و محلم نہر عظم تال إنه ي أرض العرب عنزلة نہر پلخ 
في أرض العجم . 


۲۲ 


وهذه الأقوال تعظم بلا ریب لعیون فائقة الغزارة وجميلة جداً : 
ظن" مدة طويلة ألما ينابيع تتفجر من نہر الفرات . لکن هل عين الناقة 
پر حقاً (۱۰۹۴) . ونلقى رؤية واسعة مماثلة في مصنف كتاب حدود 
العام : فهو لا يسمي الا را واحداً في جزيرة العرب : هو وادي بيهان» 
ویضخمه » ويجعله ينزل من جبال اليمن ء ویجتاز حضرموت » 
و« رمال » الاحقاف : قبل أن يصب في بحر الهند . ووادي بيهان هذا 
مع الأسف اسم بلد واسم مدينة أيضاً » وفيه آبار كثيرة تحفظ مياه 
أمطار أحياناً غزيرة» لكنها طارئة»قد تمر سنون قبل ان بطل قطرة منها. 
ولو فرضنا صحة وجود هذا النهر » وہہذا الاسم بالذات ؛ فهو يجري 
في الاتجاه العا كس » نحو صحراء رملية » يضيع فيها بالتأكيد )1١94(‏ 
وينزل بالتأكيد من جبال اليمن لكنه يذهب نحو الشمال . أخيراً نتساءل 
ان كان وادي صنعاء في اليمن الذي تجري فيه السيول أيام المطر ء 
وہسەی السرار » بر بعرض دجلة أو أقل منها (ه9١١٠)‏ . 


اذن يبذل بعض الصنفین النادرین قصاری جهدهم في سبيل إقناع 
الناس بوجود نہر واحد ني الحد الأدنى في جزيرة العرب » يضاهى 
اسان العالم . مع ذلك فشلوا في محو الصورة ال حقیقیة » الناشئة عن معرفة 
الطرق منزلة منزلة أو عن وصف تلك الاصقاع : فجزيرة العرب أرض 
مياه حفية » غائرة أو مدفونة » تشاهد ني الطبيعة عیوناً أو سيولا موقته في 
أفضل الاحتمالات » أو يجد البشر في التنقیب عنها ليحصلوا عليها . 
بالتالي تمثل الابار (۱۰۹) المشهد المائى في هذه ا حزیرۃ لا الا مار . 


بقي علینا أن نشرح اصرار بعض المصنفين على تخصيص جزيرة 
العرب ببعض الأنبار . فلعلهم حر صوا على التنهيج » وعلى ذكر آسماء 


جمیع البلدان على حريطه أنہار العام العامة > كما هي ا حال في کتاب 
حدود العالم ؟ وهذا صحيح في الکتاب ذاته بالاسبة إلى كل مغرب دار 
الاسلام (۱۰۹۷) وقد یقصدون ألا يحرموا أنبل بلد في الدنیا من الدلیل 
السامي على نعمته تعالى ؟ في هذه الالة » لابد من اعادة إدراج هذه 
الفكرة ني النظرة الاجمالية الخاصة بالنصوص » وني الدور الشامل لتاریخ 
العام . لاپستخلص » في اطار هذا التفكير : ان بعض ابلغرافیین تجاهلوا 
دروس الاضي وأخحطأوا في تحدید الزمن : فخلطوا العصور القديمة 
بعصرهم . ولم بدرکوا أن جوهر نعمة الله الثابتة تبدل بين الحقبتین. 
فقد كانت النعمة طبيعية تتمثل في الماء عندما كانت جزيرة العرب تسيطر 
على آنهارها ؛ ثم صارت روحية بعد كارثة عقاب ونتائجها » وظهرت» 
لا ماءاً جارياً > بل وحياً تمثل ني الايمان الصحيح . من هذه الزاوية 
بالات » البئر حفرة ماء محفوظ بعناية ومحصور » تعد" تذ كيرا 
ورمزاً بائداً في تاريخ قديم مضت أيامه » كان يحكي قصة النعم الأولى. 
وعلى النقیض » يجري تاريخ الحلاص الحدید في العا م من جزيرة العرب 
الي صارت الينبوع الحي الابدي» برا عظیماً أميناً من الثقة الهتدی 
إليها . وبثر زمزم رمز آخر : فالمياه تغور قبل يوم القيامة » إلا بشر زمزم 
ور الاردن » وماژها دواء لكل مبتلي » والتضلع من مائها براءة من 
النفاف (۱۰۹۸) » ویتحول مدیح مائها إلى صلاة (۱۰۹۹). 7 . 
ولابد من الافتقال إلى الشمال لایجاد الیاه الحارية . ونفاجاً في 
الشام باغفال الانہار الساحلية في لبنان . ولا آثر لأودية الفجاج القصيرة 
العميقة » ولا لتفجر العیسون الكلسية الغزيرة > وتحتفظ بال 
بأسرارها (۱۱۰۰) ویجھلھا الحغرافيون . ویعتر على بعض التدوینات 
مبعار ة هنا وهناك » یظن أحياناً أنبا مترددة أو مشكوك فیها . منها وادي 


۲٤ 


عارا » حالیا السعیر » في جهات الرملة (۱۱۰۱) الشمالية الشرقية . وواد 
لم يسم یضغط جبلاه‌نابلس (۱۱۰۲).وهر بین الذي عند البلقاء وعمان» 
يبدو أنه تابع حوض نر الأردن في ضفته الیسری إلى شمال شرق 
عمان (۱۱۰۳) ومر الشراة . وهو على الارجح وادي السا الذي 
بصب في بحيرة صغر » ورأني من الناطق ال حنوبیة الشرقية . ووادي 
بطنان »المضاف إلى حمص ثم إلى حلب )11١4(‏ ۰ وعلینا ان ندرك أن 
هذا الاسم المبهم الغامض يدل على منابع مر الذهب » الذي يغيض في 
محبرة الحبول بين حلب والفرات (۱۱۰۵) . أخيراً وادیان یتعلقان 
بتاريخ التوراة أو الاخرويات . هما وادي كنعان وخاصة وادي 
يوشافاط أو قدرون » المسمى وادي جهنم > الذي سيكون فيه يوم 
القيامة )١1١١(‏ . ووصف القويق أفضل من وصف سواہ فهو يدخل 
إلى حلب » إلى دار سیف الدولة في شباك حدید : على حد ما قیل ماؤه 
صاف ؛ویغیض في ا مرج الاحمر ۰ أي ستنقعات الطخ حالياً (۱۱۰۷) . 

في جميع الاحوال ۸ نتطرق حى الآن إلى الناحية الاساسیة . فهي 
تكمن آولا" في إحدى الناطق الحساسة من تخوم الاناضول ؛ تتصل 
بذ کری عظيمة ومرة تتعلق بالحروب مع بيزاطية ( الروم ) . وقد مرت 
معنا من قبل مثلثة أنہار بردان - سيحان_جيحان (۱۱۰۸) ؛ وخروج 
النهرين الاخيرين من الحنة واعتبارهما من الأنہار الشهيرة على الأرض» 
واكتساب بردان نصيبه من الشهرة لذكره معهما . ويرتبط كل من 
الأمهار الثلائة باحدی المدن الانية على التوالي طرسوس واضنة والمصيصة. 
وهذه الاپار شبه غامضة › تأی من ارض عدوة ۰ عبر منطقة الابواب 
الوعرة (۱۱۰۹) ۰ وتصب في دار الاسلام الي أصبحت مسرح 
صراعات » وفتح بيز نطي في ماية القرن 4 د / ٠م‏ . أيعلل اضطراب 


Ye 


الوضع إلى حد عظم > غموض التلمیح ؛ وتوزیع الدن الثلاث الخاطىء 

أحياناً » والتباس الأنمار » والمسافات المغلوطة ؛ وماذا نقول عن نہر 

بردان الغريب » الذي يبدو عند المسعودي أن مخرجه من عیون تحت 

عقبة الاكواخ من جبل ترابي أحمر » ثم ينقسم إلى قسمين ء عضي احدهما 

إلى هرقلة في هضبة الاناضول ۰ ويصير القسم الثاني إلى طرسوس باتجاه 

معا كس . ويصب فيه نہر يعرف بالفاتر » غزير الماء » وانما سمي الفاتر 

بالضد لشدة برودته . ويشق بردان طرسوس » وينتهي في البحر الرومي 

قربها . مهما يكن » يرسم ابن حوقل لوحة الحرب الحدیثة » ويعارض 

الازدهار الغابر الذي یتمثل ني ابلسور الحجرية الفخمة أو الازياف 

1 الزاهية العامرة با ماء » با حراب الشامل في عصره » وانعدام الحياة .وكان 

35 بطیب للمصنفین أن يتغنوا بأصل هذا النهر القدس ومکانته السامية في 

ا المواقع الامامية من ثغور مفتوحة انفتاحاً واسعاً على عدو میژوس من 

0 وضعه » ثم صار الناظر التعيس الذي يتأمله » لا يبالي ائه » بعد أن 
دار دولاب الزمن دورته 

بقي نظام مائي آحر » وهو الأول في بلاد الشام من ناحية الأهمية . 

وتکتنف معرفته الشكوك . لذلاك لا يسعنا إلا أن نجمع لي منظور واحد» 

الارنط » والمنخفض الكبير للبقاع والاردن والبحبر ة اة » وأهيرا 

بردی دمشق (۱۱۱۱). ویستغرب في سياق هذا البحث » لا الشطط في 

بعض العطیات ء بل اقترانها بوقائع که اعد | مین الات 

أصله من بلاد الشام كالمقدسي . ولنتعرف على نہر الارنط آولا" . فالریاح 

الحنوبية تدفعه من جبال منطقة دمشق » إلى حمص »> وحماه : وشیزر » 

فانطا كية : فبحر الروم . ويجري من اہ حنوب إلى الشمال > خلافاً 


۲ 


لساثر الامبار > فسمي العاصي؟آو القلوب . وهو نہر هام » یشرب 
ماژه في أماكن كثيرة . ويدقق السعودي ء ویقول الارنط نہر حمص 
وحماه : وشیزر ٠‏ وانطاكية ؛ الخارج من القرية العروفة بالبوة بين 
حمص ودمشق : ويشير هذا الكلام إلى بعض منايع العاصي الکبیرق 
الي يتألف منها هذا النهر (۱۱۱۱) . ويشق بحيرة قدس ( بحيرة حمص 
حالياً ) » وبحيرة فامية » أي سهل الغاب المرزغي (۱۱۱۲) . ويصب 
إليه بالقرب من أنطاكية نہر الرقيا ( أو اليغرة ) الخارج من بحيرة 
جندارس ؛ وهو مر عفرين الذي يرفد العاصي هو والنهر الاسود( قره 
صو ) عبر منخفض العمق ۰ الواقع إلى شمال شرق هذه المدينة (۱۱۱۳). 
وله رافد آآخحر » یذ کره ابن سيرابيون + هو نہر الرستن المعروف الموقع 
صعدا بعد حمص 

وننتقل إلى نہر بردى ء الذي تما في الحبال المشرفة على دمشق . 
فهو يروي واحة الغوطة بتفرعائه » قبل أن يسكب فائض مائه في بحيرة 
دمشق . ويدقق ابن حوقل » ويقول : مخرج ماء الغوطة من الفيجة » 
مع ما ی اليه من عين بردى من جبل سنير . ثم يجري في شعب نتفجر 
فيه العیون » فبأخد منه نہر عظرم »> بنيسط منه نہر المزة وہر القناة . 9 
ینقل من هذا الاء عمود النهر السمی بردی » وعلیه قنطرة في وسط 
مدینة دمشق » لا پعبره الرا کب » لغزر مائه وکر ته . فيفضي إلى فری 


الخو طة > ويجري الماء ۶ عامة دور هم وسککهم و حمامامم ۲ 


ربتحدد الغور ويدرك ادرا کا جیداً جداً على او جه التالي 3 فهر 
منخفضص كبير بتحصر لين سلسلتین من الال 6 و تتجمع فيه میاه 
تلك المنطقة : ویعتبر حفرۂ وسطی وحيدالدة » أو عدة حفر متصاة 


۳۷ 


( اغوار ) بحفرته الرئيسة . ویلخص القدسي الحور الائي في هذا النظام 


تلخيصاً كاملا » ویقول : وہر الأردن پنحدر من خلف بانیاس » 


فیتبحر » ثم ينحدر في الاغوار » إلى البحيرة القلوبة » . ولنستعرض 
هذه العطیات . فبجوار بانیاس : یخرج هذا النهر الشدید الر ودة من 
تحت جبل الثلج ( حرمون ) . واطولة بحيرة واقعة قرب قدس > ولا 
جوز الط بينها وبين بحيرة حوض الارنط » وتختفي شطوطها تحت 
احلفای ويكثر فیها السمكث البي المنقول إليها من و اسط في العراق(؛۱۱۱) 
وحيرة طبرية فاتنة » مجمع مائها تام الاستدارة : ومحاط باطبال » 
وكثير الاسماك » وحال جداً » وبلدها غي ۰ به قرى عديدة ومدینة 
طبرية محماءاتها الشهیر ة وعيو نا الحارة . ويبدأ بعدها مباشرة وادي نهر 
الاردن الحقيقي » الشهیر بنخیله . ولا آثر فيه للروافد . ویستقطب نہر 
الأردن الانظار » ويشد إليه المدن البعيدة عنه » الواقعة في الأودية اللاصقة 
له » مثل بیسان على نہر جالوت الذي يكاد لا بری (۱۱۱۵) . أنخبراً 
نذ کر البحيرة الميتة » المسماة ا منتنة أو ا مقلوبة أو محر ة أريحا » أو بحيرة 
صغر (۱۱۱) وماژها ثابت كالزئبق » لیس فيه موج » ولا يغرق » 
ولا شيء فيه من ا حیوان . ففي هذه الأماكن الكثيبة » الي تذ کر 
بعقاب قوم لوط » لا تجود الطبيعة لا باطلح »> وقار البسحيرة » وا لحجر 
اليهودي الذي بستعمله أهل الطب لمن به وجع الحصاۃ في الثانة » والاء 
الذي يعد الاغتسال به ترياقاً . ویجتمع ذوو العاهات والامراض على 
شواطثه في آخر شهر آب من كل عام . 

ولننتقل الان إلى ثبت الشكوك . فأولا يقال ان نہر الاردن ء إذا 
انتهی وصب في البحيرة الماتنة » خرقها » ووصل إلى وسطها » وبقی 
17 متميزاً عن مائها » ثم يغوص في قعرها » ویزعم البعض أله پخ رج 


۲:4۹ 


نہر ساحلياً في فلسطين » أو - ولم لا في الهند (۱۱۱۸) . ولا عثل 
لہر الأردن كل النظام ا ائي في المنطقة . فاطوارزمي ؛ وهو صاحب 
العمل » یذ کر نہرین خارجين من بحيرة طبرية » يذهب احدهما إلى 
البحيرة المنتئة والآخر إلى حرمون » فبحر الروم . فهل نتعرف على نہر 
الاردن اذا قصرنا مجراه» وجعلناه يشمل ما كان منه قبل بحيرة طبرية 
صعداً (۱۱۱۹) » ثم على نہر الازند أو الارنط » اذا تخاضینا عن منشأه 
الغريب ؟ هذا هو فيما يبدو رأي قدامه وابن سيرابيون الذي 
محسدد بدقة مصب الارند غرب انطاكية » لكنه يسميه نہر الاردن» 
على التخصيص ؛ ويقول عنه الخوارزمي اله يسقي حمص ؛ وسماه؛ 
وانطاكية ۰ إلا أنه يشكل را ثالثاً ينشأ في جبال لبنان (۱۲۰) . أما 
بر دی فبری البعض أنه يخرج من جبل الٹلج بالذات ( حرمون ) الذي 
يقترن بحبل سنير (۱۱۲۱) » فيصل ا لحبل والنهر إلى دمشق . ويجيء 
المقدسي بأعقد شرح » فیزعم أن لبردى فرعين أو ثلاثة فروع > 
طبيعية أو صنعية » يروي أحدها دمشق والغوطة » ويذهب الثاني إلى 
نہر الاردن » وینضم الاخير إلى نہر الارنط . 

فمن أين أنت هذه الالتباسات في باد معروف » یلم" به الخغرافيون 
اميدانيون الرحالة المشرقيون وخاصة القدسي الفاسطييي الاصل ؟ نحتج 
آولا" بالتسمية : فيكفي تقديم أو تأخير حرف واحد في لفظي الأردن 
أو الارند لیحل أحد النهرين محل الاآخحر (۱۱۲۷) . وقدس امم بطلق 
على بحيرتين » تخص کل منهما أحد النهرين السابقين . ولفظ مقلوب: 
الذي يعي مر الارنط » يطلق أحياناً على البحيرة المنتنة : المقلوبة . 
وكلاهما یذ کر بقوم لوط (۱۱۲۳) . لذلك يبدو أن النهر يستقطب إلى 
نظامه البحيرة المقلوبة والنهر المقلوب بسهولة يعرزها شعور المرء بأن 
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ج ج ج جج ج چ ۳ 


ثلم البقاع وو شور یو من العتبة الفاصلة بينهما. 
يضاف إلى هذه الشكوك شکوك التضاریس . فقد أشير من قبل إلى الضباب 
الذي عکن أن يكتنف الحبل هنا » خاصة في منطقة جبل الثلج » وال 
التقصير في تمییز لبنان الغربية عن جباله الشرقية (۱۱۲4) . ولم يتوضح 
خط تقسيم المياه في آرجاء بعلبلك في العتبة الي تحدثت عنها منذ قلیل 
باختصار اللءط المزدوج الفاصل أولا بين حوض الاز نط و الليطاني (۱۱۲۵) 
ثم بين الليطاني والاردن :فهل يعكس نص ا حوارزمي هذه الرؤية الغامضة 
الي تعناول الأنهار الثلاثة ؟ ویعد" الارنط الأعلى معقداً جداً صل » 
إذ يتكون من عيون عديدة مترددة » لا تكاد تتشكل حى تغور في 
الأرض متوارية » ثم بعود إلى الظهور صبباً مع عيون أتحرى )1١75(‏ . 
ê‏ آخیر ‏ » لا جوز أن ننسیی » خاصة بالنسبة إلى نہر الأردن والبحيرة ا یتة 
1 في الحد الادنی ۰ ذكريات التوراة والاقوال الأخروية (۱۱۲۷) الي 
4 قد تدفع الصنفین إلى سرد خرافات كثيرة (۱۱۲۸) تتعلق بتصرف 
: هذه المياه . 
وتسهم جەیع هذه الامور ني خلق مشهد خفي ومشوش بتألف من 
خيرات متطابقة (۱۱۲۹) > ومن آأنہار متباينة في انجاه الحريان مثل 
الازنط والأردن ومثل بردى الذي يتحاشاهما ويذهب لا إلى بحرالروم؛ 
بل إلى الصحراء (۱۱۳۰) ء ومن مياه لا تختلط بعضها ببعض ؛ ومن 
آنبار تغور لتظهر ني طرف العا م الآخر ء وتنشأ مکتملة من جوف الأرض ؛ 
وتسحب مياهها من احتياطي أحواض باطنية » لا تنضب (۱۱۳۱) كما 
سوف نرى في نہایة العا م . وهذا يعي باختصار ان تلك الأمور تسهم 
بخلق بلد يظل فيه سير الماء (۱۱۳۲) بعیداً عن النطاق المكاني العهود 
وعن النطاق الزمني البشري الألوف 


۳۰۰ 


از پرة. وخوزستان : مشاهد آرض وماء 

ننتقل من اقام الشام إلى بلدي الفرات ودجلة . وهما فعلا بلدان؛ 
إذ يبدأ اقلیم الحزيرة أو اقور على بعد ۱۵۰ كم إلى ۲۰۰ كم صعداً إلى 
شمال بغداد » في حين يشمل اقلم العراق بغداد وما إلى جنوبها من أرض 
منخفضة عنها . وطذین البلدین وسطان طبیعیان متباینان » حى لو 
تشاہہا ببعض الصفات المشتركة بينهها من خلال رما . فالعراق يمثل 
الحوار بين الفرات ودجلة بعد أن تخليا عن انفصالحما (۱۱۳۳) : 
ووحلدمما شبكة من الاقنية والسباخ » واستحال تفريق مجریبھما 
الادنیین الاقصیین ۰ سواء على الأرض أم على ا حریطة » عن الشبكة 
المائية في خوزستان : الي تتوزع حول نهر الدجيل » أي دجلة 
الصغيرة . 

وسوف نبدأً من النهاية » خلافاً لكل عادة» ونتناول الوسط البرمائي 
الناشیء على جوانب ري دجلة والشرات وفروعهما ا لتداخاة 
العديدة )1١4(‏ . فقد استطاع ابن سيرابيون » با طبقه من تقنية: 
وما بذله من دأب في وصف الشبكة ا ماثیةء الطبيعية أو المنشأة » أن بعرض 
نظرة شاملة منها » حقيقية وغريبة » اذ قال ما معناه : ۸ يعد دجلة 
والفرات سوى شريانين في شبكة متشعبة إلى أقصى حد » لا يعي فيها 
لفظ نهر أحد النهرين الكبيرين ؛ اللذين يسميان پاسم علمهما فقط : 
بل إحدى الاقنية » كبيرة كانت أم صغيرة » الي تسیر فيها المراكب : 
وتتوزع ني كل الأماكن في جميع الأحوال . لذلاث يتكون هذا الوسط 
من مجاري ماء عديدة ؛ محجوزة » وموجهة » ومتفرءة » ومن كثير 
من القرى والضياع ؛ والقوادیس : والقناطر > وجسور المراكب. 
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ویدخل ني تكوينه عنصر التاريخ أيضاً ء لأن الاسماء فيه قديمة » تعود 
في الغالب إلى عصور ما قبل الاسلام . 

ویقع نہر الفرات في الغرب » ويشتهر بقناة كبيرة » مسحوبة منه في 
ای الکوفة » تذهب شعبة آرق منها إل الكوفة واریافها » وشمبة 
ثانية إلى الارض الحصورة بین دجلة ولفرات » وننتهي هاتان الشعبتان 
في بطائئح العراق . ويقع نہر دجلة نی الشرق وتشق منه أقنية تعاد إليه 
بعد أن تتوزع فروعها » وتسقي الزارع ؛ وتتلقى أيضاً مياه أنہار سفوح 
جبال فارس . ويميز ابن سيرابيون هنا ثلاث شبكات رئيسية : هي نہر 
الاسحاي » وبر القاطول » والكسراوي ( نسبة إلى كسرى ) الذي 
تبدل اسمه فيما بعد وأصبح تامثّرا » وينضاف إليه ا حالص والنهروان 
ومصرفه نہر بین ويأسر نہر ديالا (۱۱۳۵) ء أخيراً تصب في مکان 
واحد من دجلة » ثلاثة قواطيل ( جمع قاطول) » هي البهودي ؛ 
والأموني » وأبو اند » وتنتهي جميعها ني قاطول كسرى (۱۱۳۰) . 
وتوزع أربعة أقنية جديدة مياه نہر دجلة على البطيحة بعد منطقة و اسط 
بانجاه المصب : وهي بان » وقريش > والسيب وبردودی . 

وهنا نصل إلى شبكة الفروع الكثيفة الي تضم میاه الفرات إلى میاه 
دجلة . فنلقى ستة آسماء كبري : هي الدجیل ؛ وہر عيسى ؛ ور 
صرصر » ونهر الملك » ونبر کوئی » ونر الصراط » الذي سمی فیما 
بعد نہر الثیل » وسابس (۱۱۳۷) . وترمز بخداد إلى تداخل الارض 
والماء » ویخص ابن سیر ابیون أقنيتها بعدة صفحات كاملة من مصنفه. 

وإذا ثابرنا على الاتجاه إلى اللخنوب ء لاحظنا تلاشی الاقنية و دجلة 
والفرات » واختلاطها كلها في البطبحة الي تطغى 7 الارض » 


YoY 


ونتناوب فیها غیاض القصب الفسيحة والاهوار (۱۱۳۸) . وقد عد 
ابن سير ابيون أربعة آهوار وسماها » ویصب الهور الأخير في قناة أي 
الأسد التي تجمع میاہہ وتصرفها . وهنا يبدأ القسم الاخير من هذا الحوض 
الذي يخترقه عمود وحبد هو دجلة العوراء (۱۱۳۹) » أي شط العرب. 
م تعود الاقنبة إلى الظهور صبباً في بقعة منخفضة يجتاحها مد البحر 
وجزره » ويبلغ عددها ثلاثاً فقط في الضفة الیسری » وما يزيد عنها 
في الضفة الیمی » لارواء مدينة البصرة الكبيرة ونواحيها أي تسم قنوات 
تماماً » أشهرها المعقل والابلة (۱۱4۰) والأمير . 

هذه خلاصة في غاية الايجاز والبساطة عن خريطة المياه في العراق . 
ولا يعي جميع المصنفين بعرضها على ا منوال ذاته أو دون أن يخلو عرضهم 
من بعض الشكوك . وينطبق هذا الكلام على ابن سيرابيون ذاته . ولن 
أتطرق الآن إلى هجرة النهرين الكبيرين ولا إلى أسرار بحيرة البطبحة 
الفسيحة المرزغية . فسوف أتناول هاتين الناحيتين فيما بعد » بل أشير إلى 
أن وضوح رؤية شبكة المياه الكاملة يتفاوت ني أذهان بعض مصنفي 
الحغرافية » إما لنقص في معارفهم > أولتخاذلهم أمام الصعاب البادية 
لهم > أو لفرط اهتمامهم الشخصي بأحد أقسام الشبكة واهمال الباقي . 

في جميع الأحوال يبقى الشهد واحداً . فالیاه أهم شيء ۰ وهي 
وافرة في جمیع الاماكن » كما قلنا » وني الاقنية بالذات . ولاشك أن 
التمييز بين نهر طبيعي وبين مجرى ماء مشقوق ؛ زال تماماً في العراق 
خلافاً لساثر أنحاء الدنيا : فالقناة عندهم فرع أو رافد ؛ وأحياناً فروع 
وروافد معا ویتحول النهر الأسور نفسه إلى قناة )1١41(‏ . والعراق اقلم 
أحضر ء تتمايز أريافه القاتمة » بل السوداء ( السواد ) عن بواديه الفاتحة؛ 


Yor 


وتبذها بکرومها : رمشاجرها : وحبوبها وحقول سمسمها ؛ أو بنقلها 
أو برسیمها ۰ وبایجاز » عجموعة من الزروع التنوعة إلى أقصى حدء 
يحبوها النخیل وحدة لا تنفضم عراها » بوجوده في جمیع الاحاء 
وروعته ني هدوء غطاء سعفه )١١47(‏ . ویعد هذا الشهد أزلياً > لأن 
آثار الدائن ( كتيزيفون ) او بابل تذكر بزوال الناس + وتشرف على 
مستواة من الارض )١١4(‏ ء تمتد على مرمى النظر ۰ ويكتنفها 
أطياف ابراهیم وتمرود وملوك آل ساسان والخلفاء (۱۱46) . وقد ولی 
ذلك الزمن » ويتعارض سهولة مع زمن ثابت بتجسد فيه دجلة والفرات > 
االذان يعتبران مصدري حياة حى في أصغر ساقية لهما : مل أقدم 
العصور ؛ ويرددان على مسامع العالم أمجاد العراق لأن ماء آحدهما 
سائغ وماء الاخر من الحنة . ويقول المسعودي : عن 1 العراق : 
« فاجتمعت فيهم محاسن جميع الأقطار » كما اعتدلوا في الخبلة. › 
وکیف لا یکونون کذالث > وهم أرباب الوافدين » وأصحاب 
الرافدين (۱۱4۵) من دجلة والفرات » 

. فالنهر في خدمة الانسان » ویصلح هذا القول شعاراً اعراق . وقد 
نازعت قوی عديدة .هري دجلة والفرات » واعتر ضت سيط نفوذهماء 
إلا أن أشدها تصمیماً و دأاً هي تللك الي احتفرت هذه الا قنبة » وآشادت 
تلك الحواجر » وبنت تلك الحبوس . وجاءت السيطرة على الأرض تامة 
أحياناً.وبغداد مثال على ذلك الکمال . فقد أشرت من قبل ا ان ابن 
سير ابون ذكر مدینة قسمتها تفرعات دجلة إلى مربعات . ولا ينفرد 
هذا المصنف ببذا القول : : فاليعقوني يتحدث عن عاصمة الان 2 
وید کر جنباً إلى جنب الاسحياء والشوارع والمياه OED‏ ؛ ويضع فوق 
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العديدة الي أصبحت مركز النظام المائي » الذي يصل العراق بالعالم أجمع 
بواسطة دجلة والفر ات . وموقع بغداد التصور الاصلي > هو بالعی 
الصحیح موقع مدينة بنيت على الماء . وذكر اللخحايفة المديئة الي سوف 
بشرف على تأسيسها » وقال : «والا جزيرة )۱۱١١۷(‏ بين هجلة والفرات» 
دجلة شرفيها والفرات غربيها » مشرعة الدنيا » كل ما يأني في دجلة من 
واسط والبصرة والابلة والأهواز(48١١)وفارس‏ وعمان والہمامۂ(١٤۱۱)‏ 
والبحرين وها يتصل بذلك ۰ فاليها ترقى وبہا ترسي . وكذلك ما يأني 
من الموصل وديار ربيعة (۱۱6۰) وآذربيجان وارمينية » مما حمل في 
السفن في دجاة » وما باي من هيار مضر (۱۱۵۱) والرقة )۱۱٥١(‏ والشام 
والتغور )۱۱٥١(‏ » ومصر والمغرب ۰ ما يحمل في السفن في الفرات 
فيها يحط وينزل» ومدرجة أهل ابلبل واصبهان وكور شر اسان » . وهذا 
النص بمو ذجي ينقلنا من موضع المدينة إلى موقعها ۰ كما قل تصور 
المغرائی » وکل ذلك من خلال بحث الماء تدعمه الأرض عن 
الاجة (۱۱۵4) 

وتعد اللاحة والاعمال المائية أدلة حسیة على انتصار الانسان في 
جميع الاما كن . من ذللث الالتقاء بالسفن القادمة من عر ض البحر تسیر في 
جاري المياه العريضة من جانب البصرة » و مشاهدة المراكب العادية في 
بعض المجاري الاخری كنهر هجلة والفرات والاقنية الکبری مثل نہر 
عیسی » أو القوارب في شبكة الاقنیة الريفية : أو «وانىء الرور عند 
تفریغ احدی القنوات من النهر » و تفسیم الحمولة عند السدود ٠‏ 
وموا كبة السفن الكبيرة بزوارق أصغر منها تنقل بعض حمولتها لتمكنها 
من العبور في البطيحة » وايقاف املاحة النهرية في الیل : سر من 
السفن يسمى مأصر ء بأن تشد سفینتان من أحد جاني دجلة وسفہنتان من 


Yoo 


اهانب الآخر : وتشد السفن على شطين › 7 تخد فلوس على عرض 
دجلة يشد رأسها إلى السفن للا تجوز السفن بالليل )١١88(‏ . وتعد كل 
هذه الشاهد لوحات واقعية > تتكون طبيعة العراق منها ومن منظر 
التول . ۱ 

و فشلت مقاومة البشر الاء في بعض الأحيان » على الاقل في ٍحدی 
مناطق الماء الستنقم الواسعة ( البطيحة ) الي نشأت من فرط خزارة 
دجلة والفرات بين بغداد والبحر . ویشاهد سریران قديمان طذین النهرین 
2 ناحية ایر ة وإلى شرق واسط . وتثبت اسطورة خایج کان یبلغ ایر و 
2 قديم الدهر )١١55(‏ ( او ذکری الايام الغابرة الموغلة في القدم الباقية 
في ذهن المجتمع ) تبدل الوسط النهري . وقد تکونت فيه البطيحة . 
ويحتمل »في رأي الاصطخري وابن حوقل وحدهما » ان تكون الیاه قد 
تراجعت » ما بنيت البصرة وشقت أنهارها وکثرت واستغلق بعضها على 
بعض في مجاریہا » ثم غلبت على ماسفل من أرضها » فصارت بطائح 
وآجاما . )١٠١۷(‏ والتعليل التالي أقرب إلى الحقيقة : فسبب البطائح 
البطحة في أرض السواد ان ماء دجلة كان منصباً إلى دجلة المعروفة 
بالعوراء الي في آسفل البصرة ني مسافة مستقيمة السالاث محفوظة 
الحوانب » فلما كان ملك الساسانیین في عهد قباذ فيروز » البثق في 
أسفل کسکر بثق عظیم » فاغفل امره محی غلب ماؤه وغرّق كبيراً من 
أرضين عامرة کانت تليه وتقرب منه» فلما وَلّى کسری انو شروان 
ابنه ر ۰4۰ = )۱۱٥۸ ( ) ٦٦۸‏ » أمر بذاك الماء فزحم بالمسئنات حى 
عاد بعض تلك الأرضين إلى العمارة . ثم ا كانت سنة ٦‏ من الهجرق 
زاد الفرات زيادة عظيمة » ودجلة أيضاً » لم ير مثلها » والبثقت بثوق 
كبار ٤‏ فجهد ابرويز ان يسكرها بسكور » وشغلت الفرس با حرب؛ 


۲٥ 


ا 


فکانت البثوق تتفجر » ولا بلتفت اليها : ويعجز الدهاقين عن سدها: 
فعظم ماژها واتسعت البطیحة . ثم تمكن الخلفاء من الحد من امتدادها 
دون ازالتها » وأصبحت مساحتھا تتراوح حسب المصنفين بين ثلائین 
فرسخاً في ثلاثين » وبين خمسين فرسخاً في خمسین ( حوالي ۳۲۰۰ کم۲ 
۰ کم٢‏ تقريباً ( )١١59(‏ . 

والبطيحة رقعة واسعة وحائدة ہی بلاد العراق : تمتد بين السماء 
والأرض ۰ بین مياه جارية غزيرة : وجزر ٠‏ ومقاصب كثيفة نادراً 
ما تخترقها أشباه ازقة تسلکها الزواريق ٠‏ والمواحل : والأماكن الحافة؛ 
يضاف إليها الاقنية والسدود » وضياع أيضاً تقوم على تلال تكاد لا تعلو 
عن مستوی السطح ال امض > وترى منها آثار المجتمعات البشرية القد.عة 
في قعر الاء اذا كان راكداً وصافباً . وتسير الراکب في هذه المياه 
الضحلة بالمرادي لقرب فعرها . والعیش في البطائح جحم من بعض 
النواحي . فقد صارت بعض آفسامها صحارى ومفاوز تصيب فيها 
سموم شديدة المارة في الصيف . وا حر والرطوبة لا يطاقان فيها . والبق 
كثير حی اتخذت مواضع من قصب آشباه الدكاكين : عليها أكواخ 
يكتنون بها منه » وفي کل كوخ خمسة مسالح . واستطاع السكان أن 
یعیشوا فيها حياة حرمان وشظف.اوهم يتكلمون لغة: قبيحة لكنها تتلاعم 
مع الشروط الطبيعية ويتمسكون باستقلالهم ويتألفون من الزط »2 أو 
بالأحرى من بقايا المهجرين منهم من الهند ( السند) ومن آقوام أخرى 
اختلطت هم . وبعض هذه الدهماء فلاحون وبعضها ملاحون ۰ ويتعلق 
كلهم بمواقعهم ا حرجة للہا أمينة )۱١٦١(‏ . 

وني أسفل الحدور » تجابه دجلة والفرات عناصر طبيعية هذه المرة : 


۲۰۷ جغرافية دار الاسلام سب ۱۷ 


بعد اتحادهما وتکوینهما دجلة العوراء (۱۱5۱) . والواقع أن الریاح لا 
توثر في مياهها المتمتركة بقونما العهودة (۱۱۱۲) : مثلما بفعل البحر. 
ویعد المد وا لحزر رمزي ۔حوار صاخب يسهله غیاب الارتفاع الذي 
بجعل من هذه النطقة « البلاد المنخفضة » ( بقصد هولندة ) ي دار 
الاسلام . ويبلغ المد حدود البطائح > ويغمر ماه الاقنية وحقول النخیل؛ 
و يسقي البساتين » ویدیر الاڑحیة » ویزید ملوحة میاه الامار (۱۱۲۳). 
وعند مصب دجلة العوراء ( في الوضع العر وف باطر ارة ) » يحدث 
تصادم بين مياه النهر والبحر على الرقوق > دردورا خطراً إلى أقصى 
مد ثصبت قربه صوة بخرية اتخات من ثلاث خشبات كالكرسي 
علیها اناس یوقدون النار في الليل )١١55(‏ لیهتدی بها » في حين بقع 
حور عظیم جسم الضرر دائم الغرر > على ركن الابلة في دجلة بین يدي 
لہرھاء وکانت أكثر السفن تسلم من سائر الاماكن في البحر حى ترده: 
فيبتلعها وتغرق فيه بعد أن تدور على وجه الاء أياماً » وكان يعرف 
بکر داب الابله  :‏ اوسقت مرا کب با یجارة العظام وبلعت ذلك 
المكان فابتلعها وانسد" وزال ااضرر (۱۱5۵) . 

وتقع مديئة عبادان )١١5(‏ في « ا حزیرة » بین دجلة العراق الكبيرة 
وبين نهر الدجیل الصغیر ‏ نہر خوزستان ) ۰ وتصل سواد العراف 
بخوزستان . ویتشابه نظاما المياه في هاتين المنطقتين من عدة نواسيی(۱۱۳۷) 
اولاها تماٹل الاسماء : دجلة ودجیل ؛ ودجلة الدلالة على نہر الكرخة 
أو آحد فروعه )١١54(‏ . والواقع أن الانتقال من هذا النظام إلى ذلك: 
یتم عجموعة أقنية تابعة للبصرة )۱۱٦۹(‏ على حد ما يقال لنا . فهنا تصب 
مجاري ماء هامة جدا على تخوم العراق وفارس > وهي معروفة بدقة حى 
ليصعب على الاأنبار الكبرى القريبة منها أن تز یلها عن انا رطة فعلا" أو 


۲٥۱۸ 


مجازاً (۱۱۷۰). والدجيل أول هذه الأنہار » ویسمی أيضاً دجيل 
الأهواز أو نہر الاهواز أو نہر خوزستان » وهو قارون حالياً (119/1). 
وينبع من جبال أصبهان ٤‏ واسمه فیها مانان ؛ ويسقي مدن تستروعسکر 
مكرم والاهواز حاضرة البلاد » قبل أن يواصل جريانه إلى البحر .ویحمل 
المسرقان (۱۱۷۲) من الدجيل بين تستر وعسكر مکرم ويوازيه .وبسوق 
الاربعاء » على شعبة من الدجيل أيضاً : قنطرة كبيرة من خشب تجري 
ختها السفن . وبين جاني عسكر مکرم جسر كبير نحو عشرين سفينة. 
وبين ا حانب العرائی والخانب الفارسي من الاهواز : قنطرة هندوان ؛ 
وهي من الاجر . وقد بى اللك الساساني سابور سد الشاذروان العظیم 
على نہر تستر . أخيراً آشرنا من قبل إلى عظمة بحيرة الأهراز (۱۱۷۷) 
فیتلقی مر الدجیل روافد على ضفته الیمی فقط : منها بر جندي 
سابور » وهو نہر دزفول » الذي يمر تحت جسر الروم الشهير ( او 
چسر الروز > آو جسر الزاب ) (۱۱۷4) . وبعده ہر لسوس أو مر 
الکر حة > وينبع إلى جنوب همذان » ویسمیه اليعقويي الهندوان . 
ويشتهر في قصبة السوس قبر دانیال الکائن في نہرخلف الدينة (۰)۱۱۷۵ 
وهو لا بدري لکنه پنزل في الساء وله قصة وتجتمع كل تلك الام‌ار 
بعد الاهواز في نہر الدجیل » فیغزر » وتسحب منه آقنية تسقي الریف 
الجاور ؛ لاسیما نہر السدرة ( نہر لوتس ) الذي يعود فیصب فيه عند 
حصن الهدي )۱۱۷١(‏ » ني حين عکن الوصول بأقنية أخرى إلى دجلة 
أو إلى حوض نہر طاب الذي یفصل خوزستان عن فارس (۱۱۷۷). 

وهكذا تحتل خوزستان موقعاً متوسطاً . مع ذلك ؛ لا يجوز أن 
نختر بہذا الوضع . فالعراق يتفوق فيها على فارس . ويسع الباحث أن 
پسائل الجتمع البشري (۱۱۷۸) ۰ إلا أن هذه الناحية خارجة عن موضو ع 


۳۰۹ 


الدر اسة الحالیة اي بقتصر الحديث فیها على الأرض والاء . فماذا بشاهد 
منهما ۶ اذا جاء الرء من البحر واتجه نحو مصب نہر الدجیل ؛ فاجأه 
ر غ بجابه المد و اجزر ری درادیر ماثلة لدرادیر نہر دجلة(۱۱۷۹) 
القريبة منه . و بر تفع ا ماء أثناء المد و بصعد في الاو دية » فيسهدل اللامعف 
ويسقي الزروع > ویغمر الاقنية وا حقول ؛ ویحمل السفن العظام إلى 
داحل البر : فتذهب وتجيء و تعبر وتنشط وتبهج الانظار كما هي 
الحال في بغداد (۱۱۸۰) . وتكثر الیاه في الدجيل » ويصير له عرض 
بثارب الفرسخ ١‏ عدة کیلومترات ) » فتتصبب على هذه الحبهة 
الأرضية الواسعة . وتفرضها » فيبدو الماحل وكأنه أصبح شريطاً رفیقاً 
جداً من الأرض ولسانا ناتا في وسع النهر . ونقر بأن شکل الأرض 
يمائقل شكلها ني العراق . فعلى شاطىء دجلة بنفذ إلى البحر شر يط ضيق 
تنزع الأثبار إلى احخلال ما يتسنى لها من حير بره (۱۱۸۱) . 
فعلى هذا النحو » أصبحت صورة الشهد الطبيعي في خوزستان 
واضحة في الذهن » وتمتد بلا انقطاع فوق الماء من البلدين المجاورين 
ما » أي فارس والعراق . وتظهر جهود البشر في جميع أنحائها » وتنتشر 
فيها الاقنية والسدود وأبواب ا ماء » وتعد السفن أو الزوراق وسائل 
النقل الفضلة فيها » و تشفها مجاري الباه الطبيعية أو اللفتوحة » وتتکائف 
مزارعها ونتنوع » وتتوزع سقول النخيل في جميع جهاما » وبعض 
تربها متسبخة أحياناً (۱۱۸۲) . وتتشابه الناظر بين هري دجلة والدجیل 
حى إنها ترفع قعر أنهار حوزستان مع ان « عمقها عدة آمتار في طميها »> 
وتخفض علو ابال التي تتاحم في الشمال جبال زاغروس القريبة جداً 
منها . وعندما يتحدث الاصطخري عن خوزستان: ويقول إا باجمعها 
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) 5 مستواة من الأرض سهلة ذات مياه جارية » > لا يوحي بوجود 
تضاريس أغلظ من تضاريس سهل ا حزیرة : ولا يشير إلى الصعاب 
الي اعترضت الري فيها منذ عهد آل ساسان بدءاً من سد تستر (۱۱۸۲) 
فالیاه یمن على الشهد ؛ وقد وحدت هذه البلاد في رأي الحغرافيين » 
وضمتها إلى جارمما العراق الي تتغابه و اباها بکثیر من الصفات : على 
الستوی البشري هذه الرة . 


حزان میاه ارمينية 


. يسمى العراق الشمالي » لحهة الخبال » بلاد ما بين النهرين العلياء 
وبلاد اقور (۱۱۸4) > و « الحزيرة » الكبرى المحصورة بين ري 
دجلة والفرات (۱۱۸۵) . وتزول صفات الطبيعة ا حنوبیة فيه . وتدل" 
بعض فروع الفرات أو فروع روافده . على الأراضي النخفضة فیه: 
مثل نهر سعيد من جهة ضفته اليمبى : ومن جهة الضفة الیسری ۰ الثرثار 
بالذات » الذي يأخذ قسماً من مياه وادي هرماس الصاب في ا حاہور : 
9 مر في خرائب هترة » وينزل إلى مستوى مدينة تكريت القائمة على 
دجلة اي تعين عليها الحدود بين العراق وا حزیرة )١١85(‏ فيما عدا 
ذلك ۰ يحدد كل من الفرات و دجلة الاعلیان (۱۱۸۷) حوضه الواضح 
على الخريطة وي التقسيم الاداري (۱۱۸۸) . ولا يتبادلان المياه > اذا 
استثنينا وادي الثرثار : ولكل منهما مجراه اللخاص وروافده المستقلة. 
وإذا اشتركا ببعض الیزات : بغزارنهما او ياصلهما مثلا » فلا يشكل 
اقترابپما بلادا ٠‏ على نحو مايفعلان ثي العراف» بل تباعدهما وجريبما 
على طرفي ابلزيرة اللي يقعان على تخومها ویحصراما. 


ویشاً الفرات ودجلة في كتلة جبلية هائلة واحدة » تمتك من 
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الأناضول الشرقیة إلى مشارف بلاد فارس الشمالية الغربية : ونحن اسمي 
هذه الکتلة : تيسيراً للقاریء ؛ ارمينية (۱۱۸۹)مثلما يفعل اطحغرافیون . 
وارمينية هذه حزان میاه حقيقي ء مثلما يستدل من عدد الاار النازلة 
منها والصابة في دجلة والفرات . إلا أا حزان كان معظمه في القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي خارح حدود دار الاسلام . وکانت 
جال ارمينية را متحرکة : اندفعت فیها بيزنطية اندفاعاً قویاً » 
وتجاوزتها في ذلك العصر . ويظهر 1 ابن حوقل في نصوصه ؛ الي 
تنبعث منها انات الحزن على ما صاب دار الاسلام من نوائب في تلك 
الايام (۱۱۹۰). وينبع نہر الفرات من قالیقلا في ناحية ارضروم الحالية. 
وللمصنفین المام عجراه الأعلى يتفاوت اتساعه من بغرائی إلى آخر ء 


لكنهم یخطژون أحيالاً في اتجاهاته مع أنہم يعرفون جيداً انعطافانه 


١ ٦‏ الكثيرة ہی مدینه سمیساط 3 و بعر فول تقو سه العظيم على اقلم اقور 
7٦‏ وبادية الشام (۱۱۹۱) . ويقولون ان الفرات يمر قرب ملطية : وسمیساط 
٠ 3 i‏ سے 3 

3 الى تمثل صب دا افصی ما عکن ال تصل إلية المرا كب النهر ية 6 و یصیر 


إلى جسر منہج » ويعطف حى يأتي بالس غرباً ء وبين الرقة وبالس أرض 
صفين » الي تحوي قبور بعض محاربي تاك المعركة (۱۱۹۲) . و یجتاز 
الفرات الرقة حيث يدير بعض مطاحن العروب قبل أن يدخ لالعراق. 

وتضاف الاسطورة والرعب إلى تاريخ البشر في الحديث عن نہر 
دجلة . وتخرج دجلة بالذات ماءا أحضر من تحت كهف الظلمات : 
الذي دخله ذو القرنين وسحده > وحرص مسلمة بن عبد الملك في دخوله » 
وهو أحد أوائل الفانحین العرب ٠‏ وأعد الشاعل والشموع : فانطفت : 
ورجع (۱۱۹۳) ۰ وخروج دجلة من آحاء آمد الشمالية » وجریانها من 
بلاد آمد من ديار بكر » من أعين بلاد خلاط من ارمينية » على 


۳۹ 


حد قول السعودي . ومديئة آمد على جبل غربي دجلة ۰ يطل على هذا 
نهر : وعلیها سور آسود وجامع من الحجارة السوداء أيضاً . ويسقي 
جزيرة أبن عمر ۰ وهي مدينة صغيرة : سمیت جزيرة لاحاطة منطعف 
دجلة بها . وتجارتما نشبطة جداً » ویقول ابن حوقل ان الراکب تصل 
منها إلى الوصل مشحونة بالعسل ٠‏ وابلین : وابموز : واللوز 
والبندق ٠‏ والزبیب : والتين . وي الوصل » مصر اللحزيرة : يسترعى 
الانتباه مشهد آنحر فيها ؛ في وسط دجلة . مطاحن تعرف بالعروب > 
من اس حشب والحديد ۰ قائمة في وسط ماء شدید الحري ء موثقة بالسلاسل 
الحديد : في کل عربة منها أربعة أحجار > يقل نظیر ها في كثير من 
الارض . ومدينة تكرت عل غر دجلة » عل آبواب العراق ء وأکثر 
أهلها نصاری ۰ وبہا من البيع والاديرة القديمة الي تقارب عهد عیسی 
وأيام الحواريين : وتجمع سائر فرق النصارى )۱۱۹١(‏ . 

وتعد" کر ة روافد الفرات ودجلة إحدى الصفات البارزة في 
وصفهما . فلکل منهما روافده الخاصة ۰ مثلما قلنا سابقاً . ویختلف 
حزان الاء الأعلى تماماً عن الانحاء السفلی : الي يحرم هذان النهران 
فيها من الروافد أو يكادان > ويتاحيان بحكم الطبيعة او بارادة البغر . 
و تلف ابلتزيرة العليا أو السفلى أيضاً عن مصر ء بلاد الثهر الوسحید؛ 
الذي يتصرف كما پشاء اذ لا قرين له : حاصة في دلتاه » الي تتعدد فیها 
اذرعه وخلجانه ۰ وتجعله معقداً إلى حد كبير . ويظن أن الفارق یتلاشی 
صعداً » حيث تتعدد نار النيل . ولا بد من التحفظ أيضاً » والقول ان 
معرفة النوبة وما وراءها سيئة » ولم تخضع لدار الاسلام حى ذلك 
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التاريخ ني حين بقيت جبال اللتزيرة وارمينية » حى بعد خسارتها؛ 


جزءاً من آفاق دار الاسلام : بسبب ذکری الفتوح الغابرة : وتقلبات 
حزوب الروم ۰ وتکفي المسالك أو لوحة اللغور لتعيدها إلى 
خلدنا (۱۱۹۵ ). 

اذن (۱۱۹) ۰ يعد نہر الذيب ٠‏ ذو القار حالیاً (۱۱۹۷) ۰ أول 
رافد لدجلة من جهة الضفة الیسری 2 و فرب منانعه 5 ويليه ¢ من جهة 


الضفة الیسری آیضاً : على التوالي : نهر الرمس أو نہر اتصلب » وبعد 


آمد : الانبار (۱۱۹۸) ۰ ساتیدما ( بتمان ) (۱۱۹۹) > نہر سريط 


(غرزان ) » ثم » عندما تنعطف دجلة إلى ال دنوب الشرتي > الرزم( أو 
زرم > أو رزب أو زرب ) : وهو ببتان + ویصرف میاه أنحاء بحير ة 
خلاط الحنوبية وتبدأ عند مرفده ملاحة الرا کب النهرية فيه (۱۲۰۰). 
ونستمر لي مجاراة الضفة الیسری . فنجد باسنفا قبل جزيرة ابن عمر 
صعداً (۱۲۰۱) ۰ وبعدها صببا : دوشا ( ۱۲۰۲ ) . ثم يأتي أحد أشهر 

روافد الفرات » نعي الحابور » وهو الابور الصغير على وجه الدقة» 
رلا بجوز الط بینه وین خانون' الفرات (۱۲۰۳ . وننتفل الات إلى 
الضفة الیمی فنلقی السفان ( أبو مريا » وادي الر ) (4 ١1١١‏ ) من المنطقة 
لواقعة بين الوصل ونصیبین . وف الوصل ذاما : بر زبید » يقابله 
نہر خو صرة » الذي تفع خرائب نینوی (۱۲۰۵) على جانب منه . و بعد 
الوصل » صببا » بتي رافدان شهیران » هما الزاب الأعلى ( أو الاکبر 
أو اکر والراب الا و اوا ف آو الصغیر) . واازاب اکر 
يبدأ من عين في رأس جبل ۰ وینحدر منها وهو شدید الحمرة » ويجري 
في جبال وأودية وسزونة ويصفو من حمرته . ويروي الزاب الصغير 
مدينة البوازيج الي يسكنها قوم خوارج : الغالب عليهم ايواء اللصوص 
وفعل القبائح وشرى السرقات . والرابان نهران عظيمان كبيران اذا جمعا 


نس 


او ہے س ره 


كنم ف دجلة وأكثر )۱٢۰١(‏ . أخيراً » يشاهد الثرثار على يمين دجلة: 
قبل أن ندخل أرض العراق بالعی القدیم . 

أما الفرات (۱۰۲۷) ۰ فنعرف الان أن اصله مبران لا ہر واحد.. 
فالنهر الشمالي احتفظ باسمه مع اسم قره صو > الخصص لواديه الأعلى 
الأقصى . ويرى فيه الحغرافيون الفرات ا حقیقي ء الذي يبدأ من بلاد 
قالیقلا وهي ارضروم الاليسة . ويتبقى من جهة ضفته الغربية » مر 
لوقية » اي ارمودان » ثم نب و من بلد دفريجي ) » 
مع رافده زمره . نم ينعطف إلى الحنوب الشرتي» لیتلقی نہر انجا (انجو 
في ناحية عرب كير ) » وخاصة ارستاس ( ارسنياس » مراد صو )من 
الضفة الیسری ۰ وهو الشعبة الثانية من الفرات : ویتفاً من جبال شمال 
بحيرة خلاط (۱۲۰۸) : ويسقي عدة مدن » منها شمشاط أي ارارساموسانا 
القدعة (۱۲۰۹) الي يصب فيه بجوارها هرا الذیب ( بيرى ) (۱۲۱۰) 
وسلقيط ( سونجوت ) . 

ديم تكو رو کے ارت مہ مل ا تفہ ن مین 
ملطية . حیث يصب فيه عن يمينه نهر جرجاريه ( كورو أو حكيمحان) 
الذي تنتهي إليه مياه نبري الغوث وقباقب ( همه ) الشهير بقنطرته الكبيرة 
وبروافله العديدة الي پسترعی الانتباه اثنان منها » هما قراقي س(سلطان 
صو ) وهو ہر و قلعة زبطرة المنيعة » تم زرنوق » الذي تسحب منه قناة 
تذهب إلى ملطية (۱۲۱۱) . ویتلقی الفرات فیما بعد من ل ضفته الیسری؛ 
بر هنزیت ( بوبوك ) الذي يحمل اسم هنزیتین ( ۱۲۱۲) القديم ٤‏ 

من الضفة الأخرى ء رافدا آشهر إلى أقصی حل » یدعی سنجة ( جوله 
صو ) » من نواحي سمیساط : عليه قنطرة تعد إحدى عجائب العالم 
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الأربع مع منارة الاسکندرية وكنيسة الرها وجامع دمشق (۱۲۱۳). 
ثم يصب فيه من جهة الضفة الیسری ؛ نهر کیسوم - وهي قلعة تشرف 
على البلد ‏ وهو بلا ريب نہر عريانا )۱۲١١(‏ . وبعد ذالث بكثير جدآء 
يتلقى على مقربة من الرقة : رافدين هامين جداً » هما البليخ ء الناشي ء 
ف منطقة حران (۱۲۱۰) ۰ وا حابور العظيم الذي بر فده وادي الهر ماس ؛ 
وینزلان من رأس العين ونصيبين » وينبعان من مثات العيون » المتفجرة 
بی آر ض تعد" من أجل" بقاع الاسلام ازدهاراً » وأقدم آنحاء العام؛ 
إذ ان الهرماس عليه قناطر حجارة قديمة رومية (۱۲۱۳)  .‏ يتراعى 
العراق بعدهما مغلما قلنا في الحديث عن دجلة شرقاً . ويعطي الفرات ‏ > 
هو ونهر سعید » صورة عن التفرعات الکبری التشعبة من ناسية الصب» 
ولا يتلقى الفرات روافد بعدهما )۱۲۱١(‏ . 

‌الهاية » يمكن تلخیص جریان دجلة والفرات ۰ بحوارهما مع 
الاراضي الي یجتازانبا . ففي أقصى آعالیهما » صعدا » یجتازان 
بلادهماء ویقطعانہا » هما وروافدهما » في اودية يساوي عددها عدد 
النهرين مع روافدهما . وني جراهما الأوسط » بحصران بلاد ما بین 
النهرين العليا اللي أطلق عليها امم « الحزيرة ) . احيرا » يتلاشيان في 
المجرى الأسفل . فيقدم النهران خدمات أو يرتبطان بصلات وثيقة ؛ 
في اطار توزيع ثنائی حتمي » له حدود مختلفة : ففي بحين يدل ظهور 
السفن النهرية هنا وهناك على الانتقال من المجرى الأعلى إلى المجرى 
الأوسط » تنعكس صورة الصلات بين دجلة والفرات » می تم" 
الانتقال من المجرى الأوسط إلى المجرى الاسفل » فیتحدان بعد ان كانا 
متباعدین » في شبكة من الاقنية العراقية وني البطيحة الكبرى . وتذهب 
الأراضي المنخفضة إلى حد دمج النهرين في جری واحد » وتزداد الصفات 


اس 


لت رکة بينهما ء لکنها لا تحتکرهما . وسواء اتصلا أم انفصلا ءفھما 
توآمان منذ نثآمهما » یاه الشرب الي بوزعانها على جميع الاماکن ؛ 
وبعدد روافدهما » وحی باسم بعض هله الروافد » وأخيراً » يكون 
مجراهما ومجاري معظم الأخمار الصابة فيهما ‏ على الضفة الیسری 
لکلیهما - تنزل من منطقة واحدة ۰ أقصد الكتاة ا حبلیة الي جمعتها تحت 
اسم ارمينية . ولیس العراق سوی مخلب نہائی فرضته الطبيعة والأعمال 
البشرية على أحوة تقررت بين النهرين صعدا في أعاليهما . 

ولا تستنفد دجلة والفرات موارد خزان ارمينية الائي . فبعض 
الأنهار الأخرى تنحدر على السفوح الاخرى من هذه الأراضي العالیة: 
وتذهب إلى بحر بنطس : خارج حدود دار الاسلام » وإلى حر ال حزر 
أيضاً (۱۲۱۸) . وبعد الرس" أعظم أنہار ارمينية . وينشأ قریباً جدأ من 
مخرج نهر الفرات » في جبال قاليقلا ذانبا » إلا أنه يدير ظهره إلى 
الفرات » ويتجه إلى الشرق ۰ ويجتاز دبيل وأرَاآن ‏ حيث يتلقى أحد 
الروافد (۱۲۱۹) . ويصب في بحر اعبزر » لكنه ينقسم إلى ذراعين ؛ 
يذهب آحدهما إلى البحر مباشرة ء ويتحد الاخر بنهر مجاور كبير : 
یدعی الكر ( كور » كوره ) . ؤمبدأ الكر من كتل جبلية تقع إلى شمال 
شرق قالیقلا » تم ينحدر إلى الثلم الطويل ء الذي يفصل جبال ارمينية 
عن جبل القبق الذي ينزله الحغرافيون منه أحياناً (۱۲۲۰) . ويسقي مدينة 
تفلیس» وهي ثغر. جليل ؛ وما حمامات کحمامات طبرية » »اوها 
ساخن من غير نار : ثم مدينة پرذعة » أم اران . ویقترب مجراه : 
صببا ء من مجری الرس ؛ ویحددان آرضاً تتحصر بینهما : وتقع حول 


دين بيلقان 5 


ویضیف القسي إلى الرس والکر ٠.‏ نرا ثالث حاصاً بجبل القبق 
قطعاً » یدعی نهر المللث ( سمور )؛ ویصب في بحر اللتزر إلى جنوب 
دربند ز باب الابواب ) (۱۲۲۱) . لکن لن ننخدع . فالرس والکر» 
الوثيقا' الصلة : پلخصان على هذا السفح مياه ارمينية ویعدان رمز هذه 
البلاد . ولا ریب أنہما بجریان على تخوم دار الاسلام » أو على آراضي 
تنازع علیها بيزنطية » في حين بسیطر النصاری في الغالب في الاما کن 
الأخرى » الا أن هذه الناطق » الحادة الاحدارات » الوعرة السالاك ٤‏ 
غنية . وقد آشرنا من قبل إلى ببائها )۱۲٢١(‏ . وتعج جمیع الحلات 
بالیاه العذبة الحالية » ابكارية . ویحمل نہر الرس والکر > الهادئان 
الهیبان » السفن . :و يقير ات الطاحن العروب » ویجریان بين افو 
الي جى منها أربإح طائلة . والعجيبة الاخيرة : ان في نري الرس 
والكر أنواعاً من السمك النبیذ كثيرة » بأنی على رأسها البرستوج الذي 
يجيء من أقاصي البحار في كل سنة في وقت معلوم يستعذب الاء > 
والسورماهي الذي يحمل منه إلى اردبيل والري والعراق » ويستهدى 
من أهلها وتجارها مطيبه ولذته وكثرة دسمه » ورطوبة لحمه . وینقص 
هذه اللوحة دعم التاريخ ٠‏ أقصد التاريخ المقدس . وهاكه : فمجمع 
الرس والکر مجمع البحرين » ويقال ان موسى بلغهما (۱۲۲۳) . 
ويشير اسم الرس إلى آصحساب الرس » الذين ورد ذكر عقابهم ني 
القرآن : فاذا تأمله المتمكن منه رأى عليه آثار مدن » يقول ابن حوقل 


ما آثار الف مدینسه4 هي الان تحت جيل احارث والحويرث 
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بلدان فارس : الفازة والبحر یتجاذبان الا هار 

انرك الآن جبال ارمينية واذربیجان: ونتجه إلى ا نوب الشرئی 
ففيه ثلاثة عزانات میاه » نتمثل في حواجز ال لزر الخحبلية الحنوبية » وچبال 
المحروس ۰ ومجموعة خراسان وافغانستان . وتنتهي میاهها إلى محر 
اللحزر أو إلى اللحليج أو إلى بحر الهند . وتجتذب هضبة فارس أي مفازتها 
الکبری المياه النازلة من المرتفعنت الشرفة عليها » فتغيض فيها > وتحوطا 
إلى خزان معکوس تضیع فيه ۱ ۱ 

ونبدأ بالڈمال (۱۲۲۵) ۰ بسواحل بحر اللحزر الحنوبية » الغنية 
بالمياه اه رية . ويتعاقب من الغرب إلى الذرق ۰ اسفید - روذ ‏ اسپیل 
روف » سبيد ‏ روذ ) أي « اللهر الأبيض » (۱۲۲۰) » الذي يصب فيه 
رافك ( ملكي ) » دعى ر شاه س روذ ع لصفاء مياهه » 7 ااهر هز 
( هرازبي ) » وبافل ( بابل ) » وتيزهين - روذ ( طبري - روذ ء 
تيجين ) ء وخاصة نہر طيفوري أو نهر جرجان » الذي يجري في ال اوية 
الحئوبية الشرقية من بحر الحزر ‏ ويمر بجرجان » ويحصل أحياناً التباس 
بينه وبين نهر اتريك الاعلى . ويخرج نہر جرجان من شرفي سلسلة جبلية 
تلتقي بجبال خراسان » ويصب في بحر طبرستان ( الحزر ) على جاني 
فرضة ابسكون . ولا يستطيع أي من هذه الأنہار أن يحمل السفن (۱۲۲۸) 
لكنها كلها تخصب الریاف بأقنيتها . وينطبق هذا القول على وضع 
الحانب الاخر من ا حاجز ا لی » على واحات قزوين والري » اذ تتوزع 
شبكة أقنية وآبار ارتوازية (۱۲۳۰) حول الوادي الكبير وسیرم بالنسبة 
إلى الواحات الأولى » وسورني ( سرقی ) (۱۲۲۹) وجيلاني بالنسبة 
إلى الواحات الاخيرة . لکن تعمل المؤثرات القارية عملها هنا » فتجف 
الأمبار أحياناً. 


۳۹۹ 


وتتوزع الیاه توزيعاً ماثلا" في اتجاه الحنوب > على طول جبال 
ز غروس (۱۲۳۱) . وتتوا ی محموعة من مدن الواحات عند حضیضها: 
من همذان إلى الكرج ؛ وقم واصبهان » وتثبت اثباثاً كافياً ضخامة 
مخزون الیاه فيهما . وعلى وجه التخصيص » تبدو أصبهان بقعة رائعة 
خضراء رح : في الهضبة العليا الحافة » يسقيها زندروذ ( زرين ‏ 
روذ ) الشبیه بدجيل » الذي ينشأ في أرض آصبهان بالذات ؛ ويذهب 
إلى خوزستان . ويسمى « مر اصبهان » » ويسقيها ويسقي رساتيقهاء 
بشبكة ري وتوزيع میاه موروثة عن فارس القديمة . ور تفر بط 
زرين روذ بالعطاء » يبقى غزيراً جداً » حى يقال انه یغور في رمل 
بآخر رسائيق اصبهان : ثم بخرج بكرمان (۱۲۳۷) . وبعيد طرف 
السلسلة الحبلية الشرئی » تحيد المياه عن هضاب فارس ے وتتجه اما إلى 
البحيرات أو إلى السفح الذي بازاء ان لیج . و تكتمل صو رة البلاد المروية 
على نطاق واسع بعرض احير ات | اکن لن نتحدث إلا عن بعض 
الأنہار من الاسماء ا حمسة عشر الواردة عند ابن حوقل والقلسي › 
ومن الشبكة الکینة ۰ الغامضة أحاناً (۱۱۳۲) . وأعظم هذه النبار 
نہر طاب ۰ الواقع على حدود خوزستان المجاورة » الكثير القناطر ومنها 
قنطرة سکتان القليلة النظیر . ثم نہر سکتان ( مند )»ولیس في أودية أنمار 
فارس واد أكر عمارة منه . ثم نہر الکر »وحمل اسم ۳ الكر العظيم 
شبه القبقي » وقد أصبح إحدیٰ عجائب فازس ٤‏ م 
الدولة بحائط عظيم » جعل أساسه بالرصاص » فتبحر الاء وارتفع › 
فوضع عليه من ا حانبین عشرة دواليب » تحت كل دولاب رحى ؛ 
وجر الاء بقی » وسقى ثلاثمایة قرية . أخيراً بتبدال اتجاه المياه مجدداً > 

ال 


في أقصى الشرق » وتنحدر إلى الأراضى الداخلية : فديو روڈ ( هری 


۳۷۰ 


روذ ) أو پر جيرفت » شدید ابفري وسریعه ؛ وله وجبة » ويمر على 
الصخور ۰ ولا يستطيع أحد أن ینزله لا متواقیاً على رجلیه من حجارة 

سريره » وفيه ماء يدير خمسین رحی بالتقدير ٤‏ وهو يغوص في الأراضي 

القائظة الي بعث الحياة فيها )۱٦٢۳(‏ . ۱ 

ونستمر بالانجاه إلى الشرق » حی نصل إلى الکتل الحبلية في خر اسان 

و افغانستان ؛ وبعدها إلى هضبة البامير الي تعد محور نظام توزیم میاه : 
اولا بين نہر جيحون ( اموداريا) الذي سوف تكلم عنه فيما بعد. 6 وبين 
ہر مهران( الهندوس) (۱۲۳۵) . وقد عرفنا نہر مهران من قبل » فهو 
نہر نبیل » عذب جداً » زعم عمرو بن بحر ابفاحظ ء انه من الیل > 
ولا بخالفه بالزيادة ولا بوجود التماسیح فيه » ولا بکونه من أنبار 
الحنة . ویقترن أيضاً بنهر جنجس ؛ وهو من آنهار الحنة ایض ء إلا أن 
قداسته تنتقل إلى نہر مهران » إذ لا يجوز الشرب منه قبل التطهر . 
ورك الأساطير > واتناول الواقع أو ما هو معروف منه . فجیحون 
ومهران يخرجان من مرتفعات شمالية تتزل منها ثلاثة أنہار تتحد » على 
ما جاء في كتاب حدود العالم » وتشكل نہر مهران » أولها نہر یصرّف 
مياه مناطق كابل وبنجهير )۱۲۳۴١(‏ + وثانيهما يسمى سندروذ » ويقابل 
مهران الأعلى والأوسط » وثالثهما هيفان أو ستلج.. وعندثل یسمی 
«مهر ان الذهب ) (۱۲۳۷) ویصبح أعظم من دجلة . ويجتاز البوادي 
أحيانً » لکنه بعد في الغالب عماد بلاد واسعة » وسقي مدہہا وقراها » 
ويروي أريافها بشبكة أقنية تلتفي بأمار أخرى > فيضيع مجراه بينها , 
اء كبر أو صغر » جاء في الر تبة الأول أو الثانية » فهو موزع ف 
جمیع e‏ > وحی في جهات لا يتوقع انسان وجوده فيها » مثل 
وادي نربدا ( أو نرمدا ) » فیما وراء شبه جزيرة جوزرات (۱۲۳۸). 


۲۷۱ 


وني آقصی صببه : قبل انتهائه إل البحر : یتبحر في بطائح فسيحة > 
تشه بطيحة العراق ؛ عليها طوائف من السند بعرفون بالزط ؛ فمن 
قارب منهم الماء » فهم باخصاص؛ وطعامهم السمك وطير الاء »> ومن 
بعد من الزط عن الشط في البوادي لا يخرج من مخبأہ » إلا لینخرط 
في جيش المنصورة » قصبة السند الاسفل» أو ليمتهن القرصنة في البحر 
المجاور 

وتختار بعض الأمبار سفح اب بل الآحر » على مستوى العروض 
ذانها ء وتنحدر بانجاه سجستان وبحيرة زره الكبرى > الي تتلقى 
میاههم على مقربة من مدینة زرنج العظمى . وهذه الامبار هي نہر فره» 
والحوش ( مر نيشك ) وخاصة نہر هيل مند ورافده خرد روی (۱۲۳۹). 
ونلقى مرة آحری اللوحة العهودة ۰ نعي لوحة الاء باعث الحياة في 
الواحات : [نها هنا بقوة فريدة : ويسحتاج النهر إلى فناطر » مصنوعة 
من مرا کب أو مبنية بمحجارة » ويحمل السفن على الاقل في فترة ارتفاع 
مستوى الاء » ویخرج أحياناً من سريره ؛ لكنه يحيي بلاداً لولاه لقضت 
عليها الرياح الرملية » و تبدو جريته هادئة جداً : حى ان بعض الغرافیین 
ظنوا » خلافاً للواقع » ان مستواه ثابت » لأن روافده كي تعواض 
بدقة تامة عن فقدانه الماء في فروعه الوافرة العدد . 


ولا ستنفذ سجستان جمیع موارد خزان ماء افغانستان » الذي 
يتحدث ابلغرافیون (۱۲۰) ۰ شحق » عن وجود ثلاث شبکات مائية 
آحری خاصة به . ففي الشمال » يقع خزان يغذي نہر بلخ أو دهاس؛ 
جيحون » الذي يطلق عليه أحياناً اسم نہر بلخ مع ان هذه المدينة بعيدة 


۳۷۲ 


ومعناه يدير عشر ارحية (۱۲4۱) . وحن هنا ي الواقع في حوض مر , 


عنه بعض الثي ء . ویعد دهاس ثرا مستقلا" ؛ لازه لا ینصب في 
جیحون » بل یعتبر رافداً نظرياً له . وهو ينهاك تماما في هذه المدينة : 
الي تغمر میاهه شوارعها »> وتسقي رساتيقها بزروعها الرائعة وبساتینها 
وکرومها . وهذه هي الناحية الهامة على الدوام في الواقع » نعي وجود 
الماء في الارض . فرؤية ا لحغرانی نتغاضی عن النهر الأسفل » على الخريطة 
وني الوصف » وتعتبره وضعاً طارثاً تماماً » ویخلطون بين النهر الأعلى 
وبين حوض رافد آخر لنهر جیحون ء يعجز أيضاً عن الوصول إليه : 
نقصد القندز (۱۲4۲) . 


ویعد مر مرغاب آشهر من نہر الدهاس ٤‏ ويسمى نہر مرو أو 
ر الروین » أي مرو الروذ ومرو الشاهجان (۱۲8۳) . ويستنفد 
المرغاب مياهه ني الأرياف » بعد أن يوزعها في فروعه الي ذكر القدسي 
أربعة منها » ثم عدل عن تسمية المتبقى منها 3 لكي لا يرهق القارىء: 
وقد وضحنا من قبل (۱۲44) تعقيد هذا الري وأنظمته . ویعد مرا 
مباركاً » إلا عندما يندفع ويكسر سدوده » فيثبت نزعته إلى الحروج من 
مجراه » الي يرى المقدسي أنها ستلازمه إلى الأبد . 

ويعتبر نہر هرات أو هری روذ ( ۱۲4۵) آخر الأنبار الكبرى في 
بوادي خراسان . وهو الوحيد الذي لا يجف في الصيف » إلا أنه 
يستنفد مياهه في مهاية مجراه » على مقربة من سرخس » الي لا تتلقى › 
في أفضل الاحتمالات » إلا فيض مائه بعد سقيه واحة هرات . هنا أيضاً: 
تعطى لوحة شبكة تفرعات » بعدد الحغرافيون أسماءها في رسائيقها. 
وتتمم هذا الوصف في الحهة الشمالية الغربية » في جبال خراسان : ففيها 


بلد نسا بعيونه اللي يجري ماژها إلى البور » ثم أي ورد ۰ وفيه ماء 


۳۷۳ جفرافیة دار الاسلام م = ۱۸ 
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قویق . الذي حمل اسم قويق حلب (45؟1) .۰ ثم واحة نیسابور(۱۲4۷) 
وہر سغاروذ ( او سغاور ) الذي يدير سبعين رحی ۰ یشرف علیها مراقبو 
الري . مع ذلك » یتعلق الوضع باجتماع شبکات أقنية » واصلا لم بعد 
الاء »> حى الغزیر (۱۲4۸) ۰ سوی الاء الذي بنقتب عنه في الأرض. 
وي جمیع خراسان » تنزع الوشرات إلى اثبات زوال النهر ا حقیقي. 
ولن تلبث الابار أن تسیطر في قوهستان (49؟١)‏ القريبة جداً من 


الصحاری المعحر قة ف مفازة فارس 5 


النهار الکبری الثلائة في آسیة الوسطی 

تعود المياه إلى السيطرة على الوسط في أقهبى شمال شرق دار الاسلام 
ر أمبار تتناسب أهميتها مع سعة البادية » وتسخر منها » وتبعد 
وحشتها عن ضفافها . وتتنافس ببذه الأبار وروافدها وأقنيتها وفروعها 
مع البلدان والزارع والمدن أو القرى » في اللوحات المعروضة في نصوص 
الحغرافية العربية . وقد تناولت دراسة الاسماء التاريخية هذه 
الأوصاف (۱۲۵۰) منذ زمن بعيد » وان نعود اليها ني بحثنا لا في العراق 
ولا ي دلتا نہر النيل : لکننا ننتهز الفرصة » ونشید بالعمل الحبار الذي 
انجز حى الآن رغم الصعوبات الحمة الي تمثلت في وفرة التدوينات ء 
وتبديل أنظمة الري » وتغيير الاسماء » وهجرة الأبار أحياناً . ونتساءل 
عن أسباب هذا الفيض من الأوصاف والأسماء . ونعيده إلى ذهول 
الصنف عند رؤية الأراضي المستثمرة » المقسمة إلى مزارع لا تحصى» 
وعندء مشاهدة المياه موزعة على شبكات ري منذ سحظة العثور عليها .وهذه 
اللوحة رائعة جداً ؛ فيما يبدو » اذ لولا وجود المياه » لهيمنت البادية» 
وهذا ما قلناه سابقاً . ومن هنا نشأ فرط التدوين على الارجح : فكلما 


:لام 


زادت قيمة المياه » زاد استرعاؤها الانتباه : وکتر تسجیل ما يتعلق با . 
إلا آن للتاريخ و ابغر افية آسبابهما . فالصنفون کانوا یعتقدون نی النصف 
الثاني من القرن ٤ھ‏ ۱۰ م ؛ وأساس الوصف جاء على لسانیم » انتلك 
البلدان الي كانت تشكل قلب الممتلكات السامانية » تعتبر موذج حضارة 
ناجحة ومستنيرة (۱۲۵۱ ) . ونعلم نحن ان أدب المسالك والممالك ». 
شرق في وحيه وني موضوعه على نطاق واسع » فزع في النهابة إلى 
محاباة شرق الشرق . وتشهد الازقام على صحة هذا القول : اذ تكاد 
الامبار والاقنیة في شمال شرق دار الاسلام تحتكر ثلث الاسماء الواردة 
عند ابن حوقل و القدسي (۲۲۵۲) . 
وتشمل مياه البادية ثلاثة أنہار عظيمة » يذهب نہران عملاقان منها 
إلى بحيرة خوارزم » هما نہر سيحون أو نہر الشاش ( اياكسارت ؛ 
سر داریا ) في الشمال » وہر جیحون ( اوكسوس : آموداريا) في 
المنوب (۱۲۵۳) . ويسمى نہر الصغد نہر زرفشان »> وهو أصغر من 
النهرين الأولين » وينتهي في سبخة (۱۲۵۵) . 


ویقع حرض سيحون (۱۲۵۵) في ثغور » ترسخت معرفتها 
تدريجياً . ویجھلہ بعض ابلغرافبین الاوائل أحياناً » او لا يميزونه جيداً 
عن قرینہ جيحون في الخنوب . ويطرح المسعردي نظرية تجعله فرعاً من 
نہر دنبه . وازدادت الأمور وضوحاً فيما بعد في القرن الرابع الهجري / 
العاشر اليلادي » لسن الحظ . فهذا النهر بخترق أرض الاتر ال › 
المسلمين أو الوثنيين » الهادئین أو الضطربین » وتمتد آرض الترك من 
جبال قبائل القرلق إلى بوادي قبائل الغز . وحمل سیحون الأعلى في 
فر غانة اسم مديئة اوزکند . وتکر روافده بي هذه الأنحاء امبلية »و یعتیر 


۳۷ 


7 یت 5 
ود ہے بی 


آهمها رافد نارين ( ختلام : خیلم » أو جدغل ) . ثم تأتی واحة الشاش 
الكبرى ؛ أي منطقة طشقند الحالية : مع نہرین في الضفة الیمی : هما 
نہر إيلاق الذي يسمى باسم قصبة ايلاق ۰ ويصاقب نہر نارين » ثم نہر 
برك )۱۲٥١(‏ أخيراً تسود البادية القفرة من مدينة فاراب ونہرہا حى 
بحيرة خوارزم . 

وغزارة سيحون إحدى مريزاته الرئيسة . ففيضانه يغطي أراضي 
واسعة جدأً على ضفتيه » تعادل خمسة عشر مثلا ما يغطيه نہر الثیل » على 
حد قول المسعودي ؛ وتصبح الملاحة وسيلة الانتقال بين الضيع المعزولة 
على التلال » كما هي ال حال في مصر . ويقدر صبيبه بثللي صبيب نہر 
جیحون . لذلك تستطيع السفن الكبيرة أن تجري فيه حبى بحيرة خوارزم» 
وان تصعد منها إليه . إلا أن غز ارته تتفاوت من مكان إلى آآخر في حوضه. 
فقسمه الاعلى أو نہر اوزكند جدول بین سائر اب لحداول » ثم يتعارض 
وضعه في مجراه الادنی ۰ اذيتلقى نہائیاً غزارة مجاري مياه الحبل » 
ويجمعها في نہر وحید ٤‏ یسمی نہر الشاش أو سيحون » على حد قول 
کتاب حدود العالم . آما صعداً > باتجاه فرغانة خخاصة » فتتراءى البرية 
في الافاق البعيدة » بعد المروج والراعي الي تل المزارع . ويشاهد سحر 
الأراضي المروية اللي تخفي آشجارها اللتفة المنازل والمدن ذات الأنبار. 
وأما صبباً ٤‏ فتضعف غزارة سیحون » ویقتصر عمله على ابقاف توسم 
البادية » اذ « يظن انه فارق الحياة » على حد قول المقدسي » اشارة إلى 
الحوار الصامت بین الارض والنهر الرائع . مع ذلك » لا جدوى من سير 
السفن فيه 

ویشار إلى شبكة مائية ضثياة الاهمية » تفم إلى جنوب نہر سیحون؛ 
وتسقي الأراضي الواقعة بين بلاد الصغد وهر جيحون (۷٭۱۲) ۰ إِذ 


۲٦ 


هبط من ا حبال المجاورة آنبار كثيرة ء منها نہر القصارین (۱۲۵۸) 
واسروذ » اللذان يرويان حقول ناحية کش ؛ ثم يتحدان غرباً.» 
ویرویان مدینة نسف ورستاقها » قبل أن ينتهيا في مستنقع ء ان بقي 
شي ء من مائهما . ولا علاقة امخصب الحقيقي في هذه الأنحاء بخصب 
بلاد الصغد الوافعة إلى شماھا مباشرة : باتجاه نہر سیحون . فهذا البلد › 
أي نواحي آشروسنه والسغد بالعی الصحیح » يحوي عدة مدن هامة » 
أعظمها مدينتا سمرقند وبخاری اللتان تمتلكان مزارع غنية إلى أقصى 
حد » وہہما مياه « موزع الذهب » أي نہر زرفشان » العروف لي 
النصوص الحغر افية بامم مہر الصغد أو نہر بخاری )١1559(‏ . ویلخص 
کتاب حدود العام شبكة الاء : ویقول : تولف أربعة آنبار تنزل من 
جبال الم الأوسط بحيرة بسحب ماءها نہر زرفشان وتسفي آشروسنه 
وبلاد الصغد » ثم تقع مياهه أو ما تبقي منها بعد الري © في مستنقع 
قريب من بیکند أو قره - کول ا حالیة . ويخي الاصطخري والقدمي 
وابن حوقل خاصة » هذه النظرة الشاملة : بتفاصيل العجائب الناشئة 
عن الاء » وبوصف روعتها . فصعداً » تسيطر الطبیعة بالحداول والافلاج 
الحبلية » الي تولف » عند ذوہان الٹلوج » مرا عمقه « ثلاث قامات ) » 
غزيراً جداً حتی انه حمل اللشب عوعاً إلى سمرقند » ویہدد أحياناً ابحسور 
أو السدود. وعلى النقيضن »يفرض الانسان طابعه من اشر وسنه » ویتدخل 
باقامة أول سد على الیاه . ونتوزع حول المدينتين العظيمتين » سمرقند 
وخارى » شبكة أقنية متقنة جداً » تقوم بأربع وظائف : فتجري في 
أو سع أقنيتها سفن كبيرة ء محمولتها الثقيلة أحياناً ء وتسقی بشبكة أقنية 
تتفرع إلى آقصی حد حتی تصل إلى آصفر قطع الأرض في الأرياف ء 
وتوفر ماء الشرب لأهل المديئة الى تعتبر مركز الشبكة ورمزها الكامل » 
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وتدیر الارحية أحياناً وفي بعض للاماکن . وعلی هذا الاء وال جلیل 
بسمرقند » وقوم مثبتون منزلون لسد بثوقہ ومجاري آناره وسکوره ؛ 
وقد أزيل عنهم الدراج » وجعل مکانه اصلاح تلك السکور . وآوصاف 
ابن حوقل دقيقة » تذ کر جميع أسماء الاقتنة » وتسجيلها صحیحة حول 
سمرقند وبخارى ويبرز ما ورثته دار الاسلام ووسعته من مشهد معروف 
دا > في اوصاف ابن حوقل الدقيقة » وتدوينه الامين لجميع أسماء 
الافنية حول سمرقند وبخاری : فالاء ينتشر بكثرة ۰ فی الهواء الطلق 
أو تحت الأرض » أو يحجز في بعض الاماکن وراء السدود » أو يجري 
في الاقنية أو في منخفض أو مجاري مرصوصة أحياناً » رائعة وصافية: 
وبا تبر أبضاً » أو على النقيض » كدرة عکرنها أقذار المدينة الكبيرة . 
أما الأرض ٤‏ فتخفیها نعمة الماء تحت خضرة ؛ لا تنقطع إلا لیتخللها 
ضیع .وقلاع يشاهد منها « اروع بلدان الله » )۱۲٦١(‏ . 

وتتکرر اللوحة في وصف جیحون )۱۲٦١(‏ » آخر الأبار الثلائقء 
وأعظمها اذ يجتاز الحبال والواحات والبوادي . وهو نہر مشهور > 
وان ضعف الالام به أحياناً » وأصله من الحنة ء وله تقلبات وأسرار : 
فالبعض بظن أنه يجري باتجاه الصين » ويرى آحرون انه يعود إلى 
الظهور في كرمان » ويعتقد غيرهم أنه يتصل بنهر مهران أو بنهر 
دنبه )۱۲٦١١(‏ » كما هي حال سيحون ؛ ويظن أن ذلك ناجم عن تأثير 
الرياح الشرقية . وتذهل غزارته الآن على وجه التخصيص » مثلما 
فعلت بي الاضي البعيد . وتجعله قوة مياهه مهرآ فاصلا" ممتازاً » وحداً 
اساسا في الخغرافية ء بأوسع معاني هذا اللفظ . ويطلق على البلدان 
الواقعة على ضفته اليمبى اسم ما وراء النهر » أو اسم « اللتزيرة الخارجية) 
مثلما تصور بوريس فيان )۱۲٦١(‏ . في جميع الاحوال ؛ ما وراء 


۳۷۸ 


اھر عالم آخر : هیهات ان يزيل الفتح الاسلامي الذي جاء بعد فتح 
الاسكندر (۱۲۹4) ذكراه من أذهان الناس . فهو عالم البوادي الفسيحة 
وا حبال النيعة : وأرض البرد : وتتجول فيه أقوام مختلفة من أتراك 
وهون . باختصار يشير اسم ما وراء النهر إلى بلاد الغيب » بل إلى باية 
الأرض ابي تحميها طلسمات الحكيم بليناس التياني )۱۲٦١(‏ : وتشكل 
حدوداً تتميز بالسحر والتفكير ا حاص ۰ وحبى باقتصاد فريد اذا شاء 
المرء أن پستذ کر الياة اليومية . وكل من أراد من التجار ء لاسيما تجار 
الرقيق » أن يعبر نہر جيحون » ويخرج منها » يتحتم عليه أن بحصل 
على جواز من الساطان » وان بدفع ضرالب ورسوماً معینة .)۱۲١١(‏ 

مع ذلك تقدمت معر فة اقليم م ما وراء النهر » وعت بسرعة فافت 
سرعة معرفة نہر سیحون . وتحددت منابع نهر جبحون تتحديداً جیدا على 
وجه الاجمال . فقيل أله بخرج هو ونر مهران من جبال واحدة » تقع 
في بقعة تتفرع فيها جبال هندوكوتش عن هضبة البامير . وتنزل روافده 
الكبرى من أعالي الحبال » وتقع فيه من جهة الضفة الغربية . ويتلقى فيها 
نهر جيحونالأع ىأو جريا بأو الوخاب أي نہر بنج ( بیاندزه) حالباًء على 
التوالي اندیجاراغ »وفارغر » وهلبك (انخشوا) »وبلبان» ثم مجرى ماء غزيراً 
جداً حى أنه يعد النهر الثاني ني تكوين نہر جیحون ؛ وهو الوخشاب 
(الفخش ) الذي يأتي من تخوم البامير الشمالية . أخيراً يرفده نہر 
القوادیان و الصغانیان (۱۲۷) الهابطان من جبال لیم مثل مر زر فشان(مر 
الصغد ) . ولا یقع في نہر جیحون من جهة الضفة الیسری إلا نہر ضرغام 
(نہر بدخشان ) وہر ختلاب ؛ مع أن روافد سفوح جبال هندوکوتش 
الشمالية روافد نظرية أحياناً » يمف بالري قبل أن تصل إلى 
جيحون (۱۲۳۸) . وأطلق اسم بلخ على جبحون فقيل نهر بلخ » وان 
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كانت هذه المديئة 3 كما قلنا من قبل 0 لا تقع على هذا النهر بالات > 
وتعين انتهاء المنطقة ا لحبلیة » وبالتالي انتهاء الروافد . وفتد البادية من 


عند مر كالف على التخصیص )۱۲٦۹(‏ وتنتشر فيها واحات متباعدة؛ 


سا آفنية مسحوبة من هر جیحون . وتعد خوارزم أعظم تلاث الواحات 
وآوسعها . وآخر مظهر حياة هام قبل الوصول إلى الفاوز الواصلة حى 
یر ة شوارزم . 

وتتعارض لوحة جیحون بعد تشکله على النحو الذ کور : وبعد 
تحوله إلى نهر البادية الوحید ۰ تعارضاً تاماً مع مشهد حوضه الأعلى الواقع 
في قلب ابلبال » ما تعترضه من عقبات هائلة أحياناً » وما له من روافد 
تتدفق في الفجاج العميقة » وما على ضفافه من خیرات يرظن أنها انبعت 
من العدم » كالأشجار والمزارع والحبوب أو الكرمة » اضافة إلى ما محمله 
نہر وخشاب من التبر (۱۲۷۰) . مع ذلك » پتراعی وراء جيحون الأعلى 
والأدنى » في ابحبل والسهل » نہر جيحون الواحد الذي يعد من أكير 
آنہار العام . ویقال انسه يأتي سن الحنة » ويعيد خاستق ابلضة على 
الأرض (۱۲۷۱) ۰ ويشق بلداناً رائعة الحمال من أبدع ما في هذه الدنيا. 
و تعد مياهه من أعذب مياه العام » وتكثر فيه الأسماك (۱۲۷۷) » وتجري 
فيه السفن » وني بعض أقنيته أيضاً . أخیراً تتجلى عظمته وقوته بوضوح 
تام من خلال تحدید معابره الي يمكن اجتيازه منها » وتسمح له غزارته 
أن يتشعب إلى فروع كثيرة في شوارزم وني أماكن عديدة من مجراه 
الأعلى : ويبلغ عرضه على مقر بة من بحيرة خوارزم حوالي فرسخين(أي 
حوالي ١١‏ كم). وقد استطاع فيضانه ان يزيل مدينة کاٹ بأجمعها من 
ال و جو د . ور تما جمد وادي جیحون ف الشتاء » فيصير منظره ساسمرا 3 
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ويبتدىء جموده من احية خوارزم حى يعلو إلى حيث ينتهي الحمد. 
وعندئد تعبر عليه القوافل ببغالها وجماها » بأثقاها وأحمالها 0۲۷۳ . 
ونشير في انلحتام إلى أن غزارة نہر جیحون حبته مركزاً فريداً على خريطة 
الكرة . فهو مر الثغور الفارسية التركية (۱۲۷4) : ثم صار نہر دار 
الاسلام » دون أن تغرب الحدود الي يرسمها عن بال أحد من الناس. 
فهو معام پتناسب مع عظمة عا م جديد يبدأ عند ضفته الشمالية : وصار 
اسلامياً » لكنه بقي عالياً . ويثبت هو وبعض الأار الكبرى ني العالم : 
كالنيل ودجلة والفرات » ان دار الاسلام اختصت تاریخ وجغرافية 
ول وا و 
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من أغاق أبواب البحر ؟ 
سفر أبوب 


نعرف الان جيداً عمل الماء على الأرض الى وهبها الله للبشر »سواء 
كان الماء في الأنبار أو القبى أو العيون أو اللحياض.وندرك أنه عنصر 
حوهري ف تركيب الكون ؛ يمثل ولا حركة تتکرر دوماً على الوجه 
التالي : مطراً » فسيحاً » فغوراً » فانبجاساً » فتبخرآ ثم مطراً من جدید 
وحی لو توقفت هذه الدورة العظيمة أحياناً . واحتجز انقطاعها الماء 
في أعماق الأرض » قبل أن تعيده إلى الهواء الطلق » فان فيه على الدوام 
حياة تنتقل إلى بى البشر منه . ويشير کل من رتحدث عن غذاء الانسان 
إلى الماء العذب ضمناً » فيما عدا بعض الاستثناءات النادرة جداً . لکن 
ما حال الاء الآخر الذي يبقى في مكانه وسط الأراضي البارزة › أو 
يشكل حدو دا لما » هذا الماء ايء بالملح هذه الرة ۲ معظم الاحيان؟ 
فالبحر والبحيرة يشتركان في صورة واحدة ء تبدي انا سطحاً هادئاًء 
متفاوت الاو حة > من ماء لا بشرب 6 بقابله سطح مضطرب من ا ماء 
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ويتوقع الرء تقدیم الاعتر اض التالي : عة س وهذه حالة شائعة كثيراً 
في الشرق بحیرات ماء عذب ء مثل بحيرة طبرية » الي تتوازی تماما 
مع البحر البت القریب منها فالحق يقال إن ا ملح خلافاً لبقاء كتلة الماء في 
مكانها » لا يعتبر قرينة حاسمة تفرق بين الماء ابحاري ومجمع الاء . 
وهكذا تصبح البحيرة حالة وسطى بين النهر والبحر » فلعلنا نصل إلى 
البحر القيقي عندما نجتاز مياهها . 


البحيرة والبحر 

الأول وهلة ء تبدو الأمور بسيطة . فليست البحيرة أبداً سوى بحر 
صغير » إذا اعتمدنا على لفظ بحر وتصغيره بحيرة . لکن كيف نقدر 
مساحة البحيرة » سیما ان البحر » كما نعلم » رود حتماً بمعبى عام جدا 
وكأنه يشير إلى مساحة كبيرة واسعة جداً من الاء الالح أو العذب على 
حد سواء » إذ إن مرآ واحداً بي الحد الأدنى » وهو الثيل » استحق هذه 
التسمية (ه۱۲۷) ؟ اننظر إلى اللحريطة . يطلق على بحيرة آرال » ي 
معظم الاحبان » اسم « بحيرة خوارزم » ؛ في حين يدعى بحر قزوين 
بحر الخزر أو بحر جرجان أو بحر طبرستان . وقد يستبدل أحد لفظي 
بحر أو بحيرة بالاحر أحياناً (۱۲۷) حى بالنسبة إلى بحيرة اورمية 
الأصغر كثيراً جداً (۱۲۷۷) والواقعة في اذربيجان . فهل يجييء 
التمييز أفضل على أساس الملح ؟ لکن البحر الميت أو بحر لوط یادعی 
أيضاً البحيرة العفنة » أو العكس بالعكس . وهكذا أصبحت تتوفر لدینا 
آمثلة كافية لكي ندرك من جهة ثانية اعتماداً عليها ء اننا لن نتوصل إلى 
نتيجة من التفريق بین بحر مفتوح وبحيرة مغلقة . فجميع الغاواهر تتضافر 
لعدحض هذا التمييز وغيره: ثم ألا يجعل کتاب حدود العالم البحر 
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أ البحيرة 4 والمستنقع على و سحا ۳ ¢ مصب الانهار الطبیعی 3 ۳ 
يؤول إلى إعطاء البحير ة والبحر تعریفاً واحداً (۱۲۷۸) برتکز إلى انتهاء 
مجری الماء فیهما ۳ 


في جمیع الأحوال ؛ لدينا ناحية ثابتة : تسمی البحيرة محر أحياناًء 


لکن لا پسمی البحر بحيرة أبداً » أو لنقل بالأحرى » ما دمنا لا نعرف: 


حى الان حقيقة البحر » ان احداً لم يسنعمل قط لفظ بحيرة ليدل على 
البحر التوسط بحر الغرب » بحر الروم ) أو على المحيط الهندي ( البحر 
الشرنی ) مع فرعيه البحر الأحمر ( المسمى بحر القازم ) والحلیج العرني 
الفارسي (محر فارس ) (۱۲۷۹) . بالتالي » يسعنا أن نعيد التمييز » الذي 
رفضناه من قبل » بين بحر مفتوح وبحر مغلق (۱۲۸۰) »> شريطة أن ننص 
عليه كما يلي : جوز تسمية البحيرة بحيرة أو بحرا » اما البحر المفتوح ؛ 
فلا يصح أن بطلق عليه اسم بحيرة'» أي بامجاز : تقتصر تسمية البحر 
على البحر الفتوح حضراً (۱۲۸۱) . 

إذا عدنا مرة آخری إلى الخريطة » اضطررنا ان نتساءل عن احتمال 
وجود أساس تمييز آآخر : نعی الامتلاك . قد يقال بطيبة خاطر إن البحر 
الحقيقي يمكن أن يقتسم مع الامم الاخری في حالة البحار الشرقية 
والغربية » ومع المجهول في حالة الاقيافوس ( البحر المحيط ) . خلافاً 
لذلك ۰ تمتلك دار الاسلام البحيرات . إلا أن هذا التمييز لا يصح هنا 
دار الاسلام كالبحر الميت . من جهة آخحری » يسمى بحر قزوين أحياناً: 
كما قانا » بحيرة » دون أن تمتلكه كله دار الاسلام . بالتالي » لابد أن 
تعترف أن فرينة الملككية » أو الاشتراك بها » الواضحة في حالة البحار 
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الفتوحة . تتشوش کثیرا عندما تطبق على البحار الق »> من جراه 
تداخلها مع مفاهیم آنعری بينة ار کامنة : فالبحر الیت » الغلق + ظز 
المشير لك بين دار الاسلام وغر ها » المحدود المساحة یجمع کل صفات 
البحيرة » إلا أن ملوحته » والملوحة ميزة أساسية للبحار » تدفع إلى 
تسميته بحرا . خلافاً لذلك : يعتبر بحر قزوين » المشترك بين دار الاسلام 
وسواها » الواسع والمالح (۱۲۸۲) ۰ بحرا مبدئياً : مع أنه كتلة ماء 
مغلقة » وهذه إحدى صفات البحبرات ؛ الي تدفع إلى تسميته بحيرة 
أحياناً . 


لکن هل يعني هذا الوضع وجوب التخي عن محاولة توضيح الأمور ؟ 
تم كيف يثق ا مرء بأنه يسحصل على نتيجة لحوالي العام ألف تفوق ما حصل 
عليه العلماء في أيامنا الحاضرة » الي لم يبلغ فيها التمييز بين حر ومحيط 
وبحيرة حد الكمال دوماً ؟ في الواقع » لو استعرضنا جميع معطيات 
الحغرافيين العرب » ولاحظنا أن معايير الملوحة والاتساع والامتلاك 
لا تصح دائماً (۱۲۸۳) » لامکننا مع ذلك أن عيز بين البحار ا حقیقیة ‏ 
الي تحمل باستمرار وحصراً اسم بحر » وبين البحار البهمة والبحیر ات. 
عندئل نعود إلى الصيغة السابقة » بنص معدل قلیلا" » و نخلص إلى القول 
بأن الشرط الضروري والکائی لكي يطلق على البحر اسم بحر هو أن یکون 
مفتو حا . 

هذه هی القاعدة الوحيدة الدقيقة الممكن استخلاصها من أسماءالبحار 
ف واف وت ورعا أيضاً في جغرافيتنا نحن. اما في ساثر النواحی : 
فندرك جيداً ان لفظ البحر » معناہ الواسع ۰ یمکن اطلاقه على و 
المجامع الاثية » اذا ما آحذنا بقرائن أخرى تعوزها الدقة . وقد نوفق في 


۳۹۹ 


الاستهزاء من هذه الشكوك . مع ذلكء ألا يسهل العثور على البحر 
الحقیقي » إذا اعتمدنا على الصورة البسيطة والواضحة » الي يحملها كل 
منا في مخیلته » عوضاً عن التفتيش عنها عند علماء من جميع العصور ؟ 
فالاصطلاحات العربية ؛ الي تعرف البحر بأنه كتلة مائية واسعة تیف 

في النهاية مع مصطلحاتنا : فلا ریب أن اإبحر ماء ماد وواسع حتی لبظن 
أنه لا يتحرك ء ولا بتحرلك فعلا أحياناً على عكس النهر » » وهو الماء الذي 
بعتبر ه الانسان الواقف على الشاطىء > أكثر من انقطاع في الأرض 
الٹابتة » بشعر غريزياً باستحالة عبوره : انه عنصر یجتاح الأرض هذه 
الرة » ويدفعها بعيا أ باتجاه الافق » كما هي الحال في وضع الثیل » 
أو بخفبھا وراء الافق في أغلب الاحيان أيضاً . 


أصسل البحسار 

من أين بتي هذا الماء الهائل التجمع ؟ تحدثنا في الفصل السابق عن 
البرزخ الذي وضعه الله بين الكتلتين الائیتین العذبة والمالحة » وتحدئنا 
ارا ۰ من زاوية ثانية > عن ماء ملح أعقّب الله به بعض الأرض الذي 
تأخر عن قبول أمره بابتلاع الماء و انحدر إلى قعور مواضع الأرض بعد 
الطوفان (۱۲۸4) . ويكرر المسعودي (۱۲۸۵) أصل نشوء الاغ الکونی؛ 
مرفقاً بتفاسير أخرى داحلة و في الفيزياء + فيقول : ١‏ وذهبت طائفة 
منھم ( اي المتقدهين من آوائل اليو نانيين وا حکماء ) إلى ان البحر بقية 
الرطوبة الأول الي جفف أكرها )۱۲۸١(‏ جوهر الثار » وما بقي 
منها استحال لاحر اقه . ومنهم من قال : ان الرطوبة الأولى المجتمغة» 
لا احترقت بدوران الشمس وانعصر الصفو منها » استخال اباتی ان 
ملوحة ومرارة. ومنهم من رأى ان البحر هو ما بقي ما صفتته الأرض 


TAY 


فی پوت 
سوہ 
اگ 


من الر طوبة المائة لغلظ جسمها » كما يعرض في الاء العذب اذا مزج 
بالرماد . فانه اذا صما من الرماد وجد مال حاً بعد أن كان عذبآو لنبق في 
جال الفيزياء » لکن هذه المرة » في نطاق الزسن المستمر الذي ينقضي 
دوماً تحت فون وی ھر روا اق لدعتي ونب انا 
مترجين » فالشمس ترفع لطيفه وعذبه ؛ نلفته . وبعضهم قال : ترفعه 
الشمس لتغذي به » وقال بعضهم : بل يعود بالاستحالة ماءاً اذا صار 
بارتفاعة إلى الموضع الذي بحصره البرد فيه» ویکیفه . ومنهم من ذکر 
أن الماء الذي هو اسطقس (۱۲۸۷) » ما كا : منه عن الهواء » وها بعرض 
0 0 0 
ا .وين اهل لبنت من تال أن حهم 
الماء الذي يفيض إلى البحر من جميع ظهور الأرض وبعاونها » اذا صار 
إلى تلك الحفرة العظيمة فهو مضاض من مضاض » والأرض تقذف 
إليه ما فيها من ملوحة » والذي في الماء من أجزاء النار التي تخرج إليه 
من بطون الارض ومن آجزاء النيران المختلطة » يرفعان لطائف الماء 
پارتفاعهما وتبسخر هماء فاذا رفعاء للطائف صار منها ما يشبه المطر »وكان 
ذلك دأبهما وعادتهما » ثم یمود ذلك الاء مالحا » لأن الارض اذا 
كانت تعطيه الملوحة » والنيران تخرج منها(۱۲۸۸)العذو بة و اللطافة ء كان 
واجباً أن بعود إلى الملوحة : وكذلك يكون ماء البحر على كيل واحد 
ووزن واحدءلأن ا حر يرفع الاطيف فيصير طلا وماعاًءثم تعود تلاك 
الاندية سيولا" وتطلب الحدود والقرارء فتطلب الجدول والغيران » 
ونجري في أعماق الأرض حى يصير إلى ذلك الهور (۱۲۸۹) فايس 
يضيع من ذلك الماء شي ء»ولا ببطل منه شي ءوالاعران قائمة کمنجنون 
غرف من نہر (۱۳۲۹۰) وصب لى حفرة تفرض إلى ذلك النهر » . 


۳۸۸ 


اجر » تلي تفسيرات شبه بيولوجية : تجمع الکون والعالم الصغير ؛ 
۱ ومنهم من رأى أن البحار عرق تعرقه الأرض لا يناما من احتراق 
الشمس لاتصال دورها . (. . . ) . وقد شبه ذلك قوم بأعضاء الحيوان 
اذا اغتذت وعملت الحرارة في غذائه : فاجتذبت منه ماءاً عذباً إلى 
الاعضاء الختذية به » وخلت ما ثقل منه : وهو ا الح والر » فمن ذلك 
البول والعرق » وهذه فضول الأغذية لا عذب فیها » ولا كانت عن 
رطوبات عذبة احالتها الحرارة إلى الرارة والملوحة ؛ وان الحرارة 
لو زادت أكثر من مقدارها لصار الفضل مرا زائداً على ما بوجد من 
العرق والبول » لوجود کل محنرق مرا ) . 

ونتمایز عاذج التفاسیر الثلاثة الي يعرضها السعودي : بالعلاقة 
رع ابلغرافية والداریخ بالدرجة ار . فالتفسیر الأول پرتبط بالزمن 
الغابر کلب أي زمن النشوء الكوني »> فيؤول إلى تعيين مدة تحدد تحديداً 
نهائياً » في حين يندرج التفسیران المتبقيان في الزمن ا معاش الذي يستمر 
يو أ بوماً . ويشمل التفسير الذي يقول بعودة المياه إلى مكامنها الاصلية» 
من ناحية : نظامين » حسب ادخال عمل حرارة الأرض الباطنية أو 
اهماله . فاذا لم تعمل الحرارة عملها » اعتبرت الارض مصفاة هائلة؛ 
فعالة كانت أم غير فعالة . ففي الحالة الأولى » تنشأ المياه ا حاریة . وني 
الحالة الثانية » تتحدى الياه الثقيلة جداً » المصفاة الطبيعية ٠‏ فتتكون 
بالتالي الأأنبار والعيون من جهة » والبحار من جهة أخرى . واذا عملت 
حرارة الكرة الباطنیة عملها » يحتمل أن ينجم عن هذه الحالة وضعان 
متباينان پلخصان في فرضیتین . ففي الفرضية الأولى » يعتبر ا ماء » وهذا 
في اصطلاح الكيمياء الحديثة » مزيجاً من عنصرين ؛ ويتجلى عمل 
الحرارة في ظهور آثار مختلفة تبخر أحد ااعنصرین وتحول الانعر(۱۲۹۱). 


۳۸۹ جفرافیة دار الاسلام م ب ۱٩‏ 


alif. 


ويشكل الماء ف الفر ضية الثانية احاداً جو هرياً بين عناصر ضافية آو مشو به > 
بعضها يتبخر وبعضها لا بتبخر . ففي الحالة الأولى » ينتج اطلح عن 
استحالة الاء العذب » وني ا حالة الثانية » يوضع مع الماء العذب من 


البداية 4 و رفتصر عمل الحرارة على الکشف عنظض ‏ , 


ويؤدي الاعتماد على الزمن الكوني إلى إغفال مستقبل الماء العذب» 
ويسوغ تحديد مستقبل البحر وحده تحديداً لمائياً » يجعله لا يتحول 
ولا يتحرك كالبحر ذاته . بالتالي » كان لابد » بي هذا المنظور الثابت» 
أن تثير المياه الحارية معضلة > يقتضي حلها ادال الزمن الستمر أي 
الدهر الازلي ء نعي زمن البشر وزمن الانبار ء في محاولة تفسير أخرى . 
ويعرض علینا نظامان » أحدهما پيولوجي ؛ كما قلنا » يستدعي تعليقاً 
محدوداً فقط . فلا نبرز سوى معادلات لطيف وخفیف > ومر (مالح) 
وثقيل » تسمح بادراج الماء في دورة الاجتذاب بالحرارة الحرمية أو 
الشه‌سية : وتفلت المخلفات الثقيلة أي البول والعرق وماء البحر » من 
هذا الاجتذاب › 5 حين تتغلى الشمس من العناصر اللطيفة الوجودة 
في الماء » على غرار مایحدث في جسم الانسان ء لأمها وحدها شفيفة › 


يسعها آن تر تفع إليها 


ونتضح بجلاء تام صورتا ارتفاع الماء العذب إلى الشمس واغتذاء هذا 
النجم > في الفرضية الأخرى ٠‏ الي تتضمن تفاصيل جمة ؛ وتبدو 
عويصة أيضاً . فهي تنطوي أصلا على أشياء كثيرة » في طليعتها العودة 
البسيطة إلى الفكرة الثارة من قبل في الزمن الکوني ۰ نعيي فكرة الاء 
الذي تصوروه اتحاداً » انما ۳ منظور الزمن الستمر . وتعدل نظرية 
آخری ء فیما يبدو » تدخل بوضوح دورة التبخر والتکاثف » نظربة 


۳۹۰ 


اغتذاء الشمس ؛ الي تارك قضية مصير المياه الحاریة معلقة . ان كل 
الأمرر واضحة حى الان. لکن تنشأ الصعاب عندما بحاول المرء أن 
يدقق بعض الشيء في جميع هذه النواحي . النقطة الأولى : يأتي الم 
من الارض ۰ فتعلل به ملوحة الیاه ابكارية الواصلة إلى البحر : الى 
ماج بفضل اجتذاب لعله پرتبط بثباتما في مکانہا » من الملح الذي تقذفه 
الأرض : لكن ديلو أن المياه الجارية لا تنتظر مر حلة و صوطا إلى البحر 
لتملح . فهي تتلقى الملح منى وصلت إلى الأرض > في حین بخرج منها 
عمل النيران الاضائی العذوبة واللطافة . لکن كيف تفسر عذوبة ماء 
الأممار في هذه الحالة » من ناحية ثانية : يمختلط موضوع الاء العذب 
الذي يرتفع إلى الشمس عوضوع آخر ء يناقضه ويجعله حصيلة عمل 
الهواء والبرد . أخيراً » كيف يعرف البحر حقيقة ؟ يقال لنا بأنه حزان 
هرر (4Y)‏ ¢« انما هور لا تغذيه مجاري الماء و حد‌ها ففی باطن 
الارض وأعماقها » تتوفر حركة ماء آخری » تعتمد على الفهوم الضمني 
لحمل الماء العذب الذي بوازي محيط الاء الالح» و رشبه وعاءاً مستطر فا 
على مسئوی العام > يؤمن التوازن العام ف جميع أخبار الأرض وعيو مہا 
و جداوفا (۱۲۹۳). ۱ 

مرة أخرى » لم ننل ما نتوقع من التأملات العلمية » المستوحاة » في 
هذه اخالقے مباشرة أو بصورة غير مباشرة 3 من ارسطو .هعم ذلك» 
حذار من السخر منها . فهى تحاول على الاقل أن تفهم مكانة البحر 
الصحيحة 5 دورة میاه الماع ۰ فمصلفو احغر افية بعرفون أن الغيوم 
و الامطار والانهاز ومجامع الماع الالح داخلة جمیعھا ی کتلة واحدة 
وتنحصر الامورالتبقية في ناسیتین خافیتین : اولاهما كتلة البحار الهائلة 
الى لا تتناسب كما ری مع جمیع ا ماء الذي تسی رویته ٤‏ مکان آخر 


۳۹۱ 


0 


على وجه الأرض أو في السماء ؛ ثم الملح » هذه المادة الغريبة الي تتكون 
من أرض وماء أو تولف - من يعلم ؟ -- عنصراً محد ذاته + يثير 
ظهوره مشكلة هائلة في فيزياء تلك الأيام . فجهد العالم يستجيب لامر 
تلقاه كل مؤمن بأن يعمل التفكير في بناء العام ا مالي . لکن هناك حالات 
- يدل عليها الرجوع إلى نشوء الکون- ينصب فيها ذكاء الانسان > 
لکي يژ دي واجبه تماما »ي حالة البحر مثا > على واجب آآخر » 


بقضی بأن يعيد إلى الله لغزه سليماً . 


أولا » يجمع مصنفو الحغرافية على أن الاقيانوس أو المحيط بستدیر 
بالعا م كالحلقة » وتتصل به جميع البحار المفتوحة . والإشكال » على 
حد قول المقدسي ٠»‏ هو أن نعرف هل تقلب في المحيط أو تخرج منه . 
ویمیل الاصطخري وابن حوقل إلى الفرضية الثانية » الي تجعل بحر 
الروم والبحر المسمى بحر فارس ١‏ خلیجین » متقابلین بأخذان من البحر 
المحيط . ویعلن المقدسي صراحة عن تردده الناشی ء عن قراءة بعض 
الكتب ء لكنه يميل في النهاية إلى الحل الآخر » فيقول ان البحار بالضبط 
ہار تجتمع وتصب في المحيط » بعد أن تضطر ؛ على غرار مجاري 
الماء المائلة ها » ان تنحدر نحو الحنوب » حيث علو الأرض أخفض ؛ 
وحتى إلى ما هو أبعد أيضاً » حيث یغور البر تحت الموج .)۱۲۹١(‏ 

لن أتحدث عن الاقيانوس ذاته من جديد ء لائه يعود إلى الأرض› 
كلها » وقد تناولته من قبل على هذا الأساس )۱۲۹١(‏ .. لکن أشير 
فقط )۱۲۹١(‏ إلى انه البحر المحيط . بحر الظلمات » والأخضر على 
الدوام ء الذي لا حيوان فيه : حى ليخال الرء أن التمييز الكبير على اليابسة 


۳۹ 


بین العامر والغامر (۱۲۹۷) : بتکرر هنا في منظور اوسط : یشمل 
الأرض كلها والحياة الى تنتصر علیها » وتتحول ال نقیض نطاق الوت 
الشاسع » السائل و الك . ولعل اياة الوحيدة في الاقیانوس هي حياة 
الأهوال : فالأسماك هنا طوفا « عدة ايام ) : وابلیس یتململ في سجنه 
في جزيرة ساه ء وفيه قبر سلیمان ۰ سيد امن : یذ کر بوجودهم 4 فپ 
هذا الشهد الذي لا بصل إليه البشر 

ويبقى الاقبانوس على حدة » سواء كان منبع البحار أو مصبها » 
وم يدخاه المقدسي في جملتها (۱۲۹۸) . لکن کم عدد البحار ؟ فالدل 
محتدم بشما » ويقال ان العدد يتراوح بين اثنين وسبعة » با فيه 
الاقیانوس (۱۲۹۹) . ويوجز كتاب حدود العام 0 حار الکرة 
ويجعلها سبعة : هي البحر الأخضر السمی الحیط الشرتي ؛ والحیط 
الغربي » والبحر الاعظم الذي يتاخم المحيط الشرفی ویشمل !جمالا" 
حر الهند. و خلیجانه الحمسة : اي خلیج بربرة ( عك ) » وخلیج العرب 
أو القازم او ايلة ( البحر الاحمر ) ۰ وخلیج العراق ( الحليج العربي 
الفارسي ) » وبحر فارس ( بحر عمان الیوم ؛ إلى شرف مضيق هرمز ). 
وخليج الهند ( القسم الشري من محر عمان أو البحر العرلي بالالكليزية). 
سم يأ بحر الروم ( و ) و حر الحزر ( قزوين ) ء وبحر ا حرز أو 
بنطس ( البحر الأسود ) الذي يتصل ببحر الروم ؛ وأخيرآ بحر خواررم 
و آرال ) . خلافاً له ء بناقش القلسی ( ۱۳۰۰ ) العدد مع شخەں 
وهمي بعترض عليه » ويورد أدلة قرآلیة » ويخلص صراحة بعد امعان 
الفكر إلى ان ليس هنالك إلا بحران . 


لقف لط عند هذا النقاش لو جز فحو اه ۲ فالقرآن 0 الرقمين 


4r 


المنوه ما . إذ قال تعالى : ر( والبحر یمده من بعده سبعة ابحر )0 » 
الآيسة ء ء وقال أيضاً : «( مرج البحرین يلتقيان )1 » الاية )۳١١(‏ . 
فماذا آراد الله : يجيب القدسي بأسلوبه انفاص ء من وجه أول » ان 
الالف واللام نی لفظ « البحرین » للتعريف . ثم ان اللہ حاطب العرب با 
یمرفوله ویعاینونه . فذ کر « البحر » ۰ مفرداً في الآية الأولى » أي محر 
العرب ؛ الذي يدور على دیارهم » و ١‏ البحرین » في الآية الثائية » أي 
بحر الر وم و البحر السمی الشرفی ۰ اللذین يلتقيان تقريباً ( ۱۳۰۲) عند 
برزخ السويس . اما البحار السبعة؛ فيجوز ان يكون اراد ببا سبعة من 
جماعة (۱۳۱۲) . وم يقل تعالى ان البحار سبعة وانما ذكر بحر العرب 
مفر ها ؛ وقال ولو أن سبعة مثله جعلت أيضاً مداد > فيصبح عدد البحار 
تمانیة > باضافة سبعة » دارت أم لم تدر على ديار العرب الذین كانت 
أسفار هم فيها » وهي » عدا بحر الحجاز ء بحر القلزم ( منطقة السویس ) 
ومحر اليمن ؛ وبحر عمان : وبحر مکران » وبحر كرمان ( بین الهند 
وفارس ) + وبحر هجر ( حوالي البحرين 1 


ولا يلبث ااشخص المخالف أن ينتقل من جزيرة العرب إلى العا م عامة » 
فيظهر في التقاش البحر الميت ( البحيرة المقلوبة ) والبحر الحوارزمي: 
والبحر الحزري ( ببحيرة طبرستان ) والبحر القسطنطيي ومحر الهند ومحر 
از نج ( السواحل الافريقية من الحیط الهندي ) وأخیرا البحر الشرنی . 
اما بالنسبة إلى البحار الثلاثة الاخيرة » فواضح انه بمکن وان كان الندسی 
لا یذ کر شیثاً عن هده الناسية ‏ اا ان نلحقها بالاقیانوس : ا 
لوضعه ا حاص كبحر محیط ‏ واما جمعها ثلائتها تحت. امم البحر 


3 
الہ لشرٹی 3 الذي يدل على ۳۳۹ البحرين الاکیدین اللذیر: ن یعرفھما العرب 


۲ 


ویسافرون فيهما . ويرفض بحر القسطنطينية ؛ وهو بحر أيجه بلا ریب : 
باعتباره خلیجاً من الرومي . اما البحار الثلاثة المتبقية ؛ فهى بحيرات 
بساطة كلية » لن من جعل هذه من جملة البحار ٠‏ لزمه منطقياً ان 
يجعل. بحير ات فارس والرحاب وتركستان بحاراً أيضاً . وخلاصة القول 
ان البحرين الحقيقيين ۰ اللذین حددهما القرآن باداة التعریف ۱۳۰۵ 
وتعريفهما ». هما بحر اروم والقسم الغرلي من بحر الهند . 
وهنالك رقم هدام : هو رقم خمسة آحر موروث عن 
بطلمیوس (۱۳۰۵) . والبحور خمسة عند ابن رستة » وهي بحر الهند 
وفارس والصين ؛ وبحر الروم وافريقية واشام : وبحر اقیائوس : 
وبحر نيطس » وبحر طبرستان وجرجان . اما ابن الفقيه (۱۳۰۷) ؛ فیعدد 
أربعة بحار ہے البحر الكبير > والبحر الغریب الابوري الرومي ٠‏ 
والبحر الثالث اللعراساني انلزري ٠‏ والرابع ما بين رومية وخوارزہ 
وفبه جزيرة توليه (۱۳۰۷) . ويتردد المسعودي (۱۳۰۸) بین خمسة وستة 
وسبعة » ویتوقف لحظة عند الستة » فیذ کر بحر مانطش ۰ ثم يؤكد أن 
جميع هله البحار متصلة » وتؤلف مرا واحسداً هو الاقيانوس . 
اما اخوان الصفا » فيذهبون في البدء إلى ان عدد البحار سبعة » ويتوصلون 
إلى هذا الرقم باتباع تفلید ابن الفقيه ذاته (حره رابع پسمی حر الصقالبة)» 
وينقسم البحر الشرتي إلى أربعة بحار هي بحر القلزم وبحر فارس وبحر 
الهند وبحر الصين . لكنهم يترددون هم أيضاً : ويعودون فيما بعد 
إلى الرقم اربعة » فيستبدلون بحر الصقالبة ببحر ياجوج وماجوج . 
ويحذفون بحر احزرء ويقسمون البحر الشرفي ٤‏ ف غربه وشرقه ۰ إلى 
بحري الزنج وزابج » أي بحر افريقية الشرقية وبحر جزر السوند 
(۱۳۰۹) . ۱ 


۳۲۹۰ 


ا 


02100901-09-10 


ونتساءعل مرة أخترى : ما هو العدد الصحیح ؟ الله أعلم » بلا آدنی 
ريب . فيما عدا ذلاث » يصطدم التقليد الكتبي > اابطلميوسي او سواه » 
بظاهرة اتساع البحر . لانه يمتد » لا على مستوی أحد البلدان » بل 
على مستوى الكرة ء المستديرة الشکل مثله : ابي بغطی خدسیها » ولا يغد 
المرء حمس عشرة ليلة من أي موضع شاء ١‏ الا یصل إلى البحر ان شاء 
في شرق اليابسة (۱۳۱۰) وان شاء في غربها . طبعاً » بحار العلم حیال 
هذه العظمة » ولا بد له » لكي لا يضيع » ان یمود إلى الافاق القريبة. 
فيصير بحر البشر ي النهاية البحر الذي بطلق عليه اسم البلدان الواقعة على 
سواحله (۱۳۱۱) » بخاصة اذا كانت مواطنهم أو على الاقل یعرفونہا 
ويرتادونها كثيراً . فبحر دار الاسلام الأول ء بلا منازع » بشتی أسمائه» 
هو القسم الغرلي من بحر الهند » من هشارف باكستان ا حالیة إلى افر بقية 
الشرقية » مع امتداديه بحر القازم والخليج . وبحرها الثاني هو بحر الروم» 
الذي يحب تحديده من هذه الناحية» تحدیداً غريباً : فينبغي اعتباره أولا”» 
بالمی الضيق » واستبعاد ملحقاته أي بحر ايجه والمضايق والبحر الاسود 
وحر آزوف » ا حارجة عن ساطة دار الاسلام » ويتحتم بعد ذلك تقسيم 
الحو ضة الباقية ذامبا مناصفة بانجاه شرثي غرلي : فيصير هنا بحر دار 
الاسلام بحر الروم اللحنوبي » بي حين بخرج حر الروم الشمالي عن تبعيتها 
ونجهله (۱۳۱۲). 

ونبدأً بہحر دار الاسلام هذا . فأولا" » ما اسمه ؟ سمي بحر الشام» 
(أو بحر الشأم أو البحر الشأمي )ء أو البحر الغربي (۱۳۱۳) ۰ آوحرمصر» 
أو بحر الروم ومصر » وي أغلب الاحیان البحر الرومي : وهذا يعي أن 
آحرین يمتلكونه أو على الاقل ان دار الاسلام لا تمتلكه كله . وبخرج من 
الاقيانوس » المسمى هنا بحر اصنسام النحاس » ويوسع أحياناً إلى ما 


۳۹۹ 


وراء سواحل الأندلس والغرب : فيعتبر البحر القریب من هذه 
لشواطیء أحد خاجان بجر الروم . مع ذلك » وعلى وجه العموم ؛ 
یعتبر المغرافیون العرب )۱۳۱١(‏ كما نعتبر نحن » ان بحر الروم يبدأ 
من مضيق جبل طارق . فما هي هيئته بعدذلك ؟ يدرك القدسي جیداً جد 
أنه بخرج من المحيط عريضاً مباشرة » ثم ينخرط ويضيق عند صقيلية ) 
أخيراً بعود فيعظم إلى تخوم الشام . اما الاصطخري وابن حوقل > 
فیمیزان أحياناً بين البحر المغربي في الضرب وبين محر ااسروم في 
الشرق (۱۳۱۷) . ويتصور مصنفون آخرون شكلا أقل تقطعاً وأکتر 
انتظاماً (۱۳۱۸) » يتوزع حول محور تناظر » وينطلقون من هيئةمضيق 
جبل طارق الذي يشبسه بعنق دباء أو ر آس مخروط أو ر آس 
صنوبرة (۱۳۱۹) . مهما يكن : يدرك امتداده جيداً من جبل طارق 
إلى بحر آزوف ۰ على الاقل عند بعض اللحغرافيين . ویضخم هذا 
الامتداد أحياناً : فابن الفقيه بختار نقطة ارتکاز شرقية وبقول : ومحر 
الروم من انطاكية إلى القسطنطينية » ثم يدور آنعذاً من ناحية الدبور حى 
یخرج خلف الباب والابواب من احیة الحزر . . . حى يباغ الاندلس ... 
إلى جزاثر السعادة . في الاقيانوس (۱۳۲۰) . مع ذلك » يشلك في صحة 
الابعاد أكثر من أي شيء آخر : فطول بحر الروم ضوعف ني اد 
الأدنى واربى » فحوّل بحر الروم إلى بحر كبير جداً (۱۳۷۱) 

وتبفی رغم هذه الشكوك ؛ صورة مجمع ماء مغلق متصور بين مضيق 
جہل طارق والقسطنيطينية : ويقول ابن حوقل بشيء من الشك بالنسبة 
إلى الشمال ؛ لو ان امرعاً سار من بلاد الاندلس ( من سبتة وطنجة) 
مؤملاة ان یمود إليها » لدار على جميع بحر الروم » من حیث لا عنعه 
مانع إلا نہر يلقى اليه أو بفرغ فيه أو خلیج القسطنطينية وجبل 


۳۹۷ 


ا 


0و ۳ پصسصثصث--722 


طارق (۱۳۲۲) » ویر بلاد الاسلام وبعض باد الروم » وائیناس ؛ 
وقلورية ٢‏ و انکبر ذه > وافر نجه . 

و لنستعرض الان الشاهد عزید من التفاصیل من الغرب إلى الشرق. 
فعند مضیق جبل طارق » أو الضیق باختصار » الواقع بین رأس 
اشبر تال ورأس الاغر » المسميين جبلین ».اذا عاين الرء أحد البرین 
تراءی له الاشعر . لکن لعل الشهد احقيقي هو مشهد التاریخ الاسطوري » 
عندما كان بين الأندلس وبين الحضراء » قنطرة مبنية با حجارۃ والطوب» 
وکان ماء البحر يمر تحت تلاث القنطرة متقطعاً خلجاناً صغاراً تجري 
تحت قناطرها » وما عقد من الطاقات تحتها على صخور صم ۰ وقد 
عقد من کل حجر إلى حجر طاقة > ثم ۸ يزل البحر يزيد ماژه حى 
علا القنطرة ٠»‏ فغارت فيه » وربما بدا موضعها لاهل المراكب تحت 
الماء » فيقولون هذه هي القنطرة (۱۳۲۳) . وهنالك ذکریات أخرى : 
مئارة النحاس واللحجارة الي بناها هرقل الحبار على أعلاها الكتابة 
والتمائیل مشيرة بأيديها ان لا طريق ورائي » وكأنها تقول هنا نہایة عالم 
الور ۰ ۷ 


وتتشوش الطوبوغرافية بعد ذلك » على الاقل من جھة الشمال . 


ولا ريب أن موضع شبه جزيرة ايطالية معروف في بحر الروم » انما من 


بعيد جداً : فقد قيل لنا بأن خليجاً يخرج محر الروم إلى أرض 
ثر بونه (طوله مائتا ميل ) وان خلیجاً آخر » ط و بل" جد ١‏ ٠میل‏ )»2 
یسمی ادرس أو اذريس ۰ لا یفرق أحياناً پینه وین مضیق سینه › 
بتجه إلى ناحية الشمال قريب من الرومية (۱۳۲۵) ۰ ثم بسترعي الانتباه 


إلى برخ ا(سویس الذي جاع ذكره 5 الثرآن : مثلما قلنا ؛ ویفصل 


۳۹۸ 


بحر الروم عن البحر الشریي . وقد أشير إلى محاولات قديمة لوصل بحر 
الروم ببحر القلزم » وذکر ان طریقاً حفرت بينهما : وان خليجاً خر 
سهل نقل احمال مراكب أحد البحرين إلى الآخر.» وان بعض 
السژولین فکروا بوصلهما بالنيل ۰ وباعت جميع تلك المشاريع بالفشل 
في النهاية ؛ لارتفاع القلزم وانخفاض بحر الروم )۱۳۲١(‏ ؛ وان الله قد 
جعل ذلك حاجراً . 

. أما في الشمال » فلا يفرق جيداً بين خلیج القسطنطينية ( بحر إيجه) 
وبين المشارف ار افية نوعاً ما القسطنطينية ومنطقة المضايق الي لا تنفصل 
عن ذكرى محاولات الفتح الأولى وعن حلم الفتح الستمر اليائس . 
فهنا يبدأ بحر جديد » لا تغامر سفن دار الاسلام بولوجه : وهو بحر 
الروم الذي تحدثنا عنه من قبل (۱۳۲۷) . ولبرز فقط أن بعد المدينة 
اللیعة وبعد البوسفور ء يقع بحر بنط س(أو بحر ارمينية البحر الاسود أو 
حر البونت ) » ثم البحر الملحق به أي بحر مايطس أو بالوس مايوطس 
(حر آزوف ) الذي يفصله عنه خليج بنطس ( قناة البونت أو مضيق 
کرتش ) وأنماره ؛ أي دنابه ( الدانوب ) وتنايس ( الدون ) (۱۳۲۸) . 
والفضية الكبرى هي ان نعرف مسا اذا كان بحر مايطس هو الطرف 
الأقصى لشبكة بحر الروم من هذه الحهة » أو انه ینفتح بدوره على آفاق 
أخرى . ويقال إن هذا البحر ( مابطس ) عظیم (۱۳۲۹) > فتاتهب المخيلة 
وتجعل بحر بنطس يجيء من بحر اللتزر . ویدحض المسعودي هذا الرأي 
في النهاية ويشرح انه ناشيء عن أن نہر الحزر ( الفولغا ) يتشعب إلى 
فرعين يذهب كل منهما إلى أحد البحرين (۱۳۳۰) . ونذ کر مصباً آخر 
غریباً جداً : اذ يقال ان بحر مايطس في طرف العمارة من الشمال 
وتحت القطب الشمالي » ويقرب منها مدينة تولية (۱۳۳۱) + ولم يبق 


۳۹ 


إلا خطوة لكي تتصل عند هذه العروض الخبالية » ببحر اقیانوس الذي 
بطوف دن شاه الناحیة بالبر ور البارزة (۱۳۳۲) ۰ 


وسواء اكتنفت الاسرار بحر الروم أم لم تكتنفه » فائه محصور بین 
ابلعبال ۰ بخاصة في طرفيه عند جبل طارق وامبر اطورية الروم (۱۳۳۳). 
ویختاف عن البحر الشرق : حر السهوب > بسواحلہ العامرة 
والزروعة (۱۳۳4) . مع دث لابد ان نذ کر ان الروم آسیاد هذا البحر 
وأسياد جزره وسواحله الى پہاجمونا الفينة بعد الفينة » على الأقل في 
شرقها (ه۱۳۳) : « وقذ ألح الروم في هذا الوقت على سواحل الشام 
بالغارة ونواحی مصر © فهم يمختطفون مرا كبهم من کل اوب 4 
ويأخذونبا من كل جهة ؛ ولا غياث ولا ناصر . ومن للمسلمین بناظر : 
والملك فيهم هامل شاغر 3 والملك جماع مناغ 2 والعالم یسرق ولا يشبع » 
ويفتي بالباطل على ما يبلع ؛ ولا یخاف معاداً ولا مرجعاً ؛ والفقيه ذثب 
ادرع » في کل بلية یشرع ؛ وبکل ريح يسري ویقلم ؛ والتاجر 
فاجر مسقع لا بعاف حراماً ولا مطمعاً 3 والديار والأعشار بيك الاعداء 
متسلمة ¢ والاملاك «ختصة مصطلمة » والار ص ٭ن ار بامها إلى اللہ تعالى 
متطلمة » ۱ 

لنقطع پرزخ السویس ۰ لنصل إلى البحر الکبیر : وهذا البحر هو 
البحر الشرئی أو البحر ا حبشی » أو بحر الهند . وتوقع تسمية بحر الهند 
۴ الالتباس ا تدل أيضاً © . بوجه أدق ؛ على قسم من حر الھند 
عتد إلى شرق مضيق هرموز (۱۳۳۷). مهما يكن » من خلال الفاصل 
لین سواحل فار س وسواحل الهند. 0 ورغم تضادهما 5 شوون اللاسح 
میں آزنا نتصور وحدة الجمع المائي البحري الشاسع : او « الاء الواحد 


التصل » من دار 5 إلى افريقية وإلى الضين > وابعد منها ء إل 


ياه » 2 ر القازم أو حر کو و ا ار ۱ 


البربري أو بحر عدن (۱۳۵۰) ۰ بحر الزنج ( سواحل افريقية الشر فیف؛ 
الحليج الفارسي أو بحر فارس ( ا لیج العربي الفارسي ) (۱۳4۱): بحر 
الهند أو الخليج الأخضر )1١55(‏ . ولعود إلى سر الهند لنقول انه 
البحر الذي أشر نا إلى الشلك في حدوده ء وينازعه أا بحر فارس على 
حيزه الذي يمتد بعيداً إلى الشرق إلى قرب سرندیب (۱۳4۳ . من جهة 
أخرى ؛ بعد سواحل مهران » أذن حارج تبعية دار الاسلام » طاق 
آسماء آحری على هذا البحر الشاسم : : بحر لاوري » بحر هرکند » بحر 
كلاه ۰ بحر كردئج ؛ بحر الصنف » وأحيرا بحر الصين الذي يدعي 
أيضاً حر صنخاي (۱۳44. 
ويرى ا حغرافیون العرب أن یقسموا ابحر الشرفی انطلافاً من 

جزيرة العرب . لأنه بحصرها بين ليجين e‏ هنا 
اطلاق امم الحزيرة (۱۳۹۵) عليهب! . بالمقابل » وصسفه المصورون 
وشبهوه بعیاسان أو طبر » منفاره بالقازم وعنقه بالعراق وذلبه بين 
الحہشة والصين (۱۳4۲) . مهما يكن ٤‏ توسي رحله بحرية فيه حول 
جزيرة العرب بأشهر الاما کن فيه . ففي أعلى بحر القازم ۰ يقع موضع 
جبيلان  »‏ ل القلزم » وفیها تسیر الرا کب ثي العراض لترجع من 
البر الغامر إلى البر العامر » مر رأس شيه جزيرة و مضابقی ثيران ( فار ان) ؛ 
وهو موضع دیب منه || رياح » 3 شعييي خر الفازم ( شعبة القاز م 
وشعبة ايله ) المتقابلتين ۰ فتتلف السفن أو تضطرها ان تقيم في مکانبا مدة 


1 


طويلة إلى وقت الفرج . وترتبط هذه الاماکن بذ کریات تاريخية : 
فتاران هو الموضع الذي غرق فيه فرعون اثناء لحاقه بي اسرائیل (۱۳۶۷). 
بلي الم احقيقي > التطاول کالوادي الذي تنتشر فيه جبال تظهر جزراً 
وعرية » تضطر البحارة إلى أخذ الاحتیاطات وال اليقظة المستمرة (۱۳4۸) 
ویسمح الندم ( باب المندب  )‏ أو الدوارج (۱۳4۹) بالانتقال إلى عرض 
البحر : الذي یتلجج : فترى فيه الأمواج كاب بال الراسيات . لکن هل 
صحیح ان هذا الاقيانوس » البحر الظلم » الذي تقوم على مشارفه 
جزيرة اسقوطرة الرهيبة كأنها صومعة » وهي سد البوارج » ومنهم 
تخاف المراكب وم تزل في هلع حى جاوزا (۱۳۵۰) . ولا شيء 
اوضح من التضاد بين هذه الباحة الي تتلاطم آمواجها على سواحل 
جزيرة العرب ا حنوبیة وبين « اللسانين » )۱۳٥١(‏ اللذين يصلان إلى 
شواطتها الاخری » وهما معروفان تماما » ویستطلعان يومياً ومألوفان : 
لأن بحر فارس يقابل بدقة » من نواحي كثيرة » قرینه في الغرب : 
فله صعاب ممائلة من جراء تیس‌اراته أو عریه » بخاصة على مقربة من 
العراق )۱۳٥۲(‏ . وله معارج » باسحل في البر ویدخل البر فيه ۱۳۵۲ . 
أما الاماكن الشهيرة هنا » فخلیج هرموز الذي یعرف بالحبر » وا حلیج 
الذي تقع ني أضعافه فرضتها (۱۳۰4) ۰ ثم الحبال المنيعة وفيها قلعة 
ابن عمارة الي تراقب مرور السفن (۱۳۵۵) وتستوئی منها العشور . 
و آخیر؟ مغاصات اللؤلؤ )۱۳٥١(‏ ومخاطر اللاحة الي أشرنا اليها . 

ويتميز المشهد العام ببحر ماؤه غاية ثي الصفا (۱۳۰۷) ينتهي إلىمفاوز 
خالية وبرية مقفرة (۸٥۱۳)ء‏ وله معارج متلسنة وشعب عدة(۹٥۱۳)‏ . 
ولیس لبحر الروم هذه الحصائص ۰ كما قلناء بل يمتد مستطیلا" بين 
شواطیء عامرة ومزروعة . ثم ان اللؤلق بخرج من البحر الصيي 


۹Y۲ 


والرجان ضس الروفي )۴۹۰( : "ولا البحر مذ وجزر 5 لبحر 
الروم مله ھن ال انب الآخر لبرزخ السویس AFT)‏ 3 وهو مفضل 
وفيه ملاحة كثيفة (۱۳۰۲) رغم عوائقها . 


وحر اللتزر مجمع ماء مغاق . وقد أشرنا من قبل إلى الرفض النهائي 
لنظرية اتصال بحر مایعلس به . ولا بطرح القدسي موضوع أصلا 
وهو الحغرانی الرحالة )۱۳٩۳(‏ ويؤثر القطب الشمالي في الخبلة تأثيراً 
عظيماً أحياناً حتى لیظن ان بحر ا حزر يأخذ إلى الاقیانوس خلافاً لا 
قيل عن بحر مايطس (14) . وفيما عدا ذلك » سواء اعتبر بحرا أو 
بحيرة ء فاسمه يشتق من أسماء البلدان.او الاقوام او المدن القائمة على 
سواحله : في الشمال 2+ 5 الغرب : باب الابواب ( دربتد) » 
في الحنوب : جیلان» ديلم » طبرستان وجرجان وأخیر الاعاجم(۱۳۲۵) 
ومن الناس من يسميه أيضاً البحر الخراساني » رغم بعد خراسان؛ 
لاتصاله پبلاد خوارزم من ارض خراسان » على حد قول المسعودي 
لتبرير هذه التسمية » دون اعطاء تفاصيل آخری تبين كيف تقع خراسان 
على بحر الحزر (155) ولا قيمة لهذا التفسير ء لأن بعد خوارزم عن 
بحر الحزر لا يقل عن بعد خراسان عنه ؛ ثم ان خوارزم اعطت اسمها إلى 
حر آرال . وان نضیف شيعا موئ انا نخشی أن یحصل الاس بين 
البحرين )١517(‏ » .وان يسهله على الارجح تعرجات مر جيحون 
(اموداریا ) في مجراه الاسفل (۱۳۰۸). ۱ 

ویسعنا اعتماداً على التصوص الحغرافية » ودون: أن نعرف الواقع . 
الذي تبقى تلك النصوص أمينة له )١59(‏ ۰ ان نميز بحري خزر في 
هذا الاتجاه أو ذاك : ففي الشمال » يمتد محر خزر المفازة الغرية » وي 


الحنوب ۰ بحر خزر تتکسر أمواجه على الحاجز الحبلي : وبحتکر المشهد 
الساحلى كله عا فيه من ذباب هنا وهناك . واذا رسمنا الان قطراً يذهب 
تقریبً من الشمال فو 7ك ابلنوب الشرقي ۰ نححصل عن الیسار علی 
ا حربطة » على عمارة وزروع وقرى وهذا حر قزوین دار الاسلام : 
وحصل عن اليمين على بحر حزر الفاوز : الي يسكنها خزر نہر اتل 
وطائفة من الأتراك الغزية » الناشب خوف بينهم وبين الغزية . مع ذلك » 
يشكل بحر اللحزر ماع واحداً ء یتمیز بخصائص فريدة . ففي حو ضته 
الواسعة ء الي يتبدل عمقها تبدلا" هائلا" » تصب آنہار عظام هي اتل 
والکر الذي ینضم اليه نہر ( اراکس ) ۰ يضاف اليها نهار ازلة من 
ابلبال ابلنوبية . وقد نتوقع بالتالي ان یکون بحيرة کساثر البحیر ات 
إلا أن الثربة السيئة تجعل مياهه مالحة . وهو بحر مظلم تهیجه الریاح ء 
وقعره طين ٠»‏ لا عل فيه ولا جزر » ومياهه ملمعة (۱۳۷۰ وأحياناً 
وحشة والسفر فيها صعب . لذلك الملاحة فيها نشيطة جداً » خاصة انطلافا 
من فرضة ابسسکون النوبية » وهي خطرة تتم بمراكب كبيرة مقيسرة 
ومسمرة معا . وجملة القول إنه بحر لا يرحب بالبشر » ولیس فيه جزر 
مسكونة فيها عمارة » وما فيه من جزائر » فيه دواب وحش فقط › 
ويرتفع منه الفوة ویخرج اليها من البر (۱۳۷۱) ولا ينتفع منه بشي ء 
سوى السمك ۰ ثروته الحقيقية الضمونة والدائمة » نعي انه لا يستفاد منه 
ومن سواحله ما يستفاد منه في أماكن أخرى : أي اللؤاق والرجان 
والعنبر . ثم إن نوعاً من أسماكه : نعي التنين الشهير » رهيب > وسنعود 
ليه فيما بعد (۱۳۷۲) 

لننه رحلتنا البحرية بسرعة باحدیث عن بحر آرال > اأ می بحر 
خوارزم أو بحر کردر أو بحر جبحون (۱۳۷۳) . فهو مغلق تماما 


۳۰ 


وبعئبر بحيرة لا بحرا ثم إنه یطاق عليه اسم بحیرۂ دوا تفریاً ۱۳۷۵ 
اما بحيرة هائلة » تغذہہا مياه مبري آسة الوسطى العظيمين» جيحون 
(اموداريا) ٤‏ وسیحون ( سرداريا ) . ويقع في وسط سهوب » ترعى 
وی آعلی مصب جیحون ۳ ٠‏ حہث تم واحة خوارزم . والسر العظم 
هنا 4 ليس البرد الذي بِستمر جی الصيف 3 مع الکتسل الخليدية ۲ 
أدغال القتصب 1 بل الملوحة وكمية اااء الثابتة رغم صبیب هر ین 
هائلين بالنسبة إلى أبعاد البحيرة » حیی لو كانت هذه الابعاد كيرف 
كما قانا > ومن هنا الرجوع إلى فرضية اتصال باطتی هه المرة » لحر 
الحزر . 

البحبر اث : #اولات تصنيف وخربطة ومشهد 

ما هي البحيرة ؟ رأينا من قبل الشكوك المتعلقة بتعريفها . لنقل 


اجمالا" إن مجمع الاء ؛ ما حا كان أم عذباً ء يعتبر إبحيرة عندما پتحقق 
فيه شرطان : کل شرط منهما لازم وحده لکن غير كاف . الشرط 
الأو ل الغلاق الجمع تماما » أو على الاصح > اتعدام اتصاله بمجامع 
الاء الأخرى إلا اذا كانت روافد . الشرط الثاني المساحة الواسعة الي 
تكفي لتكوين بحبرة حقيقية » تحدد بطريقة یمتنع معها ادخاها في عداد 
البحار » مثلما حدث بالنسبة إلى بحر قزوين 

وقد ورد في كتاب حدود العالم (۱۳۷۵) نص فرید : وحيد من 
نوعه » حاول فيه ااؤلف أن یصنف البحيرات » ويعرضها عرضاً 
منهجاً . فميز آوله البحبرات المالخة»وعددها احدی عشرة بدقة؛عن 
البحير ات العذبة الي لا حصر لعددها لكر ما ثم قسم البحہرات 


بیس جفرافیاا دار الاسلام م س ,۲ 


العذبة إلى فتتین : فئة الببحيرات العذبة الشهيرة جدا الي يسمي سبعاً 
منها (۱۳۷) والبطائح . المعروف منها تسم فقط . وفئة ابر ات 
العذبة الصغيرة » الأقل شهرة الي توصف أو تذكر عند وصف هذا 
البلد أو ذاك » ولا يعرف عددها الاجمالي » وتجف أحاناً . اما فيما يتعلق 
بمساحة البحيرة » فان کتاب حدود العالم يعطينا أساساً یمکنٹا من اعتبار ٠‏ 
البحيرة صغيرة می كان طوها فرسخاً واحداً » أي ما یقرب من ستة 
كيلو مثرات » وعرضها نصف فرسخ أي ما یقرب من ثلاثة کیلومتر ات. 
ویوحی لنا باقتراح آحر تعبير خاص بہذہ البحيرات الصغيرة ذاما ء لم 
يؤخل به في العرض العام : لما » كما يقال » ر ليست شهيرة ولا قدعةہ: 
وهكذا يحتمل أن يكون المؤلف قد اراد دعوتنا إلى استبعاد فئة مجامع ٠‏ 
الماء الواقعة وراء السدود (۱۳۷۷) .آخبر آ» نشير إلى كثرة الاسماك في 
جمیع بحیرات و بطائح الیاه العذبة » وهذه خاصة کا بینها جمیعا 
ولابد من إيضاح التفریق بين البحيرة والبطيحة وقد قلنا ان النص 
العتمد عليه لا بدقق في آسس اجرائہءونحن نعلم أن ماء البطائح عذب 
دائماً حلاف لاء البحير ات . ولا شيء يميز هاتين الفتتین من النواحي 
الأخرى : اذن لدینا بي ا حالتین مجامع طبيعية » كبيرة أو صغيرة: 
دائمة ( وغنية بالسملك بالتالي ) أو موقتة » شهيرة أو غير معروفة . 
وکنا سنقف عند مذا اد » لولا أن الس الفارسي في کناب حدود 
العام  »‏ یستعمل ۰ لیدل على الغيضة . لفظ بطيحة العرني » الذي يطلق 
بخاصةعلىی غیاض سواد العراق ( بطائح السواد )»الشهيرة والواسعة . 
فاذا صح » كما بخطر ببالنا : انما اعتبرت ضنناً نموذجاً » فان الفرق 
بينها وبين البحيرة یتضح تماما (۱۳۷۸) . ففي البطيحة تتناوب المياه 
واجمات القصب الي تشق السفن طريقها بينها لتستمر في جريا . 


۳۰۹ 


بالتالي : یما عدا السواحل (۱۳۷۹) على الأصح : ثتمیز البحيرة عن 
البطيحة بأن سطحها خال من القصب والنباتات المائية الاحری . لکن 
یدل وجود النبات ی وسطل جمع ۹ دلالة واضبحة على خاصة تابنة 
لبطيحة : نعي ضعف عمقها العام . وقد قبل. ي الحديث عن البطیيحة 


بأن السفن كانت تخفف حملها لتجري في هذه ا باہ الرقيقة . فهنا لا. 
يصاع الفرق بين البحيرة و البطيحة بتضاد بيط خالص : فبعض البحيرات . 


الصغيرة ضعيفة العمق أيضاً اذ يقال ان بعض البحبرات الصغيرة تجف 
أحياناً . اذن نقول يجوز أن تكون البحيرة عميقة أو رقيقة » انما البطيحة 
لن تكون أبداً عميقة . وعلى وجه الاجمال » نقول في اللتام : البطيحة 
نوع من البحيرات ماؤها دوماً عذب ودوماً ضعیف العمق » ولا يخاو 
سطحها من النباتات . 

فما هي هذه البحيرات في دار الاسلام ؟ نعتمد مرة آخری على 
مصنفات ابلغرافیین العرب الذين يتناولون دار الاسلام بخاصة »أ كر 
ما نعود إلى کتاب حدود العالم » ا حریص على وصف العالم 
بالإجمال (۱۳۸۰) ۰ لاسيما الى ابن حوقل والمقدسي . ونيز الحريطة 
عندهم ثلاثة بلدان : في طليعتها البلدان الي تندر فيها البحيرات أو 
لا تعرف أصلا . وينطبق هذا الکلام على أرجاء كاملة من دار الاسلام: 
في جزيرة العرب ومفازة فارس الكبرى طبعاً (۱۳۸۱) . أما في الغرب > 
فلا أورد هنا إلا بحيرتين تتصلان بالبحر : هما بحيرة بنزرد > ولي 
الغرب المغرلي بحيرة آريغ اللي يركب فيها أهل البصرة ویشحنون(۱۳۸۲) 
فهل نعتقد أن المشهد يتغير في مصر ؟ في الواقع > كما رأينا في الفصل 
السابق (۱۳۸۳) ء لا يسعنا في بحثنا أن نفصل بحيرات الفيوم والدلتا عن 
وصف الیل » لامبا من صمیم النيل » بأحد أشكاله » المنبسطة » المتهادية» 


ey 
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وباشارة اضافية : ان لزمت ٠‏ بزيادة عرض النهر . وبا أن النيل 
يتصل اتصالا" وثيقاً بنهر مهران ؛ نجد في أقصى مشرق دار الاسلام» 
بطائح میاهها من میاه مکران وعلیها الزط (۱۳۸4) . ویسعنا أن نکرر 
القول فيما بختص ببطائح العراق (۱۳۸۵) : في سياق کلامنا عن الزط. 
فالعراق ليس بلاد بحیرات :؛ لا هو ولا مصر أو السند » ولا أبيض 
الخزيرة الي يشير ابن حوقل إلى وجود جزيرة صغيرة فيها » بديعة 
فعلا” » واقعة على يسار نہر الفرات (۱۳۸۷) » تدعى المنخرق . ولیس 
حظ بلاد السغد بأفضل من غيرها : والبحيرتان فيها نمريتان : ويسقي 
ماء نہر زرفشان ( نہر السغد ) بلد سمرقند » وينشأ من جبال البتم (الأوسط) 
من بحيرة جن أو دروازجه (۱۳۸۷) » وبغیض في آفازاي بيكند :وهو 
بطيحة ماء عذب في مفازة ماری (۱۳۸۸) . 


وفي جميع الأحوال » لا يسع البحيرة » سواء كانت غير موجودة 
أو نادرة أو ضائعة في الشبكة المائية » ان تتطلع إلى تبوء مكانة فريدة 
بين خصائص أي باد بارز : فبطائح العراق ذانها > المعروفة كظاهرة 
غريبة » ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالنهرين الكبيرين الاين لولاهما لما وجدت 
لکن ینعکس الوضع مى تعاظمت مساحة البحيرة وکان لما ظروفها 
الحاصة . وینطبق هذا القول على الشام : حيث تعتبر بحيرة طبر ية 
والبحر الیت » رغم وجود نہر الاردن » كما في الفصل السابق > 
جمعین مائیین منفردين ومتدايزين (۱۳۸۹) . ويزداد الوضوح فيحالة 
سجستان (۱۳۹۰)ء اذ ليس لديه سوى بحيرة واحدة ( زره ) هائلة . 
ولا شلك ان وجودها وحجمها أيضآً مرتبطان بنظام الأنهار الي تتلقاها 
والواقع أن لها عدة آنبار (۱۳۹۱) تغيض فيها وتتحول ۰ ما يدفم إلى 


اعتبارها ليس مغيضاً فحسب ‏ » بل مجمع ماء خاصاً قائماً بذاته : 
برتفع منها سملت کثیر وقصب (۱۳۹۲)؛وحوالیها كلها فری وعمارات. 
والتضاد من الناحية الأخرى بين الاء العذب والفازة الوحشة . وستی 
اتساع البوادي أخيراً (۱۳۹۳) . کل هذه خصائص ترسم صورة 
أصيلة لبحبرة زره (۱۳۹4) ۰ ومن خلاطا منظر آسامي لشهد من 
ریاف . 

لتأخذ الان نحو ارمينية واذربیجان . ففي ارمينية بحيرة وان : 
المسماة عند مصنفي الحغرافية: بحيرة خلاط أو بحيرة ارجيش : باسم 
الدینتین الواقعتين على شواطتها  )۱۳۹۵(‏ اي يخرج منها سمك صغار 
علح ويحمل إلى أصقاع الشام وني أطرافها ملح البورق ؛ وني جبل في 
جنوبها مقالع الررنيخ . ويكون طولها بضعة عشرة فراسخ ؛ على حد قول 
ابن حوقل ۰ أي بضعة لاه کم (1895) . وأشهر منها أيضاً بحيرة 
ارمية في اذربيجان » وتعرف أيضاً ببحيرة كبوذان أو ثلا أو بحيرة 
الشراة أو أيضاً بحيرة الشاها نسبة إلى إحدى اشباه اجحزر (۱۳۹۷) . 
وهذه البحيرة كبيرة أيضاً . فمن أبعادها الحقیقیة البالغة ۱۳۰ كم طولاة 
و 4۰ كم وسطياً عرضاً »> جعسل طوفا أربعة أيام بسير الدواب أو 
۰ فرسخاً ( حوالي ۱۹۰ كم ) من الشمال إلى ا حنوب ء وجعل عرضها 
من الغرب إلى الشرق ۲۰ أو ۳۰ فرسخاً ( أي ٥٥١‏ - ۱۷۱ كم ). 
ونتوزع اللوحة بين خصائص البحیر ة الملائمة وغير الملائمة . فمن جهة» 
حواليها من جميع جهاها عامر»علی ما استدارت»قرى ورساتيق » و 
وسطها جبال مسكونة مأهولة . وسکانہا أصحاب المراكب ونوائيها 
الختلفون بالأمتعة والركاب بين شطيها . لکن تمن مدة الحياة باهظ . 


ففيها أمواج عظام في الشتاء وعواصف وغرق يضيف مصائب كبار اال 
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شظف عيشهم . وأهل الحزر في بحيرة ارمية بحییون مأساة أفظع » اذ 
يضطرون أن يربطوا ارجل الصبيان بالسلاسل والحبال كي لا يتدحرجوا 
إلى البحيرة (۱۳۹۸) . أخيراً لا يتكون ذو روح فيها أيضاً » فيما 
عدا الديدان والقنادس (۱۳۹۹) 

بقي علينا أن نتحدث عن بلدان البحیرات بالمعبى الصحیح . ونقصد 
هنا العدد لا الحجم : لا بحيرة واحدة أو بحیرتین كبيرتين » بل عدداً 
کبیر؟ ؛ لا يحصى أأحياناً + يطبع البلد بسمة طريفة . ولا حاجة إلى تسمية 
تلاك البلدان: فیقال بأن الحاجز الحبلي كله في. جنوب بحر ا حزر مليء 
عجامع الماء دون ان يعين اسم واحد منها (۱8۰۰). ولعل من پعترض 
ويقول : يتحدث کتاب حدود العالى عن البحيرات في هذه الحالة » في 
حين لا يشير ابن حوقل الذي يكرر الاصطخري إلا إلى الغياض . لکن 
هالك اقلیماً كاماد > لا يجوز فيه شلك ۰ نعي فارس (۱4۰۱) 
ونتوا ی فيه البحیرات حسب الکور أو الناطق الکر دية » اذن فيه خمس 
خيرات (۱4۰۲) : هي بحيرة دشت ارزن ؛ وبحيرة کازرون ( أو 
ایض بون » توز » مور أو موز ) » وبحيرة جنکان » وبحيرة الہختکان » 
وبحيرة الباسفوية ( أو ا حوبانان ) . والبحيرة الأخيرة ليست في الواقع 
سوى قسم من البحيرة الي قبلها الأكبر منها بكثير (۱4۰۳) . وبحيرة 
دشت ارزن وحدها عذبة . وتحيط القرى والعمارات بها جميعاً » وان 
كانت الرحوش ترتاد شواطتها أحياناً . وکل بحيرة مركز كورة تكفي 
نفسها بمواردها : فهنا البردي والحلفاء » اللذان يصنعان ويصدران- » 
وهناك الملح والسملك في جميعها تقريباً » يستهلك محلياً أو بصدر أيضاً. 
أخير ا هنالك بعض ا حصائص الفريدة : فنهر الكر يصب في .بحيرة 
پختکان )١1104(‏ » وبحيرة دشت ارزن تتبدل كثيراً : فرعا امتلات 


+۶ 


ففاضت ۰ ورہما جفت » وشواطیء کازرون متعرجة كثيراً . وي 
آطراف الباسفوية آجام كثيرة ؛ وعلیها دير الباسفوية النصرالي . 
فل سن آن نشکل سناس تار سی اا الطرقة؟ 
فأولا” تنقصنا بعض النواحي. : فلم يقل لنا شی ء عن ال لوان - ونكتفي 
بہذہ الناحية ‏ إلا بالنسبة إلى بحير ة النخرق ٠‏ الي فيها ماء آزرق(ه۱8۰) 
كالزجاج الاوح ں وتكيق لتاق الات النائفة في معظم 
الأحيان . فالبون شاسع مثلا بين البحيرات القليلة العمق الي تجف وبين 
بحيرة النخرق الي لا يعرف قعرها فيما يبدو للہا اعتبرت عائتي فراع 
حبال عثقلات ؛ فلم بوجد ها قرار. وماذا عن بيكتها ؟ وقد تيسر لا 
معارضة البحيرات المحاطة بالحبال ٤‏ كبحيرة طبرية أو ارمية بالبطائح 
الواقعة في وسط الأراضي المنسطة » أو وحشة الفاوز بالقری والعمارات 
الي تحیط ببا » والضيق ني إحدى البحيرات وبلدها هنا بالبهجة والسلام 
والثروة هناك . ويتراءى التردد ذاته بالنسبة إلى المياه : فالعذوبة تنازع 
الملوحة » ووفرة السمك أو الطيور (۱4۰5) تنازع کل کائن حي » 
كما في البحر الميت . أخيراً ما هي النواحي المشتركة بین الاء ا حر في 
بحیر ‏ کے شی کر وو الس افو الجهولة الاسم اللیثة با کمات 
القصب ؟ لنوقف هنا هذه اللائحة من التضادات ٠‏ فهي تكفي لتبين لنا من 
نون ف کات صورة اسه رة 6 سیب هه فک رك 
فالبحیر ة عالم وسيط . فالاء الذي لا يجري ؛ لالح أحيا ۶+97۳ 
وهو في النهاية ليس من الٹھر ولا من البحر ۰ ریما حصل على خصائصه 
غير الا كيدة من وضعه ذاه : فالبحر ماء وضع نہائیاً على اليابسة » خلاناً 
لثهر ٠‏ الذي يمر علیها مروراً »> وخلافاً لبحر الثابت بقرار الهي 
لکن خارج از رة ادن اخلق طبور ان محتملتین القاء 


۲۱) 


خاص ہین العنصرين ھا الصورة العكسية فهي الخريرة أي البر 
الستقر في الاء . ومبى حققت البحيرة ذالہا وانتشرت فيها ا لحزر 
نتصور الشهد الغريب الذي عکن أن يرتسم تحت البصر الحاید ظاهرياً : 
لکن التمیز في أعماقه : للمسافر الذي يسألها . 


العودة إلى البحر : ءلم آخر 

تعرف جيداً تضاريس قعر البحر » ونعلم أن الحزيرة أو القاع 
الضعيف العمق شكلان متفاوتا البروز منها . لکن شتان بین القول بأن 
ابر پستمر وحده تحت الماء )۱٢٤۷(‏ وبين قول ابن حوقل )١1508(‏ عن 
بحر القلزم : « وهو ء وان كان بحراً ذا أودية » ففیه جبال كثيرة قد 
علا الاء علیها » فهذه اسملة تعبر بمصطلحات ابر عن مشهد یشبه 
مشهده لکنه خاض بالبحر » وقلسا یتوقع الانسان » خلافاً لا يبحصل 
له شان البرء أن يرد فيه ذكر اج بل ء وهو أحد العنصرین ء الحدب 
والقعر » الداخلين في تركيب التضاريس . ويزداد وضوح الفكرة(509١)‏ 
في كتاب عجائب الهند » الذي جاء فيه : « ان السلحفاة لها أيام في 
كل عام تطفو فيها على وجه الماء على سبيل الاستر احة من طول مقامها 
۲ كهوف الحبال . وني البحر غابات وشعارى وأشجار هايلة ء أھول 
وأعظم من شجرنا فوق الأرض .١‏ وجاء أيضاً فيه )١5٠١(‏ في سياق 
الحديث عن دواب البحر : « واخلاقها تختلف باختلاف مواضعها 
السلوكة المعهودة بعبور السفار والصيادين وقرب السواحل المعمورة 
والبحار والمنطقة المهجورة ء والبعد من السواحل العمورة وعمق البحار 
وعدم البر والتزاير والسواحل ؛ وهو عالم آخحر . » 


۳۱ 


ويلي هذا الاسنشهاد مباشرة : دعاء إلى الله یجعل البحر أخفى 
مالك ا حلیقة وأعصاها على بصائر لبشر . أجلءالملك لله هنا وفي جميع 
الاماكن : لکن تكتنف الاسرار البحر. ومقدرة الباري فيه . لنقراً مرة 
أخرى ما ورد في « عجائب الهند » »> كتاب ابحرین (۱4۱۱) الرائم: 
می هذا اللفظ على أدق وجوهه : « فلما کان الليل + فتح اللہ ء 
سبحانه : أبواب السماء بريح سوداء ملأت ما بین السماء والأرض > 
ورفعت أمواج البحر إلى السحاب وحطتها إلى الراب » وطمرت من 
السفن في البلاد والسواحل وني وسط البحر » وقل من سلم منها ومرکب 
القوم قد همهم الله أن خففوا وطرحوا ما عليه من ثقل وغيره : وکان 
كلما جاش البحر عليه » خف وعلا على الأمواج : وطفا على البحر . 
وهم يقرعون ويدعون ویتهلون ٠‏ ولا يأكلون ولا يشربون ثلثة أيام 
بلياليها . فلما كان الیوم الرابع > أمر اللہ عز وجل الرياح ء فسکنت: 
والبحار » فهدأت ؛ واذهب الله ذلك كما عرف من عوايد قدرته 
سبحالهە ) 

فعالم البحر عجيب ومنعزل ومجهول . ویشعر الرء دائماً غريزياً 
ان نباته وحيوانه » كما سوف نری » عجيبان بعض الثيء : فالعبر 
واللؤلؤ والرجان : والأسماك الهائلة؛ أو التنانين » تنتمي إلى وسطغريب» 
يخضع فيه دواب البحر إلى شريعة لا ترحم ٠‏ تدفعهم إلى « أكل بعضهم 
بعضا » . ويستعمل الحاحظ صيغة تماثل صيغة آخبار الصين والهند . 
ويعرض الموضوع على الوجه التالي : « فان كان انما استبصر في ذمه 
في قتل السمك » فالسمك أحق بأن يكون من خلق الشيطان ؛ لأن السمك 
بأكل بعضه بعضا ۰ والذكر يتبع الانى في زمان طرح البيض ؛ فكلما 
قذفت به التهمه » وان غرق انسان ثي الماء » بحراً كان أو وادياً » أو 
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بعض ذوات الأربع ‏ فالسمك آسرع إلى أكله من الضباع والنسور 
ال الحيف » )۱١١١(‏ . ۱ ۱ کک ۱ 

ودخل الموضوع في عداد معارف الأدب بفضل ابحاحظ . وقد 
یقول معترض أنه يجمع أسماك الماء العذب وأسماك البحر في فثة واحدة؛ 
ویخضعها إلى شريعة غاب مائية واحدة . لكن لا بد أن نفكر هنا ان 
ان هذه الشريعة ۰ الي تقتصر على الأنبار والبحيرات في البر » تصبح 
عامة ومطلقة في البحر ء وبالتالي ان البحر في الكون يتمخض عن انقطاع 
يحصل فيه ٠‏ يميل ا حلیقة كلها نحو الغريب > ويحخوطا إلى حير جهنمي 
بأكل فيه ا حیوان صغاره . طبعاً » يبدع ابليس شیا » وقد رأينا أن 
الحاحظ يطرح فرضيات : فالشر والهول هنا » كما في کتاب الحيوان 
كله » قضیتان تطرحان أمام العقل البشري ؛ ويعلم اش كيد حلهدا لاثه 
الحالق الوحيد . مع ذللك : يجوز ان بطرح الانسان طرحاً : ولو بقصد 
رفضه اف النهاية » يجعل ابلیس ينزلق تحت الاء ويسيطر على البحر 
سبطرة تامة بواسطة الاسماك » ولو كان ۸ يعد على الأرض سوى زائد 
ان 

وسواء سيطر ابلیس آم ۸ يسيطر ٠‏ فهذا العام له حياة خاصة به. 
والبرهان اله يتحر . فهنا أو هناك » قوت الامواج سيط رما على البر : 
فقد رکب ماء البحر قنطرة جبل طارق » وانتقلت منارة الاسکندرية من 
وسط لساما إلى طرفه > وحلت بحيرة محل الزارع بعد اجتیاح البعحدر 
ها : أخير أ كانت قبرص موصولة بأرض الروم وبسواحل مصر وفاسطين 
م ضارت جزيرة (۱4۱۳) . ولا يستشف أي شعور بالقاق من حلال 


هذه الاشارات إلى التاريخ القديم الذي احتجز فيه البحر . فالموضوع 
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نتماق هنا بأذوار في حباة العام » ولا شيء يمنع أن ینعکس الاتجاه نی 
الستقبل ». كما حدث على الأقل ني ا حلیج الذي كان بحتل السواد 
ی العراق (۱4۱4) . ويفسر المسعودي (۱4۱۵) هذه الظاهرة بقوله : 
١‏ ذ کر صاحب النطق (۱4۱۳) ان البحار تنتقل على مرور السنین وطویل 
الدھر حى تصير في مواضع مختلفة » وان جملة البحار متحركة » إلا 
آن تلك ال ركة [ذا آضیفت إل جملة مياهها وسعة سطوحها وید 
فعورها صارت کنا ساكنة » ولیست مواضع الارض الرطبة أبداً 
رطبة » ولا مواضع الارض اليابسة أبدا يابسة » لکنها تتغیر وتستحیل 
لصب الأمبار اليها : و انقطاعها عنها . ولهذه العلة پستحیل وضع البحر 
وموضع البر . فليس موضع ابر أبداً برأ » ولا موضع البحر أبداً بحرا 
بل قد يكون نر حيث کان مرة بحراً , ويكون بحراً حيث كان مرة 
برأ » وعلة ذلك الأنہار وجریہا . فان لمواضع الأغبار شباباً وهرماًء 
وحياة وموتاً ونشئاً ونشوراً > كما يكون ذلك في الحيوان والنبات ؛ 
غير أن الشباب والکبر في الحيوان والنبات لا يكون جزءاً بعد جزء » لکن 
نشيب وتكبر أُجز اڑھا كلها معا » وكذلك تهرم وتموت في وقت واحد. 
فاما الأرض فانبا تبرم وتکبر جزءاً بعد جزء ؛ وذلك بدوران الشمس». 

عرفنا من قبل هذه النظرية عن حياة البر والانہار (۱4۱۷) . فهي 
تربط البحر بفيزياء الكرة كلها في الببحث الذي يهمنا . ونسيطر البر على 
الظاهر ة ۰ وتؤثر حباته › بلدا بادا ؛ وف دورة تتجدد ازلياً ( 5 سریر 
النبار ء وبالتالي في حجم المياه الي تضبها في البحر » وبالتالي نی حدود 
البر. وهل نذهب : خلافاً لا آلحنا إليه من قبل : إلى حد القول إن البحر 
لا يمتلك إلا الحيز الذي بتخلی عنة البر ويرسمه لە؟والحق يقال ان التغييرات 
البينة لا تتناول إلا الشواطیء ؛ ثم إذا كانت الآلية تصل إلى تغديل وجود 
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البحار وخريطتها العامة 4 بصب کمیات مذفرطة فيها ¢ ما هو مصير نظام 
الحليقة ذاته الذي منح اللہ وحده فيه إلى الأبد البحار وني طليعتها البحرين 
العظيمين ۰ مكاناً محدداً » أما الوجہ الاخر » فیتلخص ہما بى : اذا 
اختل التوازن بوماً ما لمصلحة البر أو الماء افرادياً »> فسوف بقضی عل 
عالنا : ركام أو طوفان في الماضي ء والقيامة في المستقبل )١518(‏ . 

البحر اذن جزء من الكرة : اما البر : نعي البر الصلد ء فلا دخل 
لہ بالبحر ۰ ويتماسان على تخو مهما فقط ویتصلان من خلال الامرار 
الي تلسعل في نطاق البر » بحیزها » لکن في نطاق البحر ہماٹھا وفقدان 
الملوحة بعد هذا الایضاح : يبقى كل من البر والبحر في مواقعه وف 
تعلاقه ف النهاية » ويذوب النهر ذاته بعد وصوله إلى الیحر : مثلما صح 
الخبل الغمور جبل البحر » وكما بتغیر النبات والحيوان جذرياً بعد 
الانتقال من ابر إلى الاء . 


البحر المضطرب 


مهما يكن » ي الحوار الحاري على الشواطیء ؛ لا بتقدم البر »> اکن 
لا يتراجع البحر » والعكس بالعكس . اذن البحر وحده يتجرك كما 
كان يقال . ولا يجوز ان يغرنا ثباته العام على مستوى الكرة » وقد 
لاحظه السعودي جيداً »> وتتم الحركة من الاسفل إلى الأعلى ولا : 
فیری انحفاض الموج لا حرکتہ الظاهرية الي نجعله برکض ویتکسر . 
هذه هي اذن جبال البحر الحقيقية وأوديته » تارة تتکسر بعضها على 
بعض وینقدح منها النار ۰ فیخیل لرا کب البحر أنه يسير ني بحر نار, 
وطوراً تصبح حي هائلا" ر ان و۱ مجنو اً) تر تفع آمو اجه إلى السماء» 
فتکشف قعر البحر . دون أن يظهر من ذلك زبد )۱٢١٤١(‏ . 


۳۱۹ 


ويضطرب البحر بلا كلل > لات رياح و ی عرضه لا تستفر ۳ 
مكان : ویکتر ذکرها في مقاطم عديدة من تاب عجاب الهند »تبعاً 
لسیطر نها التامة على المياه (۱4۲۰) ثم إن « کل بحر تهیج فيه ريح تثیرہ؛ 
وتهيجه حى يغلي کفلیان القدور » فیقذف ما فيه إلى ابلعزاثر الي فيه > 
ویکسر الرا کب » ویقذف السماث الیت الکبار والعظام » وریما قذف 
السخور وابلبال كما یتذف القوس السهم » (۱4۲۱) . ویستلهم 
السعودي (۱۲۲) من هذا اللص ا أخوذ من آخبار الصین والهند : 
وینهج موضوع مزدوجة البحر والریح في سياق بحثه عن أقسام بحر 
الهند : ١‏ فمنها ما ريحه من قعر البحر بظهسر ٠‏ » فتخلیه وبعظم موجہ 
کالقدر تفور ما يلحقها من مواد حرارة الثار » ومنها ماريحه والافة 
فيه من قعره والنسيم » ومنها ما یکون مهبه من اليم دون ما بظهر .من 
قعره ؛ وها وصفناه ما بظهر من قعره من الریاح » فذلك تنفسات من 
الارض نظهر إلى قعره > 9 تظهر في سطحه » والله عز وجل أعلم 
یکفية ذلك 4 

وسواء تنفست الارض أم لم تتتفس : وسواء عملت عصافة هائلة 
في قعور البحار أم لم تعمل : نری أن الریاح والعواصف تترانقان . أا 
آما کنهما الختارة : فعلی مقربة من السواحل حیث یوجههما شکل 
الشاطیء المجاور أو مضیق بين الشاطیء وإحدى الحزر . ویعرف البحارة 
جيداً هذه الخاطر في بحر المقازم أو في إحدى نواحي انلزر (۱4۲۳) 
وتتمتع الرياح بحريتها في باحة البحر > ونب على هراها » وقد تفاجیء 
الماصفة السفينة في أي مكان كان ارادت . ونتخذ في البدء شکل زوبعة: 


«ورعا رژی في هذا البحر سحاب أبيض ء يظل المراكب » فيشرع منه 


اسان طويل رقيق 4 حى بلصق ذللك اللسبان ہماع البحر 8 یخی لد ماع 


IY 


البح مثل ال وبعة . فاذا آدرکت الزوبعة ال رکب بتلعته . م پر تفع 
ذلك السحاب ٠‏ فیمطر مطراً فيه قذى البحر > فلا آدري أيستقي السحاب 
من البحر آم كيف هذا )۱٢٤٤١١(‏ » . 

وعلى وجه التخصیص » یعرف نظام الریاح والعواصف معرفة 
جيدة ٤‏ في بحري فارس والهند . والنص الأساسي مأخوذ من الفلكي 
أني معشر ۰ نقله ابن رسته وابن الثقیه و السعودي (۲۵ع۸ . ویشار إلى 
أن بحر فارس والهند هما في ابحملة بحر واحد . إلا أنبما متضادان 
الاما لان « بحر فارس تکار أمواجه + وتشتد + ویصعب مركيه ؛ 
عند.لين بحر الهند ؛ وسهولة مركبه » وقلة أمواجه . ويسهل مركبه عند 
ار تجاج بحر الهند وتقاذف مياهه واضطراب أمواجه وظلمته وصعوہة 
مركبه. وأول ما تبتدیء صعوبة بجر فارس»عند دخول الشمس السنبلة 
( العذراء) ۰ وقرب الاستواء ا حریفي . فلا يزال في کل يوم تكثر 
أمواجه وتتفاذف » ويصعب ظهره إلى أن تصير الشمس إلى الحوت . 
وأشد ما يكون صعوبة ظهره وكثرة أمواجه وشدته في آخر زمان ا حرف 
عند کون الشمس في القوس . فاذا كان قرب الاستواء الربيعي يبتدىء 
في قلة الأمواج ولين الظهر وسهولة المركب إلى أن تعود الشمس إلى 
السنبلة . والین ما يكون ظهراً : وأسهله مركباً » في آخر زمان الریع : 
وهو عند کون الشمس في الحوزاء . وأما بحر الهند » فاذا صارت 
الشمس في السنبلة : تقل ظلمته » وتنقص أمواجه > ويلين ظهره ؛ 
ويسهل مرکبه إلى أن تصير الشمس إلى الحوت . والبن ما يكون ظهراً عند 
کون الشمس في القوس .إلا أن يكون بحر فارس قد پرکب ني کل . 
آوقات السنة . فاما بحر الهند ؛ فانه لا يركبه الناس عند هيجانه وظلمته 
و صعوبة مركبه. ولاختلاف حالهما وهيجان كل واحد منهما في وقت 


۳۱۸ 


بات تمع ساس ارم ل ارکخالاع E‏ 
فارس سی بطبيعة المرة السوداء لابتداء هیجائه في آول زمان ائفریف» 
و صعوبته وشدته في آخر هذا الزمان » ويقائه 7 ا ولا إلى ای 
زمان الشتاء , وبحر الهند بسمی بطبيعة الرة الصفراء لابتداء هیجانه ى 


آول زمان الربیع > وشدة قوته في آشر الزمان : ودوامه على حاله إلى 


آضر زهان الف بے و ااال الشامي ٤‏ فانه اذا صارت الشمس 
في أول العف رب إلى أن تصیر ۲ ول الحورت 7 هذه الار رة 2 الأشهر 3 
لا يستطيع الناس ركوبه » وذلك لن الشمس تتباعد عنه وتحدث فيه 
الرباح العاصفة » وذلك 5 زاحية الشمال منه ) 1 
رفظ 9 اتاوب الدقیق ف 58 ار : الى پمکن 
تاخصها لى الو جه الثالي 
- قرب الاستواء ری : السنبلة (۱6 آب - ۲۵ أيلول ) : بدم 
الا ضطراب ي بحر فارس / بدء الهدوء ني. بحر الهند . 
مه آخر الحریف ؛ القزس:( ۲۲ تشرین الأول س ۲۲ کانون 
الأول ) : ذروة الاضطراب في بحر فارس / ذروة الهدوء في بحر الهند. 
- قرب الاستواء الر بيعي ؛ الحوت ( ۱۰ شباط - ۲۱ آذار ) : بدء 
لهدوء ی بجر فارس / بلع پوت ف گر الهند. ۱ 
و رز ؛ الحوزاء ( التوأمان ) ( ۲۷ آبار - ۷٢‏ حزيزان ) : 
ذروة الهدوء في بحر فارس »© ذروة الاضطراب ف بحر الهند . 
وتتمیز الأطوار الأربعة لي حياة البحرين لا بالأزمنة:» مأخوذة 
اجمالا" » بل بأواخرھا : أي نماية الصيف وم‌اية الشتاء بدء الحركة» 


۳۱۹ 


3 و 


م ہا الخریف وماية الربیع لذرو مہا ٠‏ و پسمح ثدخل الاز منة 0۱6۲٩(‏ 
في ذهنية فيزياء الزمن » باعطاء البحر » الكائن المي ء احدی الطبائع 
الاساسية الاریع » حسب الازواج التالية : الر بيع وطسعة الدم 4 الصيف 
وسلطان المرة الصفراء » اللحريف وسلطان المرة السوداء » والشتاء 
سلطان البلغم )۱٢٤۷(‏ . مع ذلك » لا يجري الاختيار بالتسبة إلى البحرین 
بالطريقة ذانها تماماً : فضي حالة بحر فارس پؤخذ » حسب ما هو مألوف 
الفصل الذي يبلغ النشاط فيه ذروثه ) دتعبیر آخر اة ار یف 4 و تنسب 
إليه طبيعة هذا الزمن أي المرة السوداء . ونتوقع ء على أساس البدا 
ذاه ان ی بحر الهند الدم » طبيعة زمن الربيع . انما اختیرت 
المرة الصفراء الي تحیلنا إلى الصيف ء الزمن الذي لا ہزال بحر الهند 
هائجاً فيه » لكنه يدخل في طور بقوده إلى الهدوء . فمن أين جاء هذا 
الاختلاف في وجهات النظر ؟ بداهة » ولقاء هذا التذاوت البسبط > 
لدمج البحرين تحت اشارة واحدة » الرة السوداء أو الصفراء » الي 
ترمز » عبر الاختلاف > إلى وحدة » الحنا اليها منذ البداية . 

و قد تلعب هذه الوحدة في النهاية لصالح بحر فارس أصلا" . بالفعل» 
الفرق ظاهر .بين القول إن البحرین متضادان أو ان بحر الهند یوصف 
بألفاظ متناقضة للالفاظ الي یوصف ما حرفارس الذي يعتبر أساسهوقد 
اختيرت وجهة النظر الثانية » مثلما ثبت من مكانة بحر فارس وطول 
بحثه عند المصنفين الثلاثة ۰ بعد أن اعتبر منطلقاً للعرض وأساساً له. 
وهذا أيضاً: اذا كان تصرف بحر الهند مألوفاً أكثر في نظر الفيزياء لأن 
نشاطه يتجدد » كما هی ا الة بالنسبة إلى كل هنا » مى اقترب الربيع 3 
فان تصرف بحر فارس م ألوف أكثر في نظر البشر » لان نشاطه متفق 


کان ہے 


الزمن ا متوقع » الزمن ذاته السائد على الارض )۱٢٤۸(‏ . ورعا يقال لنا 
ان بحر فارس لا يضيف إلى هذه الصعاب مفاجئة الفصل العا كس . لذلك 
يعلن في النهاية أن بحر فارس يركب في سائر السنة » في حين تکار 
العواصف ي بحر الهند 6 ۳۹ 7 بسبب المفاجأة وجمیع قوی الربيع احبة. 


ولا يمنا الواقع كثيراً » نعني واقع الوسمیات » الي نستشفها » 
بصحة متفاوتة من خلال هذه النصوص ۰ ولا التمييز المصطنع بین 
البحرين » كما لو أن الملاحة تنقطع في بحر الهند على الوسمیات الصيفية؛ 
في حين نعلم بدقسة ان بحارة هله المناطق يعرفون ويأاف.ون نظام 
الرباح (۱4۲۹) مند مدة طويلة . وما يبمنا أن العاصفة تفترض وجود 
ريح ومطر » و تعتبر ظاهرة زمن سي ء » أي شتاء » كما هي ال حال على 
البر . واذا كان بحر فارس بحراً جيداًء فمرد ذلك إلى أنه ينتمي إلى 
عالم البر ۰ بحکم قربه منه ‏ وحی بحکم انغلاقه على نطاق واسع 
بشكل خليج - في حين ينتمي بحر الهند ؛ على النقيض ورغم اتصال 
مجمع الما » إلى هذا العام الاخر ء المشار إليه من قبل » الذي بنقلب 
فيه كل شيء » ولا تنطبق عليه جميع قوانین ابر . 

وتتميز العاصفة بخمس سمات خارجية » هي : كثرة الأمواج 
واضطراہہا » وظلمة السماء )١4*0(‏ > وهبوب الرياح ؛ ومخاطر 
الملاحة . إلا أن الريح » سيدة الموقف على المياه » تخضع إلى الشمس ؛ 
مثلما نری ف بحر الروم : فبين دخول الشمس برج العقرب ودخوها 
برج احوت » أي من آخر تشرين الأول إلى مطلع شباط » أو بصورة 
رئيسية في الشتاء هنا أيضاً » كما هي ا حال ني بحر فارس ء يتناسب 
هبوب الرياح مع بعد الشمس من الأرض ٠١١١(‏ ) . ویعیسد 


۳۲۱ جقرافية دار الاسلام م ب ۲۱ 


ویفسر تناوب آحوالهما » كما يقال لنا » بقرب الشمس أو بعدها؛ 
٤0ھ‏ تس تتحکم بالأزمنة » في فصل الصيف في بحر فارس وفي 

وهکذا ء مى انعکست الفصول » يتصرف بحر الهند تصرف بحر 
فارس »اذ ان العواصف فيه في ما يمكن أن يدعى الشتاء الهندي(۱4۳۳) : 
وهذه إشارة اضافية إلى حبوية اقتران العاصفة والفصل السیء » اتا مع 
قلب المنظور المشار إليه من قبل > اذ ان بحر الهند يرجع إلى نطاق 
المألوف . ويمكن توجيه طعن واحد اليه : والحالة هذه » هو ليس الجمع 
بين العاصفة والايام الحميلة فقط ٠‏ بل أيضاً الانتماء إلى عام تنعكس فيه 
الأزمنة بالنسبة إلى الشخص القادم من جهة الغرب . بقي ان نقول ان 
الوضع يحكم عليه دوماً بالقارنة ببحر فارس » وان الأزمنة الصحيحة هي 
آزمنته ( بحر فارس ) » وانه اذا كان بحر الهند يتصرف في النهاية مثل 
بحر فارس + فيؤخذ عليه أن تصرفه بالنسبة إلى البحريين ء لا یتم ف 
الزمن السیء ذاته » بل في زمن لا يتوقعه أحد. 

وتؤثر العاصفة كثيراً في المخيلة » حى ما تعتبر مکان وجود قوى 
غريبة وأشخاص سود . والدليل على ذلك النور الباهر الذي يصفه 
السعودي (۱4۳6) على الوجه التالي : «رعا شاهد المعافى منهم في أعلى 
الدقل ‏ ويسميه آربا ب المراكب في حر الصين وغيره من الیحسر 
شيئاً على صورة الطائر يتوقد نوراً لا يستطيع الناظر منهم على ملء بصره 
مله » ولا ادراكه كيف هو ء فاذا استفر على أعلى الدقل » يرون البحر 


۳۳۲ 


مدأ والامواج تصغر والب بسکن ۰ ثم إن ذللك النور يفقد » فلا يدري 
كيف أقبل ولا كيف ذهب فذلك علامة ا حلاص » . 

وحمل هذه العاصفة » الي تنتهي بالنور الباهر » في بحر الصين» 
اسم الحب » وكما يظهر طاثر النور في مایتها » تظهر تباشير ها على النحو 
الآني : « وذلك ان البحر اذا عظم خبه وكثر موجه ؛ ظهرت أشخاص 
سود طول الواحد منهم ا حمسة أشبار أو الأربعة » کألہم أولاد الاحابيش 
الصغار » شکلا" واحداً وقداً واحداً » فيصعدون على المراكب » ویکثر 
منهم الصعود من غير ضرر ء فاذا شاهد الناس ذلك تيقنوا الشدة + فان 
ظهورهم علامة ا حب ۰ فیستعدون لذلك (۱۸۳۰) 4 . 

وهنالك علامة آخری لهیجان البحر : هي السملك السمی البرستوج؛ 
وهو الذي يكر بالبصرة (۱4۳۷) . مع ذلك : لا شيء ارھب من 
التنين (۱4۳۸ . ولا تعرف التنانين إلا في الباه العميقة في محر اقبانوس؛ 
وبحر الاعاجم لاسيما حوضته الشرقية » قرب ا حبل الاقرع » حیث 
معظم ماء البحر وأكثره ؛ وأخيراً في بحر قزوين . وفی الأصل » كان 
يقصد به ظاهرة الزوبعة » الشار اليها من قبل (۱4۳۹) : فهو ريح 
سوداء تكون في قعر البحر »© فتظهر إلى النسيم وهو الحو . إلا أن ا حبال 
يعبث في رؤية الزوبعة وعمود الاء والبخار » على حد قول القدسي؛ 
فأراد أن يجعل منها حيواناً اسطورياً وتوهم بعض الناس أن التنانين 
حيات سوداء » نحملها المطار إلى البحر » فتزدهر فيه ما تفترسه » ومن 
هنا ضخامتها وتعميرها طویلا" حيث يبلغ عمرها ۵۰۰ سنة » وهو سيد 
جميع دواب البحر الطلق . ومنهم من رأى أن التنانین دواب تتكون من 
قعر البحر » فتعظم » فتؤذي دواب البحر : فيبعث الله الملائكة والسحاب 
الذي يعمل فيها كالمغنطيس » فيخرجونها من بينها . ویتردد التنین » مم 


۳۳۳ 


بخرج »© ویر تفع رأسه في السحاب » وم تعد الزوبعة الخربة في هذا 
الكابوس سوی ضربات ذنب التنين الضطرب . وبلغ عدد السحاب 
اللاز مة لا کتشاف التنین »على حد قول ابن الفقبه » سبعاً» بعدد رژوس 
التنين على حد قول الفرس (۱44۰). 

ولیست العاصفة حركة البحر الوحيدة . ولا بحتاج البحر للریح 
لیعبر عن الحياة الي تختلج فيه : فله در دوراته انحطرة جداً » وني بعض 
أنحائه أرقاق أو أعرية هنا » وی بعضها الاحر صدمات المد واحزر وماء 
أحد الانبار الکبار . ویعرف البحریون بعضها جيداً » بخاصة في بحر 
فارس . وقد زين أخطرها بأسماء بليغة (۱44۱) مثل فك الاسد ؛ 
والذئب وبعض اعرية مضیق هرموز » حيث يضم البحر » العميق جداً؛ 
إلى دردور الامواج الهائلة » آبا حمیر (۱44۲) وکسیر وعویر (۱44۳) 
الي دخلت في أحد الامثال السائرة بين الناس : کسیر وعویر وثالث 
ليس فيه خبر (۱464) . 

وتنتشر أحياناً حركة البحر » فتتحول الزوبعة إلى تيار ؛ ويصير 
البحر عندئذ أشبه بنهر هائل )١445(‏ . وهکذا تبدو حركات مضايق 
بحر الروم »> « ویحس بجريان الماء ويعلم بحركته ) : فمن جهة اوی؛ 
مضيق جبل طارق » الذي « حرج الماء من بحر اوقيانوس ويصب إلى 
البحر الرومي فيه » وني هذا ا لیج مواضع تعلو أمواجها » ويعلو الماء 
من غير ريح » وف الطرف الآخر البوسفور ( خلیج القسطنطينية )الذي 
يذهب الاء فيه ويجيء . وف بحر القازم » بتحرك البحر بجوار السویس: 
وفيه غرق فرعون )١455(‏ . وقد عرفنا من قبل هذه الظاهرة : فلا بد 
أن نرى من خلال ثبات البحر الظاهري » الحركة الي تحملها إلى 
الاقيانوس ( ۱44۷) . 


الما و اح۔۔زر 


أخيراً : هاك الحركة القصوى : ا مرثیة تماما ء الخاصة بالبحر » الي 
توحي بصفحات طوال : آعي حركة المد وا حزر (۱44۷) . نبا خخاصة 
بالبحر : لاسيما البحر الشرني والاقيانوس . أما بحر الروم وما يتفرع عنه 
من بحار : أو بحر الحزر : فالمد والحزر فيها ضعيفا السعة ؛ باستثناء 
جزيرة جربة » الي بينها وبين البحر نحو ميل تخرج مواشيهم عدوا حين 
يجزر الاء وينضب ۰ فترعى ؛ ثم تروح عشيا قبل المد . مع ذلك الد 
ابين على سواحل المحيط من الأندلس حیث يبلغ ارتفاع الد عشر أذرع » 
وفي سواد العراق » وی ا حوزستان : حيث يصعد المد » كما رأينا في 
الفصل السابق » ني الانهار والأقنية » فيسقي الحقول وبدير الارحية » في 
حين يسمح بتجاوز الارقاق ۰ وبي الصين في ا حلجان الكبرى ؛ وأخيراً 
في الهند حيث يشيع اللجوء اليها من قبل المقدمين على الانتحار الذين 
ينتظرونه على الشاطىء 

ریت تورث الد وال ر مان اشامات أخرى ٠‏ ونار إلى 
انتظامهما ذاته طبعاً . والحقيقة أن الحركات متعددة » اولاها » وهي 
معروفة أكثر من سواها : وفیها مد وجزر مرتين في اليوم والليلة » أي 
کل 4؟ ساعة )١444(‏ . لکن هناك دورات زمنية آخری ؛ نصف 
شهرية » في وسط الشهر وأطرافه (۱4۵۰) » وسنوية حسب ابن 
خرداذبہ ( ١ ) ١40١‏ لا يكون ( الد والحزر ) في البحر الأعظم 
(اوقيانوس ) إلا مرتين في السنة » مرة في شهور الصيف شرقاً بالشمال 
ستة أشهر » فاذا كان ذلك طما الماء في مشارق البحر بالصين واحسر عن 
مغارب البحر » ومرة يمد في شهور الشتاء غرباً بابلنوب ء ستة أشھر؛ 
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فاذا كان ذلك طما الاء في مخارب البحر واحسر في الصين » . وهكذا 
یفسر مرة آخری ؛ لکن هنا حسب المد وابلتزر > التصرف التعا کس 
لبحري فارس والهند (؟45١)‏ الذي ورد ہی آخبار الصين والهند على 
الوجه التالي : عند طلوع القمر : مد في محر الهند وجزر في مر فارس: 
القمر في وسط السماء : جزر في بحر الهند » ومد في حر فارس » عند 
مغيب القمر : مد في بحر الهند ء وجزر في بحر فارس ؛ اذا توسط القمر 
في وسط السماء : جزر في بحر الهند ومد في بحر فارس (۱4۵۳). 

اذن التسجیلات صحيحة عن الد وا سلحزر اييومي وعن دورته 
وتبدلات میقاته وسعته حسب البحار و الشواطیء . بالتقابل » می تعدینا 
الیفات اليومي » يظهر الالتباس بين انظاهرة العامة والسمات الأظهر الي 
تتعرض لها خلال الشهر أو السنة » وتصبح كما رأينا مدا وجزراً يضافان 
إلى المد والحزر الاولین (۱4۵4) . وکیف نعرف الحقيقة عندما نجهل 
أصل هذه الحركات ؟ فهنالك القمر . وأحياناً قمران : أي کوکبان 
موضوعان تحت القمر الذي نشاهده ؛ وموکل الیهما إحداث الد والحزر 
بخاصة (۱4۵6) . مهما يكن » عند زيادة نور القمر أو القمرين أو 
نقصانه ء ينشأ ا مد وا حزر )١455(‏ . ويفضل القمر على الشمس في هذه 
الحالة » لان اثره في البحر يذكر طبيعياً بأثره في الأمراض وحيض النساء 
ومخاض الكائنات الحية » والزيادة في شعر ا حبوان وأدمغته والالبان 
والبيض وزيادة العادن في جواهرها ومن بصيصها وصفاتها ولسع حشرات 
الأرض وأفعال سائر السباع : وكثرة السملك ونمو البقول والفواكه 
والرياحين وسائر اللبات . 

وهكذا ترتبط زيادة البحر بالقمر : لكن لابد أن نعرف اذا كان 
ذلك من أفعال القمر وحده أو من أفعال كوكب آخر معه . ويعود 
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السعودي إلى طغيان الاء العام في مشارق الارض مرتین في السنة . 
ویوضحه بادخال الشمس ابي تحرك الهواء ؛ فيتحرك البحر . وقد 
يضاف إلى ذلك فعل بعض اکوا کب السيارة . مع ذلك ندرك أن الطرح 
الرئيس ٠‏ المذكور قبل غيره هو فرضية تأثير القمر وحده . اذن يعود 
المسعودي إلى فرضية القدر ؛ لكنه لا یقصد هذه المرة تشہیھاً بسطاً يؤدى» 
مثلما نذكر » إلى غليان الابخرة الي تتولد في بطن الأرض : وتنطلق 
عبر الاعماق البحرية » بل يدعو إلى قبول تمائل تام بين البحر والقدر: 
فیعتبر البحر فعلا" قدر؟ لا صدع في قعرها . فمی سخن الاء فيها (۱4۵۷) 
پرتفع وتتضاعف كميته » ومی امتلاً القمر حمي الحو حمياً شديداً: 
وظهرت زيادة الاء . 

ویتوقع اجراء اعتراضین على هذا الشرح . آولهما وضع البحار 
الي لا یکون فيها الحزر والد » ويجاب عليه بتقديم ثلاث علل . ففي 
المجامع الغلقة )٠٤١۸(‏ : لا بظهر المد والحزر وتأثير القمر : ویحل 
محله انصباب الأنہار )۱٢٤١(‏ الذي يؤدي إلى تبدل مستوی ماء البحر : 
فیقف الماء زماناً » ويغلظ وتقوی ملوحته وتتكيف فيه الاریاح . 
العلة الثانية وضع البحار الي تبعد عن مدار القمر ومسافاته بعداً كبيراً » 
فیمتنم منه المد والحزر فيها . والعلة الثالثة وجود ثقب في أسفل القدر » 
تر تب عليه نتیجتان - « المياه الي یکون الغالب على آرضها التخلخل ۰ 
لأنه اذا كانت أرضها متخلخاة نفذ الاء منها إلى غيرها من البحار > 
وتخلخل ۰ وانفست الرياح الكائنة فی أرضها آولا" فاولا" : وغلبت 
الرياح علیها »وأغلب ما یکون هذا في ساحل البحار وابزاثر » , وهکذا 


تتضح اضافة شر طین متممین حی پعحدٹ اللہ وا حزر : كمية كافية من 


YY 


الماء ۰ ثم رياح ضعيفة جداً لكي لا تفس حركة تصاعد الاء ذاته نحو 
القمر :۵45 


ويرد الاعتراض الثاني على الوجه التالي : مادام المد والحزر یتوقفان‌علی 
سخونة الاء : اذا لا یکونان من الشمس الاقدر على تسخین الاء من 
القمر إلى حد كبير ؟ ناذا لا يمد الاء مع بدء طلوع الشمس ؛ ویجزر 
مع مغیبها ؟ يتذرع اللحواب بطبيعة الماء ذاته » بصرف النظر ؛ هذه المرة» 
عن القمر والشمس معا . یمکن أن نكتفي ببذا القدر )١451(‏ أو أن 
ذربط حركة الاء مرة أخرى بأبخرة الأرض ٠‏ التي تذكر حركتها 
المستمرة المتناوبة بالشهيق والزفير م فتدفع ماء البحر من فعر ه تارة وتضغط 
عليه ضفطاً كافياً يرفعه » وطوراً تتقص مواردها من أسفل » فير اجع 
الماء حینثذ إلى قعر البحر . 


ويعطى تفسير آخر پرتکز على الهواء أيضاً » لکن بشکل جو هذه 
المرة . فالهواء المطل على البحر يستحيل دائماً إلى ماء » فاذا استحال » عظم 
ماء البحر » وفاض عند ذلك » واذا فاض البحر فهو المد . فعند ذلك 
يستحيل ماه ويتنفس ۰ فيستحيل هواءاً »> فيعود إلى ما كان عليه ء 
وابحزر بي دورة الامطار ذاتما » » وهو دائم لا يفئر » متصل » منرادف: 
متعاقب »لن الماء بستحیل هواءاً والهواء يستحيل ماءاً » . ولا يتحدث 
هذا التفسیر : لا هو ولا التفسير السابق عن القمر » ويوضح المسعودي هذه 
الناحية بقوله : « وقد يجوز أن يكون ذلك عند امتلاء القمر اكثر ءلأن 
القمر إذا امتلا : استعحال الهواء أكثر ها كان بستحیل . وإنما القمر علة 
لكر ة المد لا للمد نفسه » لانه قد يكون والقمر في محاقه » والد وابحزر 
في بحر فارس يكونان على مطالع القمر في أغلب الاوقات » . 


۳۳۸ 


كان التذرع بطبيعة الاء مهرباً . وهاك مهرب آنحر : اختفی فيه 
القمر تماماً حى من النقاش . فما هیجان ماء البحر الا کهیجان بعض 
الطبائع ۰ « صاحب الدم وصاحب الصفراء » . وفي ختام سلسلة التفاسیر 
العروفة » بعید السعودي ا حکم »> كغيره » هذا السر إلى الله . فالد 
وابزر آیة واعجوبة جعلها اللہ وحده )۱٢٤١(‏ . ویدخل الفكر أصلاً 
هذه الظاهرة في نظام ما لا يعلم : فيعاد إلى الخیال جمیع حقوقہ . ومعروف 
موضوع اللاك الذي أوكل اللہ اليه الاء : ففي كل يوم يذهب جبريل 
إلى جنة عدن » ويغطس جناحية في “برها » ثم يعود وبحرکھما ؛ 
فیتساقط من كل جناح سبعون ألف قطرة ؛ یخلق منها الله عدداً ماثلاة 
من الملائكة » » ويقول بعد ذلك : « لا تسقط قطرة ماء من السماء على 
الأرض الا وبرفقتها ملك » )١558(‏ . وبا أن الملك يوكل اليه مراقبة 
البحر ؛ فهو يلعب دور المخبر أو المنفذ . وأحياناً »> يكشف الخضر عن 
المد والحزر ويقول : « إن الموت يتنفس » فينساب الماء إلى منخريه . 
فذلك الحزر » ثم يتنفس فيخرجه من منخريه . فذلك المد (1555) . 
وي أغلب الاحيان » يحدث الملك نفسه المد والحزر » يغمس في الاء 
اصبعه أو قدمه كل يوم » فيمد » فاذا رفعه جزر . 

ويبرز الاقرار بالعجز واحلال الحيال محله ببساطة ؛ معطى تتضمنه 
سائر التفاسير : نعي نقص اليقين في كل ما يتعلق بظاهرة ا مد وابلزر . 
فالنظريات الفيزيائية » تصطدم في النهاية بوقائع تقضي عليها » أو تبقى بلا 
سن فرضيات ء لا يمكن التحقق من صحتها لذلك بحرس السعودي من 
اختيار هذا الحل أو ذاك » العروض هنا أو هناك » مع أنه ينهج ويفصل 
عرضه الاجمالي عن المد وا لحزر » وباي به كاملا » ويتشبث ببحثه . 
وتؤيد ترددات الانسان أمام المد وابلزر ما تشعرنا به جميع مظاهر البحر 
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الأخرى : فالد واگزر يحيراننا لأنهما ظاهرة مزدوجة : ابتة على 
خريطة الارض العامة : لکن في الوقت ذاته متحركة ؛ هادئة أو عاصفةع 
مفيدة أو ضارة ۰ تغطي جانباً من الأراضي » إلا آنا تحترم کل الأراضي 
المحظورة عليها : مروضة > لکنها غير مستسلمة > بدلالة آنا تعت 
الشاطیء بالمد وا لحزر أو العاصفة : ویتوقف اجتیاحها م يعو د . باختصار » 
لابد أن نخلص إلى القول - أو ریما ان نبدأ من هذه النقطة ‏ إنہما 
كالأرض مسخران للبشر بلا شلث: إلا أن البشر تفوتهم طبيعتهما وحیاتہما 


الانسان والبحر 

١‏ البحريون أناس لطفاء » لا كياسة لديم » ولا بعرفون سوی لغة 
السفن ۰ ينشطون مى كان البحر هادثاً » ویتکاسلون أثناء العواصف . 
عندئذ ء الكثرة تأمر والقلة تطیع . يعدون طوافة الارساء ومرقدهم . 
وبلهون برؤية المسافرين مصابين بدوار البحر » . تشير هذه الاسطر الي 
كتبها سر فنتس )١555(‏ إلى الملاحة القديمة » و عکن تطبيقها بلا صعوبة 
على أولثاث الرجال الذين يسألهم مصنفو الحغرافية عن البحر » ويصغون 
أحياناً إلى قصصهم البحرية . ويعرفهم الأدب العربي على حقيقتهم : فهم 
متشدفون » نفاجون » هزلیون » استؤمنوا في البحر » على حيز غريب 
ومحظور» ونكرر مرة آخری قولنا انه منفرد (455١)وقد‏ سمح لنا 
الذين يرون البحر على هذه الصورة من پرتادونه » وممن بنقلون أحاديثهم 
في مصنفاتهم » بأن نتعرف على بلحته . بقي أن نتحدث عن اللحياة في البحر ؛ 
لنکمل و صفه ۰ معتمدین على أهل البحر أنفسهم » نقصد حياة الحبوانات 
البحرية » وحياة الذين یمخرون عبابه . ونرجیء حباة الحيوانات إلى 
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الفصل احامس > وحياة البحارة إلى الجزء الذي نتحدث فيه عن أنشطة 
البشر . 

نؤخر اذن حالة أهل البحر ؛ ونساءل هنا جميع المقيمين على البر 
وينظرون إلى البحر من الشاطىء . فهل نستطيع أن نتحدث عن شاعرية 
بالنسة اليهم ؟ ربما 4 إلا أن هذه الشاعرية نادرة » مطنبة > لا تعي ذامباء 
ويعير پیٹ الشاعر راسين تعبير ا حر فياً تقريباً من هذه الصورة J:‏ وحی 
أسفل الحيطان الى يغسلها البحر » )١5517(‏ . وتمثل هذه الناحية الحد 
الأقصى لا عکن التنازل عنه للشعر > باستثناء شكله » غير الوجود عند 
مصنفي الحغرافیة : فشاعرية راسين متوفرة لديهم » انما في لٹرھم . 
ويتثبت ال حرص الصاني على الوصف في الأمور الأخری . 


وماذا يوصف بالضبط ؟ البحر بلا ريب » كما رأينا » عند الوجود 
في اللجة لکن مى عادت الأرض إلى الظهور » ينعكس النظور » 
ويعود الشاهد إلى الشاطىء . ولا تعرض علينا مطلقاً واجهة برية من قادم 
من البحر ء باستثناء عجائب الهند )١454(‏ على الأرجح . اما ابن حوقلء 
فجغراي » يقرر تخصيص فصلین منفردين لبحسر الروم 0 
فارس )١559(‏ . وماذا يفعل ؟ ففيما عدا الممرات الخطرة والأماكن 
الهامة في هذه البحار ء المشار اليها على وضعها » وكثير منها بقع » والحق 
يقال » في أفق الشاطرء » بخصص الوصف لا للبحر » بل للشواطیء » 
اللي نذكر مدنها وزروعها أو سهوبها » كما يوصف أي بلد آخر » ولا 
يدم البحر هنا سوى اطار وصف الأرض (۱4۷۰) الممكن » لکن غير 
الضروري » مرة آخری وعلى الدوام . علاوة على ذلك » قد يصبح البحر 


۲۱ 


FTE 
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بشاطئه الفاصل : مجرد ذريعة . فاذا كان داخل البللاد ليس من دار 
الاسلام و حل‌ها : او الصنف ان هز الفر صة لزيارة بيز نطية من 
بحر الروم ۰ وبلد البجة والنوبة والحبشة من بحر القلزم . 


ي النهاية ء تضطر هذه الأمور الحغرافي أن يكون بحاراً و جوالة 
على شاطىء البحر » مى تسنی له ذلك مجدداً . وهاك بعض أمثلة مأخوذة 
من عند ابن حوقل : فحجم وعدد الانهار » الطبيعية أو الصنعية » في 
خوزستان السفلى ۰ یضعفان كثيراً واجهة هذا البلد البحرية .)١419/١(‏ 
وليس ۰ كما نرى » على العكس ؛ صورة أرض ممحدودة سبب جبهة 
الماء تشاهد من اللجة . ويقول في مكان آحر » في حدیثه عن أنحاء قعر هذا 
الخليج ذاته : « ثم بقطم عرض مر دجلة » فيصير على ساحل هذا 
البحر إلى مهروبان من حد فارس » ويعترض فيه أماكن تمنع من 
السلوك إلا في الماء » )١40/7(‏ : اذن تشبه الصعوبات صعوبات البر » 
تم تزول على مسافة قليلة من هنا بالملاحة في هذا البحر الذي يوصف لنا. 
أخيراً » يعود إلى تكرار هذه الصبغة ذات الغزی « ثم يسير عليه آنعذاً 
شطه . , . )ع )۱٤۷۳(‏ . 

وهکذا » لا شيء » بالسبة إلى ابن الساحل ء بير افتتانه بالبحر 
وشوقه إليه . فمن آراد ان بحبه ویعرفه وبحیا فيه » عليه ان يزيل الغلاف: 
ویتحول على صورته » ویصبح «لاحاً » أي انساناً آحر في عالم آخر . 
وإلا لن یکون البحر سوی السبیل الوحيد الباقي لاسفر » واستطراداً 
في کتاب . فرژية أهل البر له ؛ مبنية على الصلحة في النهاية : فالبحر 
جيد أو سيء حسب سهولة الاتصالات الي یوفرها من بلد إلى آحر ء 
عند اللزوم > أو العقبة الي توضع في وجه تلك العلاقات > حسب تصر فاته 
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الملائمة او السلمية » أو على العکس وحسب غناها أو بخلها : مسمكة 
هنا » عقيمة في مكان آخر ؛ مفتوحة على بلدان تستطيع التجارة ان 
نجي منها ربحاً خيالياً » أو على العكس على أرجاء قاحلة . وهكذا 
يعار ضون باتجاه الشرق بين بحر القلزم من جهة وبين بحار الهند والصین 
من جهة ثانية . ويؤخذ على بحر القلزم أنه صعب ومنفر وخطر حى اله 
لا يسلك في الليل . وطبعاً لا تخلو البحار الأحرى من الأهوال » انما 
بعوض عنھا » خلافاً لبحر القلزم » بالكنوز التوفرة فيها في مباية الرحلة: 
الحواهر » ومعادن الذهب والفضة والرصاص القلعي والأخشاب النبيلة 
و ١‏ العود » » والكافور والتوابل » والقصور ؛ وثروات آحری تكثر 
في الشرق الأقصى ١474(‏ ) . 

مع ذلك » يغلب تميبز آخر في معظم الأحيان » يفرق بین الشرق 
إجمالا” وبين الغرب . ففي المشرق » يلخص وصف البحر » رغم 
شدائده » بألفاظ المقدسي الآثية : « وهو أبرك البحرين وأحمدهما 
عاقبة » (140/0) . وكان السعودي قد كتب ١4075(‏ )قبل القدسي 
ما يلي : « البحر الحبشي . . . أعظم ما ني العمور من البحار وأجلها 
قدراً » وأعظمها خطراً » لاكتناف الممالك الخليلة ایاه » وما حص به 
من الحواهر النفيسة وانواع الطيب والعقاقير في قعره وجزائره وشطوطه». 
ويقول الحاحظ صاحب النفوذ : «فاما بحرنا هذا : فقد طم على كل 
بحر وأوفى عليه » لأن كل بحر لم يجعل اللہ فيه من الغيرات شيت إلا 
وجعله في بحرنا هذا » . بالقابل سمعة بحر الروم سیئة » ينازع الروم 
دار الاسلام عليه : ولا تسيطر عليه » ولا یعرف جيداً على الاقل في 
شماله. وهو بحر صعب هائج تسمع له بدا جلبة خاصة ليالي ا حمع (149/4) 
وهذه الأمور سهلة التعليل : فاللہ لا خلق بحر الشام » أوحى إليه أني 


۳۳۲ 


خاقتك ۰ وأني حامل فيلك عباداً لي يبتغون من فضلي » يسبحوني 
ويقدسوني : ويكبروني » ويهللوتتي . فكيف أنت صانع بهم .؟ 
قال رب لذاً أغرقهم . قال اذهب » فقد لعنتك » وساقل” حليتك 
وصیدله . وأوحى إلى بحر العراق مثل ذلك . فقال رب اذا احملهم على 
ظهري ۰ فاذا سبحوك سبحتك معهم » واذا قدسوك قدستك معهم : 
وإذا کبروك كبرتك معهم . قال اذهب» فقد بارکت فيك ؛ سأكثر 
حليتك وصيدك )» 04۸۰ . 

تتمحدث هذه النصوص بوضوح » وتسمح لنا ان نستخلص نتائجنا 
فالرء یتساعل طبعاً عن غائيئّة البحر من خلال البحر ذاته . ولا يملك 
هنا مفاتیح العلم الذي يعرفه الله وحده » كما كانت ا حال في موضوع 
أصل البحار وطبيعتها . لکن هنالك ناحية ثابتة على الأقل : فالبحر من 
صنع الله والله سخر كل ا حلیقة للانسان » أسمى مخلوقانہ . بالتالی » 
إذا لم يستنفد الانسان کل غائية العمل الاي الذي خلق البحر + فهو 
يدخل فيه على نطاق واسع . ومن هنا ينشأ التضاد بين نواقص معرفة البحر 
وبين الصفة الحاسمة للمعيار المخصص له : فسوف يحكم على البحر فقط 
من زاوية منفعة الانسان وسعادته ومصالہ . فلن يقال انه جميل وطيب» 
وان يحب ٠‏ إلا اذا كان ملائماً وأميناً ومفتوحاً لا على المجهول فقط » 
بل على النقيض على أرض البشر » وان أمكن یحیط بها » وأخيراً 
إذا كانت غنية اما حد ذاتہا أو بالبلدان الي تسمح بالوصول إليها . 
ونتمٹل اجمالا" جيداً جداً مع الاهتمامات البشرية حى إنه يتخذ » بالنسبة 
إلى دار الاسلام في القرون الوسطی ۰ شکل الشؤون اليومية أو حى 
وجه التاریخ : بي الشرق رحلة بحرية طويلة » محفوفة بالصاعب » لکن 
تذهب إلى بلدان یظن أن وظيفتها تموين دار الاسلام (۱4۸۱) + وني 


¢ 


الغرب 5 على النقیض 6 محر الروم الذي يبدو > ملك الخليقة 3 آول سوق 
يذكرها القرآن )١487(‏ » قبل أن يؤيدها التاریخ » وهي أن ا حطر على 
دار الاسلام يأني من الغرب . 


الحرر »> ( جغرافية مبهمة » 

نحدثت في مكان آحر عن ا حزر حارج دار الاسلام : أقصد جزر 
حار الهند والصين ء وا حزر الاسطورية أو شبه الاسطورية الي توضع 
على يخوم العام » من أوروبة الغربية والشمال حبّى الشرق الأقصى (۱4۸۳) 
ونظراً ما يجري من مجاببات في بحر الروم »> تجعله ثغرآ من ثغور دار 
الاسلام > اضطررت أن أتكلم آیضاً عن جزر هذا البحر (۱4۸4). 
فالحرر الداخلة في مملكة دار الاسلام هي البلیار > صقيلية » جربة ومدها 
وجزرها » ارواد ( ارادوس ) مقابل المدينة السورية انطرطوس » جزر 
لاکال ( مرسى اللحرز ) ومصايد المرجان فيها » الحزائر ( جزائر بي 
مرغناي ) (۱6۸۵) » الحزيرة اللحضراء > وأخيراً قادس مع منارتہا الي 
يريد البعض أن يرى فيها مجاز هرقل . والحزر الي يمتلكها الغرباء 
هي : قرشقة » سردينية ؛ رودس الي حولت إلى ترسانة بيز نطية ومنطلق 
الغارات البحرية الي تصل إلى مصر . وتصنف بين الفثتين ال..ابقتين جزر 
يتنازع عليها » وتفقد : اقريطش : قبرس الي پان ألما رتبت تسوية 
موقتة بين دار الاسلام ويبزنطية. أخيراً کل باقي ا لحزر الي لا يمكن 
تصنیفها أو تعرف معرفة سيئة : مثل سترومبولي وبركاما (1485)؛ 
وفافينيانا » وبنتلاريا (14810) ومالطة الي استولت عليها دار الاسلام ؛ 
وستغرب ان يعتبرها ابن حوقل قفراً تسرح فيه الحمير والفنم 
التوحشة )۱٤۸۸(‏ . 


۳۳۵ 


ويبدو عرض معظم تلك ابلزر سيء ۰ وكذلك معرفتها (۱4۸۹). 
أما الجزر النتشرة في البحر في الحانب الاعر من برزخ السویس ‏ فير تادها 
البشر : ويعرفون موقعها جيداً على وجه الاجمال . ويتضح من وصفها 
آنا تنه تنتمي إلى دار الاسلام بالسلطة السياسية أو التجارة و الدين أو أصل 
السکان ۱ ۰ ) . اذن ء اذا انطلقنا من السویس » نری آولا" جزراً 
على جاني راس سیناء )۱4٩۱(‏ ۰ ثم بعدها بکثیر جزيرة السرین اي 
مر فيها مروراً ا حبوب واتمور والسل ۱۵۹۷ ) ۰ وجزيرة 
الصلاب (۱4۹۲) » وفرسان وکمران اللائمة للبحريين الذين بستعذیون 
من إحدی عیو ہا لکن يشك بسمعتها : یستوفی فيها مكس على کل ما يمر 
فیها كما في السرين » وثبتت سلطات الیمن وجودها فیها باشادتبا 
حصناً وسجوناً بخاصة )١4944(‏ . 

وتقع بعض الحزر على ساحل البحر الانعر من جانب افريقية : 
وهي : جزائر بي حدان » وكان بها مراكب لن آثر الحج » تخطف 
بالحجاج إلى ا حار وجدة » و هي الیوم سفاجة (۱4۹۵) . ثم جزيرة 

سنجلة وبا مغاص لۇلؤ » ويقصد ني كل حين بالزاد والرجال : 
وهي المكور بلا شك )۱٢٤١(‏ . ثم جزر سوا كن الثلاث » الي يسكنها 
تجار الفرس وقوم من ربيعة (۱4۹۷) . ثم باضع ( مصوع ) وتلك : 
أو هذه الحزائر الغنیة بالماشية وتجارة جلود الدباغ (۱4۹۸) . وبعد 
باب المندب» تأني زيلع » مركز مرور کا حزر السابقة » وتجارة جلود 
الدباغ والعنبر داضت یف رو ری مزا قرم 
تماما و حخاصة سقط سقطرة الي تنتمي إلى عا م المحبط الرهيب كما قلنا(۱۵۰۱). 

وئی شرق جزيرة العرب ء مى خلفنا عبادان (۱۵۰۲ ) e‏ جد أو ل 
خارك بزرعها وكرمتها ونخلها » وخاصة مغاصات الاؤلؤ فيها » ويسمى 
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اؤاؤها الحاركي ,ثم تأني لاوان ( شيخ شعيب ) وابسرون . 
(هندرايي ) (۱۵۰۳) من جهة فارس ومن جهة جزيرة العرب» الزن 
الواقعة حول قطر واوال » الي تتمثل بارخبیل البحرين. . ثم من جدید 
لفارس ٤‏ جزيرة كيس ( کیش : قيس ) الي تشبه خارك » وا حزیرۃ 
الصغيرة ين ( فرور ) )١5١04(‏ وليست مأهولة » وافزيرة الكبيرة 
ابن كاوال (.ابركافان » لافت ۰ فشم اليوم ) » المزدحمة بالسكان : 
الحوارج ؛ وفيها جامع كبير (۱۵۰۵) : وبقربها جسزر هرموز 
(ارموز ) )۱٥٥١(‏ ؛ وهنجام ( هنكم ) ومنها بستعذب ارباب الرا کپ . 

أخيراً ء تجري رحلة قصيرة على بحر اللحزر (۱۵۰۷) . وقد أشرنا 
من قبل إلى جزيرة واقعة تجاه مصب الرس(اراکس) والكر مجتمعين : 
والواقع أن مشهدها يشبه مشهد شاطیء النهرين » اذ إن الفوة ترتفع 
على شطها وعلى ضفاف النهرين (1608) . مع ذلك > هذه الحزیرۃ 
غير مأهولة ؛ ویخرج البها منتجعة لاثارة الفوة » ولاستعادة الدواب 
الي تمن فيها لكثرة كلأها . وفيها وني غيرها من جزر بحر الحزر مياه 
وأشجار )١5١9(‏ ء لکن لا عمارة فيها ؛ ما يؤيد الانطباع العام الناشیء 
عن. وصف بحر الحزر : هو بحر وحش ؛ ويركب فيهء لکن بلا سرور 
فهو بحر لا يجتذب الحياة لا إلى میاهه ولا إلي جزره )191١(‏ ؛ الي 
تتحفظ دار الاسلام بشأنها » مثلما يلمع اليه ابن حوقل . والرمر التام 


هو حقاً في جزيرة أيضاً ٤‏ لعی البركان الذي مجعله السعودي يثور ف 


بعض أوقات السنة » ويرتفع لهبه إلى علو شاهق حتی إنه ينور البحر 
على ' طول ستمایة كيلومثر (۱۵۱۱) . ۱ 

. ويمثل اجتماع الحزيرة والبركان والأرض والماء والتار (۱۵۱۷)حالة 
قصوی هن و الحغرافية البهمة » . وذکرت ف مكان آخر (۱۵۱۳)هذه 


۳۳۷ جغرافية دار الاسلام م سب ۲۲ 


لا 
لاہ 
زار 


الأسطر الوضحة كثيراً » المأخوذة من ج . وغرون ول . مارین : «نقع» 
بين الاقیانوس الذي يعتبر حد الجهول وما لا يمكن عبوره ؛ وبين ابر 
الذي يمثل العروف والحضارة هذه الحزر الي تشتر لك بصفات الائنین » 
جغرافياً وسيكولوجياً : ورہما غيبياً . فهي واقعة نوعاً ما على حدود العالم؛ 
لا خارجة ولا ضمنه » على شریط يدرك بين الداخل واحارج »> آشه 
مدب العالم ۰ على هذا الط الذي لا سماکة له ولم يعد فيه العا م عالاً ؛ 
ويبدأ يصير عالاً : فالحزيرة تدل على ا حد والفارق » . 


مع ذلك : تصح هذه الاشارة بخاصة في حالة جزر طرق العالم أو 
الباحة فما هو وضع الحزيرة الألوفة : قرب السواحل » أو السکونت 
المزدحمة بال.,کان والعامرة ؟ قد بخطر للانسان لول وهلة أن اللتزر 
تشکل أحد العناوین العادية بي العالم المعروف > وتبسحثها على هذا النحو 
کرتوغرافية صورة الأرض الي توزعها على شى البحار ۰ مثلما تفعل 
على البر بالأنبار أو الدن أو الال (۱۵۱4) . لکن سرعان ما تتدخل 
أسس أخرى . فأولا" يثبت الحرص على وصل ابلزيرة » می آمکن » 
بالبر القريب منها نوعاً ما » حقوق الأرض » وبعید وضع الحزيرة » أي 
جزيرة ؛ في حالة مزدوجة : انما يستحيل أن ینازع تماماً البحر الذي 
تق فيه الزيرة > لکن قد يراد اذا جاز القول » منعها من الحري على 
غير هدی ۰ ومنافسة البحر عليها : واجتذاسا إلى البر »> لكي تتوازن 
القوتان التناقضتان : الارض والاء (۱۵۱۵) . 
رس روات عر الصطلحات 0 « ابفزيرة ) 
ذاته » اذ يعتبر ؛ مثلما قانا : كل بلد يعزله البحر أو مجرى ماء أو 
حراء )١515(‏ عن سائر البرور جزئياً أو كلياً . اذن . لا فرق بالعیی 
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الصحیح بين الاندلس و صفلية وجزيرة العرب والحزيرة (۱۵۱۷) . واذا 
أريد التدقيق ۰ يقال ابلزيرة في البحر : كما في حالة صقيلية (۱۵۱۸). 
وأصلا قد يتسهل هذا النوع من الترددات ني بعض ال حالات باتساع 
البلاد ذاته » كما لو كان الفعل البشري یتردد ني إغطاء لفظ جزيرة 
معناه الكامل متى واجه مساحة معينة . فنحن لا نزال اليوم نشعر باللحاجة 
إلى وصف مدغشقر بالحزيرة الكبيرة : ونتحدث عن استرالية بقولنا 
قارة» ونمتنع بتاتاً عن اللجوء إلى مفهوم التزيرة عندما نشير إلى أكبر جزر 
العام أي بالضبط ما نسمیه بالقارات . 

اذن ز جغرافية مبهمة » بالنسبة إلى جميع الحزر . هذا ما یستشف 
من الوصف » الذي يشير هنا إلى جزر غير «سكونة : وهناك على التقيض 
إلى جزر مسكونة ومغمورة (۱۵۱۹) . قد يقال تارة جزر بلا تضاريس» 
وطوراً جزر تعتبر جبالا" برزت من الیاه (۱۵۲۰) . قلنا في حديقنا عن 
البحبرة (۱۵۲۱) مشهد متضاد . نضيف : بالنسبة إلى التزيرة أبضاً ؛ 
فالبحيرة و ابطزيرة يبديان في النهاية وجهين من حقیقة و احدة » يحددها 
الانتماء الزدوج إلى الأرض والاء . فالبحيرة ماء موضوع في الأرض» 
وا حزیرة أرض موضوعة في الاء . لیکن . إنما لا يقف الامر عند هذا 
الخد ۳ جاني وضع متوسط : وضع الافق البسط » يمكن أن 
تتطور البحيرة واطارها نحو مشهد مقعر : مشهذ منخفض محاط 
بالحبال . على العكس > تتطور البحيرة نحو مشهد نفي الاعالي » أي 
مشهد جبل يشرف على ا یاہ الجاورة . ثم كما هي ال حالة بالنسبة إلى 
البحيرة » لتصبح بحيرة ٠‏ لابد لها أن تغطي مساحة كافية > وإلا 
استحال و جودها . لكنها ليست مساحة مفرطة الانساع » وإلا تحولت 
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إلى بحر » مثلما بحصل للجزيرة الى تتحصر بين هذا الحد الادنی 
الذي يبرزها وبين الساسحة الشاسعة ع الي تحولها إلى قارة . 
نعلم أن انلليقة ترتکز على نطاق واسع على ما اراده اللہ من توازن 
بين البر والماء . لكن نعلم أن هذا التوازن مرحلة انتقالية » بين الفوضئ 
الاصلية » والاضطراب النهائي عند الحشر حيث يتخرب كل شيء 
بل محله انظام جديد أزلي فالتوازن الذي يسمح للجنس البشري ان 
يعيش الدة الزمنية القدرة له ء ۸ بختتم ول بقض نمائیاً على النزاع بین 
۳ و الاء . فالتزاع متوقف فقط : ویبقی تحت الرماد ؛ ف الدود 
الي وضعها الله فيه : ویظل کل عنصر يبدي بأسه ‏ الأرض بالاندفاعات 
الب ركانية أو الزلازل » والاء بالعواصف أو المد والحزر . آما في الوقت 
ا حاضر ٠‏ فعلی جاني هذه الشواطیء : بتناوب الانتصار والانکسار» 
زا ر والاجتياح؛ ری اتل ارك لا البر ولا لبحر عن شي»» 
ویحتفظ کل منهما بنطاقه . مع ذلك سيأتي يوم يندفع فيه الاء والأرض 
ضد بعضهما > وسوف يدي نراعهما بدعائم العام . وغثل الحريرة 
والبعحيرة التوارن الحالي في رمزیتهما الساكنة وی مساحتهما المحدودة 
لکن حى في الاببام : تمثل الأرض الي تتحدى الاء أحياناً حى في 
جه ع والاء الذي بقطع اواصر الاستمرار لاتصال البرور ؛ مقدمتين » 
القدر ذاته > البلبلات الرهيبة الي سوف یزول فیها عالنا وزمننا . 


حواشي القسم الأول 
حواشي الفصل الأول 


(۱) يعتبر اماء أحیانا المنصر الأول » في القرآن ( انظر ۲۰ » ۰5 4ه ) وفي العلم 
المماصر , 

انظر مايلي مطلع الفصل الثاني . 

(۲) القرآن سحل ورب | ¢ ۳۲ CF)‏ ے۲۷ ۲-5 ۰ ۷۸۰ 
۹ ۷ 

(۳) انظر المقدسي - ص ۱ 

(4) الخوارزمي ( ص ) » صن ۳۹ وما يليها : 

(ه) حدود العالى ص ٦٦ - ٠٦‏ . حول احتمال تأثیر ابن خرداذبه ( في حدود الما دفي 
ابن حوقل الذي سوف ذتعزض له فیبا بعد ) ء انظر دي خویه » ابن خرداذبد ص ١١‏ 
روماني ( استشهاد السمودي » مروج الأهب : فقرة ۰۰۲ ) , 

(5):انظر جغر افية دار الا سلا م البشرية » ج٢‏ » ص ۲۰۹ 

(۷) البلدان المتاحمة لبحر قزوين © في زاویته الجنوبية الغريمة , 

)۸( هلو د الما + صس ٦٦‏ 

(4) انظر جغرافية دار الاسلام البشرية » ج٢‏ » ص ۱۰ وما پلیها , 

(۱۰) سدود الال ؛ ص 1٩ - ٦٠٦‏ (و ۲۰۵-۱۹۲ ) : 


(۱۱) بحث الوضوع » بحد ذائه » في جنر افية دار الاسلام البشرية » ج۲ » بالنسبة ال 


الأرض بمجملها » وبالئسبة ال البلدان الغريبة : انظر الاحالات في الرجم ذائه » 


الفهرس » ص ٩۰۰‏ 
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ال 


(۱۲) على وجه الارض : ابن حوقل ؛ ص ۱۱۸ . أخذت الصو رة الاجمالية العالية من 
أبن حوقل » ص 4۱۶۱۸ اشذث الصورة الاجمالة التالية من ابن حوقل 3 ض ۸ سد 
۰ ص ۳۶۲۰ = ۰۳۹۷ ص ٩۸۸‏ , اکرر ہنا > والح على شكل السلسلة؛ ما ورد 
في جغرافية دار الاسلام البشرية » ج؟ » ص ۱۳۰-۱۳4 , يمثر على معطیات أخرى» 
جزلية » لا سیما عند ابن خر داذبه » ص ۱۷۲ سا ۱۷۳ » وترجمة » ص ۱4 ۰ صن 
٤٣‏ ( حاشية ۲ ) » الیمقربی ص ۳۲۰ -۰ ۳۲۷ ۰ ابن الفقیه » ص ۲۰ ۰ ۲۹ 
۳۲ ام oo‏ » والسمودي (م) ۵ فقرة ٠٠٣‏ » حدود العام 6 مض ۸۱ 

(۱۳) حول هذا الجبل » انظر جنرافية دار الاسلامية البشرية » ج۲ ٤‏ ص ۱۳۰ 
)١4(‏ انظر حدود العام > ص ٦۹ - ٩۰‏ » وأماكن متفرقة بالنسبة ال ابن حوقل © 
نحيل الى ماقلئاه عن جبال ارمينية أو الامانوس , وتظهر فكرة الشبكة ؟ ؟ فى الحديث 
عن جبال تهامة في جزيرزة العرب : جبال مشتبكة ( ابن حوقل » ۳٩‏ ) . 

(۱۰) ابن حوقل » ص ۳4۷ . پمکن مقارنة هذه « الشجرة الجبلية = التشعب » الناشئة 
عن الاء الكوني ( الحیط : انظر حدود العام ؛ ص ٦٦‏ » فقرة ۱ ) » ععنی حراكة 
الشەس ( من الشرق ألى الثر ب ) ببعض تصورات النشوء الکونی المندية » مثل تصورات 
(۱۰) انظر ابن حوقل » ص ۱۵۸ » مع تصحيم جزئي لتر جمة وایت 

(۱۷) ابن حوقل » ص ۳٣‏ 

)۱۸( ابن حوقل 2 سن ۱۷۰ 

. یستعمل ابن حوقل ( ص ۲۵ ) لفظ عرق في تقدیمه صورة شاملة عن رمال الارض‎ )۱٩( 
ویستخدم لفظ العر ق أيضاً ليدل على سلسلة جبلية صغيرة تضرب من برقة ال فزان , الا انا‎ 
هنا في آرض رمال ( ابن حوقل » ص ۷۰ ) » تشبه بطبيمتها » فی الغرب » رمل نفزاوء»‎ 
الذي يحول مثلما قلنا ؛ الجبل الى رمل , لا شك ان دقة مفهوم المرق تقل عن دقة مفهوم‎ 
الفرع في وصف الجبال , مع ذلك » تقسم الرمال والجبال » مثلما سوف ذرى © شيا‎ 
. جيداً الى عروق رئيسة وال فروع‎ 

(۲۰) ابن حوقل » صن وم 6 5م 6 ۱۰۹ - هو( , 


(۲۱) ابن حوقل » ص ۲۱ 


)۲( « على ما و صفته و سقثه » : حرفيا وأنا ادفعه أنابى > كما تدقع القطمان أو الدو اب 
(۲۳) ابن حوقل » ص ۱۷۰ 

(۲4) ابن حوقل » س ۳۹ 

(۲۰) ابن حوقل » ص ۱٦۹‏ 

(۲۷) انظر مثلا القدسي > ص ٩‏ ۰ الذي تشير خرائطه ال الطرق ( بالأحمر ) » وال 
الأثهار ( بالازرق ) » والالبحار ( بالأعضر ) ۰ وإ الجبال ( بالرمادي ) وال الرءال 
( بالأصفر ( ۲ : 

(۲۸) حدود العام 4 ص ۷4 = ۸۲ 

(5؟) انظر في الر یغفیدا » أول هزيمة للمياه تمت بشكل رابية من الارض ‏ اعتبرت التل 
الأسلي ومنشأ الكون , يقول ابن رسته » ص ۲۱ » فى حدیثه عن مكة : لما غرقت الأرض» 
رفع البيت » فكان مکانه ربوة حمراء معروف مکانها , 

)۳۰( حول هذه الو اضیع » انظر ابن الفقيه »> ص ۱۹ - ۲۰ )> ۲۵ آبن.رسته » 
ص ۲4 - ۲۱ القدمی » ص ۱۳۹ - ۱۳۷ )ارج ونسلك و هھ , ,ر , جيب 
« عرف » في ۲(۱۴) + ج۱ ۰ ص ۱۲ , 

(۲۱) أبن خر داذبه » ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ۰ ابن الفقیه » ص ۲۵ , 

(۳۲) انظر جغر افية دار الاسلام البشر ية ۲ © ص ۵۲۸ - 5۲۰ , یشور القدسي » 
ص ۱۰۳ ال جبل ااعرج القاس > ويقول ان جبریل شق فيه نبي وقت ھجرتہ طريقا 
إلى المديلة , 

(۳۳) نود ان لتحاشى اثقال النص بالحواشي » فنکتفی هنا بالا شارة الى بيض الا حالات 
إلى مصنفین ابحائهم أقرب الى الابحاث الموسوعية » ثم نہرز بمزيد من التفصيل هذه 
الرة مصنفی المسالك والممالك : ابن حوقل ( يوسم الاصطخري الذي نعتنع عن ذكره ) 
و القدسي , لذلك ذحيل الى ابن خر داذبه > ص ۰-۱۷۲ ۱۷۳ » ابن الفقية > ص ۲۵ - 
۱۳۳ » أہو دلف سعر (ب ) » ص ۱۸ > السمودي (م) ٤‏ فقرة ۲۰6 
¢ ۰۳۹۲ ۰۱۳۷ ۰۳۸ ۰ ۰-۱۱۱۵ ۱۱۱۱ -المسمودي (ت) ؛ ص ۷ › 


۳ ۱۲ ۰ ۱۹۸ ۰ حدود العام : 5٠‏ - ۱۹ء ابن حوقل » ۲۳ ۰ ۲۸ ۲۰ ۰ 


وه ۳ 
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۷۰۲۴۱٦۹ ۲٦٦ 44 ۰4 ۱ ۰ ۷ ۲۴‏ یی ۸4 ۰۷ CAA‏ 
٩۵ 2 6 ۰ ۲ ۰ ۰‏ ع ۱۰۲ ۰ ۱۱۱ ۱۱۸ ۱۵۵ یی ۱۹۸ پیک 
CTA ۱۲٢۲۹٢٢۲٢۹ ٣۲٢٢٢۵ ٣٣٢١٢-٣۹٢ ٣١۸۳ e YP‏ لل اك 
۹ء ٢۷٢۔۳۷۱ ٤١٤٤٤‏ ؛ ۷4 ؛ ۸۸؛ :٦ی oV‏ ؛ المقدسي ¢« 5لا 
۸۳-۹4۹ ٣٣ھ‏ ؟ ۰۸۷ ۹۳ ٣ ۹٥۰۰۱‏ ۰۱۱۱۳۹۰۱۲۳ ۱۰ (وحافية ه) ا 
۲ ۱۷۲ ۰ ۱۷ء ۱۷۸ ( وحاشیاب) - C41 IAA ¢ IA" 6 ٠۸٤‏ 
۲٣۳۳ ۰۲۳۰۲۰۲۲۹۰ )٢ةیفاحو(‎ ۲٢۷ ٢۲٢٢۹ ٢:٢٢٣ ۰ ۷۲‏ س٣۲۳٢‏ ووم 
۶ ٢۲۷۔‏ ۲۷۵ ¢ ٢۸٤-٢۲۸۳ ٤۲۸۷‏ ؛ ۱۲۸۸ ۲۹۳۱۰۰۲۱۲۹۰۰ ۲۹۸ 
۱ (وحاشية ب ) - ۳۰۱۲ (وحاشية د) > رمم باب CILIA‏ 
٥ػ(‏ - ۲۱۹ ( حاشية ومن ۳۱۸ وحاشية + ) ۰ ۳۲۲ (حاشية ط من ۰۳۲۱ ۳۲5 
( وحاشية ط ) ¢ ۳۲۳۳ روخ Toy‏ ووب ¢ روب ۳۱۲ ااا CHV‏ 
2۰ ۳۸۱ ۰ جوم (حاشية1] ) ۳۹4 ۳۱۹۸۱۳۹۷۲ ابی بب یرف 
۶ ۲۰ ۲ ۰ ۲۷ ۰ ۰4۲۸ ۳۱ (وساشيةك ) ؛ ۳۱ ( حاشية ب) © 
e ۲‏ ۸۳۷ » ۲۹ 2 444 ۰ 44۷ ۰ 4۵4 ۰ ۱۱ ( حاشية ق ) ۱۵4۲ › 
۸ ¢ 4۷۱4۷۰ (وحاشية|) ¢ 4 هو ¢ EAE‏ لو بن و 
(۳4) انظر حاشية ۲۷ ۱ 
(۲۰) يعلن هو عن ۱۵۸ , انظر الخوادزمي (ع ) » ص ۳۹ وما يليها » آبن سرابيون» 
ص ۲۸ ( ب ) وما یلها » اخوان الصفا » ۱ » ص 154 » قدانة .“سن ۲۳۲ م ۲ 
“٣‏ 

(۲۰) انظر .جفر افية دار الاسلام البشرية » ج٢‏ - ص ٦٦‏ ء شكل ۱۵ 

(۳۷) ابن الفقيه » سس ۱٩‏ - ۲۰ ي 

(۲۸) حول هذا الحافظ » انظر ش , بيلا )٢( ١م ٤‏ 2 ج4 ؛ ۷۷۸ . 

)۳۹( يقم لبنان على منعطف النصر اأية ( بعباده كما سيأتي فيما بعد 7 و التقليد التور اني 

0 ۰ انظر ياقوت » سجم البلدان » پیروت ۱۳۷٣۰٤١‏ 7 ۵ ۱۷ مب 
ج٢‏ - ص ۷۳ » افروي » كتاب الزيارات » ترجمة »دمشق ۰۱۹۵۷ س ۲۰۲ 
( وحاشية ۷ ٠)‏ ۱ ۱ 
(4۱) ابن الفقیه » ص ۲۵ » کرره القدسي جزئیا » ص ۱۳۷ . انظر أيضاً المقدسي» . 
ص ۸۲ 


ع- 
ہم 
an‏ 


(4۲) ابن الفقیه »> ص ۰ . حول مجاهد » انظرالراجع عند ه , لا ووست » ابن بعله» 
الا بانة ديروت - دمشق 6 ۱۹۵۸ ¢ ص ۲4 4 حاشية ۲ 

(4۳) القدسي » ص ۱۳۰ - ۱۳۷ » حسب اسناد پرجم الىاسرة کثیر بن عبداللہ ( حول 
هذا الحافظ ٭ انظر ابن حجر السقلانى 0 تهذیب التهذيب » حہدر اباد سد ديروت 4 
۱۹۹۸ ٤ج۸‏ ٤ص ٤٤٢‏ ~۲ , 

(44) انظر پاقوت » معجم البلدان ؛ جه » ص ۸ه = ۵4 

۲۱۸ ۰ ۱۹۸ السمودي رت ) » ص‎ )٤٤( 

(4۱) يبقى جبل جرزیم » واسه جبل الطور أيضاً » قرب نابلس ء وطور عبدین » في 
الجزيرة , ولا يذ کر المسمودي الا هذا الأخير ( مسعودي ات ص ۱ ) , انغار أ 
ہولغمان و م , ستريك » ۱2 » ج4 ؛ ۹۱۳ - ٣١۹و‏ ۰-۹۱۵ ٩۲۲‏ 

(4۷) قلنا : قيل في التنبيه ان معظم آخبار نا مستقاة من نصوص السالك والمالك بالدر جة 
الا رل 4 لأنها و حدھا تستتهدف و صف دار الاسلام وصفا كاملا مٹھجیا 8 هذا لا یی 
أننا استخنینا هنا أو فی غير هذا الکان عن قراءة اللصوص الأخری » الى لا تحوي ‏ ۰ 
كنا پخطر ببال القارىء سوی تدؤينات إفرادية وطارئة » قد تتمم في بيس الأحيان 
تدوينات كةب المسالك » لكنها ل تقدم مثلها نظرة شاملة عن مملكة الا سلام , أما الوسوعپون. 
وفي طليعتهم المسعودي ؛ فلن نحيل الا الى القسم العائد الى الجنرافية من أعبالهم » حتى 
لو فهمت الجغر افية في أوسع معانيها » ونستبعد القسم التاريخي ( مع انه القسم الأعظم ), 
(4۸) حدود العام » ص ۱۳ - 54 (و ۸ - ١4‏ ) , وما یی الحاشية ۲۰۰ 
(44) الا صطحري ٩‏ ص ٩۸‏ = ۱۰۰ > وابن حوقل » ص ۳۰۵ 170 
والمقدسي - ص 45۰ ( جبل کود) 4۷١ - 4۷١ >» ٥٤۸ ٠‏ »> حدود العام » ض و 
۵٩‏ ( و ۲۰۱ ۰ ۴۷۳ - ولام ) » مع ذكر جبل آخر اسبه قوهستان أبي غانم 
ويدل على الأصح على رستاق أو مدينة : انظر الا صطخري > ص ۹۷ - ۹۸ » ابن حوقل 
من ۳۰۸ ہ المقدسي ٤ص‏ 4۱۷ 

` ابن حوقل » ص ۳۷۰ ۰ یتوسم بالا صطخري ؛ من ۱۱۹ . الظر أيضاً المقدسي‎ )٥٥( 
۱ : ٦٦.ص صن ۳۲۵۲ - ۳۸6 - حدؤد الما » آخر‎ 


(۱ه) الا صطخري : ۱۲۰-۱۱۸ ء ابن حوقل : ۳۵۸ ۳۷٣‏ - ۳۷۷ - القدني: 


۳۹۰ 


۸ - ۲۹۹ ( الذي يسمي بلا ایضاح اضافي » ص ۳۹۷ ۰ أحد جبال ارس قرب 
آصبهان : جبل الکحل ) » دود العالم : يذ کر هذا الکتاب جبل دنباوند » ( ص ۱۳۰) 
فيه أيضاً تدوینات نادر ة متفرقة عن و جود جبال ( ص ۱۳۲) » ویشیر ( ص 5" ) ال 
ان فروع الجبال الآخذة من فارس تحمل اسم كوه - جيلو » قرب أصبهان . ويسبى 
السودي ( ٿ ) ٤‏ 74 » (انظر ب ١‏ شوارتز » فارس , . . س مذ کور بعد فارس س 
لا پیزیغ - ۱۹۲۹-۱۸۹۹ ج؛ داص "ه4١‏ جبل كبر الذي يشرف على مدينة 
ماسبذان , أخيرا » يشير ابن الفقيه » ۲۰۹ ء الى جبل ايزا » قرب نهونه . 

(؟5) يضع الاصطخري وابن حوقل والمقدسي جبال الحرمية في اقليم الجبال » ثلما 
يلا حظ » في حين يقع قلب بلد بابك في اقليم آخر:( الران - اذربیجان ) » وهذا با 
يقوله اصلا ابن حوقل» صن ۳۷۱.ویمکن ان زيل هذا التضارب اذا فكرذا بنواح يأ خرى 
من اقلیم الجبال » فيها خرمية ( انظر ج , وايت » الحرائر الفارسية » القاهرة - ۰۱۹6۸ 
ص ١85‏ ) جسيما يقول السمودي مثلا ( المسعودي ( ت ) » 4۵۲ ) , الا أن ذكرى 
بابك الي يشير اليها صراحة الاصطخري وابن حوقل لا تجيز هذا التأويل . ولا یسعناء 
فيما يبدو » لا زالة التناقض » الا أن نفكر ني الأرجاء الجبلية الواقعة في شمال غرب أقليم 
الجبال المتاخم لا ذر بيجان . ويشير السمودي » فقرة ۵۰۰ الى جيل البي+موسى الواقع فيما 
بظن في النطاق الخرمي . 

(۵۳) لا يرد جبل آرونه ( الوند ) باسمه صراحة في الفقرة الي تهمنا الا عند ابن الفقيه » 
الذي یشید به لأنه من مراليد همذان ( ابن الفقيه > صن ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۵۲۲۷۲ ۰۲۳۷ 
)١44 ۰ ۲۸۲ ٠۰‏ . ویلمح اليه ابن حوقل » ۳۷۲ والمقدسي » ۲۹۳ ( ويذكر 
أبن خرداذبه رستاق اروند في عداد رسائيق أصبهان » 7١‏ » الا ان الأسم غامض عنده : 
انظر حاشية آ عند الناشر ) , بشأن اروند؛ انظر م , سترك و د . ن , ولبر » في م١(۲)-‏ 
ج١)‏ 4۲۸ + و ج . لوسترانج » أراضي الخلا فة الشرقية - مشار اليه فيما به الخلا فة 
الشرقية » کمبریدج - ۱٩۰۵‏ » ص ۱۹۹-۱۹۰ 

(4 ه) انظر ر , بلا نشار -- في ب , فیدال دي لا بلا ش و ل , غالوا » الجغر افية العالیفس 
ج۸ ٠‏ آسية الغربية - باریس ۰ ۱۹۲۹ ۰ ص ۱۳۰ , 

(هه) الا صطخري وابن حوقل یکرران الوصف ویتوسان فيه في بحث أقليم الديلم : 
الا صطخري » ۱۲۳ » واين حوقل » ۳۸۰ - آخذت عنهما بعض صفات عرضي . 


۳:۹ 


(5ه) السمودي ( م ) فقرة Yet‏ سس و ۲۰ 6 السمودي ( ت ) > ٤ء‏ أبن الفقيه » 
۷ ۲۷۹ » مسعر ( ث ) ۰ ۳-۳۳ » حدود الما » ۱۳۵ و ,)۳۷٣(‏ 
(۰۷) یملن أبو دلف سعر وابن حوقل ( مرتين ) انه يمكن النقاش فى مسألة امکائیة 
السمود , 

(۸ه) الا صطخري » ۷٦ء‏ حدود الما ٦٦ - ٠٦٦٤‏ ۰ ۱۲۱ » ابن حوقل » ۷۲۰۳ 
۵ . القدسي ۰ ۸۳٩‏ , لایجوز ان ینخدع الرء بلا ئحة آسماہ الجبال الي تأتى منها 
الأنهار » و الواردة في تمداد ابن حوقل » ۲۳۷۰ » ففیها اسم علم و احد » حو جبل دینار 
( و لیس دینان : ابن حوقل » ترجمة ء ص ۲۷۱ ؛ انظر شوارٹز ؛ فارس ٤ج‏ 
ص 4 ) , تنطبق الملا حظة ذاتها عل جبل جم » اسم احدی ا مدنء مھما قال الاصطخري ؛ 
۸ء وابن حوقل ۰ ۲۸۱ ( الذان يناقضهما الاصطخري ؛ ۷۰ء وحوقل ؛ ۲٣۷‏ ) 
انظر شوارتز » مشار اليه من قبل » ج ؛ آخر ص ۳ . ویجوز أن يكون جبل الاين 
( الا صعاخري ۰ ۷۳ » ابن حوقل ؛ ۲۷۲ ۰ ترجمة » ص ٠54‏ ) « جبل طين » 
( انظر مع ذلك شوارتز مهار أليه » ج۲ 3 ۰۲ 

۹ 

)٦٦(‏ غمضت علي تسمية جبل بنقشله » الذي يذ کره القدسي » ۲۵۵ » ویدخل في كورة 
الخزر الغريبة الربوط و صفها کیفیا عنده بوصف أقليم الدیلم , بشأن الواضیع الشروحة 
هنا » انظر ابن الفقيه » ۵ ۰ ٣۰٣‏ الا صطخري ؛ ۱۲۵-۱۲۱ ابن حوقل ۰ 
ألا" ۰ ۳۷ ¢ كلام بالا ۰ ۳۸۲۰-۲۸۱ ¢ القدمی ؛ FoF‏ — وو" )مو ع 
۳ حدود الما ٦٦ ٤‏ - ٦٦ء‏ ۱۳۹-۱۳4 (و ۲۰۰-۱۹۹ ) ۰ لوستر انج» 
مشار اليه من قبل » ۳۷۲ - ۳۷۲ ( یذ کر السمودي أت ) ۰ ۷6 جبال سورجان 
( حول موقم هذه القرية » انظر ابن حوقل » 884 ) . 

(51) القدسي » 4١4‏ ء الذي یذ کر أيضاً بمض الجبال ( 4۱۰ ۰ ۱4 ) . انظر أيضاً 
سحلو د العام 6 ۹ 

, ۱۲۱ ۰۱۲۳ ابن حوقل » ۲۸۰ ء المقدسي ؛‎ )٦٦( 

. ۳۲۹۲ انظر الخريطة »رقم ۱۹ ء ابن حرقل : ترجمة وايث 6 ص‎ )٦٦( 

(54) القدسي ؛ 4٩۰‏ ۱ 


۳:۷ 


(ة) الا صطخري » ۱۳۳ ء أبن حرقل » 4۰۷ المقاسي » 4٩۹۰‏ (ح » ب ). 
حدود العام » ۲۲۲ . ويذكر أیضاً في هذه المفازة جبل يشك باسمه ( بجنربه » بكتويه ) : 
الا صطخري ؛ ۱۳۷ ( وح > ۲) ء ابن حوقل » آخر صن 4۰۷ . 

(۹۷) انظر مغلا اليمقوبي ۰ ۲۸۹ أحيل هنا اجمالا ال ابن حوقل »> 4۲5 - 0۲۵ 
( خامة ٤٤۸‏ : يتألف ختل كله من جبال ) . القدسي » ٣٦٢‏ - ۳۰۲ . هثالك و جهة 
نظر ختصرة لکنها مقتمة في حدود العالم » ۱۰۲ - ۰۱۱۷ ۱۲۱۲۱۱۹ .م آدخل في 
تمداد الجبال المعيئة بأسائها ». جفیر ‏ اغز ؛ وهو بلد تناو لته في حديثي عن الأثراك في 
جغرافية دار الا سلام البشرية »ج١٠‏ . انظر مايل » الحاشية ۲۸۷ , 


)٦۷(‏ انظر اہن حوقل وت 4مك او م44 4 440 موه وأماكن 
آخری _ القدمي ۰۲۸۰ ۲۸۵-۷۸۸ ¢ ۰۳۰۲ ۳۰۵۰۳۰۸ ۳۷ے ۳۰۸ 
وأماكن أخرى . 0 

)٦۸(‏ انظر حدود العالم » ٠١4‏ ( خحوجستان ) » ٠١4‏ ( سارفان ) » ۱۰۸ ( طخارستان) 
۵ ( بتم » بمان ) » الرجم ذاته ( فرغالة ) » ۱۱۹( ختل « ۰ ( رشت ؟) , 
)٦٦(‏ القدسي 6 ۳۲۰٩‏ . حدود العام » و ۱۰ 

۷۰ الا صطخري » ۱۳ ابن حوقل ۶۲۱۰ » المقدسي » دوم 

(۷۱) ابن حوقل » ۰۰٩‏ 

(۷۲) الاصطخري ¢ ۱۵۵ ( ۸ ينقل ابن حوقل الأسم 2 4۷( . 

(۷۳) الاصطخري ؛ ۱۷۸ » ابن حوقل » 44۰ 

(۷) الاصطخري ۰۰ء ۱۸4١ء‏ ابن حوقل ¢ “AA ¢ ۸ ¢ ٣۷۰ ٣۱٦۸‏ 
AA EAA ٤ ٤۷ ۰ ۵‏ 6 0۱۱ وو لوب او ea‏ حدود الام 3 
٥ء‏ یجمل من بتم ناحية جبلية أصلا . بشأن بتم انظر و . برتولد » التر کستان حتی 
الغزو المغولي ( مستشهد به فیما بعد : ٹر کستان ) » لنٹ ؛ ۱۹۹۸ ۰ ص ۸۲ . أقتمر 
في ببحث هذه الثراحي عل الر جوم الى جغرافی السالك والمالك» وا ی کتاب بحدود الما 
فعندهم وصف لهجي , آما الباقون فعلى الامش أو يتحدثون عرضبا : انظر مثلا المسعودي 
(ت) 6 ۷٤‏ ۰ بخصوس جيل قرب ذیسابور . 


۳۹۸ 


(۷۰) انظر م , لومبار » المادن في العام القديم من القرن الخامس حتی القرن الحادي 
عشر © باریس - لا هاي » ۱۹۷4 + صن ۳ ۰ ۲۳۸ . 

(«۲) الاصطخري 6 ۱۰۲ »أدبن حوقل 0882 القدمي 6 ۲۹۸ 4 ۳۰۸ 
(۷۷) القدسي » ۲۷۰ (س ٩‏ - ۱۱ ۰ ۰ ( س ۸ بشأن شلجي بکسر أو نتم 
الشين » المذكورة من قبل » ص ۲۷۷۵ ؛ س ۷ - ۹ © لکن کمدینة دون الاشارة ال 
الفضة ) , 

(۷۸) الاصطخري ؛ ۰۱۵۵ ۱۵۹ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۱۲ ۰ ابن حوقل » 440 ۰ ۰44۷ 
“C410 6 ۵۷ ۰ 44 2 ۸‏ حدود العام > ۰۱۹ القدمي ¢ ۳۱۳ ۰ ۳۲۹ 
الوحيد الذي يسمي بنجهیر جبل فضة , بشأن بنجهیر » انظر لوسترانج ؛ الخلا فة الشرقیة؛ 
س ۳۵۰۱ , 

(۷4) حدود العالم > ۲و و ۰ ۱۰۲ ۱۲۲ الاسم اسم قسك » ٦٦‏ (۱۹۹). 
(۸۰) انظر جنرافية دار الا سلام البشرية » ج۲ 4 ۲۵۹ - ۲۷۲ ۰ 

)۸۱( ابن نورقل ¢ ۱۱۹ ( انظر م . کاذار » تاریخ سلا لة الحمدانہین في الجزيرة وني 
سورية » الجزائر ۰۱۹۵۱ ص ۱۲۸) » يضيف امتدادا يعبر نهر دجلة : جل الشقوق؛ 
الذي پنبفی ان يلحق به جبل سنجار في الشمال الغر بی » ويقول الاصطخري 6 ۵۳ )0 
يكرره ابن حوقل ) عله ان اسمہ مأخوذ عن المديئة القائمة هنالك ٤‏ وجبل ماردين الذي 
يحمل أيضاً اسم المديئة القابلة له » حتی ولو لم يرد هذا التفصيل : حدود العام » 55 
( و ۲۰۲ )۰ الاصطخري » ۲ه ؛ ابن حوقل ٤‏ :۲۱ ( المدينة وضحها الناسخ الذي 
زارها بعد نحو من خمسین عاما على وضع الکتاب في صیفته النهائية : ابن حوقل » ۲۲۳ 
 ) 4‏ السمودي ( ت ) ۸۱ » پتحدث عن ( علم الشیطان ) « ما يلي لور عبدين » » 
أي فى جنوب شرق ماردین . انظر أيضاً ابن سرابیون » 4 (ب) 8104 (1) ؛ 
۲ ( ب) a‏ 

(۸۲) انظر ابن حوقل » ۱۹۹ ( جبل زیتا و جبل زامر : انظر کاذار » مشار اليه من 
قبل :؛ ۲۳٢۱ء‏ ج ٠‏ ) . پذکر أپشاً چبال الداسن » من اسم احدی الدن ( ابن 
حوقل > ۱۹ء ۰٣۰۲۹۷‏ ۲۷۰ الجبل ر الذي بآمد » ( ابن الفقيه ۰۰۱۷ ۰۱۳ 
رالجبال العروفة بالسلك :من رسائیق اذربیجان ) و جبل شعران ( ویسی آیضاً جبل 


F4 


Es بو‎ 


قنديل أو التاج أو شیرویه ) ني حوض الزاب الصغير ( ابن الفقیه » ۲۱۳۱ ۱۳۲ ۰ 
السمودي ( ت ) ۰ ۷۹) » وجبل بالوسه » قرب نصيبين ( الاصطشري » ١ه‏ > ابن 
حوقل » ۲۱۱) . مم ذلك » یذ کر کثیرا جبل بارما » عن اسم قرية بين تكريت و الو سل : 
ابن سر ابیون » ۲۸ (ب ) ۰ ۲۲ ( ب  )‏ قدامة » آخر ص ۲۳۲ ( یضیف اليه اسم جبل 
سائيديا ) ۰ الا صنطگري > ۳ه » ابن حوقل 2 ۱۹ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۲۰ ۰ حدود العام » 
٦ك‏ ( و ۲۰۲  )۲۰۳‏ انظر أيضاً لوسترانج » الخلا فة الشرقية ء ٩۱‏ © ۹۸ . بشأن 
هذه التاحية ء انظر القدمي + ۱۲۳ . ۱ 


(۸۳) ثمنین ؛ باسورین ؛ فسشابور » تجیم » فيما يبدو » لتدل عق جبال مرتبطة بجبل 
الجودي : السمودي (م ) » فقرة ٦٤‏ »ابن حوقل » ۱۹۹ » ۲۱۹ ۲۲۵۰ مب 
(۸4) ابن خرداذبه ۷٦٢‏ » قدامة » ۲4۵۰ » السمودي رم > فقرة ٦٤‏ الشاہشتي 3 
۵۹ء الا صطخري هه » ابن حوقل ؛ 54( ۰ ۰۲۲۰ ۲۲۹ ء القدسي » ۱۳٩‏ ۰ 
۹ ۱۷ ۰ حدود العام > ٩٩‏ . انظر أيضاً ما تقدم » ص ۱۰ , وردت قصة ذو 
في القرآن » ۱۱ ۰ ۳۷/۳۹ و 45 4؛ : انظر طبعة بلا شیر » ج ۲ ۰ ۳۹( حاشية) 
وم سترك في م۱ (۲) » ج۲ زوم ری اللذين يشر مان الالتياسات الممكنة 
بين هذا الجبل وبين جبل آخر يحمل الأسم نفسه وچپل ارارات : اثار هذا الالثباس 
عند القدني : ۳۸۰ , پذ کر السمودي ( ت ) » ۸۱ جبل التنين في تلك الأرجاء , 


(۸۰) ذ کریات أرمنية لا نتساب الامن الى فوح » عند القدمي ۰ ۳۷4 . 


(۸۹) ما لم يكن الاسم يشير الى شخص اسطوري عربي : انظر لوسترانج ۰ الخلا فة 
الشرقية ٠‏ ۱۸۲ . مع ذلك يلا حظ التشابه بين الحارث ( اراتور ) وصيخة اسم ار ارات ؛ 
الشتق من السريائية : اورارتو . 

(۸۷) انظر قدامة » ۲۳۲ » الاصعلخري » ۱۱۲ ۰ ابن خوقل » ۳۸۱ = ۳۸۷ ( مم 
الحاق بجبل القبق » الذي یمتبر کثیر الألسن : انظر ما پل » ض ١م‏ »> حاشية ۱۷5 » 
و بجبال آخری في هذه الما كن » تسمی باسم القری » مثل واهر رورزقان : انظر ابن 
حوقل 6 ۲۳۹) :۳۷۲ ء القدسي ؛ ۲۷۲ ۰ ۳۸۰ ۰ حدود الما ٤۰۹٦۹‏ ۷۷ 
( و ۲۱۸۰۲۰۳ ) , انظر أيضاً لوستر انج »الخلافة الشرقية » ١8+‏ » م , سترك » فيم۱ 
(0) » ج۱ ۰ ۲۵۹ - ۲٦٢‏ , تعتبر الألف مدينة » رمز الاضي » الذي بتصل بحادثة 
قعاص آهل و البثر » : انظر الفصل الثاني » حول نهر ارس الارمتي ۱ 


۳9۰ 


(۸۸) الا صطخري ۰ ۱۱۲ ۰ من أجل الا ذر یجان و الر ان وارمينية . 
(۸۹) ابن حوقل ؛ ۳۳۵ ۰ ۳۸۷ ع ۳۷۲ ع حدود الما 4 ٦‏ زم ۲(„ 


)٩۰(‏ القدسي ۰ ۱۸۸ - ۱۸۹ . حول الواضیع المالجة هنا » انظر الخرارزمي (ع)» 
۰ ابن سرابیون » 44 (۲) ؛ابن خرداذبه » ۱۷۳ ء قدامة » ۲۲۲ (و م ه» ) 
ايشربي » ۲۲۰ - ۳۲۷ ( ترجمة » ص ۲۰۱۷ ) » ابن الفقیه » ۲۵ 6 ۱۱۲ ۰ 
۷ ۲۹۶۰ ۰ اشعالبي » ۹۰ ء الا صطخري » 4۲ » ۸؛ » ابن حوئل » ۱۰۸ > 
۰ ۱۷ ۲ ۳ ¢ ۰ ۲ القدسي ۰ وی 
۰ ( وحاشية ی )- ۱۸۲ (رح ب) ¢ ۱۸۱۷۸۱۷۰۱۷۲ ۰۱۸۲ 
۸ - ۱۸۹ ۰ ۱۹۱ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۵۸ ۰ (ح یا ) » حدود المام » ۱۷ . اليعقوبي 
۷ يضم عاملة في جبل الجلیل : انظر ه , لا منس » فرس لبنان » » في منوعات 
جامئة القدیس يوسف في بیروت » ١4‏ روماني ۰ء ص ۳۹ . ابن خرداذبه ۷۷ 
(ح یه ) » يتسدث عن جبال الغور » » الا أن النص مهم ۰ عل الأقل بالنسبة للفظ جبل ٤‏ 
وياحق الجبل بناحية معروفة جیدا اصلا : الغور » السمودي ( م )»فقرة 7٠١6‏ © یذ کر 
الجبل الأقرع بين اللاذقية وانطاكية , بشأن الجولان » كما یفهمه القدمي ؛ انظر مابلیء 
الفصل السادس 4 ص ۸۰6 4 حاشية ۲۱۳۱ 
)٩۱(‏ قدامة »> ۲۲۱۸ ۰ القدسي » ٠ , 1۹١‏ 
(۹۲) سیر جزه من حرمون بالعنی الصحیح الا ائهما يستميلان آحدهما بدل الآغره ؛ 
( سفر تثنية الأشتراع > ۲ روماني » ٩‏ ء وقزی ؛ معجم التوراة » ه روماني » باریس ؛ 
۲ صود ۱۸۱ قدامة ۰ ۲۱۹ ۰ ( و ح آ)ءیسمي جبل رمي بين بعلبك و دمشق» 
وهو جهول » النطقة هي الزبداني ولا بد ان الجبل القصود هو الجبل الشرتي مثلما يفكر 
(۹۴) المقدسي ؛ ۱۷۲ و وح كص ) » الترجية ؛ فقرة ۱۷۸ ۰ ح ۲۲۲ ,۱ , س ي 
مرمرجي ( تصوص جفرافية عربية عن فلسطین » باریس ۱۹۰۱ ) يحرك ذصره . انظر 
صفحات من تاریخ جبل عامل ( في لبنان ) »بیروت» جباعة من الباحثين ) » ۱۹۷۹ ۰ 
(44) حول هذا التمسك بالوطن » انظر القدمي » ترجمة » ص ۱٩‏ روما » 
وج رافية دار الاسلام البشرية ؛ ۲۱4-۳۱۳ . ۱ 


وس ہہ 


سر 


(ہ٭) يذ کر هما المقدسي في مكان آخر في عداد الرساتیق : القدسي ¢ ۰۱۵4 
۰ ( ترجمة » فقرة ٣ )۱٣۳۰ح٣ ١45‏ ۱۷۵ . 
مق مان رال EERO eGR‏ 


ملحقة بكورة الشراة : بالفعل تذ کر الشراة ككورة في معظم الاحيان : المقدسي » ۵ ۱ سس 


۵ د ۱۷۱ ( ترجمة » فقرة ۱۹۹ 1ج ۲۹۷۰ ) ؛ ۱۸۵ ( « بر الشراة ۾ : انظر 
ترجمة » فقرة ۲۲۳ چ ۸۹۰) . 
(۹۷) وارد منذ المهد القديم»في ٢‏ من صموئیل» و ۱۵ ۰ ۰۲۰ وفي ز کرپا» ۱4 4۰ 


(۹۸) انظر سفر تثنية الاشتراع » ۲ ۸ - ۹ ء عمود ۳۲ د ۷۳۷ ۰ وما تقدم 
شية ۹۲ . 
(4۹) ذکر أكثر من ٩۰‏ مرة أي المهد القديم : انظر قوى © منجم التوراة » + + عموذ 
۷ - ۲۳۸ 7 ۱ ۱ : 
(۱۰۰) على انتراض ان جبل نضره ( أو نصرہ انظر ما تقدم حاشية ٩۷‏ ) اسم جبل فلا : 
اط ر ملا حظة دي خويه في المقدسي + ۱۷۲ ح كب , 
(۱۰۱) ایل ال مقالي : « بعض نصوص القدسي عن تمثیل اقالیم الاملام. : الجفر افية 
والشهد الذهني . الدراسات العربية > تحاليل وو یٹ باريس ۸ ہو 2 
|٢ ٢۹‏ ٣ں‏ ص ۲۷۷ Im‏ 
(۱۰۲ ) القدمي » ۲۰٩‏ . 
(۱۰۲) لعل ذلك یحصل دون ان يعي الصتفون الابر دزماً وتماماً . ويسترعي انتباهنا 
الى الجبل الذي اسميه « كاملا ) » اجتماع ثلا ث ميزات قياسية ( هي دور الجبل فی اشندسة 
الأرضية » و کیانه و ناریخه القدس ) ء لا غلظه الخام اول استشهاده . على سبیل 
المثال » لا شلك ان جبل الجودي مشهور » على وجه الا جمال » أكثر من جيل لبنان » 
لكنه مقله مقدس » وواضح الکیان کثیرا » الا اذادنی‌منه في صفات العلو و الحجم و في 
مر کزه في النظام الجبلي المالي . ۱ 
(۱۰4) حول جبال جزیر ة الغرب » انظر ما تقدم » ص۱۰۸ و قدامة ۰ ۲4۸ ۰ ابن 
الفقیه .۰ ۲۵ + ۹۲ ۰ ۲۱۲ ءابن رسته 5ه ۰۷ الیعقوبی » ۳۱۲ ۰ ۳۱۸ »© 
السمودي ( ت ) ۰ ۰۲۷۹ ۵ ( يعطلي اسمى جبل علي )+ الا صطخري ؛ ۱ ٢۲۹‏ 
ابن حوقل » ۲۸ » ۳۰ ۰ ۰۳۷-۳۲ 4۰ القلدمی ۰۷۰۱۸۱۷۰۵۳۰ ۷۱ ۷۷ ۰ 


Yor 


4 +0 ۴11۷61 ۴اظا 0 رطع 
دود العام > ٩٩‏ - ۷۷ (و ۲۰۲ 

5 وپ یہہ / ٠٠١‏ ( قول ال نكل دہ وتتستون 
الجبال پہوتا . 1 

۷ ۱( حول هذا الشخشس اين علي 3 ٠‏ والكيسانية 4 اذظر مه 71 ور سب » الأنفقاقات 
في الا سلام باریس ؛ ۱۹5۶ فاص ۲۸ ۲ ۳۲ و رو , ماداواغ » في ع۲(۱) ٤ج٤‏ 
A14‏ — الام , أعلن النبي ي أن اللہ راض عن جبل رضوی » والنسبة ال الجذر الذي ي اهدق 
الأسم مله : رضي . 

(۱۰۸) اظر ابن خر داذیٰء ٤١-۱٥٤١‏ (و ح آمم احالة ال اطمداني » کڈ 


الا صعلضري ۰ ۲۲ ۰ ابن سوقل 4 ۳۷ ۰ حدود العام 3 ۱ ( و ۱ ( Yet‏ ۲ 


(۱۰۹) سدود العام » ٦٦ء‏ یسي تهامة ( لا السهل الساحلي ) جزيرة المرب الجنوپية 
استبعد عن هذه الرژیا مستفا كافمداني ؛ الذي یقتصر حديثه عل جزيرة المرب ؛ ولا 
متاو ل صورة شاملة لدار الا سلام 1 


(۱۱۰) انظر أ , فروهمان » في م۱ ۰ ۳۷۱٣‏ 


(۱۱۱) شبام أيضاً يطلق على قرية : انظر غروهمان » مشار اليه ء واليمقربي » ۳۱۲ 


الذي يسمي و جبل علي » سلمی : انظر أيضاً ما تقدم حاشية ۱۰4 . 
(۱۱۲) انظر مقالي الشار اليه من قبل : و بعش توص المقدسي » , 


(۱۱۲) انظر السمودي (ت ) ۰ ۳۰۰ . ابن رستة > ۱١١‏ - ۱۱۷ ابن الفقیه ‏ وه > 
الاصطخری » ٤٤‏ ء این حوقل » ۱۳۲ ۰ ۱۵۷۱۵۰ ۱۷۰۰۱۱۸۱۹۱۰۱۵۸ 
المقدسي ۰ ۲۱۲۰۲۰۹ ۰ حدود العام » ۸۱۰۸ . ويعطي السمودي ( م ) فقرة ۰۲۲۰ 
اسم جزء من هذه السلسلة الزدوجة : الطیلمون . ویسبی جبل الطير ( أو بوقیر ان 
ابن رستة »> ۸۲ , حول هذا الطیر وهذا الاسم » انظر جن منبیرو وج , رايت ؛ 
« معطیات لجغرافية مسر » ؛ مذ كرات المهد الفرنسي للاثار الشرقية في القاهرة ۰ .۳٩‏ 
رومالي » ۱۹۱۹ ۰ ص 54- ٠١‏ ) » ویقع في الجانب الشرقي من نهر النیل ؛ پالقر ب 
من ملية ابن خصيب ( انار جفرافية ابي الفدا » النص المربي » طبعة رینو دي سلین ؛ 


۳۰۳ جغرافیة دار الاسلام ماب ۲۳ 


باریس ۰ ۱۸6۰ ؛ ص 4۰۷۷ واطروي » الاشارة الى أما كن الزيارة » ٹرجمڈ وطبعةج, 
سوردیل ترمين » دشق 4 ۱۹۰۷ : ص ۹۹ و ح ؟) . يذ کر قدامة » م 4 اسما 
مبهما جداً ( ساوقية ) » نقله القدسي » ۰۲۰ ح يا : بلوقیه : يبدو ان النص يشير الى 
تست لاء ( حول معني امه لس مرج ا انظر مج ع » ج4 ۰ ۲۹۸ ) اي 
پرسها نهر الیل بين الأقصر ونجع حمادي . فهل نقراء بلوقیه : ابولوئيد » أي ابو لوئیو 
بولیس ( دارفا ) » أو توص ( انظر ج , ساش غر سین » قوص ۰ الاهر 5 ۱۹۷۲ 4 ص ۱۸ 
وما یلها ) نشیر الى أن الف ليلة وليلة تحوي قصة بلوقيه . لکن لعل باوقيه صورة 
حاطثة بوقیرا(ن) 7 ۱ ۱ 

(۱۱4) انظر ابن حوقل : ص ۱۳۲ ٤ ۲۷٢۸۶.۶٠‏ وحدود العام :س ۷ 
(۱۱۰) الا سطخري : ص ۱۹ ۰ ابن حوقل : ص ۱۷ . انظر القدسي : ص ۲١٢‏ 
5 اقليم المغرب 3 في زاوية الا سلام موضوع ¢ و دعضه خلف البحر مقعوع 1 

)۱١١(‏ اليعقوبي : ص ۳۵۸ - ۳۵۹ ( يذكر اسم انقبق » الشکوك بسورته » الذي 
يقصد به تل الجزاثر على الأرجح ) , قارن بالحقبة التالیة الحقبة الي تهمنا » في ج . 
ديسيوا ۰ و الأطلس ٠٤‏ في م١‏ (۲) » ج۱ ۰ ۷۷۱-۷۷۰ , حول حقيقة هذه المنطقة 
التضار يسية 6 انظر ۱ 5 پر ینان ¢ ۳" الجزائر 1 فی الموسوعة العالمية 6 باريس 0 ج١1‏ 6 
۸ ص 1۳۲ . ۱ ال ۱ 
(۱۱۷) اضف الى الجبال الواردة لا حقا اسما مشکو کا جدا فيه ٠»‏ يطلق على جبال القدسي : 
ص ۲۲۷ ( وحاشية آ) . آما جبال پرقة ( برفة : انظر عقبة برقة 5 ابن حوقل ‏ 4 
ص ۱۵۷ ۰ ۱۷۰ وحدود العام : ص ۸۱ ) > فقد أخذ اسمها. كما ذرى من انم 
المنعطقة » الشهیر جدا والشائم استعماله , حول جبل اشبرتال ( رأس سبارتيل ) انظر مايل 
عن الاندلس , 

(۱۱۸) أو تؤجان : ابن حوقل : ص ۸۹ ء القدسي : ص ۲۱۸ ۰ ۲۲۹ ( وحاشية اه 
لك , انظر الادریسی ؛ وصف أفريقية والاندلس ,» ترجمة دوزي ودې خویه ».لا یدن 
اعادة طبع .» ۸ ص ۶ ۰ جا گے 

(۱۱۸) ابن حوقل : ص ۸ ( ريما عبت تازة فج الجبل ):. 

(۱۲۰) المقسي : ص ۲۱۷ ۰ ۲۲۰۰-۲۲۹۰۲۲۰ , التعبیر لجاك برك في « من 
الثر ات ال الأطلس » باریس »> ۱۷۸ ۱ من ٠-۳۸‏ ۱ 


۳۵ 


(۱۲۱) ابن حرفل ؛ ض 8-4٤‏ حدود العا : فس ۱ ہاسم جبل طرابلس ) , 
(۱۲۲) ابن خرداذية : ص ۸۹ , ابن الفقیه : صن ۸۰ , الیمقوبی : ص ٣٢‏ ۸مہ 
۹ ابن حوقل : ۸٤‏ - وم , القدسي : ۲۲۷ 

(۱۲۳) ابن حوقل : س ۱۱۸ 

(:۱۲) المسمودقي(م) : فقرزة ۰۲۷۰ 46 ۰ ٩۱۲‏ . السعودي (ت ) : ۸4( بر كان 
سقلیة » وضع في جزيرة + لمل ہس یوید .اب مرا “Yeo:‏ 
۰, القدبي : ۲۳۲ = ۲۱۱ , د ۱ 
(۱۲۰) ابن خرداذبة : ص ۹۰ , ابن الفقیه : ۸۸ , السمودي ( ت ) : ۱ 

الا صطخري : ۳۵ ۰ 5" ,ابن حوقل : 4۷ ۰ ۰۱۰۱۹۰۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۱۱ 
المقدسي : ۲۲۳ ( وحاشية جح ) » ۲۳۰-۲۳۲ ۰ ۲4۸ , حدود الما : ٩‏ 

۶4 ۱ ( و ۲۰۰ ) , 

)يد حظ ان هذه الجبال الثلاثة الأخيرة لم تذ کر الا مرة و احدة عند أبن حوقل وابن 
الفقیه و السمودي , حول شلیر » انظرا. . ليفي برو فنسال » شبه جزيرة ایبیریہ فی القرون۔ 
ال وسطی. حسب الر وض العطار 3 لا یدن 3 ۱۹۳۸ 4 ص ۰1۳۷۲ . حول اسم شایر .> 
انظر مايل , 1 ۰ ۰ ۱ ںی و 595 


(۱۲۷) ابن حوقل : ۱۹۰ . اشبرقاك وجبل ( عوضا عن طرف ) از 
(Y6 د(٩۹ 4 E‏ تقلع الملسلة الثانة نهر تاجو في عق اذا انتا 
(۱۲۹) أصله شرة بوم کت گان : انظرا . ليفي - پروفتسال 
في الأندلس ۱۸ روماني » ۱۹۵۲ ۰ ص٦٢‏ دفي م1 )۲( > ج۱ ) ص ۰۰۳ 
( تلخيص نظام جبال الأندلس حسب الزازي , أخلذا مملومائنا عن الرازي : شن 48090 
۷ ( و حاشية ۷ ) ۰ e : ۱۰۱-۱۰۰ ٣۸۱۸۰ ۷٩‏ 

(۱۳۰) انظر م , پسنیه » مسجم الجغرافیة القديمة ؛ باريس » ١41١4‏ + ضن ۷۱۲ 
(۱۳۱) پکرر الزوض العطار هذه الملومات » طبعة ليفي بروفئسال » شبه جزيرة ايبيرية)' 
مشار اليها »> ص ۱۷۸ ۰ وحاشية و , 3 ١‏ 0 


Teo 


(۱۳۲) انر المذري ؛ حتارات جفر افية تاريخية ء طبعة ع ,ع , الا هواني ¢ مدر يلك ۱ 
۹ ص ج3 ۱۱۲ 

(۱۳۲) الجاحظ (ح ) » ج ۰۳ ۰۷۲۹۹ ۳۷۱ 

(۱۳۸) الایات ۱۲ ۱۳-۰۱ 1۲ 

(۱۳۰) ابن حوقل * ۹ ۰۲ ۰ Ao ۰ ٩۰۷‏ القدمی : ۷۷( مر تین ) ¢ ۰۱۷۳ 
۰ ( ب ) ۰ هذه الاحالة الاخیر ة مقعبود بها » پدلیل الأرقام » الجبل ذاته الوارد . 
عند ابن حوقل ۰۲ , بالفعل کلاهما ینقل عن الا صطخري ۱۳۳ 

(۱۲۰) ابن حوقل : ۲۲۲ 

(۱۲۷) المقسي : ۱۷۳ 

(۱۳۸) ابن حوقل : ۳۷۲ ۰ ۳۸۰ 

(۱۲۹) اضانة الى الألفاظ التي سوف نذکرها ء نشیر ال ما ورد عند القدسي مرتین ء 
CEVA ۲ ١٤‏ عن مديئتين في خوزستان وفارس » واتعتین في هودة : والمودة تعلي 
حرفیا سنام الجمل ؛ لکن لو افترضنا ان بوسعنا ترجمة هودة هنا بأكمة أو حدبة » تبقی 
مشكلة استعمال حرف الجر ۳ في » الستعمل عوضا عن « عل ) الشائمة عند الصئفین 
الجغرافيين أي حالات من هذا اللوع ( عل الجبل » على التل » . . . الخ ) . ویفترض 
دي خويه و جرد تصحيف لوهدة : منخفض ء قاع ( دي خوية » م جاع ۰ ۳۷۰).. 
( انظر الحاشية ح و يط من القدسي ۰ مشار اليه ) 


(۱۸۰) ابن حوقل : ۲ ۱۸۳ القدسي : ۶ ¢ ۱۳۸ ۲۹۲ ۰ ۳۷۷ » 
{TAN ۷‏ ۱ 

)14۱( ابن حوقل : ای ۳ 

“Perc Eh 4٠۸ : أبن حرقل‎ )۱4۲( 

(۱4۲) ابن حوقل : ۷۹ 56 د جع a‏ °8„ 

(۱44) ابن حوقل. : ۱۸۲ ۰ ۲۲۰ 

(۱4۰) ابن حوقل : ۳۰۲ 6 ۰۰4 ۸۸ وأماكن آخری » القدمي : ۰۳۷۷۰ ۲۷ 


۲ وأماكن آخجری . 


۳ê“ 


AE CVE CITA CITT CITT : المقدسي‎ ۳٣۵ ۷ : حوقل‎ نبا)١45(‎ 
) حاشية ط‎ ( ۰ ۰ 18۵0۳5 ۰ ۳۸ ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۷۹۱:۰۳۱۱ » ٢۸ ۰ ۹ 
۱۵۰ : القدسي‎ )۱:۷( 

(۱4۸) القدمي : ۲۸ 

۳٩۲ : ابن حوقل‎ )١45( 

(۱:۰) ابن حوقل : ۸۸ 

(۱۰۱) انظر على التوالي : القدسي : ۲۷۷ ۰ ابن حوقل : ٠ ٠٠۸‏ المقدسى : ١4١‏ » 
ابن حوقل : ۱۲۲ 4 ۲۲۰ 

(۱۰۲) ابن حوقل : ۳۹۰ , حول الكثبان » أي « جبال الرمل » » « العظام ) أحيانا الي 
0 لا ثرتقی و لا تعوقل 0 » انار ابن حوقل او یں 6 ۱۵۷ ۶ ۱۷۰ . 

(۱۰۳) عظیم : ابن حوقل ؛ ۳4۹١ ۲ ٩۰ ٢۸۱‏ نس يلوم م یم 

: عالي وأسماء فاعل من الأشيقان ذاته ؛ ابن حوقل : [.ج- ي-ە, لل ) المقدسي‎ )١1١4( 
1 TAN ۰۲۱۳۳٣ ۵۹ء‎ 
وءه » القدي :بو‎ ۰ ۳۷۰ ۳٣٣ ۰۱۷۰ شاهق ابن حوقل : ۹۰ ؛‎ )۱۰ ۵( 
۸ 

(5ه١)‏ مطل » مليف : ابن حوفل : ۲۷ ۰ ۹6 ۰ المقدسي : ۰٦ا‏ (وحافيةح) .. 
1۱ء ۲۲۹٢۲۲٢٢۹ ٣١۸۸ ۱۱۸۸۰ ١‏ 

(۱۵۷) لا يسلك » لا پرتفي » وعر » صمب » آملس : ابن حوقل : ۲۷ ۳۷۰ 
۱ء المقدسي : ۳۸۰ TAA‏ 

(۱۵۸) منيع » مثلم ؛ حصين + ابن حوقل : ۳۷ 6 ۸۰ ۲> ۸ ۰۱۸۱۳ ۳۱۰ 
۱ كباس سا Core ٤۳٣۷۷‏ القدسي : ۳۸۹۸ ۰ ۱۸ ¢ „OVI‏ 

(هه١‏ سامق ( عالي » عالي جداً » لکن على وجه الشخصیص ؛ صورة رائعة » مزنقة 
للثیات والأشجار ) »> تقترن بصدوها للسجم و شاهق » » المذكور :في الحاشية ۱۵۵ : 


ابن حرقل : ۹۰ + ۰۱۷۰ ۳۹۵ ۰ ۵۰۵ , 


Tay 


: ) وحشة الجبال : المقدسي : ۸۷؛ ء شاخ ( معنی عال جداً وممتز » مكبر‎ ۱٩۰( 
, 4٠١ ۰ ابن حوقل : ١٠م ۰ ۱ عابس : المقدسي : ۳۱۵ ( حاشية یو‎ 

۲۱4 : ابن حوقل‎ )1١1( 

(۱5۲) ابن حوقل : ۲۸۰ 

(۱۰۳) ابن حوقل : ۳۱۱-۳۱۰ القدسي : 4۷١‏ > كلا هما نقل عن الاصماحري : 
۸ . 

(۱۹4) ابن حوقل : ۹٤‏ 

)١56(‏ ابن حوقل : ٠٠٦‏ , انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقية 4١  »‏ .۷و4 
والخريطة ٠٩‏ 

۳۷۰ : القدسي‎ )١55( 

(۱۰۷) طنظر مج ع » ج4 ۰ ۳۳۰ 

(۱۳۸) الا صعلخري, : ۲4 ۰ ابن حوقل : مم 

٦۹٤ : ابن حوقل‎ )٦٦۹( 

(۱۷۰) ابن. حوقل :۰۰۱۷۰۰ ۱۸۲ . 

(۱۷۱) أحيانا يرد بالفرد + جيل : لننظر مثلا ابن الفقیه + ۱۲۹ ۱۹۲ وموم 
وأماكن آخری 

4٣١ ۲۸۸ : القدسي‎ )۱۷۲( 

(۱۷۳) ابن حوقل : ۰۷۸ ۱۷4 ۰ ۰۳۰۷ ۰۲ (الاصططري : ۱۳4 
(۱۷4) القسي : هم » ٦٤٤‏ ۱ 

(۱۷۰) ابن حوقل : ٦٦‏ ۰ ۲۲۰۹ 


(۱۷۰) ابن حوقل : 4۱ * ۲۹۲ ۰ ۳۹۷-۳4۹ , حول هذه الا حالة الأخيرة » الا حفل 
انا تعبیر « جبل عظيم » ینظبق » فيما يبدو" من حرفية النمن ٠»‏ على جبل القبق » هو 


و الندوین الذي يشير الى كثرة الاالسنة فيه ( ۰ ونيف ) انظر الحاشية ۸۷) . الا ان 
كثرة الألسنة تتعلق بجبل سبلان وقراها ( اذربینمان ) , 'بالعالي أميل الى القن على نفس 


۳۰۸ 


المنوال .ان اتساع الجبل پشمل بلا تعيين القبق وأرمينية : لذلك خصص القعلم لا تصال 
جبل القبق بجبال أرمينية , : 
(۱۷۷) هذا أسد مداني لفظ صمد الغامض : القرآن : ۱۱۲ : ۲و ترجمة بلاشیرج ۰۲ص ؛ ۰۱۳ 
حاشية ۲ » و ت , ل , جديدي ( الفزل عند العرب ؛ .وضع العذريين , اسهام فی علم 
اجتماع الأدب العر بی » الجز اثر 6 ۱۹۱۷۳ ۰ ص ۰ ) بتر جمة رر بلا يدرك » 
(۱۷۸).ابن منظور » لسان العرب ؛ بیروت» ۱۹۷۱-۱۹۷۵ ۸٣١-۱۹۸٥‏ 
لفط شمب , و ر, دوزي » ملحق العاجم العربیة » لیدن -- باریس » جا ۰۱۹۲۷۰ 
۰ .۷۱ ۰ شوارز » ایران ٠ VE‏ ( الفهر س ) . 

(۱۷۸) لطر ذكر أحد الطرق عند اليعقوبي » 845 ٠‏ بالتعبير : بين جبال وشعاب . 
(۱۸۰) الاصطخري : ۲۱ ۰ ابن حوقل : ۲۸ » القدسی : ۷۱ , تعذاد هذه الشعاب 
منهجیا عند اليعقوبي : ٣۶‏ ۳۱۵ , ۱ ۱ ۱ 
(۱۸۱) ابن حوقل : ۹۲ ۰ 44۳ ء القدسي : ۰۷۱ ۰۱۷۵ ٤۳١‏ , 

(۱۸۲) الاصطخري : ۲۲ ۰ ابن حوقل : ۰۲۹ القدسي : ۰۷۹ 44۳ , انظر أيفاً 
احالات أقل وضوحا : ابن حوقل : ۰۱۸۲ 44۸ , من أجل برقت الي لها موقع مان 
أجد ( عند المقدسى 9 4 ) لفظ هوية : ملخفض ؛ حوضة , 

(۱۸۳) ابن حوقل : 45 ء عن الاصطخري + ۲۸ » لكنه یضیف لفظ کم الأساسي » 
حرفيا : مدخل اليد من الثوب ؛ومله رم جع ٤ج٤ (Ter‏ 

(۱۸4) الا صطخري : ۱۳۸-۱۳۳ ء ابن حرقل : ۰۲ , 

(۱۸۵) ابن حوقل : ۱۷6 ۰ ۲۱۱ 

(۱۸۱۷) الا صطخري : ۲۰ ۰ ابن حوقل ۳۳ 

(۱۸۷) المقدسي : ۱۷۱ 

(۱۸۸) لا أرى الا مالین على الا نتباس بين شعب ووادي : القدسي : ۱۷4 ( وهي ب 
ذاپلس - في واد قد ضغطها جبلان ) » و ۲۰۳ ( مدن یاجوج وماجوج خارج دار 


0 


أحدهيا عوضا عن الآخر ( مولف مشار اليه ۰ ۳۹۳ » سر٤‏ ر۹ ۔ 


۳۹۹ 


(۱۸۹) الاصصخري : ۲۲ ( المي لا يععلي رقما العرض ويکتفي بالقول انه ضیق )+ ابن 
حوقل : ۲۹ : حول رءية السهم > غلوة ء انظر جغرافية دار الاسلام ٤ج‏ ۲ شکل ٦‏ 
(۱۹۰) ابن حوقل : ١٤٤٤‏ ۱۹۹ ۱۷۰ ۰ مع تصحیح اترجمة ايت : ليس النيل هو 
القطوع الى شمبتین بل الجبل ,۰تبیقات أخرى ااجذر شعب على الجبل : ابن حزقل : ۱۸۳ 
۳۷۲ ( تصحخ تر جمة وایت به مضاپق » : اذظر الحاشية ٩‏ ۲ ) 3 

(۱۹۱) إبن حوقل» 44۸۰4۳۹۰۳۱۱ المقدسي ٦۷٤٤‏ . نستطيع أن نتذ کر ایضاً بالنسبة الى 
الاودية الضيقه» لفظ فج جمعه فجاج ( خاتق» ممر)؛ لكنه اندر الى اقصي حد وغير ثابت دوما 
بهذا المعني الا ق ( معني سم : ار ض عميقة ) : انظر معاد ابن حوقل» ١‏ ؛ ۳ر 1۹۸ 
(۱۹۲) ابن خرداذبة : 4۳ س ٤٤‏ + ابن الفقيه :۲۰۱ ۰ ۲۲۲۷ ۰ الا صطخري : 
۸ء أبن حوقل : ۹ ۲۸۲ ¢ ٩۷۳ ¢ TAN‏ ۰ القدمی : ۳۵ ۰ ۰۲۵۸ ۰1۲۰ 
۶ 6 2۳۷ ( مم تصحیح الحاشية ح ) > هه4 تخنى الشعراء بشمب بوان » شاصة 
التنبي : انظر ابن الفقيه ۶ ۳۲۰۰ 4 وابن حوقل 4 ترجمة وایت ¢ ص ١‏ 5 و البمد 
الوحيد المعطي هو فرسخان للطول ( الا صطخري » ذکر من قبل » وابن حوقل : ۲۸۲) 
بالنسبة الى المرض انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقية : ۲۰6 ۱ 

۱۷۰ جان الأزرق » باریس > الناشر « الباییاد » ۲ روماني 2 ۱۹۷۲ ؛ صس‎ )١50( 
, المقدسي : 488 : عقاب هينة‎ )۱۹٤( 

(۱4۰) ابن سوقل : ۱۵۵ 

(۱۹۰) تكني ذظرة سر يعة الى حربطة هذه المناطق لتبرر هله 0 التضار بس 0 المزعومة 5 
(۱۹۷) پسیها الجغرافیون في الحقيقة » ايله أو ويله , وقد ظهرت تسمية عفبة ايله عند 
الادريسي في القرن الثاني عشر » ثم اختصرت « العقبة » فى وقت لا حق , انظر ه , و , 


غلیدن » في م۱ (۳) ۰ ۱ رو ماني > ۲۲ , ويرد لفظ ر العقبة م عند جنر افعي حقبتنا 
ليدل عكى مكان معین قرب مكة » على السفوح الحادة فى پرقة أو جزيرة المر ب ۰ الي 
سنتحدث علها فيما بعد 

(۱۹۸) انظر :بلا نشار ؛ الجغر افية العالمیة » ح ۸ ؛ مشار اليه » ۱۲۸ ۱۳۰ ۱۵ 
(۱۹۹) ابن خر داذبة : 6م > قدامة : ۲۲ اليمقوبى : ۳۹۲ ۰ ان زا + ۱6۷ ۰ 
القدسي : ۲۵ ۱ ١‏ 


۳1 


(۲۰۰) ابن حوقل ۳۱۹ ۰ يكتفي بالقول بأن ولاية السند ( بلدان نهر مهران ) تحوي 
نجاجا ( مفردها فج ) : شمب » مخرم ( انظر حاشية ١41‏ ) 


(۲۰۱) انظر ( مع ثنیة) ابن خرداذبه : ۱۳۰(واح او یه ) ۰ ۱۳4 اہن رستة : 
١‏ » اليمقوبي : ۲ ب ۳۱۵ ( مقتر نة بالثنية ) » الا صطخري : ۲۲ ٠‏ أبن حوقل : 
۰۹ المقدسي × ۱۰۰١۷١ ٢١۷۳‏ , انظر ف , بوهل » « منی »في م١۱‏ ج٣‏ رد 
موتفوموري وات و , « عقبة » في م۱ (۲) ج۱ ۰ ۳۳۲6 ۰ كذلك ر انصار ۾ > المرجع 
ذائه ؛ ج۱ ¢ o04‏ — تاو ف + بوهل واج , جوميه » نر حمرة » » المر جع ذائه » 
tor mA » ۲‏ ۱ ۱ د 

(۲۰۲) ابن خرداذبة : ۱۲۰ ۰ ۱۸۷ » قدامة : کم ۱ ( رح يو ) اليمقوبي : 
۱ ابن رستة : ۱۷۵ ۰ ۱۸ » القدسي : ۲۰۱۱ » ۲۸۲ تقع بر کة العقبة الهؤم عل 
بعد ٢‏ کم تفریبا الى غرب البصرة : انظر اطلس عام التايمز » لندن » ۱۹٦۸‏ ص 
۳۳ 6 ۱/۸ ۱ ۱ 
(۲۰۳) اليعقوبي : ۳۲۰ , انظر لزسترانج فلسطين و الحکم الا سلا مي ۵ لندن » ۱۸۹۷ 
ص ١ ١۸۹‏ ر . دوسی ‏ الطوبوغر افية التاريخية لسورية القدیمة وفى الفرون الوسطی » 
باریس ٤‏ ۱۹۲۷ ۰ ص ۳۹۷ ٠‏ ك , بیدیکر » فلسطين وسورية » لا یبزیغ » ۱۸۹۳۲ > 
ص ۰ 2 پبرز ارتفاع المنحدرات الحادة في هذا الکان 1 هذا زا ممر شر اط ر 8 
)۲٠4(‏ اليعقوبي : ۰۳۲۷ الا صطخري : 4٩‏ » ابن حوقل : ۱۸۷ » القدسي : 
۱ ( فیق أو افيق » انظر الترجمة » ص ۲۷۱ ء مع الراجع ) , نکر أيضاً ما قيل من 
قبل ۶ ص ۱٩‏ ۰ عن « طریق الارجات » ( لکن دون لفظ عقبة ) 0 الذاهب من الجلیل 
إلى بعلبك , 

(۲۰۰) السودي (ت) ۰ 8م , ويتحدث المقدسي » ۰ء عن عقبة الشهداء على العلرين 
الي تذهب من حوض دجلة الأعلى الى شوالی: البحر الأسود ( بنطس ) وين هناك الى 
بفلا غوانية , تقع العقبة قرب قيصرية بحر بنطل ( كبيرة + انظر المرجم الذ کوراح , يد)» 
بالتالي نحو وادي لیکس - کلکید ايرماك : ذكريات حملات سيف الدو لة ني هذه التطقة 
5707 + ماسپلییت + پيزنطية والعرب » ج ۱/۲ 
السلا لة القدو نية ( ۸1۷ ۸۵٩‏ ).. الظبعة الفرئسية ام , كاناز"» برو کسیل ۰ ۰۱۹۸ 


ب ص ۳۸۳ (rift‏ 


۳۱ 


(۲۰۰) القدسي : ۳۸۱ » لاور ية عقبتان , 

(۲۰۷) ابن خرداذبه : ١4‏ ۰ ۱۹ :ابن رستة : ۱۰۶ » ۱٦۰‏ ۰ ابن حوقل.: ۰۷۲۳۵ 
القدسي : ۱۳۶ » ۳۳۷ , اذظر شوارز ؛ فارس .۰ ج 4 ¢ foo‏ 

)۲*۸( ابن رستة : ۱۷.۱۱۱ » انظر شوازز » الرجم ذاته » ۰4۷۸. 

(۲۰۰) این الفقیه : ۹ ۳ وشوارزن الر جع ذاتھ؛ وه وم 

(۲۱۰) ابن خرداذية : “١‏ ابن الفقية : ١ءء‏ سر (ب) ۰۲ الجقدسي : ۲۵۸ 
۲۳ - ۲۹۵ ۰ وشوارز » الرجم ذاته » ٤۵٩‏ 

(۲۱۱) ابن الفقیه : ۲۵٩‏ 

)4( اپن. حوقل. N.‏ 

(۲۱۳) قدامة : ٦‏ (وح , ك)ء الا صطخري : ٠١‏ ( کلسا : زاب حوقل : ۲۸۵ 
( کسته ) » ويشير الژلفان الأخيران الى وجود مر كز مراقبة ومکس ( مرصد : انظر 
دوزي » ملحق ۱ »۰ ٩۳۳‏ ؛ مج ع ».ج۰:4 ۲۸۷ ۰ وایت » ترجمص ۲۸۰ : 
« مكس ۾ ) انظر شوارز » فادس ۰ ج۳ ۰ ۱۸۲ 

(۲۱4) الا صطخري : ۷۹ ۰ ابن حوقل : ۲۸۳ 

(۲۱۰) الا صطخري : ۷۹ ابن حوقل : ۲۸4 : القدسي : 45 4۵۷ وشوارن 
فاری » ح٣‏ ۰ ۱۹ ۱ 0 

(۲۱۰) القدسي ۶ ۵۲ 4 وشوارز » هل كور سابقا 3 بآحر الصفحة ( و ۳۱,2 - 
۱۹۹ 

)1۷( این خرداذیة : 4۳ ( وح ,ح) ؛ وشوارز ؛ فارس ٣٤ح٢‏ ۰ ۳۰۲ 
1¥ ~ ۱۷ ¢ ۱۷۸ 

(۲۱۸) المقدسي : ۲4 : « وذهر إرجان یتفجر من جبال بارس ویقع فيه باه مالح تحت 
المقبة » يبدو ان هذا اللح ملح رافد نهر رامهرمز » الذي پلتقی فیما بعد على مسافة حوالي 
روح : 4 ) » ج4 4 ۲۹۵ . , حول الجص الالح ثي هذه المنملقة . » انظر دلا نشار 
الجغرافیة العالية » ج۸ ؛ مشار اليه »> ص ١45‏ , ظئنت في السابق ( المقدسى » ترجمة » من 


۳۹ 


۷ ۱۲۰۰ ) ان العقبة القصودة هنا ربما كانت عقبة الطین أو عقبة الفیل . لکن على 
الرغم من تردد الجفر افیین بشأن..مياه .هذه المنطقة ( انظ شوارز » .فارس » ح4 > صن 
۰۵ ولو سترانج ».الخلا فقالشزقیة » ۲۷۰ » ح١‏ )یقع.جری نهر اوجان اجمالاٴء 
إلى شرق وشمال شرق هذه المديئة» ورافده‌تهر رابھرىز: الى شماها الغربي ٤‏ في حين: لا بد 
من التفتيش عن عقبة الفيل ۰ وهي أقرب الى ارجان على الطريق القادم من شيراز » في 
الجنوب الغربي من ارجان , 

(۲۱۹) قد تؤذي إلى الا لتباس ترجمةابن‌رستة » ۱۵۰ ( ترجمة وايث ؛ ص ١7+‏ )9 
« مر » , ليس المقصرد هنا عقبة بل « درب ۸ بين الجبل والبحر ء في الزاوية الجنوبية 
الشرقیة من بحر الخزر يقابل الدرب الآخر » الشهير > المسمى باب الأبواب ( در ينه ) 
على الشواطىه الثربية ( انظر جفرافية دار الاسلام » ج٢ ١‏ رص ۳۹۲ - ۲١۳٣‏ ) , 
(۲۲۰) ابن حوقل : «ه؛ - 4ه؛ » اطلس التایمز .».ص ۲/۰۳۲ 


(۲۲۱) ابن خرداذبة :۲۸ قدامة : ۲۰۲ » المقدسي : ۳۰۱ » ۳۰۲ (رح ,ید ) , 
حول هذه الطرقٌ > انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقية 6 ۳۸۸ ¢ ۳۱-۱۳۰ ( مم 
تشکیل مزدران ) واطلس التاييز ؛ س ۲۷ + ي / ۲ ۱ 

(۲۲۲) ثرابية › پکل تحفظ : قدامة : ۰ حول هذه الطرق » اذظر ابن خر داذية : 
۲ والمقدسي : ۳۸۷ - ۳4۸ انظر أيضاً اطلس التايمز »ص ۳۱ ۰ بج / م 
fg‏ کے ۱ ۱ ۱ 

(۲۲۳) ابن خرداذبة : ۳۰ » قدامة : ۲۰۸ » المقدسي : ۳۸۱ , يشير أبن خر داذبة 
وقدامة » فهما يبدو » إلى عقبتين على حوض نهر سیحون العلل ( ایا کسارت » سير داریا)» 
و لا مجال, للتدقيق أ کثر ما فعلت » الا اذا كنت مقصرا , انظر لوستر انج » الخلافة الشرقیة» 
٩‏ + أطلسالتایمز » ص ۹١٢ا‏ ب | ه و ۳ء ید / 5 +وبار تياو » التر كستان ۱:5 
(۲۲4) توفیر مرحلتین : ابن حوقل : 40۳ - 44 , اختصار طريق أيضا » غير 
محدد بالأرقام » لعقبة كه الفیل : انظر القدسي : 4۵۲ (وح ,رط), ۱ 
(۲۲۰) ابن رسته : ۱۷۵ : كانت عقبة فسهلت » المقدسي : 4۵۳ ؛ يشير أيضاً اضافة 
إلى الآبار » إلى يعض مواضع خراب في.زمبه , 


(55؟؟) الا مملخري : ۷۹ - ۸۰ ابن حوقل : ۲۸۳ - ۲۸۵ ؛ وحاشية ۲۱۲ 


MF 


٦٤ : القدسي‎ )۲۲۷( 

(۲۲۸) ابن روَا + ۳۰) nll‏ : ۲۰۸ ¢ اليعقو بي : ۳۲ ۰ القدسي 3 ۵ 
الا نتشھاد مأخوذ من القدسي : ۲۸۱ , يقارن ما قلناہ عن جبال آسية.الوسعلی : انظر 
جغرافیة دار الا سلام کڈ ص ۲۲۹ ۰ ۲۶۹ . 

)۲٢٢(‏ اسفل ( جمعه اسافل ": القسم النخفض ) أو اندر » لحف ( حرفیا : اسفل جيل 
قلیل العلو ) : انظر ابن حوقل : ۸۱ ۰ ۰۸۱ ۰۱۱۱ ۲۲۰۰۱۹۹ ۰ ۲۹۸ ۲ ۳۷۱۲ 
وآماکن آخری.» المقسي : ح زمن صن ۳۲۱ * ۳۷۹ ۰ ۳۸۹ ۰ ۲۹6 ۰ ۰۰۳۲ 
۷ (ح ,ين ) Mo ٩‏ 4۹۰۰۰ زح . ب:) وأماكن آخری 

(۲۲۰) اكتغي هنا بض امقلة مأخوذة من قش من أجل البلدان : القذمي CVA‏ 
TN‏ چب وب وو ۲۹۳-۷۲۹۲ ۳۱ (ح یه ) ۰ ۲۸۵ : من أجل 
المدن ء الي يرمز الى اقسامها الەالیة والمنخفضةأحيانا بالجامع أو السوق » وحتی بالرباط 
انظر المقدسي: ۷۱ ( ۰۷۱ بالنسبةإلى مكة الكعبة تمثل الأنتقال بين المنطقتين ) , )١4٠‏ 
C148‏ ۹ء ( السطاط ) ¢ ۲۷۷ ¢ ۳۱۰ ¢ ۳۳۱ ؛ ۳۳۹ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۵۹ ۰ 
٣۲‏ 6 4۱۱ و ۱۲ ۰ مد » أحيانا 2 يتملق الموضوع عدینتین متلفتون : المرجع 
ذائه » ۲۲۸ ¢ ۲۹۲۱ ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۳۳۰ ۰ ۳۱ 4 من أجل حي » الر جع ذاته : ۲۰٩‏ 3 
من أجل قصر : ۳44۰۳۱ ١‏ 1 ۱ ۱ 


(۲۳۱) الجمع سهول » والألفاظ المشعقة : سهلة سهولة > سبل > الى لا آفرق بیٹھاء 
نها تدر س هنا في نفس النص العلا قة ذاتها الجبل ( الملا حظة ذاتها معكوسة : جيل » جبال» 
جل )ار ۱ 

3 أين حو قل ۰۷۷ 1۱۰۰۳۷۹۳۷۰ 3 7 ۸ ۰۷ ۰ ۱6 » القدسي‎ (rrr) 
۳۷۲ : ret rar ۰ ۲۸۳ ¢+ ۹ ۱ ۱۸۸ ۰ AV ؤ۷‎ ۰۷۳ 186 


۵۹ ۰ ۳۵ ۰ ۳۸ ۰ ۲۷ ۱۸۷ ۹ 


(۳۲: اق شل و الاب یت می و وص رت ریف 
Cent ctor‏ ای اي می ۲۳٣۳‏ رہ YANEYA‏ كور 
وم وٹ وس CEY ۰۱۵ CPA mm PAT ۳۸ ۳۷۱۸ — PVe CPA‏ 
feof 6 ۳۷ ۰ ۳۵ ۳ 4 ۳۲ ۰ ۳۰ ۲۸ ۰ 4۲۵ ٢ ۲ 4‏ 114 ۰ 


۶۷٩ 6 ۶ 


Fé 


3 
۱ 


( 


(۲۳۸) ابن حوفل + ۱۵ )5 44 ا هه ۵۰۲ ۵۱ المقدسي ۸۸ء 
PAY‏ وٹ CEVA‏ 5 ۱ 
(۲۳۰) ابن حوقل : ۳۸۰ , حول فجاج » جمع فج : مضيق غرم هآ 
حاشية ۱٩۱‏ ۰ و ۲۰۰ . يلا حظ ان فجاج أعباق » يمكنان تبدو تاور ؛ پالجمع » 
لتعبير مألوف » خص للدلا لة على بلد لا معناهي : من کل فج عميق : من جمیم الجهات؛ 
من أبعد المناطق ( تر جمة ش , بیلا » العربية الحية » پاریس > ۱۹۹۱ ؛ عمود )۱۰-٩‏ 
شال آخر > أقل وضوحا : بين آرخی سهلة وجيل أرض مرتفعة : اين حوقل : 0۰۷ 
(۴٦)‏ القدمي : ١٠+‏ ابطر أيضا ا مر جع ذاقع ۰ ۰۱۱ مع سهل و حدہ بالمفرد + من 
أجل فلسطین بدقة : اغوار » سهل » جبال : مرجم ذاته > ۱۸۲ ء مع اضافة بادية 
ليرب : سهل » جبل » اغوار » بادية , 
(۲۳۷) ابن حوقل : مفترشة 
E‏ ا ۰ ( یحدث و سهل » في ترجمة وایت 6 ص ۱۷۱ 
(۲۳۸) لکن ليس بالضرورة بالسية الى دار الا سلام : انظر جغرافیة دار الا سلا م ج 
i ۱۹۷ ۰ ۱۵ - ۱‏ خن 
(۷:۰) ابن حوقل : ۱۹۲ اداه رابك ص ۱۱۱ ( آنظر ح . کو سمي 
ج4 ۰ ۱۹۰ ۰ سوط :ا سخو) ِ 
(۲4۱) رایت ( ص ۷۲۱ ) بژدیها بممتلكات و اسمة 
(۲:۲) قد قد تمسح هذه الأقوال » بهذا المنى ما قلناه من قبل + عن الجبل کلة عل 
الأقل » تبدو استثنا‌اث بسبب ذدرتها , بشأن هذه الأمثلة » انظر ما يلي » ص 47 . حول 
بلاد رہیلار اللي بی عورا فا وف : انظر طبعة لا ید ایس ٤‏ ع۲ ؛ 
۲ ص ۲۰۹ س ۲۰۸ 2 
(۲۸۳) ابن حرقل ۸۰ء TAR ۰۱۲۱۱ ٣۱۷٦ ٣۱۷٢‏ ¢ القسی : ۸۷ ۰ ۱۷۹ 
(۲۸4) ابن حوقل : ۲۲۹ ۲۵۲ Û Te‏ وج ۰44 CER UV‏ 
۲ ۱۲ القدسي کٹ و و ات ۲ ۰ ۲۱۱ ۱ 


۳۹۰ 


(۲:۵) ابن حوقل : ۸۷ ۱ 

(٢؛٢)‏ أبن حرقل EEA‏ ۰ یڑ دیها وایت 4 ¢ » بار اضي اليه من الحزونڈ ۹ 
)۲١۷(‏ ابن حوقل : ۱۰۲ 

(۲6۸).ابن حوقل : ۲۱۱ پقول : سهلية مستویة 

(۰۹؛۲) لا يمكن أن يقسلا : ابن حوقل : ص ٣۳ء‏ « ازمن ستوية  »‏ لأن هذا آلنست 

يجب عددئذ ان يطبق أيضاً عل جبال اارمل": فالتضاد واقم » كما في الألفاظ الفعقة 
من جذر سوى » بين الأستواء وبين حدة انحذاز الجبال . فالأمتواء ان وجد » يتوارى 
على .أي حال خلف هذا. التضاد » ولعل دوره الوحيد يلحصر فى تقویته » والا اذا 
يمئع ان م يكن الرمل الأملس > توقل هذه الکثبان ۱ 

(۲۰۰) ابن حوقل : ۲۷۱ : وعر » سهل ؛ جبل » يترجم وايت ( ص 59م ) بدقة 

تامة اللفظ الأول ب « منخفض » , بالفعل لا یمکن ان يقصد النص. و جود عوائق أرضية 
فقط » كما في الأماكن الأخرى » بل التضريس المقعر ؛ » الذي یتمیز » كما سبق » عن 
الجيل وعن السهل : اتظر ح 0۷۷ 

راس ٤ a‏ شاهقة - عالية _ : ابن حرقل : 

(er)‏ المقدسي : 4۸۸ الت الى سالك مفاز ة فارس 

(۲۰۳) ابن حوقل : ۸۷ ۰ ٩۳‏ ( أمشلة عن المغرب ) » فحص البلوط الشهير ( انظرا . 
هري ي مور ندا 0 0۲۶ ۶ ۲ ؛ ۲ - ۷۲۱۲ ) مذ کور عند ابن حوقل ٩‏ ۰ » 
و القدسي : ۲۸۷ , حول معاني هذا الفظ » انظر دوزي » ملسق fe‏ ۱۳۰ 
(؛ ۲۰) ابن حوقل : ۱ (في ي الحدهث عن جبال ماردین ) ۽ يدقق في ما قاله الا صطخري 
۲ء القدسي ۲ تاش , ۶) في کلا مه عن بلخ ۲۲۹۲۰ ( متخقض تحتله بحيرة : 
منعلقة اسافل جبال » تتعلبق الآن ا الحالیة الا ١‏ يرانية '١‏ الأفغاذية في ناحية نابل ) . 
(ه ۲۰) ابن حوقل : ۰۲ 4 

(۲۰) ابن حوقل : ۱۱ 

(۲۰۷) الا صطخري : ۱:۲ ء ابن حوقل : ۲۸۳ ( واضح جداً ء الا أن ترجمة, 
و ایت ٠‏ ص 49۵ » تصیر أفضل لو ترضحت ) ٠٣‏ 4۱ ۰ ۷۳ ( تضاد بون الصیحر ام ۱ 


٦ 


الرمادیڈ والحضرة الدا كنة المزرو عاث والأشجان 7 ۰ 0 يحذف ر عق مل ١‏ في 
ترجمة وأيت ۾ ص۸۳٩‏ » س 4 ) > القدسي : ۲۰۸۲۲۳۳ (والتضحیع م . ین 
۱ ( مهنم نخدا لانه شیر" ال غجيبة شود مزززغاث في وط الصسراء بين الرمال ) ؛ 
(۲۰۸) انظر وايت ا مثلا > : « سهل » عوضا عن صحراء ( أبن حوقل » ترجمة » ص 
foo ۰‏ ۰ 1۸۳ ( 3 وبقأن" الالفانا المفتقة من جذر منزي ( ص ۱۳ وأفاكن 
اخرى ) » « هضبة » عرضاعن ساحة وصحصاح ( ص ۱۳ و ۲۹۳) , 
(۲۰۹) الفر ضیة الثا امه > فر ضية لفظ یضیف قيمة رایمه الى القیم ۳ تألف منها لفط 
ل تسیل » لأن الألفاظ المبحو ثة لا دغل أي منها في هذه ال ۱ ۱ 
(۲۸۰) ولو كانت الألفاظ الشتقة من جذر سوى أهم بكثير. من هذه الناحیة » لأنها تقترن. 
على الأقل مرة و احدة بلفظظ سهل ا و تسم بتعیین. احدی قیم هذا الجذر .. 
(۲۰۱) بشأن الرفرة » انظر ابن خوقل : ۲۲۱ ( خضب يقترن بالمزدوجة سهل سوی ء 
بقارن بابن حوقل : 1١1١ ۰ ١١١‏ 2 ۰۱۹۵ ۱۷۳( زریعة السهول ) > ۱۷٤‏ ۲٠٣۳م"‏ 
( في سهلة كثيرة الزارع ) » ۰ ۲۸۱ ۰ ۳۷۵۰ ۰ ۰۳۲۷۷ ۳۷۸ ( في سهلة کثیرة . 
الخیر ), » ۲۱ OMe ۷ ٢ ETE‏ , يثبت اقتر ان السهل والخصب ؛ بالتضاد 
عل القدسي 76 ك3 ٤‏ في الحديث عن رامهرمز ,. ۱ 

اذن تمد صفة استشنائية » صفة حدب السهل ٤‏ وتبرز على هذا الأساس ., بشأن اقترإن. 
السهل بالجذب ؛ انظر ابن حوقل 85 ( رمال الصحراء ) . اخیرا ابن حوقل » 4۱۰ ؛ 
في حديثه عن زرنج » يبون المسفة الا ستثنائية NET‏ ع 
7 استثنائية ومقلمة : يتم التعبير عن اقتران فكرة الخصب : دوساطة چذر آخر » 

: ابن حوفل : ۱۷۹ ( ذكر في الساشية السابقة ) . 
)١59(‏ فحص » با لمعلی الآخر ( معئی الخصب ) یکرر معلى سھل . لکن كلا » لأن نحص 
يشير إلى الأرض على العموم ؛ لکن ليس الى السهل : انظر دوزي » لا 
(۱۰۸) انظر ابن الفقيه : .م ۰ ۳۳ الذي ي يعارض جذري سهل وغل ۱ 
(556) ابن حوقل : ۳٩‏ ۰ ١١؛‏ (ذكر في الحاشية 11( 
(55؟) اہن حرقل : ۳٣‏ 


۳۹۷ 


9 ؟) هكذا یفهمها ابن حوقل (ذكر في الحاشية ۵ ) : ساحة مغلقة محاطة بالجبال 
(۲۱۸) انظر الأمثلة الثلاثة ( خولان » طبرقة » بلد البجة ) المذكورة من قبل س 47 . 
انظر أيفاً تمبیر جبال و ضواحي ( جبال و بلدان منفتحة » معرضة الشمس ) عند ابن حوقل: 
4 

(۲۰۰) تقابل هذه النتائج بالنتائج الي امتخلصتها ساہٹا من أحد نصوص الممداني : « أرض 
جزيرة العر ب حب ا مدانی » مجلة القاهرة الجايدة ¢ ج١٢‏ هلاؤا ¢ THI ye‏ ~ 
۳۹:۳ 

(۲۷۰) سهل »2 سهلة > سفة ( عت لارض أو بر ) ۱ ابن حوقل ہو و یں و ا نا 
٠۱‏ ه4: u‏ ۷ه أيضاً آسمان : القدمي ل ۲۱8۰ 6 ۲۳۳۴ ۰ ۲۸۰ ۰ “YAN‏ 
۹ ۰ ۰۰۳۰۵ ۳۹۰ ۰ ۳۷۰ ۰ ۲۳۷۲۱ ۳۷۸ 0 ۳4 4 ۳9 6 ۳۷ 4 154 6 
سهول جمم سهل : القدمي ۰۱۷۳۰۸ ۵۹۰۳۲۷۳ شهولة ( عکش جبال ) : المقذسي : 
YAY‏ سهل : ابن حوقل : ۲۲۱ ۰ 8۱4 ۰ القدمي : ۱۲۳ ۶ ۱۷۶ ۶ ۲۳۳ 

وما پلیها » ٦۲٤٤‏ 

(۲۷۰) انظر ما تقدم »+ س ۱۳ ۰ الحاشية لاه 

(۲۷۲۲ هنا دفي الصفنحات العالية 3 أمذدت التدو ينات من ابن حوقل سی ٭ن تمسو من 
معبر عنها پسراحة في الکان المین بأنها جبلية 

(۲۷۳) ابن حوقل : ۷ 

۱۳۰ : المقدسي‎ (Yt) 

(۲۷۰) المقدسي : ۱۲ ( حيث يقال ان احد الناطق باردة لقربها من السبل ) > .۳۰ 
۲۷( مع واد 

4۷ - 45 E AE ۷ ) السمودي ( م‎ )۲۷۷( 

(۲۷۸) المسمردي (ات) : ٩۸‏ اديب 


(115) يشير السمودي ال وجردها ‏ بلا ايضاح ء في تعمة النص المستشهد ب انار 
مثلا السمودي (م ) » فقرة ۲۱4 > و ج۷ ۰ ۱۸6 المشار اليه من قبل 


(۲۸۰) انظر چغر افية دار الا سلام ¢ ۲ ¢ 4۸ سد وه 


رش 


(۲۸۱) ا مر جع ذاته » ص 4غ ۰ شکل ۸ 

(AY)‏ الر جع ذائه » اشير اليه 

(۲۸۳) يعثر كثيرا على هذا التصديف الى حروم و صرود ( مثلا ابن حوقل : ۲۸۷ - ۲۸۸) 
اذ كر -الحالتين المشار اليهما هنا » لأن فیهما ثلميحا صريحا ال الجيال : ابن 
حوقل : ۳۱۰ المقدسي : 41١‏ - ۷۲ ( بشأن کرمان » وان كان ابن حوقل » 
۱ يدرج جبال القفس في الجروم ) » بالنسبة ال الفرب : المقدسي © ۲۲۰ ( دون 
احالة صريحة الى جروم وصرود في الحقيقة ) , 

)۲۸٤(‏ انظر الحاشية السابقة 

(۲۸۰) القدسي : وه" (وح, پا : « امطار مستمر 3 » ) 

(۲۸۰) ابن حوقل : ۳۲ ۰ القدمي : ۷٩‏ 

(۲۸۷) قرب جبل یسی جغيراغز » على تخوم الملكة وبلدان العرك : الا صطلخري : 
۰ » ابن حوقل : 4۸۱ ( ترجمة » ص 46۲ ۰ مع الراجم ) و جفر افية دار الاسلا م» 
۰۲۲ ۲۲۱ 

(۲۸۸) ابن حوقل : ٦۸۸‏ . يخلط النص فیما يبدر بالتتاوب » الاء الجامد في السیت 
و البعار ۳ الشتاء » الخاص بالعيون العالية 3 وعيو ماء حار دائم 3 تر ثبط بحر کات 
فشوء الجبال في المنطقة ۽ انظر » ب , کامیرا دالیدا » في فیدال دي لا بلا ش وغالوا» 
الصخر افية العالمية » جه : دول بحر البلطیق ٤‏ باریس ٤‏ ۱۹۳۲ ۰ ص ۲۷۷ 

(۲۸۹) ابن حوقل» ۲٤٤‏ ( يقول بدقة فى هذا المجال ان حلوان المديئة الوحيدة فى 
المر ای » الي تفلج أحيانا ) ¢ mF)‏ اب ۹ المقدسي : EVI ۰ 195 ٢ ٤‏ 


(۲۹۰) القدسي ۰ ۷۹ ۰ ۹۰ > ۱۸ ۰ ۳۹۸ ۰ ٩۲۳‏ 
)۲٩۱(‏ القدسي : هه 


(۲۹۲) بالنسبة الى النيل : انظر جفرافية دار الاسلا م > ج ۲ 4 ۱۳۵ وما يليها , 
بالنسبة الى جیحون و سیحون : ابن حوقل : ۳۲۸ ۰ 444 ۰ ۷۵ . بالنسبة ال بهر ان : 
ابن حوقل : ۲۲۸ ۰ المقدسي 4۸۷ . الوضع أقل وضوحا بالنسبة الى الفرات ( انظر 
مع ذلك السمودي (م) » فقرة ۲۲۸ )ودجلة الخارجة من کهف أو باب الظلمات » في 


۳۹۰ جغرافية دار الاسلام f‏ سب ۲6 


جبال الجزيرة 6 الى تال شرق آمد 4 فى ديار بكر : انظر القدسی ٠‏ ۰ ( الثر جمة» 
ص هه والفهرس ؛ ص ۲۵۰ ) , 

(۲۹۲۳) عل العوالي » ابن حوقل : ۱۷۰ ( من أجل کل الشبكة المائية العائدة البحيرة 
المبتة ) » المقدسي » ۲۲ » ١١٠١‏ ( ترجمة فقرة ١45‏ » وحاشية ۱۲۹ ) »ابن حوقل : 
4 ( وحاشية ۲ ) ۰ القدسي : ۲۲ ۰ ابن حوقل / ۲۱۱ » ابن حوقل : ۲۲۸ ۰ 
YAY‏ ¢ ۰ ( تردد بين ار مینیا و آذر بیجان : ۳۸۰ القدسی : ولام ؛ ابن حوقل : 
۲۷١ - ۶‏ ( لوحة مفصلة ) » القدسي : ۲4 > القدسي : ۲۳ - ۷ ٠‏ ؛؛- 
45 »ابن حوقل : ۳+۰ » القدسي : ۳۰۵ ( حول تعریف غرجستان » انظر ما 
تقدم » ص ۱۵ )ابن حوقل : 4۸5 4۹۰۰ ۵۰۱۱۰ القدفي : ۳۳۲ . 

(۲۹4) انظر مثلا : ابن حوقل : ۰۱۲۲ ١٦۹‏ 4 ۲۱۲۱ 2 ۲۷۹ ۰ ۰۲۸۱ ۲۷۹ ۰ 
۱ ( مع تضاد بين لحف الجبل الرطب » و القمم الجافة أو القليلة الأمطار ) » 4۰۲ ۰ 
۰ 4۸4 ۰ 4۸۷ 4 4۸۸ 2 4۹۲ ۰ 4۹۵ ۰ ۹۷ ع المقدسي : ۱۷ ( ترجمة » 
ص ۲۰۹ ۰ حاشية ۲۹۳ ) 6 ۱۸۸ ( ذکر ضعف عیون لبنان )ب كذا -: تدوین في 
فترة الجفاف 4 ۲۰۹ + ۲۲۵ ۰ ۲۲۷ ¢ ۲۳۰۹-۲۳۳ ۰ ۲۷۹ ¢ ۳۱۹ uz)‏ 
من ص ۳۱۸ ) 6 ۳۲۰ (ح یط ) ¢ ۲54 ¢ ۲۷۲ ¢ ۳۸۹ ۰ 4۱4 ۰ ۸۲۷ ۰ 
۱( , ب) » ۲۵ ۰ 4۲۷ ۰ 4۹۰۱ (ح ,ب ) ۰ 4۹۲ (ح یج ) » OAL‏ 
(حیط من ٩۳‏ ) , 

(۲۹۰) السمودي ( ث ) : ه 4 - 4٩۱‏ ۾ عدلت تر جمة کارادي فو 

(۲۹۱) اليعقربي : ۲۸۹ ۰ أبن حوفل : ۸۵-۸4 ۰ ۳۸۲ 2 444 ۰ القدسي : 
۱ ے ۱۱۲ 6 ۱۷4 ۰ ۲۷۲ 2 ۰۸۳۱۷ ۳۷۳ ۰ ۳۹۲ - ۳۹ 

(۲۹۷) المقسي : ۱۰ ۰ ۳٥۹‏ »ابن حوقل : 4٩۷‏ 

(۲۹۸) بالنسبة الى اليهودية ( تدوين مبدلة : ابار » لا عون ) » انظر القدسی : ۱۷۰ -- 
۷ ( ترجمة ص ۲۰۹ > ح ۲۰۳ ) , بالنسبة الى جزيرة الدرب » الرجع ذاته » صن 
4 ( مقطم وارد ني نقالي الشار اليه في الحاشية ۱۰۱ ( بشأن حالة لبنان » الا غرب » 
انظر الحاشية ۲٣۹‏ . انظر أيضاً ابن حوقل » ۱۷۱ ( لمنطقة القدس )۰ ۳۸۱ ( سبال 
بحيرة خلاط ) ۔ ۱ 

(۲۹۹) ابن حوقل : ۲۸۱ ( توسیع الا صطخري ۰ 78 ) , 


۳۷۰ 


(۳۰۰) القدسي : ۵ء 1۱9۰۵ 

(۲۰۱) المقدسي : ۳۰ 

(۳۰۲) ابن حوقل : ۳۲ ۰ ۳۷ ومس وهم ؛ ۸ ۵ ۰۱۷ ۲۰۵ ( بالنسبة 
لجبل القلال ٤‏ اذظر جغرافية دار الأسلام “ج < ۲۷۹) ۳۱۱ CY N‏ 
۸ ۰۳۷۷ ۳۹ ۰ 444 وأماكن متفرقة » المقدسي : ۱۸۵ ۳۷۳۰۲۷۲ 
۵۹ 4۲۷ ( مع تصحیح حاشية ه ) وأماكن متفرقة , نص هام : فص ابن الفقیه 
المائد الى ارو ند ( الا حالة ني الحاشية ۰۳ ) » و سأعود اليه في الفصل التالي , 

(۳۰۳) ابن حوقل : ۳۸۷ د ۳۸۸ 


(۲۰۶) هکذا اترجم » حسب النص ؛ الجمع خیرات ؛ یمکن ان يمني هذا الفظ : قمح ؛ 


از 


(۳۰۵) بشأن لفظ خلج > انظر جغرافية دار الاسلام » ج ۲‏ ص ۰۷۹ » الفهرس » 
الکلمة (خلنج) ۱ 


(۲۰۰) مرا کپ ( عوضا عن رکب » مفرده ر کاب ) جع مر کب . 
(۳۰۸) اعترف بعجزي عن ترجمة لفظ ثالث يصف هؤلاء العبيد : شهوريات » اذا كان 


مكررا مم مغئيات 

(۳۰۹) ار طال : وايت » الرجم ذائه » یتر جمها بفناني 
(۳۱۰) الاسطال , ويت » الرجم ذاته » يترجمها بالاسطال 
(۳۱۱) لجین » عسجد 


(۳۱۲) لفظ حب غانض , پتردد وايت في الترجمة في الرجم ذانه م جع » ج4 » 
۲ . يمعلى لمحبب معنى حبيبي , القصود بداهة حجر رسمه حبيبي لکن أي حجر ؟ 
اثرجم + و غرينا » » بلا تعيين » لا تقيد » في الفرنسية » بالاشتقاق اللغوي الفقهي 0 
ولو من بعيد جداً ( انظر معجم ليتريه لفظ غرینا وغریناد ( یکتب بالأجنبي ) . 


۳۷4 


(۳۱۳) ابن حوقل : 44۲ 4442 > القدسي :۱۹۰ (ح .د) 6 ۱۸۸ ¢ ۲۲ 4 
TYA‏ ۲۵۸ ¢ ۸۰۷ ۶ 4۳۲۱ 2 ۲۶ ۰ ۳۵ ۰ ۲۷ ؛ 2۷۱ 


(۲۱) بالشبة الى الاشجار » الي لم تحدد طبيءتها ( برية أو مثمرة ) » انظر » ابن حوقل : 
4 ۰ ۲۱۰ (انظر كتاب الحدود » ٦۰‏ ) > ۳۷۷ ۰۳۲۸۱ ۰۳۹ المقدسي : 
۳ػ۲ ¢ ۱۸۱ ۰ ۲۳۵۲۲۲ ۳۷۳ 4۲۱۲۰ بط CATA‏ رب 
بالنسبة الى الروج انظر مايل غن القطمان , 


(۳۱۰) يبدو و جوده بديهيا تلقائیا » مم الأشجار ( يذكر أحيانا صراحة » انظر 
ما تقدم » ص 4ه ) , في جميع الأحوال » يشار الى حاو الجبال منه : انظر الحاشیة ۳۰ 
(۳۱۹) حول الثمار » البرية أو خلافها » والشاجر » انظر ابن حوقل : ۰ ٤‏ 
۳٣۸ ٣ ۲ ۲ ۷ ۲‏ زوع CITY ۰۱۵۲ ۱۵۱ : qall‏ 
۱۷۲ ( دح .ك ) مع احالة الى كبر التفاج و رخص ) » ۱۷ ۰ ۱۱۷۸ ۱۸۸ (عن 
لبنان ب ثمار » قصب «فاري » » ورند : انظر الترجمة » ص ۲۳۸ - و الجولا ن الذي 
یذ کر ان الدو ام فيه غذاء اعضاء احدی الاخویات ) > ۰۱۸۹ ۲۳۳ س e ٢٥‏ ۲۸۱ 
۳ 864 ( پستبمد النخيل بسبب ابر د) ¢ ۳۷۲ ¢ ۳۹۵ Efo ٤٤١٤‏ ¢ 4۳۷ 
4۷۱ 


)1۷( ابن حوقل : ١لا‏ ۰ 1م - ۸۵ ۰ ٠١4‏ ( بالسبة الى جبل القلال » انظر 
الحاثیة ۳۰۲) ؛ ۲۹۵ ۰ AR‏ ¢ المقسي : ۳۰۲ ۳۵۹ (وح ۰ ۰۱ ۳۷۳ 


(۲۱۸) بالسبه الى البساتین » انظر ابن حوقل : ۲۳ ۰ ( بصيفه مجاز  )‏ ۹۰ء ۹٣و‏ 
4 ال قلسي : ۲۲۷ ۰ ۲۵4 ۰ ۰۳۹4 ۳۰ ۰ ۸۳۷ ( مع تصحیح الحاشية ه) , 
بالسبه الى الحقول و الزروعات » انظر ابن حوقل : ۰۳۷ 4م سمل وه وف 
٠١4 ۶‏ ( بالنسبة جبل القلال » الذ کور في الحاشینین ۳۰۲ ؛ ۳۱۷ ۰ 
٣٦٣٣ ۰ ¢ ۱١‏ ۰ ۳۷۹ ۰ المقدسي : ۱۰ )ج (j,‏ ¢ ۰۱۸۹ ۲۲۷ ۰ 
۳ ۲۳۹ 6 ۲۵۵ ¢ ۳۷۵ ¢ ۸۱6 ۰ ۱۷۱ . بپالسبة الى خصبها » انظر ابن 
حوقل : ۲۷۸۰ ۰ ۲۱۰ 6 ۳۷۷ ۰ ممه ( حصب تشیر اليه الخضرة ) ؛ القدسي : 
۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۳ ( خصب تشير اليه اسعار الواد الزهيدة ) > 4۷۱ , 
فلع کر أيضاً ما يقابل الجبل الجدب » وهو اسنثتاہ اشير اليه ( انظر الا حالات في 


الحراثي ۲۹۸ 6 ۲۰۰ »و CCN‏ 


۳۷۲ 


(۴۱۹) ابن حوقل : 44۸ - 444 

(۳۲۰) هكذا اترجم الجمع فجاج ( الفرد فج ) ( انظر الحراقي ۱۸۱ ۲۳۰۰۲۰۰ . 
هذه الدروب بين الجبال تفترض كما يرى من بقية النص » و جود حد ادنی من الاتساع 
أو الفضاء , 

(۲۲۱) ابن حوقل : ۰۵۰4 ۲۸۰۱ ٢:۹۸‏ المقدسي : 15٠9‏ (ح. ل )» 
0 ۹ء ۲۳۳ ۲۳۵-۰ ۰ ۳۵۳۰۳۰۱۹۰۲۷۸ ع ومع (ج ١)ء‏ 
٥‏ ¢ ۲۷۲۲ ¢ ۲۷۰ ,4 

(۲۲۷) القدسي : ۳۸۰ 

(۲۲۳) ربما ما عدا الأتراك : ابن حوقل يشير الى أن الجبال فى غرب فارس مسکونة 
( با هولة ) بالأكراد لکن دون تحديد و القرى » »> ويذكر اسماء القبائل فقط ( ابن 
حوقل » ۰ ) . في مکان آخر 3 پالنسہة الى فارس ( ص ۹ سے ١‏ ) في الحديث 
عن زموم الکرد» یتحدث ابن حوقل عن القری و الدن في البدء » الا أن تتمة النص تلح 
خلافا لذلك على البداوة وعلى الافتقالات الواسعة ؛ وتوحي بوضوح بأن هذه الدن و القری 
تجممات شیم , انظر أيضاً ابن حوقل : ۲۱۵ 2 ۲۱۷ ۰۷۲۲۸ ۰۲۸۷ ٣۱۷‏ 
۵ ( و اضحة جداً ) » ۰۲۲۸ ۲۳۹ ۲۵۸ ( خريطة : انظر التر جمة ؛ ص ۳۵۰ » 
س ۱۰ ) > ۳۱۹ , في الاصل» م تتو ضح صراحة صلة الا کراد پالجبال الا مرتین : 
من ۲۵۷ ( عبر الناخ ) ۲۷۰ , استشناه آخر هام ؛: الأقوام البدو في جبال کرمان 
( ابن حوقل : ۳۰۹ ۳۱۰  )‏ 

(۲۲) ما تقدم » ص له آخرها ب ۳ء 

(r)‏ احیل 3 لبیان هه الذهنية » الى التحالیل الرائعة لجورج دو ہی ) خاصة 5 ساث 
بر ذار » الفن السپستيري , 

(۲۲۰) ابن حوقل : ۳۰۰ القدسي : ۳۳۲ ( خراسان ) , يضاف ا س ۰ حسب اشارة 
المقدسي : 44۲ (ح . ج ( : انظر مج ع ج٤‏ » ۲۱۸ . 

(۳۲۷) ابن حوقل : ۸۸ ٢ں‏ ملف هه ) القدسي + ۳۹۷ 
1۳ (ح .یب( ۸ {Vs‏ ( مع معطیات عن کیفیة جمع الا نتیموان : لا أفصلها هنا » 
لانها تدخل في دراسة التقنيات الي سوت تعالج ني جزه آخر , مع ذلك » ساتحدث فيما 


ا 


و 


بعد عن التفنیات الي تسمح بجمع غاز النشادر ۰ لأذنا نستشف عبر الکلام عنها : كما 
وف اقول »> صورا تامة لحياة الجبال ) , لا أدري وجه استعمال نضح تعبير نضح الجبل 
الوارد عند المقدسي :۰ جوم - ۳۹۷ 

( ۳۲۸) ابن حوقل : ۰۰۰ - هه , حول استعمال غاز النشادر في السيمياء » انظرا , 
ایلیاد » الحدادون و السپمیائیون » طبعة جديدة » باریس ؛ ۱۹۷۷ ۰ ص ۱۷۲ ( المراجع ) 
(۳۲۹( ابن حوقل : ۳٤١ ¢ ۳٣٣‏ ۸۷ ریت Cojo Coe ¢ f40‏ 
القدسي ؛ ۱ ۲۰ (و حاشية د )» ۲ 448 (وح .يم ) , فلنتذكر ان ملح 
اللشادر يمكن ادراجه في فثة هذه الواد 

(۳۳۰( ابن حوقل ۳۰۰ ( بالنسبة الى جبال اصطخر ۰ الا شارة يها يسبقها قائمة 
معادث فارس لکن دون التحدید ما اذا كانت جبلية ) 0 كنوه المقدسي : 
VY ۰ ۳ e 44‏ 

(۲۲۱) این حوقل : ٠١‏ ( ذهب البجة : انظر جغرافية دار الاسلام » ج ۲ » 
4٩۱ ۰ ۳4 2 ۳۹۸ ۴۱۶ ٤ ۳۱۰ - ۳۰۹۰)‏ ( مم فكرة هامة : توقف استثمار 
الفضة بسپب نقص الحطب ) ۰۶) ۰ 44 صموبات الأستخراج ) » هه 6 »و 
۵ القدسي : ۲٠۹‏ » ۰ (دح . ط) ٢‏ ۲۷۵ ۰ ۲۷۸ ¢ ۰۲۸۸ چب 
٦ء‏ الام 

(۲۳۲) ابن حوقل : ۳۷ ۰ ۰۰ ( زمرد باد البجة : انظر جغرافة دار الا سلام » ج۲ > 
مشار اليه ) ؛ ١٠٠١‏ © ۳۹۸ ۰ ۳4 ( معدن القدور البرام » تحمل الى سائر بلاد 
خراسان من جيلها ) ٭ 4۸۸ » ۰١٦‏ , حول ترجمة خرينا « فصد يرام » ااظر الحاشية 
۲ . انظر أيضاً المقدسي : ۳۰۳ ( أطار جبلي : قرب بلدان و جبل الفضة » ) , 
(۲۲۲) ابن حوقل : ١ه‏ » القرآن » ۰۲۵ مم / بام 

٩و‎ : حدود العام‎ (rt) 

(۳۲۰) ابن حوقل : 545 7 ۲۸۸ ( حول صعوبة القطع في المجموعة الجبلية » انظر 
یه E‏ هقی کت اون هو CREE‏ ری 
(۳۲۰) ینکن أن نتحدث أيضاً بداهة عن بربر جبال افريقية الشمالية . عن الا کراد 
و ارتباطهم الواضح پالجبال ( فارس ) » انظر المقدسي : 4۳۰ . یشکل الأرءن في جبال 
الأمانوس حالة خاصة : انظر القدسي : ترجمة ص ۲۳۸ »> حاشية ۱۷۷ 


۳۷ 


چو 


(۳۲۷) القدسي : ۲۳۰ 

(۳۳۸) ابن حوقل : ۸۰ ۰ ۰۲ 

(۳۳۹) تلعفی استنتاجاتي في أكثر من فقطة مع استنتاجات ب ١.‏ . كمسب » السلطات ع 
رالخطابات ورؤية العام » عند ياسين بن خير الله العمري الوصلي , باریس ؛ جامعة 
باریس ۳ » ۱۹۷۹ ؛ اطروحة دور ثالث » سحب , 

۷۱ : الا صعطلخري : ۹۸ ء اپن حوقل : ۳۱۰ القدسي‎ (e) 

(841) ابن حوقل : 45م » المقدسي : ۲۸۱ 

EAA ۰ ۷۱ : الأصطخري : ۹۸ ۰ این حوقل : ۳۱۰ ۰ القدمي‎ (ré) 

٤4۸ ۰ ٤٤4 ۰۳۷۷ : ابن حوقل‎ )۳4۳( 

(۲4۶) أبن حوقل : 44۸ » القدسي : ۱۸۸ ( بالسبة الى لبنان » وان كانت نصرانية 
تسا که غير حددة ) ؛ ۲۰۹ ؛ ۳۷ ۳۷۱۰ ؛ حول استعمال القصب الفارىی ؛ التصود 
هنا ؛ اذظر مج ع و ۳۲۷۳۵۰۲ 

(۳4۰) ابن حوقل : ۳۷ ۰ ووس وه ۰ ۰۳۷۲ ۳۷۱ ء القدسي : ۰۱۸۸ ۳۹۷ 
( اديرة في جبال طبرستان » بلا تدفیق اضافي ) » ۳۷۱ (ح .یط ؛ من ص ۰۳۷۰ 
۸ - ۲۹۹ ۰ وبالسبة الى جزيرة العرسه » ما تقدم » ص ۲۲-۲۱ ,السمودي (ت): 
٤ء‏ پتحدث بلا تدقيق » عن نساك في الجبال الواقعة بين قومس و نیسابود , 

“(۱ (ح.‎ ۶4 ٢٣۳٣۶ : القدسي‎ ف٤ا‎ ٣٣٣ ٢ ۲۷۱ : اہن حوقل‎ )۳۸( 
A۸۹4 

(۳۹۷) ابن حوقل : ۱۱۸ ( صقلية » ۲۰۰ ( بلاد الروم ) » 845 ( منطقة في ارمينية )؛ 
۳ ( جرجان ) , مجموعات اخرى عند المقدسي : ۱۰۲ (اعراف اليم ) > ۱4۰ 
( ثغور الأناضول و الجزیرة ) ۸ ۲4( ۱۰) و ۳۰۹ - ۳۵۷ (بلدقوس), 
(۲6۸) الاصطخري : ۷۳ء ابن حوقل : ۲۷۳-۲۷۱ 

(۳۸۸) من الفارسية 3 ديج - پایاه اثافی القدر , يصحح هنا ( أبن حوقل 0 (YY‏ : 
و شماب » في ترجمة وایت ( ص ۲۰۹ ) + « حروف جبلية » » و اعراف » , 


(۳۰۰) حول هذا النظام انظر 6ج ہد 6 ۱۸۶ 


و ۳۷ 


(۲۶۱) المقدسي : هم » ۱۷۵ ۰ ۲۰۰ (ح , یب ) , فیما یتملف باوس ( ابن حوقل : 
۳ ) » یقرل النص ان الدينة « ماتصقة » بجبل عليه مرقب لترك : وايت ( تر جمة » 
ص 4۹۰ ) یجمل هذ الرصد ملكا هم . الأفضل أن نفهم على الوجه التالي : الترك » أي 
الاحتیاط من الخطر التر كي » أذ لا یتصور ؛ في مثل هذا الوضع اللائم » ان یضطر 
الترك أن يحرسوا في هذا المكان البقول والمواشي > كما لو کانوا هم الحاصرین . في 
ختام هذه الاحالات » اذكر بالأرض الواسمة المحصئة بين الجبل والبحر ( الخزر ) من 
دربند ( باب الأبواب ) الى تخوم دار الاسلام : انظر جغرافية دار الاسلام » ج؟ > 
ص ۲۰۲ ۱ 
(۳۰۲) ابن حوقل : ۲۲۰ ۰ بشأن هذا اللوع من الدث » انظر ابن حوقل : ۰۲۲۲ 
۸ ۰ 4۵6 ( الرباط ) » 444 = وع ‏ القدمی : ۱۷ ۰ ۲۲۹ 2 ۲۳۸ » 
۱ء ۳۰۳ (ح ,دمن ۳۰۲ ۰ ۳۰۸ ۱ , نذ کر أيفساً بجبل القلا ل ( انظر 
جفر افية دار الاسلام ؛ ج٢‏ ۰ ۲۷۹ ) خارج حدود دار الاسلام ( ابن حوفل ۲۰۸ ) . 


(۲۰۲) الاصطحري : ۹۸ »ابن حوقل : ۳۱۰ ۰ القدسي : 4۷۱ ( سکان جبال 
البارز في كرءان ) , يطبق ال لفان الأو لا ن » بشیء من التناقض > الصينة على البلو ص : 
(۲۰۸) مأخوذ من المقدمي : ۰۳4 ۲۵ (ح لج ) ۰ ۱۷۳ ۳۵ ۳۱۰ 


ED)‏ يمكن أن قلعت الصفة 0 عزيري ۷ ی هذا النص » عمر ہن عباء العز يز 4 الیش 
الامري 3 الذي يعتبر مثال التشوی والسٹة : انظر Cef‏ ۰ ج4 6 ۳۰۰ 


(۳۰۰) حرفيا : عادات السبرین » أي خليفتي الرسول : أبي بكر وعمر 

(۳۰۷) و أحیانا الدواب أيضاً : صيخة مهمة عند القدسي » ٦٤٤‏ : یتحدث فیها عن 
و دواب جبلية الفت هذا النوع من التوقل» . 

(۲۰۸) المقسي : ۲۵۶۵ رح ۱۰) 

(۳۰۸) القدسي, : وو" ۰ ۳۵۱ ۰ ۳9۰ 

(۳۰۰) بشأن االفظین لباقة واليف » انظر مج ع » ج4 » عل التوالي » ص ۳۸۷ ؛ و 


۰ -- ۱۸۱ , آما لفظ دولة ( أفضل من دولڈ : مصيبة » سوہ حظ ) فیحیل الى ميل 


۳۷۹ 


الديلميين الى سلطة قوية » بداهة : اشارة الى سلالة ( دولة ) البویهیین » الي سيأتي الکلام 
علها , 

)۳٩۱(‏ القدسي : ووم آخرها - 4۰۰ ۰ یمود ای وصف مزاج الدیلمیین کخامة 
السفحات الذ کور: آنفاً . 

)۳٩۲(‏ انظر ایض بصيغة شختصرة الاشارة الى ارراس»عند ابن حوقل : ٤‏ ۸ آخر ها-ه۸ 
(۲۱۳) الا صطخري : ۹۸ »ابن حوقل : ۳۱۰ ۰ ۰۲ ء القدسي : ۷۱ 4۸۸ - 
٩۳ ۹‏ (وح .یج) ۰ ٣۹٤‏ (ح ,یط من ص 1٩۳‏ ) . 

(54") لا خلاق لهم : انظر دوزي » ملحق ۱ ۰ ۳۹۹ , تعذیب آخر عطبق في هذه 
المثاملق : الر کض حافي الأرجل عشرین فرسخا : القدمي : ٦۸۹‏ 

(۲۰۵) ما تقدم : من ۱۰ ۰ ۲۱ ۰ ۳۱ 

(۳۱۰) ابن الفقیه : وه » القدمي : ۱۸۲ 

(۳۹۷) ابن حوقل : ۲۹۷ ( استنادا الى الاصطخري : ٩۱‏ ؛ مم بمض التمديلات » 
انار شوارز »© فارس ۱۳4 4) 6 القدسي ۶ ۱۲۲ ۰ ۱۳۰ ۰ 414۵ 

(۳۹۸) انظر ما تفدم : ص ۱۷ و ۲۱ » أبن رستة : ١١١‏ - ۱۱۷ ء الا صطخري : 
۲ء ابن حوقل : ۱۱۰ ۰ المقدسي 7٥‏ ۰۱۸ ۱۵۱ ( بشأن ر ربوة 
يسوع » » جبل الجلیل » و تحدید مواقمه المحتملة حسب تقالید المصر » انظر ياقوت > 
معجم الپلدان ۰ج٢‏ ۰ ۱۵۰۷ - ۱۵۸ - الذي يستشهد بابن الفقيه في صيغته العامة » الي 
لا مرفھا اليوم - والقدسي » ترجمة + ص ۱4۸ ٤ئ‏ 5 ) ۰ ۱۵۲ آشرها = )۱۵ 
( اصحاب الكهف » انظر التر جمة » فقرة ۱۲۳ - ۰۱۲۷ ۱۷۲ ۱۷۳۰ ( ترجمة؛ 
ص ۲۰۱ وح ۲۲۹۰ ) ۰ ۲۰۹ ( ترجمة في الحولیات الا سلا مية » ۱۱ روماني » 
۷۲ ص ۱۳۲ وح . ۱۷۲ ) , حول أصحاب الکهف ۰ انظر جفرافية دار 
الا سلام » ج٢‏ ۰ 4۱۰ - 4۱۱ »وا , لیسکی » معبد لاصحاب الکهف ني الاردن » 
م دا » ۳٩‏ روماني » ۱۹5۸ » ص ٣‏ - ۹ آخیرا » يجب ان نلاحظ ان جبل صدیقا 
الذي يتحدث عنه القدسي > ۱۸۲ و ۱۸۸ ء یتصل على الأرجح بتاریخ أبناء ( ذرية ) 
نبى لمود : انظر المقدسي » ترجمة » ص ۲۳۷ ٤ح‏ . ۱۰۹ 

(۳۹۵) پذ کر تل التوبة بداهة بمودة يونس الى الله وتویته » وعودة الله ال البشر » 


و صفحه عن پوس وعن سکان لہنوی , 


۳۷ 


(۲۷۰) ما تقدم » ص ٠١‏ آخرھا - ۱۱ 

(۳۷۱) ابن الفقیه : ده > القدسي : ۲۰۹ 

(۳۷۲) القدسي ۱۸۸ 

(۲۷۳) ما تقدم » ص ۲۱ آخرها 

۷٩ : اطمداني‎ )۳۷۶( 

(۳۷۰) ابن حوقل : ۳۹۵ ۰ ۳۸ ۰ المقدسي : 45 

(۳۷۰) القدسي : 5 ۰۷ ۱۹۳ ء ۲۱۹ انظر القرآن » :۲ ۲۵ والمقدمي» 
ترجية » ص ۱۱۹ ٤ح‏ : ۷ 

(۳۷۷) ابن حوقل : ۱۷۱ » القدسي : 45 » ۱۵۱ » ۱۷۲ (ترجمة » ص ۱۹۹ ح. 
۸۷ ۷ ۳ -- ۱۸۸ 

(۲۷۸) ينبغي أيضاً ان نفكر بقاف » الجبل الأسطوري في اقاصي العام . تأملنا فیها من 
فاحية أخرى » في اطار دراسة الأرض الكلية : انظر جغرافية دار الاسلام » ج٢‏ » 
VCR‏ 

(۲۷۹) انظر ما تقدم + ص ۱۳ , بشأن جبل دنباوئد » ومنطقته و أساطیره » انظر ابن 
خرداذبه : ۱۱۸ قدامة : ۲86 ۰ ۲۵۰ ابن رسعة : ٩۷‏ ۰ ۰۱۰۱ ۱۵۱ ابن 
الفقيه : ۲۷4 - ۲۷۹ السمودي ( م ) » فقرة ۲۰۵ ۲۰۵ ۰ ۵۳۷ ۵۲۸ > 
۰۵ السعودي (ت) » ۱۸ ۰ ۰۷4 ۱۲4-۱۲۳ ۰ القدمی ج٣ ١48-1456‏ 
مسعر ( ب ) : ۳۳ ب وم ۰ حدود العالمى : ۱۳۵ ( ۳۷۵ ) » ألا صطخري : ۱۲۳ 
ابن حوقل : ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۳۸۰ القدسي: ۳۸۱۰۳۸۸ ۳۹۲ (ح ۰۱۰ 
۸ ۰۰ , انظر أيفاً م , ستريك » م۲(۱) ۰ ج٢‏ ۰ ۱۰۹۰۱۰۸ وبلا نشار 
جغرافیة عالمية » ج۸ » مشار الیها »> ۱۳۸ : 

(۲۸۰) معدل 0۰/ فقط ‏ باقراره » لکن و يدفع حیاته ثمناً لذلك 

(۳۸۱) أحمر على حد قول السمودي : اللون العام اہر كان داكن ؛ وذاجم عن التراخيت» 
وهي صخر شبه إورثوري , 

(۳۸۲) حماقات عل حد قوله عن قصص دلپاوند » وهو يشير اليها ( لأن أصله فار سي » 
ويعمسك بتقالید باده : انظر جغرافية دار الاسلام » ج۱ 6 ۲۹۳ , لکن يتفوق هنا 


۳۷۸ 


ذهنه الملمي ٤‏ > باقتضاب بالغ. في الواقع , ویلوذ ابن حوقل و القدسي بالصمت حيال هذا 
ا موضوع , 

(۳۸۲) ابن الفقيه : ۲۷۷ - ۲۷۸ : ترجمة ( بعد الوفاة ) ه , ماسی ؛ راجبها ش , 
بيلا » دمشق ؛ م407١‏ . الحیوان المقصود هنا الغول الأسير » مثلما يتضح من تتمة 
اانص , يعثر مجددا على موضوع الباب الذي يدل على حدود العالم , في اسطزرة ياجوج 
وماجوج 0 انظر جغرافية دار الا سلام ج۲ ¢ موه وما يليها 5 

3 یصل الا سطورة الفار سية 4 بطرق اآخری ۰ المناصر ذاتھا ) الثار 4 المصيبة‎ (A4) 
المعرفة ) الي تربطها الاسطورة اليونانية ببعضها ( خاق هيفايستوس فولكين باندورا؛‎ 
, ) فتم ايبيميته العلبة » وهو شقیق بروميتيه خالق الانسان و سارق النار الاهية‎ 


(۳۸۰) پدتبر تقليد آخر »© هامشى هو أيضاً 3 الاسیر تنا له سبعة ارس : نشا من 
ستبد تائب ( ابن الفقیه : آخر ۲۷۸ ) , بشأن اساطیر اخری » غير واردة في التصوص 
الجفر ایا انظر م . ستريك 1 في ع۲(۱) ۰ج٢ ٢‏ ۱۸4-۱۰۸ 

(۳۸۰) انظر دوره فی نهضة الا دب الفار مى » شاهنامه خاصة : الاحالات في ستريك› 
(۳۸۷) ما تقدم » ص ٩‏ 

(۲۸۸) حدود العام : ۷۹ 

)۳۸۸4( لبدو اللو حة الواردة في کتاب دود العالى ( ص ۷۹ - ۸۲) ¢ من هذه الناحیة 
واضحة الى حد كبير , فهذا الصلف وسط بين جغرافية صورة الأرض وجغرافية المملكة 
الأدق » ويقدم في اوحته جمیع الفاوز المعروفة جنبا ال جلب » كبرت أم صغرت ؛ 
القت مجموعات أم لم تولف الا انها لا ئحة فقط ( أو تعليق على اطلس اذا شئنا ) » حريصة 
فقط تقريبا على تحدید ا مواقم وعلى الطزبوغرافية » وفي جمیم الأحوال قليلة ا لمعلومات » 
ان ۸ .نقل بصر احة خالية من العارف الدقيقة عن مفهوم المیحر اء پالذات و العر ین 
العطی فی اللوحة 04 والمذ كور من ہل يكفى بحد ذاته ونھائیا 5 

(۳۹۰) الا صطخري : ۲۰ ۰ ۰۳۹ ۱ ۰ ۳ ؛ ابن حوقل : ۱۸ ۰ ۰۱۳۲ ۱۶۳ ۰ 
۸ ء) ۱۱۵ ۰ المقلسي : ۱۹۳ 6 ۲۰۸ = ۲۱۰ . 

(۲۹۱) انظر ما تقدم » ص ٦٦‏ »© في الکلام عن سیناء 


۳۷۹ 


(۲۹۲) التقدیر صحیح : هذا بالفمل اعظم عرض في شبه جزيرة سینا تقریبا » وفي الاتجاه 
الآخر » السافة بين سينا على عرس الا سماعيلية » اذ ان القسم الأبعد الى الشمال » يؤلف 
حسب المصئفين الجفر افين منطلقة مصرية » الجفار ( من الفرع الشرقي للنيل الى العريش ) . 
(ة*) السماق » مفردها سمقة : انظر م ج ع » ج٤‏ » 4"؟ 

)۳44( تیه € مصدر ثاہ أ بالعنی الأصلي 3 مكان ضل فيه بنو اسرائیل الطر يق 

(۳۹۰) مفازة عند المقدسي على الأرجح > الا أن النص تغير : انظر المقدسي : ۲۱۰ 
(ح .)٠١‏ 

(055) ما تقدم » ص 44 

(۳۹۷) بالنسبة ال البحث الذي بھمٹا هنا » احالا تنا تضاف الى احالا ت الحاشية ۰۲۰۷ 
وهي : الاصطخري : 55 ٤‏ ۰۷۹ ۱۳۰ ابن حوقل : لا" 2 ۲۸۲ ۰ 405 ¢ ۰4۷۳ 
القدمي : 44 ¢ ۳۱ ¢ ۳۹۰ ¢ ٦۹٤ ¢ EVA‏ 

(۳۹۸) القدسي : ٤٤‏ ( بالنسبة ال مجمل القطع » انظر المر جع ذاته » ٣٣‏ - وم ) 


(۲۹۹) ابن حوقل : ۸۷۳ » ذکر من قبل في الحاشية ۲۵۷ . یحذف من تر جمة وایت » 
ص 4۵۵ » س ۲۸ - ۲۵ ۰ الثفی ( « لا یری شیا . , . .الا » ) الذي يفيد عکس 
۳ : 

(4۰۰) الباسظ ( مستشهد به » ابن حوقل » ا مرجع ذاته » بکنیته ابي عثمان ) لا يتحدث 
في الحقيقة عن صحراء ( اذا استشهد به ابن حوقل حرفیا ) ویتوسم النقاش في الواقع » 
ویتمدی هذا النهوم > لیصل ای جمال اجتماع الأشجار والأرض الزروعة وتبدو 
الس اء ني نص ابن حوقل - باسبها - آرضا ليست جدبة بالضرورة بلا ريب » لکن 
بعيدة عن الخضرة الحقيقية الظاهرة في الحقول الحقيقية والشاجر م 


(4۰۱) ابن حوقل : ۱ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۸ ۰ 4۵۲ ¢ ۱ » القدسي : ۲۳۱ ۰ 
۳ ۸۷ , انظر أيضاً اسحاق بن الحسين : دوع — fof‏ 


(۰۲) ترد و الرملة » أحياذا أيضاً » وهي اسم حبة الرمل أو الکان الرملي أو الأدض 
الرملية , 


(4۰۲) انظر ابن حوقل : ۳۶ ¢ ۳۹ ¢ لاك ۰۸۱۰ ۱۰۸ ۲۰۳ ۰ ۰۸ 2 9۱۳ > 


۳۸۰ 


واماکن آخری » القدمي : TAY ۰ ۲۸۲ - ۲۸۱ ۰ ۲۸۹ ¢ ۲۳۱ ¢ AY‏ ۰ ۲۲۰ 
( وحاشية يط ) ۰ ۰۸۳۸ وه؛ > ۰۷ 4۸۸ وأماكن أخرى حول ارمل الجتام 
هنا أيضاً » لكن ني نص يجمع فيه لفظ رمل مع لفظ برية أو مفازة أو بادية » انظر ثلا 
ابن حوقل : 5١‏ ۰ ۰۱۵۲ ۱۵۸ . حول پلاد زداج > انظر الا مسطخري : 1١4‏ ۰ 
وابن حوقل : 4۱5 ¬ 1۱ . 

(4۰4) انظر ما تقدم : ص ه = ۸ 

(4۰) ابن حوقل : وم = ۳۱ ۰ و ۱۵۷ = ۱۵۸ 

)٠٤٤(‏ قد ینطبق هذا الوضع » بداهة وقطما » تقدیرا » على اسماء البلدان الأخرى ؛ 
المذكور انها داخلة في النظام الرملي : ولو اقتصرت نحويا على بعض ١خها‏ »في حين تشملها 
الاضافة كلها ني الواقم . 

(4۰۱۷) ابن حوقل ب ۳۵ 6 ۲۳۸ ۰ ۰۱۵۷ ۱۸ ٤‏ المقدسي : 164 

(4۰۸) حسب ابن حوقل على الأقل » لکن انظر تحدید موضع آخر في حدود العالم : ۲۲۲ 
(4۰4) احیل في جمیع هذه النقاط » اشافة الى جمیع ما هو مدون بشأنها وجمع حتی الآن؛ 
ال مقالي المئون : ر« ارض جزيرة العرب حسب اشدانی « » مجلة القاهرة الجدیدة 
( القاهرة ١‏ روماني » ۵ ص ۲۳ - ۲۸۹ ) 

(4۱۰) مع اسماء مشتقة من الجذر ذاته : قفرة ومقفر , انظر الا صطخري : ۲۰ » ۲۸ 
١م‏ ابن حوقل : 4م ۰ 4۱ ۰ مه » المقدسي : ۲۶۱ 2 454 

)4١1(‏ هذا هو تعریف ا مدانی ( الحاشية ٥٤٤‏ ) , يتحدث لسان العرب عن خلا ء بلا 
بات ولا ماه , 
)41۲( انظر الا ستشهادات بالا صطخري وابن حوقل في الحاشية 4۱۰ 

(4۱۳) ابن < قل : ۱ء ۱۳ ۰ ۱۷۰ 6 القدسي : 1۷ 

(414) الاسطخري : ۲۷ »ابن حوقل : ۳۹ ¢ ۱6۸ a‏ ذکرت برية أبضاً و حدها 
يلا لعجت » عند ابن حوقل : ۵۱۲ 6 المقدسي : ۲۶۲ ۶ ۲۸۸ . انقلر آیضا المقدسي : 
44 (أص استشهد به وترجم ص ۷۱ ) . 


)4١(‏ ابن سوقل : ۹ ( الا صطخري ۱ ۲۷ )و 3 ( تصحيعم ترجمة وأيت » ص 


A! 


:ك يمكن أن یکو ون المقصود ر السهول ر » ہیں ہپ ا 
E‏ الأدنى « فوق السهول » لا « عبر السهول » , 


(4۱۰) الا صطخري : ۰ ۰ ۱۰۵ ىقا ۰ TY‏ ۰۲۷۳ ۳۲۵ ۰ 9۰۷ 


(۶4۱۷) حول هذا المحنى للفظ « برية » أو الصفة « بری»(2) » انظر الا صطخري : 45 ؛ 
ابن حوقل : ۱۸۱ ( الحدیث عن منیج بين ساحل الشام و نهر الفرات » و مدينة برية » > 
أي بعيدة ني داخل البر على حد قولدا , تصحح ترجمة وأيت » ص ۱۷۸ > مع ملا حظة 
ان ابن حوقل خفف نص الا صطخري : ( في برية ) » و جعله « مدينة برية » » القدسي : 
۸ ( طرف البصرة البري : بداهة یقابله الطرف النهري أو البحري ١4٠  )‏ ( اذرمة 
في الجزيرة : اذرمة صغيرة في البرية . استشهاد غير ثابت ء لکنه لعله يعني « بعيدا عن 
أي مجری مائی » » فی هذه البلاد الي يخترقها دجلة والفرات ورافدهما ) »> ۲۳۲ 
( بطرلية » فی صقلية : بطرلية قبلية برية » مثال واضم جداً » بعكس المدن البحرية 
الواردة في النصذاته - ہر طنوق غير بحرية ) » ۲۸۸ ( تقابل جهة النهر » جهة البر ) . 
(4۱۸) الحديث عن منیج ( الحاشية: ۱۷؛ السابقة ) , 

)٦١٤(‏ ابن حوقل : ۰۸۳ ۰۱۰۳ ۲۲۷ ۰ ۳۰۹ ( جدیر بالا هتمام لأن الا صطخري 
عنده مفاوز فقط » القدمي ٦:‏ 

(4۲۰) منقطع : ینکن فهمه « متباعدة » » وان كان التص ( اتساع الصحراء الکبری ) 
لا پسمح بهذا التاژیل . 

(4۲۱) المقدسي : ۱۲۸ 

(4۲۲) رأينا ( ما تقدم » ص ۷۰ ) ان صحراء سینا على حدة , وتستشف صورة اطلال 
الخصیب عبر لفظ مقوسة ؛ القدسي : ۾ 


)۲۳( ابن حوقل : ۱۰۱ عند البر بر » النموذج ذائه » ولفظ بادية 2 ١‏ عند 
البلوص ( الا صطخري : ۹۸ » ابن حوقل : ۳۱۰ » القدسي : 407١‏ ) » وعند البدهة 
في السند ( الا صطخري : ۱۰۵ ۰ ۹۸ » ابن حوقل : ۳۷۸-۳۲۳ » وان قيل ان هم 
اخصاصا واجاما ياؤون اليا : ریما كان هذا هو السیب اللي دما ابن حوقل ال تصحیح 
الا صطخري - الذي يتحدث فقط عن البادية - والقول : والبدهة كالبادية من البربر » 
لیبتعد بلا ريب عن تموذج البداوة الشاملة | حالصة النتشر ة عند العر ب ) . 


AY 


. وأماكن اخرع.‎ ٦۹٤ - 4۸۷ ء٢۲٢٢‎ - ۲٤۸۰۱۰۲ ١ ٦٦٦٤١ : القدسی‎ )٤٤٤( 
. . )۲٤۸ : يحسب الفرب بين الأقاليم المربية الي تحوي بادية ( ا مرجم ذاته‎ | 

(ه 4۲) بشأن هذه البلدان » انظر ابن حوقل : ۰۲۰ ۲۱ ۰۳۵۰۳۸ ۰۲۸ ۳۹ 
۱ ۸ء ۶۱۷۹ ۱۸۱۲ء ۲٤۹۷ ۰۷ A Ce‏ ء وأماكن اخری » 
القدتي : ۱۴-۰۱۲ ۰ e IF CAV ١٦٦‏ ۰۱۲۲۰۱۲۰-۱۱۷ ۱6۲۰۱۲۸ 
٦٥ء‏ ۴١ء ١۸٤ ١۱۷۸ ٣۱۷٥ ١١۷٣‏ ء۰ ۰۷۱۸ ۲٢۹‏ ء وآماکن اخری . 
(4۲۰) القدسي : ۱۵۲ 

(4۲۷) ابن حوقل ب ۱4 6 ۰۲۸۷۸۱ ۷۸ 6 ۸۱ 6 ۸6 6 ۱۰۱ 4 ۲۵۷ 6 ۲۲۸ » 
القدسي : ۰۲۲4 ۰۲۸۳ 414 ۰ 4۸6 

(4۲۸) ابن حوقل : ۷۷ء ۰۸۱ ۸ ؛ ٠0١١‏ » القدسي : ۲۹۸۰۷۲۸۳ 
Yo‏ ۲۸۹ 

(4۲۹) يشير المقدسي : ۲٤۸‏ ۰ ۲۰۲ » إلى کنر ة العرب في البادية . 

(4۳۰) على ما هي عليه - اما بصفة + مفترشة (الاصطخری : )٦٦‏ > او واسعة » 

تصف البادية ( القدسي : ۲۰۲ ) او ايضاً بوصف البادية اغلب الارض ( الاصطخری : 
۷ء ابن حوقل : ۰۳۲۸ القدسي :484 ) . 

(4۳۱) عذى » بخوس » مباخس ( حول النقطتین الأخيرتين » انظر م ج ع ج4 › 
1۸9 ( , وید کر ذقص الیاه الدائمة الجر يان عند الحاجة : الا صطخري : ۱۰۷ »© 
ابن حوقل : ۳۲۸ ۰ القدسي : 4۸4) . 

(4۳۲) ابن حوقل : ۷۸ : في ضواحي الدن » وسنمود إلى هذه الحالة | 

(4۳۳) ابن حوقل : ۳۹ : ( تصحح ترجمة وایت » ص ۲۸ : «وادي ») ۰ ٦٦۹‏ 
(4۳۸) ابن حوقل : ۷٦‏ ( حول لفظ حوزة : مرعي طبيعي » ونتاج معنى قطمان ؛ 

ان مجع » ج4 ۰ ۰۲۹۰۰۲۲۰ ۰۷۸ ۲۳۹ القدسي : ۱4۲ 

(4۳۰) ما سبق : ص ۷٦‏ ( والحاشية 4۲۲ ) , 1 


(485) الاصطخري :+ ۲۹۰ كرره ابن حوقل» لکن دون ذكر الاتساع ) لسبب انشائي 
بلا شك » بقصد المحافظة على توازن السجع ( منقطمة العمارة » منفردة المنازل والقرى ) .. 


۳۸۳ 


(۳۷؛) الا صطخري : ۱۰۵ ٤‏ ۰۱۰۷ كررهابن حوقل : ۳۲۲۰ ۰ ۳۲۸ والمقدسي: 
٤‏ ( حيث الصیختان اللعان سوف نستشهد بهما مفصولتان ببضعة آسطر ) . 


(۳۸) القدسي : ۲۶۲ 

۲۵۲ ۰ ۲۵۲ بقع » بادية » سهلة : القدمي : آشر ۲۸۹ ؛ آخر‎ )٤۳۹( 

(40۰) القدسي : ۲۰۳ 

)441( القدسی : ۲٤۸‏ ء الا ظ أيضاً بين قوسين » غیاب الألوان : اللون الأسود 
و حده مذ کور ( الرجم ذاته ¢« ۲۵۳ 6 مثالا ن ) 

)46( المقدسي : ۲۶۸ 5 يقول في ص ۸ :كيد مدينة ص خير ة ¢ ویعان صراحة : 
وهی من مدن الحجاز لا محالة » ولکن آوصلنا اليها و صف الطرق ( طریق القادسية ) . 
(44۳) القدسي : ۲4۸ 

(44) حول الواضیع العرو ضة » انظر القدسي : ۲۵۰-۲4۸ 

(ه 4 4) لا تدخل فیها الطرق الفرعية ( البئیات : حول هذا اللفظ » انظر م ج ع » ج4 » 
۶ المقدسي : ۲۰۲ , 

(5:؛) المقدسي : .هم - ۲۰۲ 

(44۷) يقال لٹا بان بادية العرب بها بحيرة » ولا نهر الا نهر الأزرق » الزرقاء اليوم» 
رافد هر الا ردن من الصفة الشرقية ( يبق فی التوراة ) , حذار من الالتباس مع نهر 
الزرقاء الصغير الساحلي في فلسطين » أي نهر التساح في العسور القديمة . 


(44۸) منهل ؛ جمعه متاهل .. حول هله الطرق » انظر المقدسي : ۲۸۹ وما يليها . 
حول الليالي : ۲۵۷ ۰ حول منهل : ۲۵۰ ( وساشية آ) » ۲۵4 »و مج ع ٤ج٤‏ ؛ 
۳۹۸ 

(444) المقدسي : ۲۸ 

)٤٥۰(‏ حول هذه المواضيع والمواضيع اللا حقة ( تصنيث المياه ) » أحيل اجمالا الى 
القدمي : ۲۵۲ - ۵ ۲ 


(1هغ) القدسي : ۲٤۲۸‏ - ۲۵۲ ( کل تمور ثیماء جیدة) , 


۳۸4 


۱۸۲ ¢ القدسي : ۰۷۰۲ ۲۵۳ . حول لفظي بقال و اثل ء انظر م ج غ مج‎ )٠٠۲( 
حول حاکم ( قاضي من المرتية الثانية ؟ أو قاضي ندينة صغيرة ؟ أو‎ . ۲۷۱ - ۷۰ 
ضابط شرطة ؟ ) انظر | , ليفي بروفتسال » تاريخ التنظیم القضالي في بلدان دار الاسلام»‎ 
طبعة اي »> لایدت » ١.5و( ص نب ۲۲۷۷ راو ہس ںہ‎ 
۲۵ 2 ۲۵۲ ۰ ۲4۸ : القدبي‎ )4۰۳( 

(٤٥ع)‏ القدسي : ۲۸۸ ؛ آخر ٢٤۹‏ ممع سد ۲۵۵ 

(4۰۰) القدسي : آخر ١٢‏ - ۲۵۳ فی الحدیث عن تیماء ؛ الذ كور من قبل ‏ لا حظ 
آیضا حمام فيد » الرجم ذاته ‏ ۲۰4 ( حول هذا الحمام » انظر مع ذلك الحاشية 44۲ ) . 
(405) المقدسي : ۲۰۲ ۱ 

(4۰۷) القدمي : ۲۰۳ 

(4۰۸) القدبي : :۱۸ ۰ ۲۸۸ ؛ آخر ۷۵۲ ۰ ۲۵۲ . حول لفظ خفة في تطبيقه 
عل الناخ » انظر مج ع » ج4 6 ۲۷۸ , تدرین آخر جید عن البرية : ابن حوقل : 
۳۸۰ ۱ 

(ؤه؛) انظر مثلا القدمی : ٦٦‏ > ۷۳ , عنوان بحث هذه السحراء : مفازة خر اسان 
( الامطخري : ۱۳۳ ) مفازة خر اسان وفارس ( ابن حوقل : ۲۹۹ ء مفازة خراسان: 
اار جم ذاته » ملا ص ۲۸۷) , الفازة التي بين هذه اقالیم ( أي اقالیم الأعاجم : القدمي: ‏ 
۱5 

(4۱۰) الا صطخري : ۰۱۳۳ ابن حوقل : ۱ ( الصححراء في ترجمة هذه الفقرة 
تمني الفاز ة ) 

(451) ما يل البحر : القصود خلیج فارش . 

(4۱۲) انار ۶ج ]۰ج ۰ ۲44 , يستعاض هنا عن معلی الرباط الشائم ( دير حصن ؛ 
مماضنة في الثفور) ممنی مر كر تفتيش ورقابة» یتوقف فيه السافر » ویجدد قواه » كما 
پستخلصس من الوصف 5 ۱ 

(4۱۳) عند القدسي ( انظر ص E‏ بس ۲ الحوائي ) عرض فيه > زائد لیم في 
دسطة اسطنبول , ٠‏ 


۲۵ جفر افية دار الاسلام م د‎ As 
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(454) تتمار خی 3 عند المقدسي مثلا صیغ و الرحيبة » ( (iat CHAP ¢ ۸۸ ٩۸۷‏ 
و صیغ « الفرج و العونة. .)4٩۳(»‏ ۲ ۱ 0 

(454) القدسي : 4۸۷ ۰ 4۸۸ ( یشبہ استسال قعل ر کب في الفاوز ۰ فعل ر کب 
البحر بالشبة الى مفاوز تخوم شمال السحراء الكبرى 5 القدسي 1 ۳۹۹ ١‏ 


(5:) مع ذلك كل ثيء نسبي : فالقدسي : ۸٩۲‏ يذكر » كما يجب ۰ طريقا لا 
لا تندر فيها لا الحياة ولا الحراسة , 

(19؟؛) المقدسي : ٩۸۷‏ 

(۸١؛)‏ الا صعلخري, : ۱۳-۰۱۳۳ ۰ ۱۳۷ ۰ اپن‌حوقل :۲ 6م4208 » القدي : 
HAP ۰۰ ۰ ۸۸ ۰ AY‏ 

)٣٤٤(‏ حول التجزئة والدعار » انظر الا صطخري : ۱۳۳ ۰ ۱۳۵ ۰ ۰۱۳۹ ابن 
حوقل : ۰۲ ¢ 484 ۰ ٤۰۹‏ ء القدسي : 4۸۷ ۸۸ {AA‏ ¢ 4۰ 4۲ 
٤‏ ( حاشية یط من ٩۲‏ ) 

(4۷۰) الا صطخر ي : ١5‏ »ابن حوقل : 4۰٩‏ ؛ لا ریب ان هذا ما فعله القدمي 
أيضاً فى القصة الواردة لي ص ٠4‏ 

(4۷۱) الا صطخري : ۱۳9-۱۳۲ ۰ ابن حوقل : 4۰۳ و المقدسي : 11۷س 
٤‏ 1 

(4۷۲) القدسي : 4۸۸ 

(٤۷؛)‏ الا صطخري : ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ »ابن حوقل 4١04:‏ هو ۰ ۱۷ 

(٤۷؛)‏ الا صطخري : ۱۳۹ ۰ ابن حوقل : ۰5 

(4e)‏ ابن حوقل ۶ ٩۰۲‏ »© یتوسم في الا صخري ۶ ۱۳۰ نی حول معنی الفر دة 
( قافلة بلا متاع ) انظر م ج ع »ج4 6 ص ۳۱ 
(45) ابن حوقل : 4۰۲ يدوسم في الا صطخري : ۱۳۵ , حول تعبير على السیت. 
و القصد ( خط مستقیم ) » انظر مج ع » ج4 ۰ ۳۷۹ 

(4۷۷) الا صطخري ز ۰۱۳۸۰ ابن حوقل : ٠٠‏ ؛ - ٠4‏ ء المقدسي : رو 
4٩۳ ۰ ۸‏ — وه 


۳۸۹ 


(4۷۸) احيل عل وجه الا جمال الى اما كن متفرقة من الا صطخري : ۱۳۸۱۳4 : 
واپن حوقل : 4۰۳ - ٣١۹‏ ۰ والقدمی : 4۸۷ - هو 


(4۷۹) و القدمي أيضاً بطريقة منهجية زائدة وأدق , 


(4۸۰) سنيج الدينة الوحيدة ني هذه المفازة ( الاصطخري : :۱۳ ع ابن حوقل : 4۰۲ - 
۳ ) ومدينة,ذزه هي أيضاً على تخوم الفازة » وتتبع بداهة أقلیم الجبال السخري : 
٤ء‏ ابن حوقل :.۰۳؛ » شأنها شأن قرية بدره ( الاصطخري : ۱۳۰ ۰ ابن حوقل : 
4 ۰ حيث ترد خطأ دزه أخرى : شوارز » ایران » جلا ۰ 414 ) , وترشیز 
تاہمة لنيسابور ( الاصطخري : ۱۳۸ » ابن حوقل. : 4۰4 » و خبیص عل شفير الفازة 
و تتبع کرمان أيفاً ( الا صطخري : ۱۲۹ » ابن حوقل : 4۰۷ ) ومثلها راور القرية 
« العامرة » ( الا صطخري : ۱۳۹ ء ابن حوقل : 4۰5 > وشوارز » ايران اج 
6 + وقرية قرب نرماشیر ( الاصطخري. : ۱۳۸ » أبن حوقل : 4۰4 ولوسترانج» 
المذلا فة الشرقية 6 ۳۱۳ ) , وتتبع قم ( الا صطخري : ۱۳۸ »ابن حوقل : 4۰4 ) 
قريتان على حنب المفازة دوماً) . والقرى السبع الداخلة في قاب الصحراء هي : دانجي» 
جرمق ( تفسيرها ثلاث قرى ) » كرى » خزاذة » ساغند ( حول حقيقة ساغند » انظر 
المقدسي فیما بلي ) » بشتاذر ان » وین ( الاصعلخري : ۱۳۵ ؛ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ آبن 
حوقل : 4۰4 ۰ 4۰۵ ۰ 4۰۸ 2 ٤۰٩‏ ) . پلاحظ ان ابن حوقل الذي يحذو ا 
الا صطثري عن کلب » يمتنع عن مجاراته ( اذن يخالفه بمض الشيء ) ليعتبر في عرضها 
العام ( الاصطخري : ۲۱۲۵ ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۰ این حوقل : ۲ ) ان الفازة 

لا تحوي أي قرية . ۱ ۱ 
(4۸۱) ابن حوقل : .هاس ٠۰٩‏ (یکرر الا صطخري : ۱۳۳٣‏ - ۱۳۸ ) اسيل اليه 
اجمالا ذه الأقوال , 1 2 
(4AY)‏ يكتفي القدسي ۸۰۶۰ء بذ کر تناو ب الجروم والصرود ) المناطق الحارة 
والبارذة ) ليشيز ال فروق الحرارة الى تعد احدی میزات الناخ الصحراوي . 


(4۸۲) القدسي : 144 ( حاشية س في ص 4۹۳ ) , 


(4۸4) ابن حوقل : ۸٦‏ » ۰۱۰۳ ۲۲۷ ۰ 485 ( تسجيل ثبات : اصاہم العروس 
الصمفية ) 0 14# 4 1405 CE‏ ۵۲ ۷ كله ۰ لاله وت 


EAN (حاشيةج ) 64م؛‎ YY < TAT 1۱ء‎ 


TAY 


(ia)‏ ابن حوقل : AF‏ ۰ ۱۰۴۳ ۰ ۱۱۵۲ 2۲۷ ( صحاري شبه تجهو له ال جلوب 
الصہحر اء الکبری »> بين بلاد ال تج والمخيط ) > القدسی : ۲۱۲ ۰ ۲۸۱ ۲۲ 
“4 


(4۸7) ابن حوقل : ۲۲۷ ٠‏ القدسي : ٠4١‏ ۰ ۲۱۰ 


(4۸۷) يبدو عدد الا ستشهادات من هذه الناحية مذهلا بالسبة الى الا ستشهادات المکن 
الا تباث بها لدار الا سلام ( انظر" ااحاشیتین 4۸۰ و 5م؛ ) , وثتناول كل ولا يات 
دار الا سلام الشرقیة » باستشناء ار مينية و اذربیجان : انظر ابن حوقل : ۲۹۰ ۲۸۰ » 
۷ء PHYO ٢ء۳٣۹٣ "۰ ۲ ۳١٣ ٤ ۳٣۹ ¢ Tee‏ ۷٣٣ب‏ بوم ع ۳۸۲ 
٦۹ء‏ ۳۳۸۹ ۰ ۳۹۹ رمايليها ° ETE ETT ۱١١‏ ۷ر یں ومع رہ یٹ 
٤ 44۳ ٤ ١‏ 44 ۵۲ 6 ومغ CEN‏ ۷۷ ض۱ ۷۸3۰ی ومع )لامع )2 
١١٥ ¢ ۲‏ )لازم القدمي : TAA TAA ¢ AY‏ ¢ ۲۹۲ ريم (حب)ء 
۳۱۵۸ (ح() ۳٣۳‏ ۰۳۰۷۰۲۸۹ ۰۳۹۰۰۳۰۸ ۳۲۹۲ (۲) 
۵۸ 4۳۷ ۰ 4۵۸ ۰ 4۰ ۰ رر ۰ رر (وم )سا 
٤ ۳‏ ۸4 كمع 


: على وجه التخصیسص : ابن حوقل‎ >» ٦۸ نہرز من الا مالا تالمعطاة ی الحاشية؛‎ )٦۸۸( 
مع تکرار التدوین الخاص بالسپر على خط مستقيم ( على القصد : انظر الحاشية‎ ( ۷ 
أو حسب توفر الرعي » حتی منازل الراحل لا يمكن تحدیدها بدقة تصحم تر جمة‎ ) 5 
, ) 444 وایت » ص‎ 

(4۸۹) انظر ابن حوقل : ۸٦‏ ( حول قرية كانت مزدهرة في الاضی ٤‏ فى الفرب » 
تحولت ار ضها ال مفازة ۱۷ ( الا صطخري » ۰؛ : توالي الفاوز والأراضي الز روعة 
في النوبة ) » 445 ( في حراسان» مفاوز يحبر عنها تتاقص مفاجىء في أعمار الأرض ) > 
۷ ( واحة في خرارزم » محاطة بالفازة من جمیع جهاتها ) ء القدسي : ٠۰‏ ( اتضاد 
بين احدی الدن و الفازة في الجزيرة ) , 

(4۹۰) ما تقدم » ص وم - وم 


)4٩۱(‏ يسدمد على هذا الا ساس »> ثيه » رملی » وحتی قفر .. وم یمزل القفر تماما 
و > ویستنفد كل معناه بفکر ة المفازة : الحاشیة 4١١ ٢ ٣١٤‏ , 


"TAA 


۰۱۳۰ : نظر بنوع خاص وجوه صحراء ني مفازة فارس الکبری : الاصطخري‎ )4٩۲( 
٦٠٤ : ابن حوقل‎ 

» ۷۸ انظر ( ما تقدم ص ۷۰ ء حاشية 4۱4 ) اقتران برية ومفازة أو أيفاً ص‎ )4٩۳( 

تردد الا صطخري بين مفاوز و بوادي , 

)٦4٤(‏ احد ابواب زرنج في سجستان » يسمى باب الأطمام » ويژدي اف الرسائيق 
الا سطخري : ۱۳۹ »ابن حوقل : 4١4‏ 

(ہ )٦٤‏ أمثلة شهيرة : الر یف العراقى ( الا صعلخري : ۲۰ ) هو 4 ابن حوقل : 6۱۸ 
۶ ۲۸۲ » القدسي : ۱۱۸ » ولوسترااج : الخلافة الشرقية » (Tt‏ 

(455) بالنسبة ال الاندلس » وبرجه ادق ال قرطبة » يتممل لفظ قتبائية : انظر 
القدسي : ۲۳۲ ۰ ۲۲۵ ۰ دوزي › ملحق ¢ ۲ ۰ £4۸ › لیفی برو فتسال ؛ الا تدلس 
المسلمة » مشار اليها » ج٣‏ » ۰۰ ؛ ۲۲۵ وأما کن متفرقة ( قنبانية قرطبة ) ۰ ۲۷۷ ء 

ج١(‏ النعث قنباني ) , 

۳۵ : ابن الفقیه : ۱۰4 - ۱۰۵ این حوقل : 4۷۲ - ۷۳ ؛ القدمي‎ )4٩۷( 
۲۸ تغیہرات » الرجم ذاته » ۲۵۹) , حول شعب بوان » انظر ما تقدم ص‎ 

(448) القدسي : ۹ لق ۰.۳۷۳۰ ( انظر القرآن 6 2۷ c(4.‏ ۳۸۵ 4 
۹ ۰ ۱ 4 (ح د) , يشير موضوع الجنة القارنة باما كن أخرى » لا تلفظ الجنة فيها 
( مثل ارمينية اذربیجان ) » لابد من ادراجها فی‌الفعة ذاتهابداهة : أبن حوقل : ۰4۷۲ 
القدسي : 474 ( وضع منطقة سابور في فارس ) , ۱ 

۳۳۸ : ابن حوقل‎ )٦4٤( 

(۰۰ه) القدسی : {TE‏ , حول معنى اسم الفاعل « دانية » ٤‏ انظر ۳ء ج 3 ۲۳۲۸ 
(۰۱) القدسي : ۲۲۸ ۰ ۲۳۰ ۰ ۳۲۰ 6 {Yo‏ 

(۰۲ه) ابن حوقل : ۰۱۰۸ ۱۷ ۰۱۷۰ ۰۲۳ ۳۹۳ ۰ ٩4۹1 ۰۹۲ CENE‏ 
۷ء ¢ ۵۰۰ © ۷ 4 ۰ ۵ 

(۳ ۰۰) ابن حوقل : 4۷۲ - 1۷4 , بالتسبة لکل النصوص التر جمة فیما بعد , تدقق 


در جمثنا أو تصحح عند الا قتضاء » ترجمة ج . وایت . ظھرت التعلیقات > مع يمن 


۴۹ 


الفرارق الشكلية » في « جغرافي عربي في 07 
دربي ) » ۱۹۷۸ ۰ ص ۳ - 4۸ 

(۰4ه) مكبة حرفیا غطاء : انظر مج ع » ج4 ۰ ۳۳۷ 

۱۰9۷ اح‎ ٠ حول لط والنسبة لطية » انظر جفرافية داز الا سلام » ج۲‎ )٠٠٠( 
۳۳۹۰ 50م متمومة پالاستواء : الثار مج‎ 

(0٠ه)‏ زرفشان 

(۰۸) ۹ الفرد ميدان : انظر مج ع > ج < ۳۵۸ ۱ 

(ة١ه)‏ ریاضها وميادينها » حرفیا 

لصاو 0 

(۶۱۱) أي ما یقرب من ۷۰ کم 

(۰۱۲) تلي الا حالة الى الجاحظ » في نص ابن حوقل » في الواقع مت ا 


به » يأتي بمدها ذنصوص آخری اتود ھا من قبل 3 تحوي موضوع 


(o1)‏ انها منطقة البسرة » يدل غليها نهر الا بلة ( ابولوغوس القديمة ) : انظر 
لوسترانج » الخلا فة الشرقية » ۱۸ ۰ 44 48 (۱2) ۷ 

(014) معنی جملة أبن حوقل واضح > رغم تر كيبها الثقيل بلا جدل Ê‏ ئج 
۳۷۸ 

(۰۱۰) سترابون » كتاب ۲ » فصل ٥‏ ۰ فقرة ۱۱ . لفت انتباهي الى هذا المقطم 
(15ه) جنرافية بشرية اذن » بالعنی الذي بیناه في جغرافية دار الا سلام » ۰۷ ۸ 
روبائي آخرها ب ۹ ږ 

(11ه) بعض الأمثلة : الرمل المأ كور لا کارض » بل عنصز غالب في موقم اخددى 
المان ( ابن حوقل : ۱۵4 ) , الأرضن پذکرها المقسي » ۳۱۵ » اللزجة ( علكة : 
انظر (Poet — ۳ ‘EK Cef‏ ¢ و هي ليست کذلك بداحة 3 كذلك القدمي 4 


۳۹۰ 


۰ © يذكر تربة فارس کارنس مناجم 4'.اللون الابیض لكان. معين ي آورشلیم بجب 
ربطه بالاخرویات ( مکان القيامة ) : القدسي » ۱۷۲ ؛ حول لون الترب السوداء في 
الدينة ٤‏ انظر المقدسي : ۲۸۰ 1 ۱ ۱ 

(۱۸ه) المقدسي : AR‏ “دحوم (ح -۲) ۰ ار ذاته : ۷ (اقل) : ثوصف 
له ار جزیرة الزن 3 يحول بداهة ال فضائل آبلاد في تاریخ دار الا سلام 3 دعل 
النقیض » المر جع ذاه 3 ۳۸۵ ( لعينة ؛ لا رض الري ) يفسر في اطار مقتل الحسين 
22 مثلا 4 أبن حوقل ۳ 

(۰۲۰) اين حوقل ٤ءء‏ القدسي ۸ ۳۰ 

(۵۲۱) بالنسبة ال الخصب و نقيضه » انظر ابن حوقل » ١45‏ (غير نقي ) › cC‏ 
Yo¥‏ ( حصب ) 6 ۵۳ ۶ ( از کی ( ۰ (جيدة ) , باانسبة إلى » ۱ الارض د ۰ 
انظر ابن حوقل : ۲۵۳ » ٦۹٤‏ » القدسي : ۰۲۹6 ۳۰۸ ( جذر صح  )‏ ابن حوقل ؛ 
۹ 44۲ ( جذر طیب ) » ؛ عل المکس پ 0+ : ۱۳۱) وعفن 
( المقدسي » 6 , بالنسبة الى الجفاف » ابن حوقل ۲ و 4۹6 (نص بالغ ؟ به 
او جفاف خفيف ) > المقسى : ۳۱۵ , بالنسبة الى الرطوبة : ابن حوقل : ۲۶۷ , 
بالنسبة الى القساوة : المقدسي : ۸۱ : بالنسبة ال‌اللح : ابن حوقل : ١45‏ 2 308 ء 
المقدسي : ٦١٠٤‏ | يلا حظ ان هذه الأرض » في حالا ت كثيرة » هي الي تقوم فيها مدينة 
(نظر حاشية ۵۱۷ ) : مثلا ابن حوقل : 21145 ١٠١‏ 

(۵۲۲) ابن حوقل : ۱۳۵ 

(۰۲۳) ابن حوقل : ۱۸۷ ۰ القدسي : ۲۱۳ 

)۲4( ابن حوقل : ۷ء ۱۳ المقدسي : ۲۰۸ > ابن حوقل : ۱۸4 ۰ یمد 
حذا الاز دهار بعیدا عل الضفة الیمنی . 

(۵۲۵) ابن حوقل : ۱۳۹ ۱۳۷۰ ۰ ۱6۷ ۰ ۱۹۸ ؛ القدمی : 2۲۰5 ۲۰۸ ۰ 
۲ - ۲۱۳ 00 
(۲۰) القدسي : ریو ٣٢٢‏ ۲۰۷ ۲۱۸.۰ . تبدو الارض ( السوداء بعد الفیضان) 
عند السعودي ( م ) فقرة ۷۷ ۰ (ت) + ۳۶ 4 ولا مزید وقي اطار اشارة شحرية 


(۰۲۷) فیضان الصيف » التناسيح > مذاق الماء ولونه , الوضوع شائع في الأدب » وفي 


۲۱) 


الجفر افية انار الا صطخري : ۱۰۷ ۰ ابن حوقل : ۲۲۸ ۰ التدسي : ۲۳ ( ترجية »> 
ص 54 ۰ حاشية ۱۱۲ » مع احالات اخزی . ۱ 
(۰۲۸) الا صطخري : ۱۰۷ ء وابن‌حوقل :۳۲۸ ۰ في الکلام عن مهران » يشر على 
هذه الجملة الوحية : « وهو نهر کبیر عذب جدا » وفيه التماسیح کتماسیح النيل » و هو 
کالئیل بی الكبر وجريه كجريه عاء الأمطار الصيفية 0 ویرتفم على وجه الأرض 0 ثم 
ينضب ؛ فيزرع عليه حسبما يزرع بأرض مصر » 

لا يتناول هذا النص صراحة الا الري » كما ذرى » وليس تخصیب التربة , 
والمقدسي مقتضب اکر من ذلك » 4۸۳ : و وعليه مزارع عند زيادته » كما ذکرنا 
مر 1 
(۵۲۹) ابن حوقل »© ۸ ۱ .4 يعارض ف السقيقة النيل و حدھ ) لکن تعر ف أنه داعث 
الخضرة ) و الصحراء , 
(۵۳۰) يعد التدوین » كما عند المقدسي ۸۱“ ارہ > وعلا قتها بالر طربة أر 
درجة قساوة التربة » استغناءاً فعلیا _ 
(1*ه) السمودي ( ت )۰ ؛ 


7 ا (۰۳۲) القدسي : ۲ » ترجمة ص ٥‏ و ۲۷۷ (ح ۴ 


۱ (۰۲۳) ما تقدم > ص لاه - هه , سوف تتاح لنا فرصة المزدة الى هذا الموضوع ني 
۲ جزء آخر ٤‏ في بحث انشطة البشر , فلنتذ کر حاصة أنضلية الحدیث عن العادن ( ذهب » 
فض 4 »> وحجارة كريمة خاصة ) : انظر من بون احالا.ت وب > ج روسکا ( عنوان 
ا ماني ) ۱۹۱۲ »واطمداني » کتاب الجوهرتين العتيقتين 0 الناشر و التر جم “اج , توله» 
اوبسالا > ۸ , حول ا عتقدات الرتبطة بالفلزات وبالحجارة الكريمة » انظر 
ایلیاد » الحدادون والسيميائيون ٤‏ مشار اليه » صن ١١5‏ » ۱۹ 6 رن مت ووه ع 
۳ و آأما کن متفرقة , 

(۰۳4) ابن حوقل : ۲۹۸ ۰ 4286 6 441 س بی القسی ۲۲ 
)۵۱ ایا 


(٤ئ)‏ القرآن ۰ ۲ ۰ ۱۳ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱۱/۰۱۰ ۱۲۲۱۳۰۱۳ 0 
۸ ۲ ۷۱ ۷۷ ۳۳۰۱ 


۳4۲ 1 


(۰۳۰) القدمي : ۳۱۰ 

)٩۳۷(‏ ابن حوقل : ۳۲ ١۱٤٤١ ١‏ ١٥ت‏ ۱۷۱8۸۱۱۱۷ من ون 
٤‏ ( مع الملم ) > القدمي :۱۱۹۰۰۶۱۸۸۰۹ ۷۶۰۹ زرو مب 
۰۳ ۰۹ ۲( .یط ) ¢ CANTY‏ یت ہیی 
وما تقدم » س ۷۲ - ۷۳ . انظر أيضاً أبن رسته : ١+.‏ 

(۰۴۸) ابن حرتل : ۱ عفر رۃ ارف برو ۲۲۸-۰۶٠‏ ۹و 
۰ ۷ ۰ وزع ۳ ( مم الرمل ) 6 1۸۷ ٤٠ء‏ ۰ ۰۱۱ ۰ المقدسي : 
۲۰٩ » ۱۹۶ CAT ۴ A‏ 6 ۲۵ ۰ ۳۱۵ ۰ ۳۵۲-۳۵۱ ۰ ۳۷۲۲ رن 
۹۸ ۰۳ ۰ 4۸۱ 

۰)۲ ۰ : انظر القدسي : ۹ ۰ ۱۸۶ ۲۱۳ ۰ وابن حوقل : ۲۳ ( أبن رست‎ )۰۳٩( 
A ¢ ۲ 

(4۰ه) حول الكلس أو الحوارة ء انظر القدسي : ۲ ۰ ۸4٠و‏ مجع ۲۲۰۰۰ 
حول السماق » مفردہ سمقة » المقدسي : ۲ ۰ ۰۱۸4 704 + 464 (مم الرمل) 
4 ۱ ۱ 

(41) مومياي » نفط » قير ( بشأن اللفظ الأول » انظر احالة عند ابن حوقل » ترجمة» 
ص ۲۹۸ + ح ۳۷۸ : مسعر ( ب ) : ۱۲ ء الا صطخري : ٩۳‏ ( کرره أبن حوقل : 
۰ ور القدمي : 4۲۸ ) ٠‏ المقدسي : ۸۰۲ > ٦٤٤‏ 44؛ ( بشكل نار ودخان ) . 
يبرز وجود صاحب البريد حقيقة السلطة المركزية » وذلك ہین الأشخاص الرسميين 
الذين يراقبون أعمال الحصول . ینز القير المقصود ني هذا القطم ( الاصطخري + مشار 
اليه ) من جدران الکهف . 

)٥4۲(‏ ابن حوقل : ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۱۱۲ ۱۷۰ » ۱۸۵ ۰ ۰۱ ۰ ۰۷ المقدسي: 
۸ ۳ ¢ ۰۱۸۷ ۰/۲۸۲ ۳۰۵ ۰ ۲۳۸۸ ری 

(44۳) ابن حوقل : ۰ ۰ ۱۵4 ۰ ۲۶۸۲ ۰ ۱۵ ۰ ۸۲4 ۰ القامي : ۸۰ ۸۲ 
۵ ( رج ۰ج هوم ۱۲۰ > 4۸۱ . عل النقيض » لا يعثر على اللح في 
تیسابور : القدمي : ۲۱۵ ۱ ۱ 
(۰۸0) أبن حوقل : ٠١‏ . التربة اه في میج ٠‏ في سوریة الشمالی الشرقیة : الج 
ذاته » ۱۸۱ . ۱ 


(ه4ه) القدبي : ۲۰۵ ۰ ۲۸۰ 

(45 ه) ابن الفقیه : ۲۰ أبن حوقل : ۰۲۲۲ ٩۳۸‏ ( بشأن فارس » انظر مج ع » 

ج؛ + ۳۱۵۰) ۰ القسي ۱۱۸ ؛ ۱۲۳ ۰ ۱4۱ ۱4۷ (,حول نخوخ » مقعر » 

انظر م جع »ج4 ۰ ۲۳۰ » ودوزي » ملحق ۱ ,۰۱۸۵6۸۱۱ ۰۲۵۲ ۲۲۹ 

۳ رٹ "00۹.00 کے : غضار أبيض لطرش البيوت ) . مسعر ( ب ) 

۲ء يشير في باكوالي جریا نفط أبيض » أبن الفقيه » 1۸ » يميز بالنسبة الى الأهرام 
بين الرمر والإورفير (الرخام 2 دوزي > مشاز سا e‏ 


زی القدسي : ۱٤٤ ۱ "ل١ ٥(۱‏ رم جع ۰ج ۰ ۳۲٣۳‏ یا 
( اللعت علم : لزج ) . 

(۰۸۸) المسعودي ( م ) نقرة , ٩۰‏ ۰ 4١ه‏ + المسعودي ( بت ) : ٠١8‏ ء الا صطخري : 
EC‏ افو ئل : ۲۲۷ — ۲۲۸ 6 ۲۸۹۸ ۰ ۳۰۰ — لوق ۱ HAV‏ © 
o۲‏ المقادمي. : : ۲۰ (وح ۸۰) ۰ ۲۵۲۰-۲۰۱۰۳۳۲ ۰ ۳۸۱ 
_ ۰ ۲۹۲ . يُخطر بالبال أيضا سباغ البحيرة : ألية ( المقسي » +۱۸ ) 
والواد اي ترانق ني النصوص الجغرافية الملم : کالقلویات أو ( ابن حوقل : ۲۲۷ - 
اہ مع سی رص یتسہ سو مت 

(CY‏ ۱ " م۶ :۱ ۱ ضا 

2 ابن الفقيه : 55 ۰ با ۽ ابن حوقل : ۱۸۰ » المقدسي ۱۷۲۰ ۲۳۳۲ح‎ ) 4٩( 
» حول هذه الحجارة ( حجارة الا ستبطار أو الصواعق خاصة ) » انظر ایلیاد‎ . ۳۹۷ 
. ) اسر نیون ار اليه س 1 ۰ ۷۸ 0 0 ( الراجم‎ 
۰ ۱۷۰۰ ۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰ ۱۵۵ ۰ ۲۷ ۹ (۰مه) آقمداني : ۰.9۰ ازع وق ي‎ 
القدسي 4 بد جید جج شڈ‎ o هذه‎ ۰ ۸۰۷ - 6 
سول اتکی ( رسو‎ . ۹ ۰ 4 Ss ی .وم‎ (۲۲۰ ۶٣ 
۱ ۲۳۸ ٢ ٤٤ تغرز فيه الرجل كثيرا ) ۽ انظر مرجع‎ 

(۱هه) ا مدائي : ٦‏ — ره ( حیث تزید الأدویة العجزئة : ولنسب اس ایا الى 
القبائل ) > ۱۱٩‏ » السعودي ( م ) » فقرة ۱۷۷۷ ؛ المسعودي ( ت ), :1۸ - ٩٩‏ 
( ذکر سابقا » ص 48 -  ) 4٩‏ ابن الفقیه : ۰۷۰ ۲۷ ( بع الفاظ أخرى ) + 
القهي : دم وه مه نیکیل » پیش توص سی نات ذکر . ۱ 


TA 


NENA: انظر ابن حوقل‎ ٠ ابن حوقل : ۳۷۱ . حول نجد جزيرة العرب‎ )٤٠٥٥( 
. المقدسي : ۸۹ ۰ ۹ ۰ والمقال الوارد ذكره ہ في الحاشية اشية السابقة‎ 

(0۲ع) من'فعل غار : “تسرب » نفذ » اشتفی في الأزض ( عن الاء )_ 

(۰4ه) الاصطخري و » ابن حوقل ب ۰۱۷۰ ۱۷۳ » القدبي : ۲5 4 ۱ 
۹ ۱۷۰ ¢ ۰۱۸4 ۰۱۸ ۰۱۸۷ ۲۹۹ "۳ 
(هوه) المسعود (م) ؛ فقرة ۲۹۲و غ . فران م۱ »جع اه 

(٥٥ہ)‏ القدسي : ۰۱۲۸ ۰۱۲۸ ۳۲۹ ¢ یی 

(لاهه) انظر اللص المذكور من قبل » صن م4 ب۹١‏ .. 

(دهه) ما تقدم : ۲-۳۲ 

)٦٥٥(‏ ابن حوقل : ۱۳۸ وما يليها ؛ القدني : ۰۱۱۷ ۱۲۰ ۰ ۱٢٢‏ لف 


٣۲۸٢) ۰ ۰۱‏ ۲۸۹ » ۲۹۲-۲۹۲ ۰ ۳۰۳ ؛ ۳۱۲ ۳۲۹۰۰ ( داح .ید ) - 
۲٩ ۰ ۳۳٣٣ ۱‏ , یلا حظ أحيانا استعمال الفاظ اخری : مشلا الصيفة الخاسة 


من فرق لتقسيم قناة ال فروع أصفر منها : ۲ 

القدسي : ۱ ء خليج يعني قناة متفرعة عن نهر ( انظر مثلا لئیل » القدي: ۰۱۹۸ 
لسیحون » الرجم ذاته » ۲۲ (ح . ید ) » لهران : ابن حوقل : ۰۳۲۰ ۳۲۳) 6 
خاصة.عمود للدلا لة احيانا على الذراع الرئیس لنهر كبير ( الثيل* ۰ دجيل » جیحون أو 
نهر مرو / مرغاب ) » بالنسبة الى التشعبات : القدي : ۷۲۰۰ ۲۰۱۰ ۲۸ 
OY ¢ IY ¢ 4P‏ 

(50ه) القامي : ۲۰ ۰ ۰۱۱۷ ۰۲۹۰ 4۸۲ : انظر مج ع ‏ ج4 ۲۷۹۰۰ 
(51ه) القدسي : »4 

(55ه) المقسي : ۱۲ ۰ ۰۱۷۲ 4٩۹۰ ۰ ٩۱۲‏ (ح ط )۰ مج ع ٠‏ ( مشار اليه ) 
يؤول الاسواق تأویلا اهر : موزعة في اماکن عديدة . ۰۰ 
( را وہ وی موا ہی ہر وس سڈ 
۶۸ء ونوا VY‏ ٹیا ۲۸۰ ۸۳ یرت ٹیک نت اب 
(حب) ۲۰ پر ور e FY cof e (T. OMe‏ ۳۷۰۸۰۳۷۳ 
( اقتران الساحة بالفنى واضم جدا ) ؛ ۲۸۵ + ۲۹ ۱۲۲ 


۰۵ 


(054) العنی الاخر واسم » بقعة بلاد عامة : انظر مثلا أبن الفقیه : ۷۰۵ - ۲۱۱ 
( كرره المقدسي : ۷۵۷ - ۲۶۸ ) . 


(ه۰ه) ابن حوقل : +٦٦‏ ۰۱۷6 ۰۱۸۳ ۱۸۵( باستثناء بلد لوط الخر ب 
و الحروق) » ۲۱۱ ۰ ۲٢٢‏ ۰ 4۸۸ القدسي : ۱۵۶ ۰ ۰۱۵۸ ۰۱۸۰۱ ۲۵۳ ۰ 
۲۵٩ 4 ۷‏ 6 ۳۱ 6 ۲۷۸۸ 

(٦٦ہ)‏ انظر لوسترانج 3 الخلا فة الشرقية Ar‏ 

(۷) ابن حوقل : ۷ 

(۸٩ه)‏ القدسي : ۳۲۹ ( یقارن بالرجم ذائه. > 4۸4 > الذي یعارض به هذه الرة 
بعليحة ببطيحة » العراق ببلد آخر . 

(05) انظر المدخل » ص ۱ - ۲ ) ! ش . بیلا ترجمة مروج الذهب للمسعودي 
(۵۷۰) القدمي : ۲۲۸ 

(۰۷۱) الا صطخري : ۱۳۰ » ابن حوقل : ۳۸۱ ( نز مع نجل » ععنی قريب ) > 
۵ و مجع یا کہ ا 

)0 ابن حوقل : 

(۰۷۳) ابن حوقل : ۲۹ ۰ ۰۲۸۱ المقدسي : ۷۷ء ۰۲۸۹ ۲۵۰ . ہنی عام جداً 
ل وطاء الذي يبدو أصيلا عوضا عن اغوار 4 جمع غور 0 000 
( المقدسي ۱۸۸ ) 

(4لاه) ابن خرداذبه : ٩۷‏ ء ابن حوقل : ٩‏ 

(ولاه) ابن الفقيه : ۳۲ 

زدلاه)'ابن حوقل : ۲۸۲ ۰ ۳۵۲ 6 ۱4 نے ۸۸ حوضة بالقلب : 
المقدسي : ٤١٤‏ ۰ ۲۸ ( انظر م ج ع > ج4 ۰ ۳۷۰ © وحاشية ۳۹( 


و مو کت 
حوقل ۷۰ ب الال ( تی و هوة » و و صعب وهائل » في اطار جبال عالية جد » 


۳۹۹1 


ثم و منخفضات » بیکس السهول والجبال : انظر ترجمة وايت ۰ ص ۲۱۲ والحاشية 
ra cit ۰‏ ۱ ۱ 

۲۲۹ اعطیت الا حالا ت في الحاشية‎ )٥۷۸( 

(۰۷۹) لا يستعمل لفظ سفح وحده ابدا بل دوماً الضاف جبل 

(۸۰ه) انظر ما تقدم »> ص ۴۳ - 4ل . بالعنی المبين هنا » أو بالنسبة ال وادي » بلا 
تدفیق ۾ انظر ابن حوقل 0 oe‏ ( تضاد بین الاودية والمقاب ) » 4 ۳۲ 
۸ » القدمي : ۸ ۷ء ۸۳ ۰ ۰۷ ۰۱۵۱ ۱۸۱( ترجمة » ص ۱۷۷ › 
حاشية ۱۳4 )۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷ ( استثناء وارد : زادي نابلس محصوز بين جبلین؛ مضفوط 
بينهما ) ؛ ۰۱۷۹ ۲۲۹ ۰ ۲۳۱ ( دراعه > لا یظهر لفظ الوادي في الحقیقة » الا ان 
تعبير نهر جرار يبدو مساوياً وادي جرار الذي سنتحدث عنه نيما بعد ) 6 ۲۳۵-۷۲۳4 ۰ 
c(h. zr) ret 4 ۲۰۲ ۰۲۰۰ 6 ۲۹ ۷‏ ۱ ۳ ۰ ۰۳۰۳ 
At ۰ ۰۲ ۰ ٦‏ 


(۸۱) المقدسي : Af ¢ EYA ¢ ٣٦٦ 1١47‏ 
(۵۸۲) الا صطخري : ۱۳۷ ۰ ابن حوقل : ۰۷ ۰ 6۱۸ 


۸۳ : خول مواضيم خصب الوادي » انظر أبن حوقل : هه »© القدي‎ (oar) 
۳۰۳ ۰ ۲۳۰۲۳۸ ٣ ۲۲۹ IVI CAF 


(84ه) ابن حوقل : ١١ه‏ ء القي : ۲۳۳ 
زهمه) المقلسي : ۱۵۰ » ۱۸ ۰ ۳۷۷ 


(85ه) الا صخري : ۰۱۳۷ ابن حوقل : ۰۷ ۰ القدمي : ۲۲4 ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۹ 
( شالان ) » ۰۲۲۱ ۲۳۳ ۰ حول جرار » انظر مج ع » ج4 ۰ ۲۰۸ . انظر 
القرآن ۱۳ / ۱۸ / ۰۱۷ حاشية ترجمة بلاشیر : حرفیا » جرت اودية » 


(/امه) عندما یدز أحد الوديان ماء مستنقم ۰ باقي »> يكون لاه في الآبار أو العیو ن 
كما ابنا . 2 


)0۸۸( انظر جغرافیة دار الا سلام یڈ ١‏ مہم ۱۹ 


4¥ 


ل موضوع أدب ء انظر أبو الحیان التوحيدي » الا متاع والمؤانسة » الناشر أحمد 

أمين و . الزين » القاهرة » ۲2 ۰ ۳۷۳ س ٠١4‏ وما یلها 

(۵4۰) جفرافية دار الا سلام ۶ ج ۲‏ ۱۷4 

(94۱) المسعودي ( ت ) ٢‏ ۱۰۰ 

(؟5ه) الجاحظ (ح )4 » ۲۰۰ 

(۰4۲) الناشر بیلا » ص ۷٩‏ » انظر ترجمة ب . كارادي فو » مفکرو الاسلام ع 

باریس » ۲ ۰۱۹۲۱ :۲۶ ۱ ۱ 

(054) ابن الققیه : ٦٦۹‏ - 50 » ترجمة مامی ( راجعه ش . بیلا ) مشار اليه » ۸۰ 

(4) الضنیر في « حللته 0 

يمكن ان يظن من سياق الترجمة » بل الى لاء .” 

(4ه) سعر ( ب ) : ٩‏ 

(۱۹۷) القدسي : ۳۸ 

(۸٩ه)‏ المقدسي : ۱4۷ ۰ ۱۱۸ ( الترجية » ص ۰۱۸۱ ٠۸١‏ ) 

٩۲۷ - ۰1۲ : القدمي‎ )٤٥٥( 

(۰۰) المسعودي ( ت ) ۰ ۷۲ » الذي يمسي التواريخ في تقاريم اخرى : فارسية أ 

٩ (‏ دیماه ) » اسكندرية أو قبطية ( ٩‏ طوبه ) وسورية » منسجمة مع التقویم اليوليوصي 

٥ (‏ کانون الثاني ) ۱ ۶ ت 

(501) السمودي (ت ) : ۷۳ آخرها - ۷۵ 

(۰۲) قدامة ٣٢‏ س و۲ 

643 المقدسي ج۲ ٤‏ ۳۵ . ذکر زلازل اد ا عند أبن رسته : 

مہ نیہ مت وت ات یٹ 

شامیین عن الز لا زل ی الترن الثاني عشر اطجري م دش ۱۹۷۲٣.٢۲۷‏ صن ۳ س 
۱ . انظر أيضاً م 1۰ . ماهر ج . ب . بواریه و الزلزلة التاريضية في الشرق الادنی 

و الاوسط . . .  »‏ مجلة جعية علم الزلا زل في امريكة » سوف یظهر في وقت لاحق 


۳۹۸ 


3 ۰) انظر جترافية دار الا سلام » ج۲ ۰ ٩۰‏ . تكرر .وضوع آلراکب في كتاب 
الف ليلة وليلة ( رحلة سندباد السادسة وقصة ثالث قلندر 2 ابن املك ). 


(۰) ابن الفقیه : ۱۷ » ۷۰ ۰ :۱۳ ؛ يكرره وص 
كام 


۱۰۹۰ ۲ ۰ انظر استشهاد ابن بطلان عند أ . ویدمان » في م‎ )٥٦٦( 

69 پشدخل المواء في فرضية جابر بن حيان (.انظر ويدمان » مقالذكر ) الذي . 
يعتبر المغناطيسية قوة لا مادية شبيهة بالعطور . والثار » على الأقل بشكلها الجازي کسم؛ . 
تتدعل بسم, الحية ء الشبيه بالمفناطيسية من ناسية وال إثره بنسغ الا ترج ؛ مما يزول 
أثر المفناطيس پاللوم ہے سك 

(۰۸). كما ان موضوع جبل الحديد يتعدى » غلى ستوی آخر + الجغرافية > ويدخل 
في القصة والأدب : انظر الحاشية ۰6 ۰ والبیهتی: " کتاب المحاسن والمساوىء » 
پیروت ۰ ۱۳۸۰ ۱۹۰ ) ص ۱۱۳ : شتل أحد اللرك و جيشه أي احدی الصحاري) " 
فوضم رجليه الحافیتین على ذرعه على الارض » وتغطى بدرعه : ثم مات في هذا الوشخ . 
و کاث و النجمون رر وی یم 

9 ۰) انظر ما تقدم » ص ۱۷ - ۱۳ e‏ و ae‏ يع چم AV‏ 
٩‏ وأماكن متفرقة . اضف المقدمي » a‏ ة الي یقتضیها اثر 
الٹلوج الغزيرة ني الارض ٠‏ :فی منطقة:اردبیل ٠.‏ 1 دم 7 


(۱۱۰) المسعودي ( ث ) » 4۵ ( ترجمة معدلة بعض الشيء ) . 

(۱۱) انظر مثلا ابن حوقل : ۱۳ » القدسي : ۱۹5 . 

(1۱۲) القدبي : ۲۹۷.. انظر أيضاً ابن بعرداذبه : ۰۱۷۲ منمز (.ب ) :۳۷۰ ( عين 
تتحجر يملا مسة الزئیق ) » حول هذه الواضیع » انظر ما يأتي الفصيل ۲ © ص ۲ رسہ!: 
۱۳۷ ہو کے" 
(11) القدسي .: .۲۸۰ : حول المعتقدات :ا مر تبطة بالیاز لب ۳ ییاد » الحداذون 
ر السيموائيون مشا اه + 14 » و ۱۰۹( الوا ) . و وب مج 
)٦١٤(‏ ائظر ما تقدم 6 ص ۵۷ 


۳۹۹ 


(515) انظر ما تقدم ٤ص ٩۱‏ (واح. اكه . عرفت صيفة الطیر رو أجا عظیما 0 
الا صطخري : ۱ء ابن حوقل : ۲۹۷ ؛ القدسي : ه41 2 حدو د العام : ۱۲۸ 6 
۹ ( انظر شوارز » فارس » ج۱ ۰ ۴۷ ) 

(515) انظر جغرافیة دار الا سلام » ج ۲ ۸۰۶ ۸۰ ۱۷۷ ( و ح ۰ ۱۰۳۲) » 
AN GC TYE‏ 


(۱۱۷) انظر ما تقدم ؛ ص ۱۳ ۰ ۱ آخرها - ٦۹‏ 


)11۸( اليغقربي ٠‏ ۴۱۲ ۰ ( بر کان بني سليم » عل بعد حوالي عشرة فراسخ من 
المدینة » انظر و البؤرات ابر كانية الكثيرة الى أقصى حد والحديغة » يذكرها بالسبة 
لمذء المنطقة باد نشار ٤‏ في الجفرافية الغالمية » جم ء مشار اليه > ۱۸۲ ) . المقدسي » 
۲ ( بالنسبة الى منطقة عدن » انظر و لوففرین » في ۲(۱۶) > ج١‏ > ۸١‏ ع 
ويلا نشار المرجم ذاته ٤‏ ص ۱۷۵ - ١75‏ ) » ۱۰۳ ( بالنسية الى منطقة صعاء خاضة» 
ذکر مکان حرجت منه ار احرقت بستان مقسمون ( القرآن » م5 : ۱۷ ) : حول 
الآثار المنظورة ( بازالت ) للبرا کین ني المشهد الطبيعي » انظر بلانشار » الوجم ذاته » 
س ۱۷ ) . اخیرا پلاحظ « پر کان » وادي برهوت أو بلهرت في حضر مرت 
انظر الاصطخري : ۲٩‏ آخرها - ۲۷ ۰ ابن سوقل : ۳۸ ٠‏ السفودي ( م ) ۰ فقرة 
۵۶ السمودي (ت) » ۹۰ء المقدسي ۰ج٢‏ ۰ ۹۷ء ج . شلیفر ء في م۱ 
١ء‏ ١۷۰٦ء‏ ج دنتز » في ع )۲(۱‏ ج۱ ٩‏ ۱۰۷۷-۰۱۰۷۹ 

(119) المسعودي ( م ) » فقرة ٩۱۲‏ السودي (ت ) ۰ ۹۰ء الا صطخري : 54 » 
ابن حوقل : ۲۵۵ » القدسي : ٤٤٤‏ » حدود المالمى : ۱۳۰ ء ۴۸۱ . شوارز 
( فادس ۰ ج۲ ۲ 4۰۱۱5 » ۲۹۳ ) يميل » اعتمادا على الا صطخري ومع بعض 
الحق ظاهريا » ال عين بيتومية . 

(۱۲۰) القصود » في الواقع » عل الأرجح » الجايزر : التتمودي ( م ) فقرة 4۱۲ 3 
السمودي ( ت ) ٣٠ء‏ » وأيضا ابن الفقبه : ۲۱۶ . انظر شوارز » فارس » ج 4 3 
۷ آخرھا - 4۹۸ 

(۱۲۱) حول هذا المر کب ابر كاني » العروف معرفة سيئة في الغالب ( انظر ال تحدید 
موقم اتنا في احدی الجزر الي تبدو متخيزة عن صقلية ۰ ووجود بر كان في جزيرة 


« مقابل تاو ر مین 0 6 انظر جغرافية دار الاسلام »_چ۲ » ۷ .۰ شوارز ٤‏ فارس ۵ 


foe 


ج٤‏ ۰ ٣٢۲۹ء‏ أبن خرداذبة : ٩۰‏ 6 ۱۵ آخرها » السعودي (م) » فقرة ۲۷٢‏ ۰ 
٩۱۲ 6‏ + السعودي (ت) » ۸۹ - ۹۰ ء ابن حوقل : ۲۰۹-۲۵۰ القدمي: . 
۲ ۰ ۲4۱ 

(115) انظر الصفات الشار الیها في الحاشية ٦١۸‏ ء والحافیتین ۱۸ ۰ ٦٦٦‏ . 
أذ الوصف الوارد هنا » من جغرافية دار الا سلام » ج۲ ٤‏ ۲۹۰ ۰ ما تقدم » ص ۷ 
المسعودي (م) » فقرة ۰۳۷۷ 454 ۰ ۲-۹۱۲ ٩۱۲‏ المسودي (ت) داور 
عجائب اہند : ۲۸۰ » ابن حوقل : ۲۵۵ - ۲۵۱ ۰ القدسي : ۲4۱ » ومیف شاه : 
۸ 

۲۳۲ : القدسي‎ )٦٢١( 

(514) القدسي : ۲۱۱ . انظر أیضاً سعر ( ب ) : ۳٩‏ این حوقل : ۰۷۲۸۷ ۵«ه- 
(٦۹‏ کهوف بتم » مع ابخرة غاز النشادر » ذکر من قبل ) » القدسي : ۱۵۲ ( شبكة 
جوفية مبينة بانهدام القبة : انظر الترجمة » ص ۱۵۷ - ٠١۸‏ ) ۰ ۰۱۷۱ ۱۷۰ 
( کهف له مدخلان ) ؛ ۱۸۵ ۰ ۲۳۳ (وح . ز ٤٤٥-٤٤4٤)‏ . 


(ه )٦٦‏ انظر الحاشية ٩۱۸‏ > والسمودي ( م ) » فقرة ۸۷ ؛ القدسي : ۰۱۰۲ ۱۳۰ 
( انظر الرجع ذاته » ١٤‏ ۰-6۵ ۱ ( حول کهف‌القدس » انظر ج . وو کر » 
۶ ۰ ۰ ۱۱۵۲ و ۱14 ) » ۱۷۰ وما یلیها » ۱۸۰ 


) لا ريب أن لدینا هنا اختلا ط عدة مواضیع » مواضیع الکهف ( أو الکهفین‎ )٦٦٦( 
: و مواضیع السخور المنحوتة في المتطقة » في بهستون ( بیستون ) و طاق - أي بستان‎ 
))۲( ۱ انظر لوسترانج» الخلافة الشرقية » ۲۱۳ ۰ . هرزفيلد ور . ن - فرای»في م‎ 
۲۰۵ ۰ ج۱ ۰ ۱۲۸۹ ۰ شوارز » فارس » ج4 6 4۸۷ وماپلیها » مجع ج؛‎ 
۰۲۷۲ ۰ لفظ جرن ) » بالسبة ال النصوص ۰ انظر ابن حوقل : ۲۹۷ ۰ وم"‎ ١ 
المقدسي : 444 - 440 » حدود العام : ۱۲۸ . يبدو ان الکهف القصود هنا » یتفق‎ 
» جيدا مع وصف ج . سویرو دي شاف © « استکشاف کهفي في ایران »»سبیلونکا‎ 
حول العتقدات الخاصة بالکهوف » انظر ايلياد»‎ ۱۱۰-۱۰٩ ج؛ »> ص‎ ۶ 
, الحدادون والسيميائيون » مشار الیه »> ۱۵ » ۳۵-۰۲۳ وأماكن متفرقة‎ 


)٦٦۷(‏ انظر المقدسي » ذکر من قبل » في الکلام عن کهوف مصر 
)٦٦ ۸(‏ انظر كهف ساپور وما تقدم » ص ۱۰۸ ( استشهاد القدمي ) . 


| حغرافية دار الاسلام م س ٢٢‏ 


(۱۲۹) الاصطخري : ٩۱‏ ء ابن حوقل : ۰۲۲۲ ۲۹۷ ء القدمي : ۳۹۸ 44و 
33 


(1۲۰) القدسي : 11١‏ » ذکر من قبل » س ٩۲‏ 
(581) ابن حوقل : ۱۷ 


(۰۳۲) ابن حوقل : ۲۲۲ ۱۶ 4 ج۲ » ٩۱۰‏ ( مغفل الأسم ) » بلا نشار ٤‏ فی 


جغرافية عالمية > ج۸ ؛ مشار اليه » ۳۳۱ 


. 4406 .ر . هارتمان » م1 ۰ ج۱‎ ٠٤٤ ٤١٣٣۹ ٠ : القدسي‎ )٦۳٣( 
. يعثر على اقعران الأخضر والظلمات فى ماء آخر غامض : الا قیانوس‎ 


حواشي الفصل الثاني 


)۳4( انظر ایلیاد 4 الحدادون والسيميائيون 3 مشار اليه » ۱۳۰ و ۱۳۹ , الأسطر 
المذ كورة من کیرشویفر » مژلف كباب Aurea Catena Ho mari‏ < ) ۱۷۲۳ ( 
(ه ۱۳) الاحالات الى النصوص الذ كورة هي الاتية : ۲۵ : وه هس و هه 
۱ ۲ ۲ ۰۳۳۰ ۲۷ : ۱۱/۰۲ ( انظر الفصل الأول » س ۲۹ آخرها - ۰۷۷ 
4 : ۳۷ / ۳۲ ( جزئيا ) » ۱۱ : ۱۵ تستهدي ترجمتي بتر جمتي ر . بلا شیروم . 
(۱۳۰) مع اهمال التأويلا ت العائدة الى الأخرويات » انطلا قا من مقطع ار من القرآن : 
۳ ۰۲/۱۰۰ انظر ب , كارادي فو ؛ م۱ (۲) » ج۱ 6 ۱۱۰۳ ۰.۱۱۰6 
بالنسبة ال التفسیرات الشار اليها هنا » انظر القال ذائه وبلا شیر ء القرآن » ۲ / الحاشية 
ص ۳۱۰ ب ۳۱۱ 

۰۸۷-۰۷۱۰ ۳۲ ۰ ۵ : ۲۲ » وه‎ | ۵۷ : ۲۰ ¢ ۲ : ٩ » القرآن‎ ) ۳ ۷( 
۱ ۱۳ : oo 

(1۳۸) ر . بلا شیر : « شروب » ۰ م , حمید الله : « مپرد » . 

)۱۳٩(‏ العلاقة مباشرة بين الطر والنبات في مجمل |( ۱۳ حالة تقریبا اي ذكرها بلاشیر 
( القرآن » الفهرس ؛ لفظ مطر ) . تندس میاه العين أو التهر بين اللفظين في ثلاث حالا ت 
فقط : ۱۳ ( بلاشیر رقم ۹۲) : ۰۱۷/۱۸ )٦٦( ۲٢۳‏ : ۰۱۹-۱۸ ۳۹( ۸۲): 
I NR‏ 

)٠4 ٠(‏ مبيئة بايجاز كما قلنا في ثلا ثة مقاطع من القرآن : انظر الحاشية السابقة 
(141) اليعقوبي : ۲١‏ ء بالتأكيد النبع الكبير في رأس العين » الذي يروي بعلبك 
وضواحيها . 


7777 


(549) أبن خرداذبة : ۱۷۲ . الموقع مرتبط بوفاة الخليفة المأمون . يرتبط بشبكة 
ماء بردان » أي کیدنوس القدامى . 

(۱:۳) ابن الفقيه : 4" (انظر الرجع ذاتہ » ١١5‏ ) . لنا عودة الى الا ردن والنيل . 
أما ذكر الأماكن الا خرى » فلعله يتفسر على ضوء الضفة المقدسة ء الي تحظر اعادة 
استعمال المياه الي مستها ( الحجرات » جمع حجرة ؛ تحیل فيما يبدو ال « الغرف » 
آلي دفن فيها النبي وزوجه عائشة وخلیفتاه أبو بكر وعمر ؛ واجداده > أو أحد مشاغير 
الرجال : انظر م١‏ (۲) > ج۳ ۰ ۰۹4 »ء اطروي» کتاب الزيارات » طبعة ذ کرت » 
ص ٦٦‏ ۰ و 4١ - ٩۰‏ » التر جمة » ص ۱۸۱ و ۲۰۷-۲۰۹ 

(544) حدود العام : ۰۷۰ يكرر اللص د ر انهار طبيعية » الفرق البین من قبل ( الر جم 
(14) الا وان » را ۰۱ 2۱۶ ۱9۵ 

)٦٤٦(‏ باستثناء تحفظ مصتفاته الا خرى » الضائعة » التي يحيل البھا » في القطم الشار 
اليه هنا ( الروج » فقرة ۲۱6 ) » بالنسبة الى آراء اخری خاصة باصل الجاري المائية . 
يبدو ان کتاب الثنبيه لا يأخذ بفرضية اخوان الصفا ( ص مغ - 4 ) 

(14۷) ما ققدم » الفصل ۱ » ص ۱۰۸ 

(144) ابن الفقيه : ۱4 ۰ ۷۸ . یمود الرمل الى الظهور عوضا عن حبال القمر ( انظر 


جغرافیة دار الاسلام » ج٢‏ ۰ ۱۳۸-۱۳۳ ) > بشکل جبل ( أو جبال ) الرمل عند 
الا سواني » ۹ . انظر ج . ه . كر امرز « الئیل » في م١‏ ۳ ۰ ٩۸۱‏ 


(144) الاسواني : ٦٢‏ بديهي أن « ثم » يجب ان تفهم صعدا على النهر . الرینم 
فرب سوبه » مصر بلد علوة النوبي » الذي یمرفه الأسواني جيدا . بالا حری » لا نجد 
صیبا عرضا .الیل يبلغ مسيرة شهر . احیل جملة » بالسبة الى بلدان ۔ناہم الثيل والئیل . 
الأعلى ؛ الي لا تدخل ف ملكة الاسلام > ال جغرافية دار الاسلام » .ج٢‏ » ۱۳۰ آخرها 
۸ و ۱۰۳ وما پلیها . 


(۰۰) ایلیاد .» الحدادون والسیمپائیون » مشار اليه » ۳۳ 
)1۱( ا مر جع ذاته » س ۱۰ 
(۰:۲) ابن الفقبه : ۱۱۷ 


£ 
5 
جم 


(۱۰۳) انظر القدبي » ترجمة » ص ٦٦‏ »> حاشية ١١4‏ 

(154) السودي ( م ) » فقرة ۲۸۸ - ۲۸۹ ۰ القدسي : ۲۱ - ۲۲ ۰ وصیف شاه 
4 ۶ وما پلیها 

)٦٦٦(‏ ابن خرداذبه : ۱٦١‏ ء ابن الفقیه : ۷۲ تلمیح في القرآن : 4۳ : ۰ه 
(05؟) القدي » ج۲ ۰4۲۰ ج٤‏ + 5ه 

> ۲۰. سفر التکوین » ۲ ۰ ۱۰ - ۱ . قوی » القاموس © لفظ « نهر‎ )٥٦١۷( 
۲ السودي (ت) » ۹۷ 4 حاشية‎ ٩۷۹ » م۱ » ج”‎ ٤ » کرامرژ » « نيل‎ ۰ 
۱ لوسترانج » الخلا فة الشرقية » 4۳4 > حاشية‎ 

)٦٦۸(‏ الق رآن ۰ ۷۷ : ۲۷ ء ابن الفقیه : ۹۰ .حول التقلید الا سلا مي ء انظر ۱ . ح. 
و نسنك » کتاب التقالید الا ساد ميت الاولى » لا يدن 4 ۱۹۲۰ ۰ ص ۱۸۳ . خالة 
اخرى » يتحول فيها الوضوع ال موضوع اسلامي : القبة فوق الصخرة صارت مسجد 
ابراهیم » ویخرج من تحت الصخرة ماه كثير . في جال آخر » هنا بهلوي ؛ روحنت 
فيه جفرافية الا نهار > انظر ج - دي ميناسي « تیر روحي لا سطورة جغرافية 
مزدية » » الجلة الا سيوية » ۲۵۵ ۰ ۱۹۷۱ ۰ ص ۲۱ - ۲ 

۲۲۰ 2 ۱۷۰ - ۱۷4 + ۹۰ » 54 : حول هذه الواضیع انظر ابن الفقیه‎ )٥٦٦( 
۲۸۹ - ۲۸۸ عین في فارس ؛ في اروند» تعد من عيون الجنة )» السعودي ( م ) »فقرة‎ ( 
» ٢ج۰ ۰۶ء المسعودي ( ت ) ۰ ۳۰ ( لبن وعسل لمنطقة الا سكندرية ) ؛ المقدسي‎ 
ج 4 ۰ 5ه » المقدسي : ۱ - ۲۲ ۰ ۲۳ ( يصحح الرس ويجمل الشاش ( هر‎ ۲ 
(الفرات‎ ۱۱۳ 4) ١١4 ح‎ ۰ ٦٦ الشاش » اسم آخر لسيحون ) : انظر الترجمة » ص‎ 
۲۹۸ » باسم « نهر » ) 6 ۰۱۳۹ ۱۳۷ ۱۸۵ ۰ ۰۱۲ ۲۰۰ ؛ ۲۰:۲ آخيرها‎ 
نهر منطقة مرو » مارك بسبب ذکری ذي القرنین » الشهور بأنه باني الدينة : انظر‎ ( 
: ابن الفقیه : 5١م ) ۰ 4۷4 ( مهران » لم يسم » وصف بالنبيل ) » وصیف شاه‎ 
ب ٤٤ں ۲۵۰-۳۸ . ریما وجب أيضاً مقارنة الرقم ۷ بهذه العطیات ( بالنسبة‎ ۳ 
ال الأنهار التي تولف النيل » صعدا من بلد علوة » الا سواني : ۲۵۹ ۰ بالئسبة للا نهار‎ 
الي تسقي مدینة الشيز » في الجبال » و کل منها يدير رحى » مسعر ( ب ) : ۸ . پالشسمة‎ 
۲۰ ۱۸۹۳ / ۱۳۱۱ ٤ ال التقليد الا سلا مي » انظر ابن حنبل » السند ؛ القاهرة‎ 
. ع ص ۱۹6 + ج4 ؛ ص ۱ ۰ ۲۰۸ دما پلیها‎ ٣ج‎ + ٤٤٤ ص ۰۲۸۹ وم‎ 


٤ 


(560) القدبي : ۲۳ ( ترجمة » ص ٦٦‏ حاشية ۱۱۵ - ٠١١‏ ) » الا حالات ال 
القرآن كما يل : ۱۲ : ۲۵۰۱۷۱۸ 4 | or CYA‏ ری ره 
of‏ : ۲۷ ۰ كه : 4۲۱ 

)٦٦٦(‏ الحالة معقدة جدا لا سیما وان نهر الکر ٤‏ الذي يعني اسمه « آپار » » مله مغل 
الرس » من اٹھار فارس + کالرس بالذات ( انظر ابن حوقل : ۲۹۳ ۲۷۹-۲۷۵ 
المقدسي : 447 ) . مع ذلك يبدو ان هذين النهرين مقصودان » لا همية مجاري الیاء في 
منطقة أرمينية اذر بيجان القبق . العقبة الاخرى : يذكر المقدسي ان التقليد يعتبر الكر من 
انهار الجحيم » خلافا الرس ۰ الذي يعد من انهار الجنة . صححت من قبل ( حاشية 
۹ ) رس وجعلته شاش > لأعود الى سيحون . ربما اخطأت » لکن اذا حوفظ على 
التصنیف كما ورد عند القدسي > لا نفهم ماذا يعمل في اطار الجنة » نهر یذ کر 
بداهة بتدوینات ذم . انظر مايلي » ص ۲۱۵ . 

(55) مشكوك فيه اصلا : انظر تردد الناشر » الفظ > مج ع » ج4 ۰ ۱۵۰ . 
و القدبي ۳ع ز 

)٦٦٦(‏ لا يمكن ان نستبعد كليا معنى سم ( ثقب الا برة ) في صورة الجمل الذي يمر 
في هذا الثقب قبل ان يدخل الکفار السماء ( القرآن » ۷ : ۳۸ / 4۰ ) ياقوت » مسجم 
البلدان » ج٣ ٢‏ ه؛؟ ء يتحدث عن وادي سی » في الحجاز . 

. ) صورة آخری : سبخة ( أرض مالحة‎ )٦٦٤( 

(516) انظر لوسترانج » الخلافة الشرقية > ١84‏ > حاشية ١‏ » و ر . هارتمان » 
« الفر ات » » في م١‏ () + ج۲ ۰ ۱(۹۰۸). 

)٦٦٦(‏ ذ کر ابن قتيبة التقلید وذ کر ان النهرين الکافرین هما دجلة ونهر بلخ » وسبب 
هذا الکفر الري الشحیح الذي یتنافض مع ري النبل و الفرات ؛ السخی : انظر القريزي > 
الناشر وایت » مذ كرات العهد الفرنسي للا ثار الشرقية في القاهرة » مجلد ۰۳۰ ص ۲۱۸ . 
انظر أبن الفقیه : ۱۷4 القدسي : ۱٤١‏ . حول برهوت ( آوبرهوت أو بلهرت ) ؛ 
انظر اطمداني : ۲۸ ۰ ۲۰۱ 4 ۲۰۳ ۰ والحاشية ۸ء اھروي ٠‏ کناب الزیار ات 
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رھ 


ترجمة مذ كورة » ص ۲۸ © و ۲۲۱ ياقوت » معجم البلدان » چ۱ ¢ ۵ ۰ 4 — 
)٦٦۷(‏ السعودي ( م ) » فقرة ۲۱۳ 


)11۸( المقاطع الذ كورة مأخوذة من المسعودي (م) ٤‏ فقرة ۰۷۸۵ ۲۳۰-۲۲۹ ۰ 


انظر أيضاً السعودي ( ت ) » ۸۰ء أبن رستة : ٤‏ آخرها ب وه ٤‏ القدسی : ۱۸ ۰ 
۰ (ح . يا ) يتحدث في كلامه عن النيل » عن ذراع يصب في بحر القلزم : بلا ريب 
التبس عليه مع القناة » غير الستعمل آنذاك » الذي كان يصل النيل بالبحر الذ کور : 
انظر كرامرز » و النيل » م١‏ ۰ ج٣‏ ۰ ۱(۹۸۰). 

)٦٦٦(‏ × القديم ) فعاد 

)٦۷٦(‏ تسمية عادية لشط العرب » الا ان السعودي يتكلم هنا عن مجر دجلة القديم 
( حاشية الثرجم ش , بیلا ) : انظر ح ۱۱۱ 

(۱۷۱) أي الجزء المنخفض الذي یمکن أن يغمره الفیضان ( حاشية التر جم ) 

(۱۷۲) انظر بلا ئشار » في جغرافية عالية » ح۸ ؛ مشار اليه » ۲۲۱ - ۲۲۵ > 
لوسترااج » الحلا فة الشرقية » ۲۵ - آخيرها ‏ 4م » م ستريك و ج لا ستیر » 
« کارون » » عما(؟) » ج؛ ۰ ۷۰۲ 

(۷۳) لخصه ب , سپولر » « اموداریا ۾ » ٣٦۸ 4 ۱ ۶ (01e‏ ۷۰ ( مع 
الراجع ) » انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقية » هه وما يليها » بارتولد » التر کستان: 
٠١١٦‏ وأماكن متفرقة > کامینا دالیدا » جفرافية عالية » جه » مشار اليه » 
۳۰۳ 
(174) اليعقوبي : ۲۷۸ . تصحح ترجمة وایت ٤‏ ص ۸۲ ( و تقع خوارزم عند بسب 
جیحون » ) » التي تحدث التباسا » لتصیح : و على آخر نهر بلخ » ۔ 

۷۱ : حدود الما م‎ ٠ ) ٩ انظر بارژولد » التر کستان‎ ( ٩۲ - ۹۱ : ابن رسعة‎ )٦۷٥( 
(75؟) ابن خرداذبة : ۱۷۳ ( وح . ز ) » ناحية هامة : يجعل الصنف النهر يصب‎ 
: في بحيرة کردر » الا اله اضاف هو أو اللاسخ أو أحد الفسرین : في بحر جرجان‎ 
؛ لبحيرة ؛ احدی أو سع‎ ۹٦۹ > ) أي بحر الخزر . يحيل وصف السمودي ( ت‎ 
البحيرات في العام ( انظر ا مروج > فقرة ۲۲۳ ) الى بحر آرال » الا ان پارتو لد‎ 
مشار اليه ) يرى بالا حرى فى « هذه اليحورة المسماة الجر جانية 1 ساري قميش ۰ غل‎ ( 
جر ی جحو القديم باتجاه بحر الخزر ¢ على حوالي ۰ 6 ۲ کم ال جئوب غر ب‎ 
شواطىء پحر آرال 2 في الواقع 3 يقال انه » يرج من هله البحيرة انهار عظيمة تسب‎ 
) ؛ ثم ۹۷ ( الفقرة الأول‎ ٩۷ في البحر الغزري » , انظر أیضاً المرجع ذاته » آخر‎ 


{¥ 


و ۲۸۰ ( یصحح في ترجمة كارادي فو» و بحيرة جرجان » الي تحيل الى بحر الخزر » 
الى « البحيرة العرو فة بالجر جانية » حسب النص العربی ) ۰ و کلها احالات تزید 
الالتباس » اذا ان هذه البحيرة أي ساري قميش » تتلقى مع جيحون ؛ سيحون : نفکر 
ببحيرة آرال لا سيما وان شواطتها شهدت المجابهات بين الغز والكيماك . 
(۹۷۷) الاصطكري : ۱٦٦١‏ آخرها ب ۱٦۹ ۰ ۱٦۷‏ »ابن حوقل : آخر 40١‏ 
( بحيرة ارآل مسماة بحيرة جيحون ) »2 4۷۷ ۰ 4۸۰ 

(1۷۸) القدمي ۶ ۲۲۲ ھ۸٢‏ » انظر سبولر ؛ و اموداریا » » في م۱(٢)‏ ہج 
41۸( » و لوسترافج » الخلا فة الشرقية » هه؛ 
)٦۷۸(‏ انظر سبولر ؛ مشار اليه 

(۸۰) مم اغفال ساري قميش ( الحاشية ۷۷۹ ) , انظر لو سترانج » الخلا فة الشرفیة؛ 
1۰۸ 4 جح 

٩۱ = ۹۰ : ابن خرداذبة : ۱۷۸ » ابن الفقیه : ۲۷ » أبن رسته‎ )٩۸۱( 

(۱۸۲) السمودي ذ کر من قبل > ص ١١5‏ ۰ ابن الفقیه : ۲۲۰ ۰ ۲۲۵ ابن رستة : 
4 

(1۸۳) انظر جغرافية دار الا سلام » ج٢‏ > ۱۸ ۰ والسمودي ( ت ) ۰ ۹ آخرها 
(24؟) ابن الفقيه : ۰۰۲ ٦٦‏ - ۱۷ السعودي ( ت : ۲۸۲ ۰ ابن حوقل : ۱۵۳ 
(ہ۸٦)‏ السمودي ( م ) » فقرة 4۲4 > المسمودي ( ت ) : ۲4۲ 

۲٩۲ : ) السمودي ( ت‎ (1۸٦) 

(۱۸۷) ابن سیرابیون : 44 (۱-ب ) السمودي ( ت ) : ۲٢٤٢‏ »ابن حوقل : ۰۱۵۳ 
القدسي : ۲۲ ۰ ۲۳ (ح یز من ۲۲ ) , انظر ر . هارتمان » في م١‏ (۲) ۰ ج۱ › 
۷ واليعقوبي ٤‏ ترجمة » ص ۰۱۹۹ ح 5 , سنمود فیما بعد » في حدیثنا عن 
الخريملة » الى الشكوك ا متعلقة بنظام ماء الا رئط - الأردن - بردى ( انظر أيضا الحاشیتین 
9۵, و ۷۰۰ وص ۱۱۹۹ ۱۹۸ . 

(1۸۸) ابن خرداذبة : ۲۸ قدامة : ۲۰۵ ابن الفقیه : ۳۲۷ آخرها , الأسم غامش 
( ماعدا مقطمه الأحير » من الفارسية آپ أي ماء » نهر ) , ائظر ترددات الناشر ( ابن 


خرداذبة » مشار اليه » ح ز » ابن الفقيه » مشار اليه » ح يط ) , 


۸ 


۱4 ۰: ابن الفقیه‎ )٦۸۹( 

۷۷۲ السودي (م)  فقرة‎ )٦۹۰( 

(551) ابن الفقيه : ۲۰۸ ( هندمیذ ) ؛ مسعز راب ) : ۳۳ 

(؟5؟) ابن الفقيه : وهم = .5م 

(149) القدسی : ۲۹۷ 

(146) السمودي (م) » فقرة ۸۹ » السودي ( ت ) »> ۱۰۷ . انظر ما يلي بالشبة 
)٥۹٥(‏ قدامة : م ه٠‏ . حول شكوك نظام .ام النطقة > الحاشية ۱۸۷ و الحاشية ۷۰۰ 
وص ۱۹۲۱ - ۱۹۸ > حيث پلاعظ ان قدامة و حده يشترك فى الوقوع في هذه الا خطاء , 
(95؟) مسعر ( ب ) : ۲۸ - ۲۹ 

۱۰۸ السعودي ( ت )؛‎ » ۲٦٦ : ابن خرداذبة : ۱۷۷ ء ابن الفقیه‎ )٥۹۷( 
یضیف ان العمالقة سخروا من قصر قامة زاثریهم ؛‎ » ٩۰ ۰ ٤ح المقدسي‎ )158( 
لکنهم طرحوا السؤال بجكمة : .كيف عاد الأتراك ليستطيع رواية هذه القصة‎ 

)٥۱۹۹(‏ الا حالات كما یل : مسعر ( ب ) : ۱ اطبداني + ۱۷۰ ؛ المسعودي 
(ت) ۰ ۹۷ ۰ ابن خرداذبة : ٠‏ آخرها ۱۷۲۰ » ابن الفقیه : ۲٦٢‏ » أبن رسته: 
۰۵۱9۵ السعمودي ( ت ) ۽ ۱۰۷ - ۱۰۸ + این حوقل : ٦‏ ( نسكة آخری : 
يضيع زدين روذ في بحيرة في كرمان : طهفيروز ) ابن خرداذبة : ۷۹ آخرها » 
السمودي ( ت ) : ۱۰۸-۱۰۷ المهلبي (ى ) ؛ جه ؛ ۲۱۵ ۲ ۳۱۹ (وياقرت ؛ 
معجم البلدان ج ؛ 6 ۱۷ » بيديكر فلسطين وسورية » مشار اليه » ۱۲ 6 ۲۶۱ »© 
کارا دي فو یری ان ابی فطرس نفس انتي باتريسءأو کفر سابا (انظر بسنیه؛مفردات 
جفرافیه قدیمه » مشار اليه » 4ه ) الذ كور انه بجوار النهر . ۱ 
(۷۰۰) لأنه من جهة لا ینضب ( انظر ص 1١5‏ ) حتی قبیل الكارثة الي تسبق دوم 
القيامة ( انظر ابن الفقيه : ٤ ١١5‏ المرجع ذاته »> ٠١4‏ للهر ابی فظرس : ومن 
جهة اخرى » لأن ماءه الصاب في البحيرة الميتة لا يرفع مستواها » مثلما پر معنا , 


۹ 


يضاف هذا ال جمیم الشكوك الشار الیھا ني الحاشية ۱۸۷ ۰ 548 ٤‏ و ص ۱۹1 - 
۱۹۸ 

(۷۰۱) اذظر بلا نشار » جغرافية عالمية ج۸ 2 ۱۵۱ 6 ۱۵۲ 6 ۱۷۷ ۰ ۱۸۸ ۰ 
۳۹ 

(۷۰۲) سر (ب) : ۰۸ ۱۱ ۰ ۱6 ۰ ۳۷ 

(۷۰۲) السمودي ( م ) » فقرة ۷۰۵ » المقدسى : ۳۹۷ (س 4= ۱۰ »> ذکر صن 
۱1°۸4( 

(۷۰4) سير ( ب ) + ۸ ۱۱ » ۱ »ابن الفقيه : ۲۷ »ابن رسته : ۱۵۸ »© 
۶۸ الاصطخري :4۳۰ الرازي : ٦۷‏ ؛ القدمي : ۳۹۷ ( س ۸ : ذکر ص ۱۰۸) 
(۷۰۰) أبن خرداذبة : ۱۷۲ 

(۷۰۰) اين الفقیه : ۱۹٩‏ - ۲۰۰ 

(۷۰۷) ابن خرداذبة : ۱۷۲ ء ابن الفقیه : ۲:۷ » ابن حوقل : 45" » القدسي : 
٠١‏ . التعبير من ابن الفقیه ( الشب و الشادر ) ومن ابن حوقل ( البورق ) . 

(۷۰۸) انظر مسعر ( ب ) : ١١‏ » ابن رستة وابن حوقل و القدسي » ذكروا من قبل 
(۷۰۹) انظر ص ٩٩‏ و ۱ من الفصل الأول 

(۷۱۰) ابن سیر ابیون : ۰ (۱) ء اپل رسته : ۱۸۵ (هول). 

(۷۱۱) ابن الفقیه : ۱۸۹ : الواقع ان الا لتباس پشمل کل هذه الصور : انظر جع 
ج4 ۰ ۲۳۰ و ملام ( مع احالات اخرى ) » يبدو أن استعمال هذه الألفائل پبتد 
من سواد المراق الى فارس الغربية . انظر القدسي : 4۲۰ ؛ س ۷ و ۱۰ 

(۷۱۲) ابن حوقل : ۲۷۸ ۲۷۹ 

(۷۱۳) فوارة » حول العنی الأخير » انظر مثلا ابن الفقیه » ۲۰۵ (ه , ماسی 
ثر جم ببساطة : فجروا ) 

(۷۱) اليعقويي : ۳۲۰ ۰ ابن حوقل : ١74‏ 


(ه ۷۱) انار لوستر انج »> الخلا فة الشرقية > ۰۷-۳۰ اما کن متفرقة 


1° 


۲۱ ابن الفقیه : ۱۰4 - ۱۰۵ . أمثلة اخری على النهر الذي يعطى آسمہ ال احدی 
الدن أو المناطق : ابن حوقل : ۲۸۳ ۰ ۲4۵ ۰ ۲۵۲ القلسي : ۱۱۵-۱۱6 
(۷۱۷) مثال ابن حوقل : ۱۷4 ( قناة متفرعة عن بردی بأمر من يزيد بن معاوية ) > 
۳ ( انهار تأخذ میاهها من دجلة ) , 

(۷۱۸) شال ابن حوقل : ۲۳۷ — ۲۳۷ ۰ ۲۳ ۰ AL € ۸۰ EVA‏ ۸ 
۹ = 4۹۷ 0 زمه وغیرها , 

(۷۱۹) السعودي ( م ) ؛ فقرة ۰۳۰۶ ۷۷۷ ء ابن الفقیه : 8ه » القريزي ؛ طبعة 
مذك رة ( مجموعة اعمال المهد الفرنسی الآ ثار الشرقية في القاهرة ) 6 ۲۱۸ ۰ حاشية ه 
(۷۲۰) حدود العام : ٩٩‏ - ۷۰ء ذکر جزئیا ص ۱۱ 

الي عددها في نظرته العامة ( حدود العام : 59 - ۷۹ ) . 

(۷۲۲) سدود العا : ۷۰ - ۷۹ 

(۷۲۳) مع مثال على التشعب واضح جداً ( ذکر من قبل » فقرة ٦٤‏ : « يتفرع نهر 
آخر عن دجلة فوق بوله ویسمی نهر بوله » طبعاً القصود پداهة قناة ( انظر ترجمة 
مینورسکی » دكر من قبل ) » وتضم الفئة الا خری ما نسميه الرو افد . 

(۷۲۶) ذکر من قبل » فقرة 74 6 ۲۹ 2 ۰ ۰ 4۸ ( مثالان ) » ۲۷ ۰ ۲٩‏ 
وه؛ ( آقل وضوحا ) . 

(۷۲۰) ذکر من قبل » فقرة ۲۷ 

(۷۲۰) سيل ۰ سرفیا : الجریان 

(۷۲۷) بالسبة الى منابع الثيل » مثلا ( انظر جنرافية دار الاسلام » ج٢‏ » ۱۳۰ 
آخر ها - ٠۳۸‏ ) ؛ أو » بصورة آقل وضوحا » بالنسبة ال شبكة ماء الأردن والأرنط 
وپردی : انظر الحوائي : ٤ 1۹6 ۰ ٩۷۸‏ ۷۰۰ وما پلی ۱۹۹ - ۱۹۸ ۰ 
(۷۲۸) انظر ما تقدم » فصل ۱ + ص اه > مفهوم واضح حتی في مناطق خالية من 
الأنهار الكبيرة الدائمة انظر بالنسبة الى اليمن » ا مداني : ۱۰۹ 


(۷۲۹) سنعود الى هذا الوضوع فیما بعد »> في الحدیث عن الخريطة . بالنسبة الى النظر ة 


١ 


العامة » يمكن الا ستعانة بجغرافية صورة الأرض ؛ العامة ( کتاپ الحدود » صن ۷١‏ س 
۷۵ ) أو الصنرة فی بلدان دار الا سلام ( القدمي : ۲۰ - ۲4 ) . 

(۷۲۰) حدود العا : ۷۱ ۰ ۲۰۸ 

(۷۳۱) بالسبة الى النيل و الفرات و بردی » و چیحون » و سیحون » و الدجیل ( کارون» 
نهر الأهواز ) » والرغاب ( نهر مرو ) : الاصطخري : لاه » 9ه » 55( ۰ 
ابن سوقل : ۱۷6 ۰ ۰۲۳۸ ۰۷۰ ۱۱ آشرها؛ القدسي : ۱۸۹ ۰ ۱۹۸ ۲ ۲۰۰ 
۱ ۰ ۲۹۳ ۰ ۳۳۱۲ ۰ ۱۱ ۰ حدود العام : ۷۷ , 


(۷۳۲) انظر جدول کتاب سدود العام : ۷۰ - ۷۹ 4 وأماكن متفرقة 


(۷۲۳) حول شعبة ومشتفات الجدر ذائه » انظر الفصل الأول » ص ۳۲ ¬ ٣٣‏ . 
انظر أيضاً مثلا ابن حوقل : ۲۳٩‏ آخرها - ؛ ۲۸۳ ء القدسي : ۲۰ (ح يا ) . 
(۷۳4) انظر حول هذا العنی لشعبة وجذر » ابن حوقل : آخر ۷۹( من أجل نهر 
ساحلي في الغرب الأقصى ) » المقدسي : ۲۰ ( پالنسبة الى الخاپور پالسبة الى الفرات ) » 
۷ ( بالنسبة ال دجلة : تلا قي الأقنية والأنهار القادمة من خوزستان» انظر لوسترانج» 
الخلا فة الشرقية : ۲۸ ۰ 4۲ - م4 وأماكن متفرقة ) » ۲۹۰ ( ربا كانت اقنية)* 
متفرعة من جیحون وعائدة اليه ) » آخر 4۸۲ ( اهار تشکل جیحون في مجراه الأعل 
اث مج ع »چ4 NE‏ 

(۷۳۰) انظر ما تقدم ص ۱۲۸ ( و ح ۷۱۰ ) . يلاحظ ان المثالين الذ کورین » 
و نكتفي بهما » یعبران عن الحر كة الزدوجة : من الدينة ال مجری الاء » و من مجرى 
الماء ال المنطقة » وان الدينة هي صاحبة البادهة . 


(۷۳۰) ليست بلخ على النهر بالذات » بل على مسافة من ضفته الیسری 

(۷۴۷) انظر م ج ع » ج٤‏ » الفهرس ؛ اللفظ 

(۷۴۸) مثال : ابن رستة : ۹۰ ء ابن الفقیه : ۲ ۰ ٦٦ء‏ ۹۰ء الیعقوبی : ۰۳۵۸ 
السودي (ات ) : ۲۸۲ ۰ لعل التدقیق ناشیء عن الرغبة بتميبز النهر عن بعض الجاري 
المائية الأخرى النسوبة اليه في افريقية الفربية خاصة ( انظر کرامرز » « الیل » » فى 
۳ء ۳ ۰ ۲۳۹۸۱ > وجنرافية دار الا سلام چ ۲ 6 ۱۳۹ ۰ ۱۰ » والحالة 
الاقل احتمالا ان التصود قرية عراقية ( السعودي ( ت ) : ۸ ۰ القدمی : ۲۷ 4 


$1۲ 


۳ ۰۱۱6 ۱۲۱) تختاف عن قناة تحمل الأسم ذاته : انظر لوسترائج » الخلا فة 
الشرقية » ۷٢‏ - ۷۳ ۱ 

)۷۳٩(‏ نحيل دفعة و احدة هنا ال فهارس م ج ع » ج4 » اللفظ ء ونكتفي أحیاناً يبعض 
التدفيقات الا ضافیة . 

0239 انظر ابن حوقل : ۰۳۹۱ ۳۹۰ ؛ القدسي : ۳۹۲ 

عم و تس اوس یہہ ت ) : ۸۱( لعل 
تسمية مهران السند»المر كبة ء تقابل تسمية نيل مصر » نظرا المقارنة التقليدية الجارية بين 
النهرين ) . ۱ 

0 سول ا ال اه ومد ا ل 0 
ام : ٩۹۵‏ 6 اوسر ا بط ان ار 6 ؛ تهر 
بلغ » والترمذ » وخوارزم : من بين شتى التسميات الأخرى + اذا لزم الأمر 5 
(۷۷) بالنسبة الى الا سین الأخيرين » انظر المسعودي ( ت 066 ( و ۲۹۲ 
اليعقوبي ۲۲4 أبن رستة : ۱ء ہمان الأرئط > انظر أيضاً مايل ع ص ۱۷4 . 


(44؟7) بالنسبة الى اسم دجيل ( الا هواز ) » انظر ابن خرداذبة : ۱۷۹ ۰ اليعقوبي : 
۷۲ء اب رسنة : ۹۰ ۹۱۰۱ ۱ 

(ه ۷4) انظر » اضافة الى م ج ع » ج4 ء فهرس © الفظ » حدود العام : VY‏ 
السعودي ( م ) e‏ 

623 انظر ابن رسته : ۹۱ » المسعودي (ات ) : ه . أخذ الأسم الأخير من اسم 
آحد الأقرام ( انظر جغرافیة دار الاسلام ۲ ¢ ۲۲۶ 7 اما الأسمان الأو لان » فهما 
في الواقع اسما آحد النھرین اللذین یزلفان نهر جيحون الأعلى : نظرة شاملة عند ابن حوقل : 
۵ ولوسترانج » الخلا فة الشرقية » ٦٤٤‏ 0 رت ۱ 
)۷١۷(‏ ابن رستة : م5 ء ابن حوقل : ۲ ووم ۰ حدود العا : ۷۰-۷4 ع 
و لوستر انج > “الخلا فة الشرقية » 4۳۰ »> ۲۳۷ . ویثبت اسم آخیر ٤‏ هو بھمنشیر 4 
مسعودي ( ت ) : ۷۸ ۶ الالتہاس صببا 3 بين حوضى. دجيل ودجلة © عبر ©6 اسمي . 


دجلة العوراء والأعمى : انظر ستريلك ولا سلر » « کارون fe ¢(Y) ۱۳ ٤۰۲‏ ¢ ۷۰۲ 


۳ 


(۷۸) ابن حوقل : ٤۸٩‏ 

(744) الجاحظ(۱) : ۱۹۸ ) قدامة : ۲۳۳ ۰ السعودي (ت ) : ۷۸ء و س ,ھا 
لونغريغ » م۲(۱) » جا ۰ 4۱۷ 

(۷۵۰) حدود العام : ۷۲ 

(۷۰۱) انظر الأمغلة عند لوسترانج » الخلا فة الشرقية : لاه > هه > ۰ ۷۳ 
(۷۰۲) الا صطخري : آخر ۱۵۵ » ابن حوقل : 46۸ ء حدود العام : ۷۳ ٢١‏ ۲۱۱ 
(۷۰۲) انظر م ج ع » ج؛ » الفهرس ۰ اللفظ » بشأن نهر الرس » نهر ارمينية الذي 
يصب في الکر » انظر أيضاً نهر الکر في فارس أيضاً » عند ابن حوقل » ۲۷۵ ( ترجمة» 
ص ۲۷۱ » حاشية ۱۹۷ ) . 

(۷۰4) لوسترانج » الخلا فة الشرقية : ١ه‏ واماکن متفرقة 

(۷۰۰) الر جع ذاته » ص ۲۰ 

(۷۰۰) القدسي : م0١4‏ 

(۷۰۱۷) اہن سر داذبة : ۱۷۰ » اليعقوبي : ۹ ء ابن رستة : ۰ مج ع ۰ج 
االفظ » ولوسترانج » الخلا فة الشرقية » ۰ - ٩۱‏ وأماكن متفرقة 

(۷۰۸) المقدسي : ۸۱-۱۷٩ » ٩۷4‏ السعودي (ت ) : ۸۳ ء يقارن بالحدود: 
۷۲ 

(۷۰۹) البعقوبي : ۳۲6 . لا تقع حمص على النهر تماما ٤‏ الا ان النص لا يفسح الجال 
الشك 

(060) انظر بلا نشار » جفرافية عالية » جم » مشار اليه » ۱۳۰ س ۱۳۱ ب . 
شوارز و ۱ . ميكيل » ر کرخة » في م١‏ (۲) » ج4 ¢ ٩۸۰‏ 

4۱ : اسم القبيلة أحياناً على احدی الاقنية : انظر لوسترانج » الخلافة الشرقية‎ )۷٩۱( 
الا صطخري : ۷ه ( يمكن ان يحيل اسم القناة الى المنطقة التي يرويها ) » ابن‎ )۷٦٦( 
۲٣٢ : حوقل‎ 

C(4 ٤٤ 4 6 مسر ( ب ) : 4۱-4۵ ( يكرره پاقوٹ في معجم البلدان‎ )۷٦+( 
» انظر س ۱۰ , بوسورث » « ایدحج » » م ۱ (۲) ۱۰۱۰۳۰ شوارز‎ 
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فارس ¢ ‘iz‏ ۸ . يبدو أن تعبير « بحر عجاج » مفضل عند الصنف + انظر 
ما تقدم » ص 4؟١‏ 

(954) ما تقدم » ص ۱۲۸ آخرها - ۱۲۹ 

(۷۰۵) السعودي ( م ) » فقرة : ۲۱۳ ۰ ۲۳ . اشارة ال شح النيل » الرجم ذاته » 
فثرة ۷۷۸ ۱ 

(۷۷) يعثر على هذه الاحالات » فیما يل » حاشية ۸۲۸ وحاشية ۸۲۹ 

(۷۹۷) القدسي : ۳۲۹ - ۲۳۲ 

. ) ۲4-۱٩ و لا في مطلع الجلد » اللوحة العامة مجاري ماہ دار الاسلام ( ص‎ )۷٦۸( 
۷ : القدمي‎ )۷۹4( 

)۷۷۰۱) المقدسي : ۲ ( الزاد والماء ) » ابن حوقل : ۱٠١‏ 

(۷۷۱) التدخل عبر ناحية طقسية : .القدسي : ۳۸۷ 

(۷۷۲) ابن الفقيه : ۲۲۳ . يلي بعد بضعة أسطر » الوضوع العكسي. النتظر : الماء 
عامل موث لنقصه أو فرط و جوده . 

(۷۷۲) في آمد 1 في الجزيرة 0 القدسي + غ . قارن باتجاء آخر رئيس ؛ أشير 
أليه 5 الحاشية 4و4 

(۷۷4) المقدسي : ١54‏ ۰ 4۱۲ وأماكن متفرقة . 

(۷۷۰) القدسي ب ۰۲ ۸ ع 444 ع ۲ ( فارق الرحى تحر كها الا بل ) 


(۷۷۷) القدسي : ۱۲4 ۰ ۱۹۸ ء انظر آیضاً ال الا حة » المرجع ذاته : ۱۳۰ 
آشر حفن ۱۹۷ ۲۰۰ آخرها ¢ زور ۰۲۹۲ 4۱۲۰۵۱۱۸۰۹۰۲۲۳ 41١12‏ ) 
44 ( وح .ج ) . حول معلی « رفق » ( حياة سهلة » موارد طبيعية » ثرو ات ) 
انظر مثالا عند المقدسي : ١١9‏ » س ۸ 


(۷۷۷) ابن حوقل : ۰۱۳۷ ه4١‏ ء القدسي : آخر ۲۰۱ ۰ ٩۱4‏ 


(۷۷۸) بالسبة الحالة الأخيرة » انظر القدسي ۱۲۹ ( حيث اشکل لفظ حجر بالسکون. 


ناک 


حول جذر بلد » انظر م ج ع » ج4 » ۰۱۹۳-۱۹۲ حول الصيغة الثانية ( أو الخامسة ) 
لجذر شمر » الرجع ذاته » ۲۷۷ ) . حول استعذاب الاء من النهر و القناة > انظر 
المقسي : ۱۲۱ 6 ۱۳۸ ۰ ۰۱۶۰ ۱۱ ۰ ۱۹۸۰۱ ۰ ۷۲۰۹ 0 آخر 
۷ء ۲۲۰ ۰6 Cet ¢ YAD‏ وخ PIA ۲ < Plc‏ 
(ح یە ان ۳۱۸) ¢ ۰۳۳۱۰۳۲۲۱ رف ٣رف CEA cC fre CIT‏ 

۱ 1۸۰۱ CEVA ۰ 5۷ - ۱۲ 6 ۶۳۲۷ ۶ ۳۲۹ ۰ ۲ 


(۷۷۸) القدسي : 44۷ (ح ب  )‏ ابن الفقیه : + 
(۷۸۰) الجاحظ(۱) : 
(۷۸۱) ابن الفقية : ۸٩‏ » المقدسي :4 


(۷۸۲) حول البصرة » رغم القناة ( ابن الفقيه » مشار اليه ) » انظر القدسي : ٩‏ 
حالا ت اشری » مع تواتر كر و من بعيد » : القدسي : ۹ء ۳ ھ۸٤٦۸‏ 
( ثالاف) ¢ ۳۲۱۱۹۱۱۲۹۰۸۷( :۵۰ ۰ ۰۱ ۰۲۷ ٩۲۸‏ 

(۷۸۳) صفحة مثالية : القدسي ء ۱۱۸ ۰ حول القناة العلقة » انظر القدسي ١54 ٤‏ » 
حول الثالج الطبيعية أو الصنعية » انظر الا صطخري : ۰۰۱۷ ۱۹۸ + بالتسبة ال 
الشذروان » انظر مج ع + ج۰4 ۲۹۸ - ۲۹۹ 

( ۷۸) ينفرد القده‌ي باعطاه آوسم لا ئحة اسماء ( نظرا للا لفاظ الواسعة الا ستعمال ) 
اکل هذه التقنية المائية : دولاب ( جمعه دوالیب ) » حنانة » زرنوق » قادوس ۰ 
فوارة » سانية ( جمعة سواني ) » خيزور ( جمعة خیازیر ) انطونية » مزملة » ناعورة 
( جمعها نواعير ) » شباله : انظر القدسي : ۰۳۱ ۰۹۳( یہ )ء ۱۵۵ ۰ ۱۱ ( ترجمة 
ص ۱۸۵ ۰ حاشية ۱۱ ۲۰۸ ۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ٣و‏ یوب بی 
و جع 4ج ۰۲۲۵۹۰۲۲۰۰۱۸۲۰ ۰۲۵۲ ۰۲۹۱۵ PTI CTV‏ حول 
الستاة » ( حاجز لرفع ستوی الاء الري ) » انظر الجاحظ(۱) : ۱۹۷ . يشر أيضاً 
عند ابن سیراپیون » ۳۳ ( ب ) و ۳۶ ( ب ) على دوالي ( مفردها دالية ) وشوادیف 
( مفردها شادوف ) . حول ساقية معنی سائية » انظر م ج ع » ج4 ٤‏ ۲۹۲ . حول هذه 
التقنيات » انظر ل . مسی و ب . لا فیرییر. » الساقية » القاهرة » ۱۹۷ 


(ك۷۸۵) شال القدسي : ۲۳4 ۰ ۲۵۸۲ ۰ ۲۷۱ 


41 


(۷۸۷) الا صطخري : 4 » ابن حوقل : ه١١‏ ؛ المقدسي : 4۱۷ 

(۷۸۷) ابن الفقیه : وهم ۰ ۲۹۵ 

(۷۸۸) المسودي ( م ) : فقرة ۰۳۰۹-۲۰۸ حول قسلس + انظر الر جع ذاته » 
ثرجمة » ص ١١5‏ ؛ حاشية + > جغرافية دار الا سلام » ج ۲ > ص ۱۷ ۰ حاشية ٩‏ » 
ول . بولئز » الا سالیب الزراعية في القرون الوسعلى حسب مصنفات الزراعة الأندلسية : 
التقاليد والتقنيات » جني » ۰۱۹۷ ص ۳۷ 6 م . حمید اللہ »> معجم اللبات لابي 
حنيفة الاينوري ؛ القاهرة » ۱۹۷۳ء ص ۱۵ 

(۷۸۹) ملترق : المترجم يفهم : « ملتصق بالجانب » » وهذه الحالة تنطبق على جمیع 
القطرات . يفضل فيما يبدو اعطاء الصيغة الثأمئة معناها المعنى الممكوس المتوسط : لزج ؛ 
سميك » ثخين . 

(۸۹۰) حول هذه المواضيع » انظر ابن الفقيه :۱۸۹ ؛ واہن حوقل: ١45‏ »القدسي 
۹ ( . کو ) ۹۰ء ۲۰۷ . حول العملة الفضية السماة مزبقة ( دانق )» 
ال ۳۵۸ ۰۹ ۳۶۲ ۱ 

(۷۹۱) ابن رستة : 166 » خوارزمي (م) / 54 وما پلیها » ابن حوقل : ۳٦٣‏ 6 
٤۹۷ » ٤٤۹ ۳‏ ء القدسي : ۳۲۰ وما يليها . انظر أيضاً البخاري ؛ الجامع 
الصحيح » ترجمة أو , هوداس و و . مارسیه » الأحاديث الا سلا مية پاریس ۶ ۱۹۰۳ - 
٤ء ٤‏ مجلدات : م مجلد م » س ۱۰۲ - ۱۱۲ . اليك بعض التدقیق حول شتی 
النقاط في النص الترجم : حول والي العونة أو أمير الحماية » انظر دوزي » ملحق ٢‏ » 
۲ . کاهین » ۱ (۷) ء ج ۰۲ ۰5 - ۰۷ . حول شق » معنی اسم جمع 
( عرض » تدریج ) ء انظر مج ع ¢ ج4 6 Vo‏ . الشعيرة و حدة وزن ( انظر ۱ 
زمباور » و حبة » م١ )١(‏ ؛ ج۳ » ١١‏ ) أو قياس كما هي الحال هنا ( انظر جغرأفية 
دار الا سلام » ج۲ 6 ۱۸-۱۷ وشكل ٩‏ ) . یری القدسي ٦٦ - ٦٦٥٦‏ انها تساوي ‏ 
أقل من ٤‏ هم بقلیل . ترجمت شوكبحزم اغصان(حول بعض شكوك النسء انظر ابهامات 
النص ؛ انظر القدسي › ۱ ےہٌ + د د ) بشیء معلوم کل يوم :.ييدو لي أن الأففيل 
المودة ال ما قيل من قبل على العموم عن رواتب هلا ء الأشخاص . 

(۷۹۲) ابن الفقيه : ۲۲۱.آخرها -. ٣٢٢‏ 

(۷۹۳) السعودي ( م ) : فقرة ۸۹۹ - ۸۹۷ 


1¥ جفرافية دار الاسلام م س ۲۷ 


(۷۹۶) ليس الماء البارد نقیض الاه الحار طبيعيا » بل عکس الاء العذب السخن . ویترامی ` 
الوسط آیضاً عبر الاء الطيني + الوصوفة على وجه الدقة بأنه الأبيض البراق الذي یخرج عن 
جبال الطين من مشرق الشمس نحو مذریها » القاپل بسرعة ما يرد اليه من الحر و البرد » . 
یلا فری موی وق رادقا اص سال 6: نکن کی ایشا . 


(ه )۷٩‏ انظر الا حالا ت في الساشية ۱۳5 ابن حوقل. : 4۸۱ » يشير ان بحيرة آر ال. 
تبقى مالحة رغم صخرها ورغم قوة نهري جیحون وسیحون : ومن هنا جامت فرضية . 
اتصاما پیحر الخزر . 


(۷۹۰) القدسي : 46۰ 


(۷۹۷) ج ۲ ۰ 4۲ » انظر ما تقدم الفصل الأول » صن 1۰۸ وما إلى ص ۰ آهرها ‏ 
۱۱ 0 ۱ 


(۷۹۸) الا صطخري : ١غ‏ » ابن حوقل : 305 القدسي:: ۲۰۸ ء استخاق : 44۷ 
(۷۹۸) الممدائي : ۱۰۵ ۱ 

(۸۰۰) السعودي ( ت ) » ۱۰ - ۱۰۷ مأخوذ من ار صاد طفسية ج ۰۲ ۰۳ ۳۸ 
(۸۰۱) المسعودي ( م ) : فقرة ۵ 

(۸۰۲) السعودي ( ت ) : 4ه » ذکر في ما تقدم الفصل الأول » ص ۱۰۸ 
(۸۰۳) رصيف شاه : ۱۱ 

۱۲۹٩ : المقدسي‎ )۰4( 

(۸۰۰) المسعودي ( م ) : فقرة ۸٩۷‏ 

(۸۰۰) ابن حوقل : 4۱4 » ( تحفظ هنا : أن الاء يقدم مبردا في أسواق سمرقند ).. 
(۸۰۷) ابن حوقل :.1۸۸ » این اليه من قبل في الفسل الأول + صن 0۰ > (وح .م 
(۸:۸) ما تقدم » الفصل الأول » ص ۱۰۹ (وح ۲و ؛) 

(۸۰۹) السعودي (م) > فقرة ۹۱۳ ۰ ابن الفقيه : ۲١٢٤‏ ا مداني + ۱۰۵ 6 


الا صطخري : 46 آخرھا - ٥ی‏ ء ابن حوقل : ۱۷۳ ء ٣‏ ۳ ؛ القسی : بو 
۳۳٣ ¢ ۱۸۸ - ۵‏ 


(۸۱۰) الا صطخري ؛ ذکر من قبل » ابن حوقل : ۱۷۳ 

(۸۱۱) ابن الفقیه » ذکر من قبل 

(۸۱۲) انظر جغرافیة دار الا سلام » ج۲ ١‏ ۱۱ 

(۸۱۳) انظر المسعودي ( م ) ۰ء ۷۰ . یدو ان هذا التوزیم لا يأخذ بعين الأعتبار 

تذ كير الأسمین العربيين أو تأنيئهما » مثلما لا يفعل الفولكلور : انظر م . رودنسون » 

« قمر » ٤‏ في م۱ )۲( »ج14 »© ۱ ( مع المراجم ) . 

)۸۱4( السمودي ( م ) » فقرة ٩۰‏ 

(۸۱۰) ابن الفقيه : ١١١‏ 

(۸۱۲) ابن حوقل : ۱۰۱ - ۱۱۲ 

(۸۱۷) ابن فضلان : ۱۰٩‏ - ۰۱۰۷ من أجل بلا البجناله ( الذ کور ني جفرافية دار 

الا سلام » ج۲ 6 ۲۲۸ ) 

(۸۱۸) القدسي : ۷۶ . ينبغي فهم الئمت لطيف معنی « يسامي الام » ( تقيض غلیظ 

انظر دوزي ملحق ۲ ۰ ۵۳۲ وما يلي حاشية ه44 ) أو نقیض صلا بة : قوة » فساوة . 

پته‌اطون النشاطات الفكرية » » لولا الا حالة الواضحة ال اخصائي بالفقه ( حول 

الجصاص ‏ فقيه حنفي » ۳۰۵ ه/ ۳۷۰-۸۹۱۷ ه/ ۹۸۱ م > انظر أو - سبایس 

۳ءء ج۲ : ٠4۸‏ ) . بشأن نهر الصرات » ریما كانت الترجمة الحرفية و فوق 

نهر الصرات » قبل ان يمس الفرات هذا الماء » . بالفعل نهر صرات قناة متفرعة من 

نهر عیسی ( الذي يذهب من الفرات الى دجلة ) الذي يصب في دجلة في بنداد : انظر 

لوسترانج » الخلا فة الشرقية » ٥٦‏ ۱ 

(۸۱۹) ابن رستة : ۱۵ ابن الفقیه : ۲۲۱ » الثعالبي : ۱۲ 

(۸۲۰) پبرر تعبیق هذا الصنف نمت ألثى و على ماء الیل ؛ النهر الذ کر » تأويلا 

يمكن ان نفکر فيه بالنسبة الجزپرة + ماء دجلة المؤلثة والمکس بالسبة لفرات , 

(۸۲۱) انظر ایلیاد » الحدادون و السیمپائیون » مشار اليه 4 ۳۱ ٠‏ و كرجي » کتاپ 

انباط الیاه الخفية » ترجمة ۱ . بزهيري : حضارة الیاه الخفية » نیس ؛ ۱۹۷۳ © 

من ٦۷‏ ا ۱ 
4۹ 


۱۰۱۲ التناقفى ذكر الثى » انظر مايلي 6 ص‎ ٤ حول نع كلسي آخر‎ (arr) 
المقدسي دک‎ (AY) 


(۸۲4) انظر على التوالي » ياقوت ؛ معجم البلدان » ج۱ » ۲۸۵ ۰ يستشهد بابي لف 
مسعر ( القصود دجيل وفرعه مسرقان ) » السعودي (ات ) ۰ 74 » ابن حوقل : 
۶ ۸ » القدمي : ۱۵4 ۰ 4۸۳ ء الأسواني : ٢۹٢ - ۲٥۹‏ ( تدوين آخر : 
اكاد اقول في المختبر + ماه الیل الأبيض يبقى ابيض بعد انصبابه في الثيل الأخضر مدة 
ساعة ) . 

(۸۲۰) انظر ما تقدم » الفصل الأول » ص ۷۹ء و ۸۳ 

(815) المقدسي : ۰ ( مح ۱) (ماء » منهل ) اشارة الى المرحلة بين منهلين ٤‏ في 
جزيرة العرب : انظر م ج ع ٤ج؛‏ ۰ ۳۹۸ )ء ۲۵۲ . تضاد جيد بين الماء والرمل 
و الرمل في القدسي » ۱۱۱ ( س١‏ ) » في الحديث عن مسلك في جزيرة العزب . مثال 
مناهل على مسلاك > في جزيرة العرب دوما » عند أبن خرداذبة : ١؟١‏ - ۱۲۷ 
احيل مرة اخرى الى الا حالة الواردة في الحاشية السابقة , 


) اليعقوبي : ۳۲۲ » ابن خر داذبة : ۱۳۱ ( بحر الرجز‎ (AYY) 


(۸۲۸) قلنا أنه يحصل احیانا بالأسم » بهذا ا معنی أو ذاك » بين الماء و البلد الذي پسفیه : 
انظر ما تقدم ص ۱۲۸ (و ح (ه) وص ۱۳۲ » حاشية ۳ » وابن حوقل : ۳۷ء ۷4 » 
۷۸ ۰ رفا مینست سيو 2 
۰۰ كلم ۴ ۷ ۶ ۲ ۶ Yoo‏ ۰۳۸۲ ۰۲۲ ۳۰ نیت 
٩۰٩ > A‏ ؛ ۰٩۹‏ ۰ ۱۸ . بالنسبة الى اسماء مكررة آحیانا » تعود فعلد الى 
المناهل » انظر ابن حوقل : لام » ۹ ۷ ۶ ۱۳۲ ۰ ۱4۱ ۰ ۳۹۵ ۰ المقدسي : 
٤:٤٥۶‏ لاك 2 ۲۱٦٦۰۲١٦ ۲ ۴۸۲١۷۲‏ ۱۲ ۱۱۷ و بت 
۱۹۰ ۴ ۷ ۱ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۷۶ ۱۹۱۰ ۰ ۲۲۰۱۰۵۲۱۸ ۲۲۱ ۲۲۲ 
۹ ۲۹۷ ۰ ۲4۸ (ح یه ) » ۰ (ح پ) ۰ ۳۱۷ روم و۲ یت 
SAT ۶ ۰ )۲( ۲ ۷ 415‏ ¢ 4۹۲ (ح یئن )۸ 
اخ ۱ .۰ 
(۸۲۹) وجود المله ؛ وفرته » افعدامہ أو ندرتہ » كلها مشار اليها عند ابن حوقل : 
٣۳٣ Te TA ¢ ٤ ۳‏ س۳ض ۷ب زی پی برع ۸ 


۰۳۰ 


۸ ¢ ۷۰ ۷۳ ۰ ۷۱ ۰۸۱ ۰۰۱-۸۴ ۹۳ ۰۹۵ ۰۱۰۸۰۱۰۳ ۱۱۱ 
E ۱۵۸ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ ۱۲۳ ۲ ٩ ۷‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۴ ۱۷۹ 
1۷4 ۱۸۱ لي ۲۱۱ » ۲۱4 » ۲۱۷ 6 ۲۲-۲۲۰ 6 ۲۲۹-۲۷۲ ۰ ۲۳۷ ۰ 
۹ ۰ ۲۸۰ » ۲۶۲ 4 ۲۲ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۳ ۰ ۷۲۵۱ ۰ ۲۱ ۰ ۰۲۱۷ ۲۲۰ مس 
و ۰۲۲۹۲ ۳۷ OYA TA‏ وک عیب غاب ۲۵۲ 
TNA ¢ ۲۵۹۸ ۶ ۰ ۳‏ ¢ ۲۷۲ ۲۷۰۰ ۰ ۲۷۷ - ۲۸۲ ۰ ۲۹۸ ۵ ۳۰۲ ۰ 
۱ ۳۱۲ ۰ ۳۳۲۰ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۳۵ - ۳۳۷ ۰ ۳۰ ۰۳۸۷۰۰ ۳۵۸ رو یڈ 
PVA ۰۳۷۰۰۳۹۹ ۰ ۳۹۰ PAE ¢ ۳۹۲ ¢ ۳۹۹ ۶۸‏ ۰۳۸۲ ۳۸۸ 
۹ءء ۰۲ - ۱۹ ۰ ۱6 ۰ ۱۵ ۰ ۱۷ 4۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱ ۰:۳۳ 
۹٥ص+‏ — ٤١۷ CONE Cfo‏ ؛ ۷۳ ۷۵ ۸ EAT‏ 4۸۲ ۸ 
۲ وده ) ۵۱۹ ؛ وه 4 9۱۰ 4 ۵۱۲ ؛ ۵۱۲ 4 القدسي : 586 » 
۹ء ۷۱ ۸۰ الم و۸ ؛ ۰۲ 4۳ ۰ ۹۵ ۱۰۱۷ ۰ ۷۱۰۸ ۰ ۱۱۰ - 
٢۹ ۷۲ ۲‏ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳۷ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰6 ۰۷۱ ۱۵۱ ۰ 
٤ ۱۱۲ - ۱۸۰ ۰ ۱۵۷ ۵‏ ۱۷۲ ۰ ۱۷6 ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۸ ۰ ۰۱۸۸ ۱۹۱ ۰ 
۶۵ ۲۰۲ 4 ۲۰۸ 4 ۲۰۸ 6 ۲۱۹ 4 ۲۲ - ۲۷۳۵ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ 6 ۲۰۰ 
(وح .ید) ۰ ۲٢۹ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۵ ٢٢٢‏ ۰ ۲۹۱۱ ۰۲۷۲-۲۷۰۰ ۲۷ 
=m ۲۸۸ ۰ ۲۷۸۵ — ۲۸۱ ۰ ۲۷۹ - ۲۷۷ ¢ ۵‏ ۲۹۱ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۰۲ 
)وھ د) - ۳۰۹ ۰ ۳۱۳-۲۱۱ ۰ (رحد)؛ ۰۳۱۶ ۳۱۱ - ۳۱۹ و یە 
يه من ۳۱۸ ) ۰ ۲۲۰ (و ح يط) ۳۲۱۰ ( وح صر ز ) ۰ ۲۲۱ (وح .۶ 
۹ء ۷۱ (و ح یب )۰ ۰۳۲۳ ۰۳۹۹ ۰۳۵۲ ۳۰۹-۲۵۹۱۰۳۵4 (رح (U‏ 
۰ ۳۹۷ ۰ ۳۷۳ ۰ ولام — ۳۷۸ ۰ ۳۸۵ ۰ FAA ¢ PAN‏ (وح ب) - 
۲ (و ح 1۰) ۰ ۲۹۵ (وحاشیتها ) ۰۳۸۰ ۳۹۸ ۰ ۰۲ ¢ 4{ ¢ هو 
rg) 4۱4 — ۷‏ . ط) ۰ ۱86-۱۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰۰۱۷ ۲۱ ۰ ٩۲‏ 
۰ - ۳۸ ؛ 44۳ - tito‏ (وح . هريح )۰ 44۷ (وح با موه 
(و ح (o‏ » ١5؛‏ — 4۱۷ ؛ ۷۰ ۰ EVA CLEVE‏ ۸۱ 2 ۰۸۲ 4۸۷ ۲ 
۰ وح ب ) » 4٩۱‏ (وح ط من 44۰ )۰ ۹۳ ۰ 4٩6‏ ( وح ط و یط من 

5 44 .يز من‎ zs) ٤۹ ۰ 6) ۲۳ 


(۸۲۰) امقس : ۲۸۳ ۰ ۳۲۱ (و ح یب ) ۰ 44۰ (وح .)44۱۰ 4٩٩‏ 


7۱ 


(۸۲۱) القدبي : 44 ۰ ۲۰۱ ۰ 4۸۷ آخرها ۲۸۸ ۲۹۱ ء۲۹۹ رمسم 
۲ ۳۹۳ 

(۸۳۲) القدسي : ۲۳ ۰ ۱۱۳ » وأماكن متفرقة , 

(۸۳۳) القدسي : م" (وح .ج) ۰ 

(؛۸۳) المقدمى : ۳۰ » الصفعان الأخیر تان تشر افقان بلا تمپیز مع البحار والأنهار 
(ه ۸۲) این حوقل : ۲٩‏ ۳۰ » المقدسي : ۳۶ ۰ ۳۹ ۰ ٤٦ا‏ 

(۸۳۰) ابن حوقل : ۲۲۰ . حول الکان و القصائد الوحاة » انظر ياقوت » معجم 
البلدان » چ۲ »> ۱۸ه ‏ لفظ دير الشياطين . ۱ 
(۸۳۷) ابن حوقل : آخر ۱۳۷ ۰ ۱۷۹ ۰۲۲۲-۰۲۲۱۰ ۰۲۳۱-۲۳۵ ۲۸۲ 
۲٤‏ ¢ ۲۷۹ 6 ۲۸۰ ¢ ۲۸۲ ۰ ۳۲۳۵ ۳۳۸۰ ¢ ۳۶۷ » ۳۹۳ 4 ۳۹ ۰ 44۳ 4 
۶4 ۶۷۳ 4 ۵۶ 4۲۰4۸۷ - ۵۰۰ ۰ ۹ھ ١۳‏ المقدسي : ١1١‏ » 
OTT CENE CENE CPTI ۲۳۱۳ ۰ ۳۰۲ ٠١٢ ٢ ۰ ۷‏ 
(۸۳۸) ابن حوقل : ؛۱۷ء ۱۷۸ ۰ ۰۲۱۱ ۸٣۳س CF4‏ می Cfo‏ 
4٩4۲ ۷‏ - 444 المقدسي : ۱۵۷ › آخر ۱۱۷ ۱٦۸‏ ۲۷۲ ۷۳ 
۴ ۲۸۲ ¢ ۲۰۲ (وح د) » ۰۲۳۱۰۲۱۲ ۳۹ ۰ (r) 40۰ ۰ 44٩‏ 


۰ (۸۳۹) انظر على التوالي : المقدسي : ۱۵٩‏ (حد) ؛ آخر ۱۷ ۰ ۳۷۰ أبن حوقل : 


٠١‏ . أكتفي هنا » كما اکتفیت ني الحواثي السابقة » بالصنفین اللذين يمثلا ن على أفضل 


وجه جغرافیة دار الا سلام » لثلا أكثر من الا حالا ت بافراط . یمکن ایجاد عند بعش 


المصنفين تعلیقات اخری هامة : انظر مثلا اليمقوبي : ۲4۳ ( الائة طاحون في بنداد )» 
۰ - ۲۵ ( تموین كل اهالي بغداد با اہ العذب ) » وفرة الام في بغداد ما پنمح 
باقلمة النخيل البصري فيها ) »> ١54‏ ( وفرة الماء الجانب الغربي من سامراء ) » ۲۹۷ 
( نفقات بالغة لحفر القناة الکبری اللا زمة لتأسيس سامراء ) . 

(4۰) المقدسي : ۱۱ - 4۱۲ 

(841) حرفیا : على مسمع الصوت ( صيحة ؛ مج ع + ج٤‏ ۰ ۲۸۲). 

(۸4۲) انظر م ج ع ۶ ج4 » ۲۹۸ - ۲۱۹ » وج .ج .ب . د ديميزون » معجم 


فارسي فرنسي » رومة : ؛ مجلدات » ۱۹۰۸ - ٢۱۹۱١‏ .ج٢‏ ۰ ص ۲۳۲ . 


اھ 


(۸4۳). ابزاب . 

۳۰۳ ۰۰ ٤ج تشکیل حنب شوارز" »"فارس ؛‎ )۸٤٤( 

(۸۸۰) ابن حوقل : 4٩۲‏ : انظز ايشا مهد الریف اعم + نا تقدم » س ۸ - 
٩‏ . اعیدت الترجمة » في اللص الوارد ف الفصل الأول » ص ٣:۸۸‏ حاشية ٩‏ 
(۸4۰). الفظ المستعمل باغ الفارسي 

(۸۶۷) الصيغة العاشرة استصبی : انظر م ج ع » ج٤‏ © ۲۷۹ . 

)۸4۸( میدان » جمعة ميادين : انظر الرجم ذاته 4 ص 7 : 

)۸44( الصيغة الثائیة فصل » ربما محاطة بجدار أو فصيل : انظر الرجم ذائه ؛ ۰۳۱۷ 
دوزي » ملحق؟ » ۲۷۲ . 

۲۷۰ » الصيغة الثائية نصس : الظر دوزي » ا مرجع ذاته‎ )۸٠١( 

0 الصيغة الغالثة طالب » عر 1 طلب اسدهم الآخر . 

(۸۰۲) الغاني » حرفیا : المنازل أو الثرو ات 

(aa)‏ حرفیا : القصور 

(۸۰4) مشترف أو ستشرف : انظر م ج ع » ج4 ؛ ۲۷6 

(۸۰۰) حرفا : آباکن اجتماع » مجالس 

. السامانیون بداعة‎ )۸٥٥( 

(۸۵۷) ابن الفقیه : ۲۲۰ - ۲۲۷ 

(۸۰۸) على نقیفن مدح 'العيون الحارة 4 ضما 

)۸٥۹(‏ بحر السریع 

(۸۱۰) بحر الیسیط 

(۸۱۱) البحر البسیط ؛ ذکر اسم الشاعر : وهب اغمذاني 

)۸٦٣(‏ البحر الکامل 


(۷) الممذاني > نسبة اين الفقيه > ونسبة اظم أول قسيدة عن اروند ( انٹر الحاشية 
(A۱‏ ).لم یعط اسم الشاعر الثاني » لکن یمکن ان نقدر عو اعت 


TF 


فارسي من المنطقة ذاتها . ولا شيء يملع أيضاً ان نفکر » نظرا الموضوع و بعض الصور 
الشائعة ( ربيع » الوان » برق ثياب » الخ ) ان القصود الشاعر ذاته » وان كان ابن 
الفقيه پنسب القصيدة الثانية الى و شاعر آخر » © دون تسمیته . 

(۸٦4 (‏ انظر بلا نشار » الجغر افية العالية » جم ء شار اليه من قبل » ۱۲۸ . 
)۸18( انظر المقدسي ٭ ج۲ 3 ۲{ 0 رر کل ماء عذب مأخوذ بن بثر أو نهر أو أي 
مصدر آخر » يأتى دوما من السماء . وفي يوم القيامة » پرسل اللہ ملا کا معه حوض » 
يجمع فيه كل تلك المياه » ويعيدها الى الجنة » . 

(855) تر جم ماسه : و عيون لا تجف » » © و التعبیر رم تجمد » ینکن فهمه في 
بالعنیین الشار الیهما .' ۱ ۱ 

(۸۱۷) هكذا ترجمت فاقم نضر 

)۸٦۸(‏ ھکذا تر جمت ١‏ اقحو ان جبعه اقاحي 7 ببليس - زهر ال لو - الي تدخل في 
فصيلة الر کبات . لم یعط لون الأقحوان الذي يتبدل من نوع ال آخر . 

(۸۹) و متناقضة » » حرفیا : و لا تتشابهان » وتشبه احداهما غيرها » . 

)0070 من جوهرین تبددین . ترجبها ماسه : « من مادة تتناثر » . فضلت أخذ اللفظ 
معناه الجمع و الحسي + و حجارة كريمة » . 

(۸۷۱) باستثناء خوف الحملان » الذي يبدو صفة مزاج ( الفظ الدال عليه أكثر من 
(۸۷۷) کنا قوب + البست + صلل : لبس 

(AVY)‏ « وشح صارہ بمورد , ادیته. بحمالة » لأن المبورة الحربية اللا حقة تنسجم 
معها في رآيي . 

(۸۷4) ترجمت : بثوب متراخ » حللا لم تعقد . ماسيه : ( وهو ينسجها ) » حتی الها 
م تعقد » أي المعاطف . ۱ 

(۸۷۰) حرفیا : الا ثمد » الذي يصنع الکحل منه 

(۸۷۹٦)‏ ابن الفقیه ب ۲۲۹ ۰ البيعان م - ۽ حدائق » روض »© زاش 


۸۱۹ أبن رستة : ۲۲۱ > انظر الحاشية‎ (AYY) 


454 


(۸۷۸) سوه ترقیم لیس له مقابل 

(دلام) ابن الفقیه : ۲۲۳ 

(۸۸۰) لكي يصح التضاد » لا بد من افتراض الحوض طبيعيا » حول هذا الممنى » انظر 
دوزي » ملحق ۲ ۰ 5م" ؛ واللسان > اللفظ » الذي يشرح بلا مزيد من الشرح . 
حوض مجتمع. امام . 

(۸۸۱) أو بالا حرى روايات اخرى عن تجهول : قالوا . ذكر تياذرس ( تیودوریه ) 
فيما بعد . 


(۸۸۲) ابن الفقيه : ۱۵۱ - ۱۵۲ . اشارة موجزة : ۱٦١ - ۱٥۹‏ تلخس الشروط 
الملا ثمة لفتح بثر . 

(۸۸۳) اشير اليه بایجاز سن ۱4۰ 

(۸۸6) يضاف نعتان » هما رطبة ء بديهي بالنسبة ال الیاه > ويابسة » ینکن ان تلمح 
الى الجفاف العام » موضوع الحدیث » وتتناقض مع رطبة . الناشر ( ترجمة ص ٩۱۸۱‏ 
حاشية ۲ ) يصحم اعتبادا على مطرط مشهد : فاسدة 

(۸۸۵) الثار غالبة في الشرق » فیجب أن ینسپ الفرب الى العنصر المكسي بالدر جة الاولى 
أي الماه ( انظر جغرافية دار الاسلام > ج٢‏ ؛ ص ۱۱) . من جهة آخری تسح 
القوى الصاعدة والنازلة بنسبة الجنوب الى الأرض و الشمال الى اهواء . آما عند ا مدالي 
فالتوزيم كنا بلي بالترئیب : شمال غربي جنوب غربي > جنوب شرقي وشمال شرقي 
( الرجم ذاته » 4٩‏ ) . 

(۸۸۱) ترد هذه الضفات بكثرة » حتى انها تجمل التعليق مشكلة يستحيل حلها » يسبب 
اتساعها . احيل الى الحاشية في الشرح الخصص للمقدسي فيما بعد » وهي مذ کورة عنده . 
واكتفى هنا بالا حالة الى ابن حوقل » نظر! لا هميته في جغرافیة المسالك و الماك ( و حده 
أو عندما يتوسم بالا صطخري ) ؛ أو اعملى بعض الا حالا ت العائدة الى الصفات 
المذكورة مزید من الدقة . انظر في نطاق هذا التفكير بشأن السهولة أو الصعوبة : اليعقوبي: 
“YY ۰۵‏ المقدسي : CAF ٣۷۸‏ ۱۱۹ ۰ء ۱۳۸ 0 
۸۲٩ ۰ ۳۱۹ ۰۳۱۵ ۷۲‏ ( خاصة موضوع الماء « القریب » الذي لن آعود اليه 
فیما بعد ) . 


(۸۸۷) المقدسي : ۷۷ ۰ أبن خرداذبه : 4م 

۱۲ - ۱۲ اليعقوبي : ۲۷۲ القدسی : ه44 ؛ وما تقدم‎ (AAR) 

(۸۸4) القدسي : ۱۸۵ 6 ۲۵۲ , 

(۸۹۰) الجاحظ(۱) : ۱۹۶ + ۱۹۷ » الشعودي ( م ) » فقرة ۲۷۷ ج5 ۰ ابن حوقل : 
۷ ۱۹۸ | ۱۳ ۹ء ۰۸۷ ۱۷۷ ( حول لفظ طفس ‏ انظر م جع »جع » 
۰ 6 ۰ ۱۸۵ ۰ ۲۲۲ 

(۹۱ھ۸) مكلا ابن حوقل : 416 : عذب ء بارد » خفیف . حول الثالج » انظر ما تقدم » 
صن ۱۳۸( .و <« CAY‏ . 

(۸۹۲) مسعر ( ب ) : ۱۷ . حول معنی اللعت حامية » انظر دوزي ملعق » جا 5 
۰ , فہذا اللعت ونعت مانعة ( حامية ) توصف بهما العيون . 

(۹۲ھ۸) ابن حوقل 4 ۰۸۷ CPV ۰۲۱۰ ۰۱۳/۱۸۸ ۰۱۲۵ ۰۰ ¢ AA‏ 
۸ ۲۵۳ 6 ۲۷۳ ۳۲۸۰۰ ۰ ۰۳۵ ۳۱۳ ۰ 4۳ او ۰ ۱ 2 5و1 2 
5؛ 4+ ۸۱ 

(844) حرفیا عفوصة من العفص » مذاق مر : اپراهيم » ترجمة ص ٠١5١‏ ( في 
الحديث عن ميطقة بادر بورن ) » ما يدل على عدم الدقة في هذه ا ماد » فی تقدير اللممين 
الآخرین الحموضة والمرارة . انظر السمودي (م ) » فقرة ۸۹۰ ۰ المشار اليه صي ۰۱4۱ 
ويميز من هذه الناحية ا مر و الحامض والقابس » والحریف » ویقول ان هذا التصنیتف 
أحد النصانیف الكثيرة الا خری , 

(۸۹۰) السردي ( م ) » فقرة ۸۹۷ ۰ ما تقدم » ص 14١‏ » المقدسي ؛ ج٢‏ ۰ 4۲ 
ابن حوقل + ۱۳ ۰ ۲۷۷ ۰ ۶٤۷٤‏ 

(5ذم) ابراهيم » ثرجنة » ص ٠١5١‏ آخرها - ۱۰۹۲ ابن حوقل : ۰۲۵۵ ۲۹۸ 
(۸۹۷) احیل مرة اخرى ال التعليق اللا حق اعتمادا على نص المقدسي 


(۸۹۹) ابن حوقل : 4ه ۰ ۰۱۲۳ ۳۹۵ ۰ ٩۵۲‏ ( اميل ال الظن بأن النسخن والتبرد 


۳۹ 


پر تبطان باسباب طبيعية : فالفروق القصوي لحرارة آسية الوسطی » الترجمة » وایت» 
ص 4۳۷ ۰ على اساس و يسرع البرد عوضا عن يسرع » يميل فیما يبدو الى ظاهرة صنعية 
ناشئة عن الا نسان ) » 454 حول سرعة التبرد + انظر. مايل النص المشر جم .الأمحوذ من 
المقدسي . 


(4۰۰) ابن حوقل : ۰۷۸ ۰۱۲۳۰۹ ۰۲۹۸۰۲۵۳۱۱۲۹ ۰۲۸ CPEs‏ 
۳ڑ ۰۳ » EAI‏ سب ۸۷ 4 oft‏ ( أحيا 43 يتوارى اسم المام بالذات خلف اسم 
الشرب : شراب ؛ شروب) . 

(4۰۱) الجاحظ(۱) » ۱۹۷ ( امراء ) » ابن حوقل : ۱۳ ۰ ۷۳ ۰ 44 ۲ > 
۲۹٩ > 7‏ ( مم نعت المرىء عدة مرات ۽ وسنتحدث عله ) . 

(۲ 4۰ ذوق امواء ووزتٹ الاء : المقدسي : ص ۲ آخر ها 

)°۳( وزن المياه والتراب : المقدسي :+ ۲۵۷ ~ Yah‏ 

۱۰۱ : المقدسي‎ )٠4( 

(4۰۰) اضیف لزيادة الايضاح راعتمادا على السیاق اللاحق التدقيق المائد الجسم : انظر 
مح ع » ج؛ ۰ ۲۱۸ ( الصيئة الخاسة : تحلب ) . 

)٩۰۰(‏ اختیرت هاتان الهنتان بداهة لعلا قتهما با ماء ء الداخل في العطور » أو الذي تغسل 
به الغياب لاعادة بيعها ( لفظ تاجر الرثاث مفضل عندي على لفظ بائع أقمشة ) 
(۹۰۷) انظر ما تقدم » ص ۱۱۱ بآخرها » في الحدیث عن میاه جیحون . 

(۹۰۸) القدسي 4 ء اشرنا اليه من قبل » ص ۱۳۸ ء ( حول بعض نقاط القراءة؛ 
انظر الرجع ذاته ج٠‏ ) . ۱ 
(۹۰۹) القصود مياه البحر والنهر ( أر الأقنية ) الختلطة 

) حرفیا الأعضاء التناسلية ( حجر بحاء مثلقة‎ )٩۱۰( 

(۱ 4۱) القدسي : ۲ ۰ ۸ 

(۹۱۲) القدسي : ۱۰۱ 

۲۲۷۲ ٢۲۷۲ ¢ TI: ¢ TPT ¢ ۲٢۹ ۲٢۷ ¢ 5157 ۵ 


۷ >> ۲۷۸ ۲۸۱۰ 6 ۳ر۲ ۳۰۷ 4 ۳۰۸ 4 ۳۱۲ 6 ۳۲۰ » ۰.۳۲۹ ۲۹۹۱ > 


۳۷ 


TAY ۰ FAA ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۷۱ ¢ ۳‏ (ح -1) ۰ ۳۹۲ ۳۹۸۰ ۷ئ وف 
کر ۳۱۳-۲۹۰۹ ۳۹۱۰۸۲۵ رد 6 ENE 6 ٩۱۲‏ رج ۰ 44۳ 
)٩۱ 4(‏ القدسي ۰ ۱۹:۵ ۰ ۲۰۸ ¢ ۰۲۱۳ ۳۲۲ (ح .و ص ۳۲۱) 

(ه )٩۱‏ جری حاد » شدید الجري » منحدر » مخدار ( انظر م ج ع 4 ج4 6 9 
المقدسي ؛ ۳۵۷ ¢ 4۱۱ ¢ 4۵۰( . )1552 ۰ ٩۷۰‏ 

)۹۱١(‏ المقدسي : ۳۱۰ (انظر ح یب ) : من الفارسية تج ( مجحرى ؛ سرعة ) و آب ( مياه) 
(4۱۷) القدمي : ۸۳۰۳۳ ۱۰۷۶۰۸6 4 ۱۰۸ ¢ ۱۱۹ 6 ۱86 4 ۱۳ ؛ ۱۹۷ 4 
۹ءء وم ۷۰ ۲۲۷ ۲ آخر ۰۲۷۱ ۲۷۲ 2 ۰۲۷۷ ۷۸ت 
۳۲ء Vetere CTA TAT‏ ۰ ۲ ووس ۳۳۱ ( و ح ۰ یب 
۳ ۰ وو" 4 ۳۷۵ 6 ۳۷۳ ؛ ۳۷۷ 4 ۰۰۳۸۵ ۳۸۲ 6 ۳۰ - ۲۹۲ 6 ٩۰۲‏ 4 
۵ ۲ ۰ ۳۲ آشر 44۵ ¢ 4۱ ۰ 1٩۹۳۲ ۰۸۱ EAS CEVA‏ 

(4۹۱۸) القدسي : ٩۰‏ ۰ ۱۰۸ » ۲۶۳ ۰ ۳۱۱( . لب ) » 4۳5 

(۹۱۹) القدسي : ۲۰۲ ( اوسع ) » ۲۰۸ (أكثر ۰ ۳۹۱ ( اغزد ) . 

(4۲۰) القدسي : ۳۰۷ ۰ ۳۱۹ 

(4۲۱) القدسي : ۰۱۱۸ ۱۲۹ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۹۹ ¢ ۲۲۱ (ح  ) j.‏ ۳۰۷ 
)٩۲۲(‏ ینکن ان يستعمل النعت للكبار أو العيون : المقدسي : ۰۱۰۸ ۰۱۷۲ ۲۲۵ 
(hz) Yet‏ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۲۲ (ح . ز من ۰6۳۲۲۱ ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ 4۸۲( ۷ 
من ٩٩۳ » ) ٩۰‏ ۰ 4۹5 (وح .یط من ٩۳‏ ). 


(۹۲۳) ۲۰4 القدسي 

۲۲۰ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۵ : المقدسي‎ )٩۲ 4( 

(ه )٩۲‏ القدسي : ۳۲۱ 

» حول مداد » .التفيهنا‎ . ٩۳4 القدسي : ۲۸۲ ۰ ۳۳۲۱ (ح .یب ) ؛‎ )٩۲۰( 
۳٣٢٢ +4 ٤ج‎ ٤ انظر م ج ع‎ 

NI ¢ 440 ۰ EFT ¢ 4٩۳۰ ¢ ۲۷۸ : القدبي‎ )۹۲۷( 


۳۹۶ ۰ ۳۹۲ ۰ ٣٥۹ : القسی‎ )۹۲۸( 


4۸ 


۲۰۳ ۰ ۱۸۸ : القدسي‎ )٩۲۰( 

)4۳۰( القدسي : {Veo‏ » وما تقدم ص ۰ آخرھا - ۱۵۱ 

> ) لحبامات‎ ( ٠9 » ) القسی : 14۰ › ۰۲۰۰ ۰۲۰۷ ۳۰۲ (ح .د‎ )٩۲۱( 
٩۱۷ (ح . ب ) > ۲۶۸ ۲۲۰ ۳۲ , حول آجین ؛ انظر الساشية‎ FAA ۸ 
القدسي : ۰۳۳۲ ه44 (وح .د)‎ )4۳۲( 

» الجبل الفترس‎ « (arr) 

(؛۹۳) يهمل القدسي كما نری ظاهرات اخری التطور ای 

(ه )٩۲‏ بالفعل يمكن فهم مجمل التص : حبل و حل ٤‏ طين ( الفارسیة خر ) »© أو الغائط 
( العربية خر أو الخر السجم مفضل ) . انظر الأبيات التالية . 

(۹۳۷) احتفظ بامانة تشکیل اسم الدينة » بالقراءة احری » الذي صححها الناشر الى خر ! 
( لكي تتقارب مع الفظ العربي خر اء ۲ انظر الحاشية (4ro‏ 3 الذي يمكن ان یذ کر 
ايضاً » على علاته » بالفظ الفارسي خر : ضیاب سحاب منخفض . وزن الشعر . لا 
و جود له ('انظر المقدسي 2 ۳۳۲ »> ح حاشية + لا وجود لهذا الوزن ) ياقوت معجم 
البلدان » ح۱ ¢ ۳۵ ) يعطى صيفة معدلة ومنظمة ع عن بحر السریع . 

۳۹6 TAY ۰۲۲۹ القدي ز ۱ ۱ تر پا ہت‎ )٩۲۷( 
۱ 4۸۲ .ط)۱‎ zg) ۹ 

(۹۳۸) القدسي ؛ ۰۱۲۹ آخر ۲۰۸ ( حول اثر حقول الا رز الضار » انظر ا مر جع 
ذاته » ح . یز و ٦٤٤‏ . انظر آیضاً مايل الفصل السادس ؛ الا رز ) » +٠4‏ (ح ۱۰ من 
ذائه > ح .يز و ٦‏ . انظر أيضا مايل الفصل السادس » الارز ) » ٩۰4‏ (ح 
۹۰( ۱ 

(۹۴۳۹) حسم : ۰۱۱۸ ۱۷۸ ( مقتر نة بجحیم ودالة على البلد ) 6 ۱۰ رج ( مع 
شرح مختصر عن مقطع حمیم مع مبالغة ال و حمیماث » : لیصبر خاصا بجهنم ان مع جع 


ج؛ ۰ ۲۱۹) . ويقال ان كل ماء حار يسمى حمیما ( بلا ريك لاه مق ال سین 
المواء خلا فا مت ن وو الحار 2 الماء البارد » لکن ليس هنا في 


الوسونة 4 : 


س3 1.8 Hm‏ 
ار و 
اد 

ا 


(4۰ه) حلو » حلا وة ؛ احیانا مجاز ! الحاوية ( الآبار الأقية . . . ) : القدسي : وی 
۵ ۹۲ء ۱۱۳ ۱۲۳ آخر ۱۹۹ آخر ۰۲۲۷۰۲۰۸۰۲۰۱۰۲۰۱ 
۰ (ح .ید ) ۰ ۰۷۵۲ Yet‏ ۰ ۲۱۲ (ح .یو ) » ۲۱۲( .۰ د) ۰ ۰۳۲۹ 
۷۱ ۲۳۹ ۹۸ ۰ ۳۸۸ ع ۲۸۹ (ح , ب ) : ۲۵ ۰ ۲۷ 2 ۲۹ ۰ 
۰6 (ح .یج ) 4 4۹۵ ۰ 4۱۱ ۰ 4۸۲ 2 AS‏ 

ر۷ )عاب #عتوية : للقي > REECE CA ۸ AY‏ 
۳ ۰۲۲۹ ۲:۸ ( مصل بالصفاء ) » ۲۷۹ ( متصل بالخفة ) ۰ ۳۸۰ 4٤١‏ 
5 ۸۳ . حول معنی عذب » انظر م ج ع » ج؛ ۰ ۰۲۹۷ مع امثلة و اضحةجدا 
مأخوذه من ياقوت ( احدها مذ كور عند القدسي » ۱۱۱ +ح ط : و ماژها عذب شروب 
ليس بسادق الحلاوة » ) » « ماژها عذب لیس بحلو . انظر بالقابل مثالا أقل و ضوحا؛ 
عند أبن حوقل ‏ ۲۹۸ : ماه جلو عذب . 

(44۲) يكثر استعمال هذا النمت مجازا لحاوية : المقدسي : وم ۰ 4لا ۰ ۹۲ ۱۰۱ 
011,1900 ( دح . ب » مع نمت رديثة ) ) ۷ ۷ ۱۱ ۱۷۱ 4 . 
۹ء (نص ذم پوضوح ) ۲۰۹۰ ۲۵4 2 ۰۲۹۱ ۲۷ ۰ 4٩۳‏ د انظر مجع » 
مشار اليه , 

)44( هنا أيضاً يسف النعت مالح الحاوية : القسي : ٠م‏ > ۱۳۸ ( وآبار المىصل . 
مالحة ؛ وشربهم من دجلة ومن نهر زبيدة : حول هذا النهر انظر لوسترانج > اللا فة 
۸ ۰ ۱۱۵ ( مالحة » نعت عائد الى مدينة الرملة » ومحصور بين « عميقة الآبار » و 
« ماه المطر في جباب مقفلة » » و كله وارد في نص الب هذه الدينة ) ۰ ٣٤۱۸ء‏ ۱90 
۹ ۲:۳ (هاء مالح قبحه الله ) » ۲۸۱ ( في نطاق نص مزعجات الدينة ) » ۰۳۲۲ 
٥‏ ( يملح ماه الٹھر من وقت العنب ال وقت الطر ) » ٦٢٤‏ ؛ 441 ( اريم بحیرات 
مالحة » وبحيرة واحدة عذبة في فارس ) » 44# . يجب الا كال ع سس 
طیب اسیانا ) : انظر و صف العيون د « عجيبة خقیفة » » القدسي : ۲۲ (وح .ع). 


(444) المقسي بغز ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۱ وما ای مم 
۱ء ( ج۰د) ۰۲۷۹۰۲۰۸۰ ۰۸۲۹ 4۲۰ (نفي لت )۰ ۱۳۲ 
٤٤٤ 485‏ ( لابار ) » > مع ائعل اتففیل ؛ المرجع ذاته » ۱۷۰ ۰ ۱۸4 
)۹٤۰(‏ خشن » زعاق ( خاصة لحمامات ) » صلا ب » لليف : على التوالي : الق 


۳۰ 


4م » ٤‏ ثترافق الخشونة مع الصحة ) » ۸ ٠۱۲٣‏ ۰ ۱۱۳ . حول 
لعليف محنى « يسامي الحسم » » انظر دوزي » ملحق ۰۰۲ ۲ حول زعاق.ء انظن 
تعریف لسان العرب » « مر غلیظ » : غليظ » عكس . لطيف: : انظر دوزي » مشار الیه. » 
لا یطاق شربه بسبب ملوحته الغديدة ( اجاج ) . 


(445) القدسي » للا لفاظ التالیة : حمن : ۲۰۹ (ح ۰  )‏ طیب : ۰۱۰۱ ۲۰۸ 
( عن الحماماث ) 4 ( صفة منفية في ۱۲۹ (Yer‏ 6 مریه : : ( حول هذا الجذر 
انظر ما ثقدمٴء ص 1١+‏ ) ۰۱۸۹ آخر 4۸۰ ( صغة منفية  )۲۰6‏ سح 4 ۱۲۸ 
۹ ۳۹۸ 2 ۰۰۳۹۰ :41 ( صفة قد تقترن بالخشونة ) > ۹٤٥۱ء‏ 4154 ۸۱ 
( صفة منفية 495 ۰ بسبب حقول الارز : انظر الحاشية ۹۳۸) » جود : ۰.۱۲4 
( السفة مالح : انظر الحاشية ٩4۲‏ بآخرها ) » ۲۰۲ (وح .أ ) + عجب : ۰۱۰۸ 
7Z) o‏ خ )۰ ۲۵۸ ۰ ۳۲۰۳ ؛ ۳۳۲ (وح ۰ ) 99-0 , 0 
)٩4۷(‏ معتدلة : المقدسي : 414 »2 رضي و( 
٦ء‏ ۲۰۸ ( حاشية یز ) ۸۰ء HEA CFA‏ ۸۹۶ ء) اشر : ۳۹۵ 
مذءومة : ۲۸۱ ( للاقنية في منطقة بخاری ) » آجن + ٠‏ ( تبدل عام یشمل الاقذار ) ,' 
کریه : ۲۰۸۰۱۰۱ ۲۵۲ قائل : أو یقعل : ۱۰۱ ۳۷۰۰ . یلا حظ ان کلمة 
الز عاف ف (ح ۰ ) يمكن ان تقرأ زعات آلدزوسة سابقاً (« یقتل فورا « کالم خاصة)ء 0 
ولا بد من آخذها» في ا 4٦110301‏ 
( القدسي : ١84‏ ) بانها و حشة » لکن .معنى عام عل الأرجح. . 
(۹۱۸) القدسي ز CAEN‏ ۲۲ ۷۰ ( سیغة ماثلة ي 1۷۸ : « پلد قاتل , 
للغر باه ردیه الاء :4 ۱ ۲ ۱ ١‏ جج" 
)۹٤٦٤(‏ القدسي : ۳۰۸ الظر مجع ۰ج٤‏ ۰ ۱۷۰ ودیمیزون » چم تچ ۰ 
١ > ٤ e ۱۳۹‏ ( أنظر بنوع حاص الاثلة المتهية و برا » في تركبيها ) . 
ا القیاس » یستعمل حا لتقدیر ججم باه دجلة بالسية إلى نیسابور 
المقدسي : آخر ۲۹۹ . 


(4۰۱) القدسی" : لخر ۲ ۰۳ 


(۹۰۲) ابن الفقیه : ۲۲۰ - ۲۲۱ 


وی" ۱ 


(۹*۳) ابن الفقیه : ۲۲۲ 

) ۸۰۵۰ السعودي ( م ) » فقرة ۸۹۷ ۰ اشیر البها ص ۱44 وفي الحاشية‎ )٩۰4( 
) 1١45 انظر أيضاً ابن حوقل » ذکر سابقا » من‎ ( ٠٤۸ : (ههه) المقدسي‎ 
۱ ۳۹۷ : (5ه4) المقدسي‎ 


(لاهة) القدسي : ۱۸4 2 ۲۰۳ > ۳۹۱ ۰ ۳۹۱ ۰ 444 ۰ ۸۷۸ . حول الصينة 
الرابعة اطلق » انظر م ج ع ٤ج‏ »> ۲۹۱ ۰ حول الصيغة الثانية » لمر جع ذاته ۳٤‏ 
)۹٥۸(‏ المقدمي : ۳٩‏ ( انظر ما تقدم » ص )۱4٩‏ 6 ۳۳۹ (وح . بو ) 

زذهه) الجاحظر) : ۱۹۷ ۰ القدسي : ١4١‏ 

(50ة) ما تقدم » ص ۱46۵ 

(۹۹۱) المقدسي : ۱۸4 - و۱۸ اصحح الصورة الواردة في طبعة دي حوية : الأحداث 
و أصحاب العلل » الأحداث ( الشباب أو الرعاع ) : انظر دوزي ؛ ملحق ۱ ۰ ٠٠۸‏ ) 
باحداب جمع حديب ( الاحدب : انظر بلا شير ودرمون » في دج ع ¢ ۱۸۱ ) أو الى 
اغراب جمع غریب ( الا جرب ) 0 حول صيغة جمع افعال للفظ فعلء انظر دي ساسي» 
صرف ولحو عربي ٤‏ ج١‏ ۰ 885 ۰ بلاشير وغودفروا دي مولبين » صرف ولحو 
عربي كلاسيكي ٤‏ ۱۷۹ . 

144 ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۱۸4 : و تسنیف القدسي و اشیح جدا من هذه الزاوية‎ )۹٦۲( 


لتنقية الجوف ؛ وهو احدی خاصيات ارس . 


(47) ابن حوقل » ۲۷ ( يكرر الاصطخري ٢‏ ۲۱ : فلفظ البحر ؛ و کمیة كبيرة من 
الم » » يحيل هنا الى البحيرة مثلما یثبت من النقاش اللا حق » عن موقع البحيرة المقلوبة ) » 
۹ 2 ۳۰۹ ۰ ۳۸۰ ۲۸۲ ۰ 4۷ ۰ ومه » القدسي : ۹۰ ١‏ ۱۸۲ (لا بحيرة 
في الجزيرة » وان ذكرت بحيرة صغيرة ص ١4٠‏ ) © ۱۷۹ ۰ ۲۲۲ آخرھا - 2۲۲۲ 
۸ ¢ ۳۲۳ ۰ ۳۹۵ ۰ ۵4 ۰ ۷۰ ( باستثناه نهر جيرفت ) ؛ 4۸۱ ۰ ٤۸۷‏ 
( الفرق التمییز بين الأنهار الدائمة والغياض ) . انظر آیضاً کتاب حدود الما ء آخر 
YF‏ — ۷۸ے 


(Ve ۸ 6 ۱۳۶ انظر ما تقدم ¢ ص ۱۱۹ » وجغرافية دار إلا سلام‎ (4 ٤( 
۲۰۸ وشکل ۱ (۲) و ۱۰ » قدامة : م ۷۱ » يعطي مجموعاً يساوي‎ 

)۹٦۰(‏ انظر جغرافية دار الا سلام » جا 6 مشار اليه 

(455) القدسي : ۱۹ وما يليها 

(41۷) اثبات آخر : في العرض الا جمالي ذائه » يسمى القدسي »۽ بعد الأنهار ال ۲۷ء 
ثلا ثة أثلة عن انهار ريفية : ولا تضم اي نهر من الفرب . 

(۹۹۸) السودي (م) » فقرة ۲۱۵ - ۲4۲ » (ت ۰ ۸٤‏ - ۸۹) لا یذکر أي 
اسم مغرب دار الا سلام او لنهر يصب في بحر الروم . ولا یظهر نهر تاجه » السعودي 
)م( » فقرة ۵4 ءا مثلا » وان ٹیل عنه أنه « احد اشهر انهار العام » ¢ الا فی سياق 
الكلا م عن تاريخ الأندلس . ويذ کر الوادي الکبیر عند المسعودي ( ت ) ٢‏ ۱۰۱-۱۰۰ 
باسم « نهر قرطبة » . 

(+۹۹) ۸ يشر ال أي نهر ني المقطم المائد الى المغرب : ابن الفقیه » ۹۷ - ۱۱۲ 
)٩۷۰(‏ حدود العام : ٩٩‏ - ۷۹ . يحصل الا تطباع العام ذاته » عند قراءة الخوارزمي 
( ع ) ٠‏ اماکن كثيرة » وقدامة ( م ۷۱ ) وخاصة أبن سیرابیون » الذي يخصص 
بالقابل شروحا ستفيضة لا نهار الجزيرة واقنيتها ( ص ۱۱٩‏ - ۱۳۷ : لا یذ کر 
نهر | واحدا من مغرب دار الا سلام في نظرته العامة ال انهار الأرض ٤‏ ص ۱۵۵-۱۱٩‏ ) 
و وضع الفزاري اعقد : فکتابه الجفرافية يتضين انهارا مغربية و اندر لسية ( انظر طبعة 
ج صادق » م دش ۰ ۲۱ روماني » ۱۹۹۸ > ص ۱۲ ۰ فهرس لفظ وادي » 
اماكن متفرقة ) » لكنه اعيد النظر به في القرن السادس / الثاني عشر > على يد أحد 
الا ندلسيين المسمى الزهري » الذي عد له بلا ريب ليزيد أهمية موطنه ( انظر أمثلة عن 
تعديلا ته » الرجم ذاته »> ص ۲١‏ ) ء حول الأسباب التي تمنعنا من أخذ هذا الصنف 
بعين الاعتبار في كتابنا » انظر جغرافية دار الاسلام » ج۱ » الطبعة الثانية » ۱4 
روماني . 

(۹۷۱) حول ا لمعلیات الواردة هنا » انظر القدسي » 4 » ٩‏ ۰ ۱۲ ۰ ۲۰۱۹ 
)٩۷۲(‏ انظر شوارز فارس ؛ ج٤‏ » ۳۰۵ - ۳۱۰ ۰ يجب الا یحصل التباس بینه 
وبين نهر فى صقلية سنتحدث عنه فیما بعد , 


۲۸ - جغر افیة دار الاسلام‎ ۰۳٣۳ 


کو 
۳ 
و 


(۹۷۳) يصب في بحر الخزر من الجهة الغربية» الى شمال المدينة الحالية ممشكلة : يقم 
النھر في الواقع خارج حدود المملكة : انظر جغرافية دار الاسلام » ج٢‏ ؛ ۲۹۵ ۰ ۵۳۸ 
وأماكن متفرقة . لا يرد في هذه اللوحة الا لأن ا مقدمي يدخل ني وصف ملکة الا سلام 
كل البلد حتى نهر اتل : القدسي ۳۵۳ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۹۰ - ۳۹۱ 

(؛ )٩۷‏ انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقية » ۳۷٣‏ 

(ه )٩۷‏ انظر المقدسي ۶ A:‏ ءاحل 

(47) مثال آخر : يرد نهر طاب بين أسماء الأٹھر الثلا ثة السماة فیما بعد عند القدسي 
(ص ۲۰) کمثال على الأنهار الثانوية»الا ان طاب ليس الانهر ارجان المذكور من‌قبل 
في جراہ الأسفل : انظر القدسي : ۹ءعح ز ( انظر مع ذلك التر جمة 6 ص ۳۳۰ ۳۳۱۲ 
(۹۷۷) « انهار جارفة » اودیتها « فجاج رهيبة » . يبلغ عرض وادي کیدنوس خاصة 
عشرة امتار تقریبا في مضیق أبواب كيليكية : انظر بلانشار » الجغرافية العالمية » مشار 
ليها » ۷4 س و۷ 

(۹۷۸) انطر سوس شهیر ۳ تاريخ البعلولات لعادقات دار الاسلام و الرو م 1 انظر 
جغر افية دار الاسلام ج٢‏ ۰ ٤٤؛‏ > ۷۹ © 0۳4 وأماكن متفرقة . بالفعل جمعت 
الانهار الاد ثة في الوضف: العام اللا حق » وجامعها القدني ( ص ۲۲ ) . 

(ه )٩۷‏ المقدسي : ۲۰ - ۲۸ 

(۹۸۰) انظر الحاشية ٩۷۰‏ 

(۹۸۱) لا ریب ان القصود نهر صغير مسحوب من عین.غزارتها عظیمة : انظر لوستر انج » 
الخلا فة الشرقية » ۲۱۵ » شوارز ؛ نارس ٤ج٦‏ > 4 - ۷٦١‏ . بالنسبة القضية 
التي پثیرها احتمال اختفاه نهر الماصي » انظر الترجمة » ص ٦٦‏ ٤ح‏ ۱۱۱ 

(۹۸۲) اشارة ال موطن المؤلف وال تعلقه العروف بیدا عسقط رأسة , 

(4۸۳) انظر الحاشية ٩۷۷‏ وبلا نشار في الجنرافية العالمية » حم » مشار اليها »> 4۸ 
رت 6 هلا ۰ جج ۱۱ ۰ ۱۲ » حيث لم يقترن ذکر هذه الانهار بالحدیث 
عن سفن نهرية . ویمکن آجراء التحفظات ذائها پشأن انهار العالم > الواردة في حدود العا" 
على انها صالحة للملا جة : يبدو واضحا جدا ان هذه الصفة ترد تلقائیا للدلا لة على نهر 
عظيم ( انظر ما تقدم » ص ۱۲۹ ) . 


(و۹۸) عرفت هذه الأنهار بالافادة منها في ري الأراضي بنوع خاص ( نموذجها 
زند = رود ) © أو هي قصيرة جداً مثل نهر الا ردن . ولمل الا ستثناه الوحيد هو هر 
العباس » لكنه في الحقيقة ذراع من دجلة مثلما سبق وقلنا . 

(44) انظر الحاشية ۱۲۹ 


(4845) السعودي رم( »> فقرة ۰۳۹۹ ابن حوقل : ١١١‏ آخرها > حدود العام : 


۲۲۰۰۰۷۹ 
(۹۸۷) مثال : اليعقوبي : هوم ¢ ۳۵۵ » ابن حوقل : ۱۱۵ > ١١5‏ ۰ القدسي : 
۳ — ۲۳۰ 


(۹۸۸) اليعقوبي : ۳۰4 » السعودي (م) » فقرة ٠ ۰٤‏ السودي (ت) + ۱۰۰ - 
۱ أبن حوقل : ۱۱۳-۱۱۲ ۱۱۵ . أما ملقون » فهو مادی آنة الا على أو أحد 
روافده ( ابن حوقل : ۱۱5) . 

(۹۸۹) اليقربي 

(۹۹۰) الرازي ؛ ٤٦٢‏ ۰۹۰ ۱۰-۱۰۱ 

(۹۹۱) انظرا - ليفي بروفئسال »> « تدمير » في م۱ ؛ ج؛ » ۸4۸ و و الاندلس 

في م۷(۱) © و ا وت مو سیت 
الذي يجري بیدا الى الشمال » ويصب في البحر حوالي بلنسية : وهو المقصود عند 
ليمقوبي باسم البلد : اليعقوبي : آخر ۲۰۵ 

(۹۹۷) حول ( ۰ ) في آخر الكلم » الملفوظة « اوه » » انظر المسعودي ( م ) > فقرة 
۹ء ابراهيم (۱) » ترجمة ص ۱۰۰۵ + حاشية م آخرها . 

۰ ۱۲۰ ۱۱۸ 6 ) أبن حوقل : ۱۱۸ ( بلرم » المديئة الکبری » في الجزيرة‎ )٩٩۳( 
ب ۰۱۲۳ ( مع اسماء العيون ؛ وتعبير « هر كبير » لوصف روطة ؛ في حن‎ ۲ 
ينيع تحت باب المديئة » الي تقع على البحر ) » القدمي : ۲۳۱ . ينبغي الا يحصل‎ 
. ) ٩۷۲ التباس بين وادي عباس و نهر عباس ( انظر الحاشية‎ 

(444) المقدسي : ۲۳۲ 

(ه )4٩‏ انظر ثلا اليمقوبى : ۳۵۷ » ابن حوقل : ۸۹ ء بشأن مدن ( الجزائر ) : 
الیعقربی : ۳۰۸ ابن حوقل : ۰۷۸ ۹۰۰۸۹۱۸۰۸۵ القسي : ۲۷۹ ۰ 
بشأن احدى المناطق ( تونس الشمالية ) » ابن حوقل : 4 


رھ 


(۸۹۹۰) ايعقوبي : ۳۰۸ ۰ ابن حوقل : 4١‏ 

)44۷( بیان هذه الأنهار » انظر الیعقو بي : ۳۵۷ - ۳۵۸ ابن حوقل : ۸۱ ۰ ۸۸ 
۰ , يلا حظ ان الرو افد ( ایناون ووادي نمالته » وهو اسم مديئة ) » لا تذکر 
کرو افد . وتذ کر کروافد نهر سبه » نهر نهر مشكوك باسمه ( اليعقوبى » آخر 4۳۰۷ 
بشأن تحدید موقع النطقة » انظر ج . ایفر » «غماره » ٤‏ في م۱ (۲) ۲2 !11۲( 
و نه رآخر اغف ل أسمهئى منطقة البصرة ( ابن حوفل : ۸۱ حول تحدید موقع هذه المديئة > 
انظر ج . ایفر » م١‏ (۲) » جا » ۱۱۲۰ ) . 

(۹۹۸) ابن حوقل : ۸۰-۷۹ . يلا حظ ان احد النهرين اللذین يتألف منهما نهر سفدد 
يأتى من البصرة ( انظر الحاشية السابقة ) .. 

(۹۹۹) ابن حوقل : ۸۸ - ۸۹ ۰ لا يذكر أن مسون اسم مدينة أيضا ( مسون حالیاً ) . 
بشأن صاع ( مدينة ونهر ) انظر البكري ؛ وصف افريقية الشمالية » ترجمة م . كوك 
دي سلين » بأريس » ۱۹۸۵ ؛ ص ۱۷۷ ؛ ۱۸۱ 2 ۲۷۳ 

(۰..) ابن حوقل : ۷۸ 

(۱..) ابن حوقل : ۸٩‏ . بشأن تحدید موقم هذا البلد » انظر الا دريسي » وصف 
افر يقية و الأندلس » الناشر دوزي ودي خویه » لایدن ع ۸ ( تصوير )4 تر جمة» 
ص ٩۹‏ 

(۱۰۰۲) اليعقوبي : مهم ء ابن حوقل : ٩۰‏ ( شلف اسم مدينة أيضاً ) . 

(۱۰۰۲) ابن حوقل : ۸۸ » ۹۰ . الها منطقة واقعة بين «سيلة وقصر البخاري . يمكن 
ان پخطر ببالنا اسر الأعلى ( قارن نص ابن حوقل بنص البكري » مشار اليه » ١١5‏ » 
۰ . بشأن موقم مدينة اشير انظر ج . مار که ؛ ۲(۱2) » ج١‏ ¢ ۰  )‏ لکن يبدو 
ذكر الملح يشير ال شط الحضنة . 

(۱۰۰4) ابن حوقل : هم آخرها . 

(ه ۱۰۰) بشأن المديئة والنهر » انظر المقدسي » هه » ۲۱۹ (ح.ك) 5١106‏ 1456» 
و تسیل هذه الا حالا ت ال منطقة بجه فيما يبدو . 

(۱۰۰۰) اليعقوبي : ۳۸ 


(۱۰۰۱۷) انظر الأسباء عند ابن خرداذبه : ۸۲ ۰ ۸۸ ۰ اليعقوبى : ۳۶۲ ۰ این 


۳۹ 


الفقيه : ۷۹ ۸٠‏ قدامة : ۲۲۱ ۰۲۲۲۳ ابن حوقل : ٩۳ - ٦٢‏ ( خريطة ) . 
يختفي اسم وادي بالذات أحيانا لصالح اسم ثاني مضاف : انظر القدسي : ؛ ۲۶ (ح .د ) 
بشأن وادي الرمل » انظر مغلا ابن الفقیه : ۸۰ › ۸4 وها یلیها » ۲۸۲ ء وجنرافية 
دار الا سلام ج۲ 2 4٩۱‏ - 9۳۹ 

(۱۰۰۸) ابن حوقل : ۷۰ » القدسي : ۲۲4 : وادي جرار ٤‏ دون تدفیق الأسم 


المقصود بداهة وادي قابس » وهو جری ماه غزیر ۰ تغذیه عون جميلة , 
(۱۰۰۸) ابن حوقل : ٦۷‏ - ۸٦ء‏ القدي : ٢٢٢‏ 


(۱۰۱۰) التعبیر من الاصطخري ۰ء يكرره ابن حوقل ۰ ۱۷ : انظر جغرافية 
دار الا سلام ¢ ج۲ 6 ٩۲٩۹‏ . 

(۱۰۱۱) انظر اليعقوبي » ترجمة وایت 3 ص ۷ روماني و ح ۱ اس ۳ 

: انظر ابن حوقل : ۰۹۰ الذي يعرد الى طریته الوصوف سابقا ( الرجم‌ذاته‎ )۱۰۱١( 
ويضيف باهتمام : و وقد اتيت بهذا الطريق مقلوبا لأني سلكته من امرب الى‎ . ) ) ۸ 
. » أفريقية‎ 

(۱۰۱۳) بشأن اهتمامات ابن. حوقل التجارية و السياسية ء انظر جنر افية دار الا سلام » 


وہر — ود ۳۰۱ - ۲۰۹ 


(:۱۰۱) على الأقل جنرافیو المسالك الماك : ابن حوقل الذي یتوسع کثیرا بالاصطخري 
و القدسي , 


(۱۰۱۰) أخذ وصف الئیل والبلا د الي يسقيها من : الخوارژمي ( ع ) : ٠١8‏ ۰ ابن 
سیرابیون : ۲۳ آ ب » ابن خرداذبه : ۱۷۹ ء الیعقوبی : ۳۳-۳۳۰ ۶ ۲۳۷ - 
دیپ موس ابن الفقیه : زم ¢ جه ¢ ° ¢ ۰ ٢٣٦۸-٦٦‏ ۰۷ ۷۸ ۰ 
این رسته : ۸۲-۸۰ ۹۰ ۱۱۷-۱۱۵ قدامة :م 54 ٠‏ السعودي : (م) 
فقرة ۲۲۱-۷۲۱۵ Ast ۲۱۱۷۹۰ ¢ VAN ۷۵۵ ۱ AV‏ ۸۵ 
۸۲ء السودی (ت) : ۲۳ت CAV Ae CAY ۱۵ +٣٥۳٣ ¢ ۲A‏ 
۲ ۵ ابن حوقل : ( یتوسع بالا صطخري » ۳۹ - ٤٤‏ وأماکن 
متفرقة ) زیو ۱۸۲۰۱۳۵ ۱۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۳/۱۸ 1564 - 
و کمن ۱۰۸ ۱۱ ۱۷۰١ء‏ ۳۲۸٣ء‏ المقدسي : ۱۸ ¢ ۲۳ ۰ ۱۹۳ > 


iY 


۹ء ۷ (ح .۰ )۰ 2۰۱۹۸ ۲۰۲ ۰ ۲۰۱۳ Clap‏ ۲۰ ۲۱۱۲۰۸ 
۴ ۸۲ ء اسحاق : 48۷ - 44۸ الحدود : ۷۸ ۰ الاسواني : ۲۱۱ . 
ساتناول پیض هذه الا حالا ت في بعض التقاط الخاصة , 

(۱۰۱۰) ابن الفقیه : 15 > القدسي : ۲۰۷ 

(۱۷ ۱۰) ابن الفقیه : ۰ السعودي (م ) » فقرة ۸۰۹ ء ابن حوقل : ۱۰و ش. 
يلا » الفظ في م ۱ (۲) ج۲ ۰ ۷-۷۲ 

(۱۰۱۸) ابن الفقيه یناقض في ص ۳ ص ٦١‏ الي يصف فيها سفاد الشماسیح في باد 
(٭۱۰۱) بشأن نهر الشاش » انظر المسعودي (ت ) : ٩۷‏ 

(۱۰۲۰) ابن حوقل : ١47‏ 

(۱۰۲۱) المسعودي ( م ) » نقرة ۷۷۹-۷۷۸ ۰ أبن حوقل : ۱۳۹ د ۱۳۷ » 
۷ المقدسي : ۲۰۰ . 

(۱۰۲۷) القدسي : ۱۵ (ح .يا من 54 ) ۰ ۲۰۰ ( ترجمة جزئية في الحولیات 
الاسلا مية ( القاهرة » معهد فراسي للآثار الشرقية ) » ۱۱ روماني » ۰۱۹۷۲ ص ۱۱۹ 
ح ۷۳). 

(۱۰۲۳) ابن رستة : ۱۱5 + السعودي ( م ) فقرة ۷۸۱ > القدمی : 705 , حول 
هذه القیاسات » انظر جغرافية دار الاسلام » ج٢ ٤‏ ۱۷ ( وشکل 5 ) = ۱۸ 
(۱۰۲4) السعودي ( ت ) : ٩۷‏ 

(۱۰۲۰) السودي ( ٿ ) : ۹۷ ء ابن حوقل : 4۸ ١‏ 

(۱۰۲۰) السمودي ( م ) » فقرة ۰۷۷۸ ۷۸۲ » القدسي : ۲۰۱ 

(۱۰۲۷) ابن حوقل : ۱۴۷ ء المقدسي : ٦٦‏ (ح يا من ص 54) ٤‏ ۲۱۲ - ۲۱۳ . 
ثلا حظ مرة اخری ان طمي النيل الشهیر لا يرد في الحديث عن الخصب . 
(۱۰۲۸) ابن رسته : ١١١‏ ۰ السعودي ( م ) » فقرة ۷۷۸ »ابن حوقل : ۱۳٣‏ س 
۷ المقدسي : اشير اليه . 


(۱۰۷۹) الظر أبن حوقل » ترجمة » ص ۱۳۵ + خاشیڈ ۱۳۱ ب ٩۳9‏ 


روہ 


(۱۰۳۰) اليعقوبي : ۲۰-۳۳۹ السودي ( م ) ؛ ثقرة ۷۷۹ - ۷۷۷ > ۷۸۹۸ء 
السعودي (ت ) ٤‏ » الاسواني : 551 » وما تقدم » ص ۱۲ 

(۱۰۳۱) السنودي ( م ) » فقرة ۷۷١‏ - ۷۷۷ ۰ آخر ۷۸۱ ۰ الستودي (ات ) : 
u ۲۳۰۰ ¢ ۸‏ القدمي 4 ۲۷۰۸ ١‏ 

(۱۰۳۲) السعودي (ت) : ۳۰۱ 

(۱۰۳۳) السودي ( م ) » فقرة ۰۱۷۸۷ ۷۸۰ ء اہن حوقل : ۱۳۹ ۱۵۳۰ وما 
تقدم ص ۹۳ ۰ وحاشية ۰۲۷ وص ۱۲۰ آشرها = ۱۲۱ 

(۱۰۳4) بلسم » بلسان ( ابن حوقل : )1١51١‏ : انظر مج ع 4ج٤‏ ۹۰ :: الجاحظ 
( ت )» الفهرس » هذا اللفظ » ص ۱۱۲ ۰ وا. غالب ءقاموس علوم الطبيعة ( الموسوعة 
في علوم الطبيعة ) » بیروت ۳ أجزاء » ۱۹۹۰ - ۱۹٦٦‏ جا + ص ۱۸۲ . 
(۱۰۳۰) ابن حوقل : آخر : ۱۸۲ 

(۱۰۳۰) المسعودي (م) » فقرة ) ۰۷۷ السمودي (ت) ۳٤:‏ ء ابن حوقل : ۰۱۳۷ 
۹ ء المقدسي آخر ۲۰۰ » وبا تقدم » ص ۱۳۷ آخرها ۱ 
(۱۰۳۷) السودي ( ٢۰)‏ )م 5 

(۱۰۳۸) السودي ( م ) > فقرة ۷۷٢‏ 

(۱۰۳۹) الأشهر العطاة مقابلة » ليست اشهر السنة الحجرية » بل الأشهر السماة السورية 
العربية » هنا : تموز آب ايلول . اتبعت في الأشهر القبطية هنا و من قبل » التشکیل ( الذي 
يختلف أحيانا عن تشکیل النص العر بي ) التبم عند ش . بیلا و في ترجمته . 

(۱۰۶۰) تشرین الأول » تشرین الثاني » كافون الأول 

(۱۰6۱) کانون الثاني » شباط » اذار . 

(۱۰6۲) نیسان أيار حزیران . 

(۱۰6۳) انظر جنر افية دار الا سلام البشرية » ج۲ ؛ صن ۱۳۰ آخرها - ۱6۰ 
(۱۰4) الرجع ذائه »> ص ۱۵۱ 

(۱۰4۰) ابن الفقية ': ۷۸ء المسعودي ( م ) > فقرة ۲۱۹ ء أبن حوقل ۱40 
۷۰ ( وحاشية ٠و(‏ ): ۱ 1 


چو یچ ڈو ڈ ڈو ٗ ڈرو وڈ وزیں دس ,حا ل 


)١١45(‏ انظر معلومات السافات الواردة عند ابن حوقل : ۱۸۰ ( الى ثلث الطريق 
من اتفو صعدا حتی اسوان ) » و الواردة عندك پیدیکر » مصر و السودان » لا پیز غ - 
باریس ١9١4‏ ۰ ص ۲۵۱ آخرها - ۳۸۲ آما کرامرز ( « الثیل » » في م۳۸۰۱ ۰ 
آخر ۹۷۹ ) فیمکس الموقعين . 

(۱۰۷)) یقول ابن حوقل ان الضیفین واقعین » بين جبلین . 

۱۱۳ قدامة : م 54 » المقدسي : ۲۰ (ح , یا ) : الحاشية‎ )٠١48( 


)٠١49(‏ حول الواضیم المبحوثة هنا » انظر ابن الفقیه : ٦۸ - ٦۷‏ ۰ 74 » السعودي 
(م) » فقرة ۰۲۲۰ ۰۷۸۵-۷۸۳ ۷۹۷ - ۷۹۸ ء أبن حوقل : ۰ ۱۳۳ 
(خريطة ) »> ۱8۷ ۰ ۱۵۷ > ۱۵۹ - ۱۰ © ۱۷۰ ( مع التصحيح الذ کور في 
الحاشية ۱۹۰ ) ؛ القدسي : ۲۰۸ . العصور القديمة » النظر ستراپون ( مدينة ارسینویه 
وبندها ) ۱۷ روماني > لزع وم - ۳۸ » وبسليه » مفردات » مشار اليه » ۸۵ . 
أيضاً كرامرز » مشار اليه » ۹۷۹ ( يذكر خليج المنهي حسب الا دريسي : هو خليج 
المنهي أو المنهي عند السمودي ) و ب . م هولت ۰ «فيرم » في م۱(٢)‏ ۰ ج۲ ۰ ۸٩۳‏ 
(۱۰۵۰) انظر المسعودي (م) » فقرة ۲۲۰ ۰ حيث يمكن أن نترجم مثل ش . یلا 
« يجتاز النيل سدود اللاهون ہر أو » یمر الئیل قرب سدود اللاهون » » الرجم ذاته » 
۲ - ۷۸۲ ۰ یتحدث عن خليجين مختلفين ( خليج الفيوم و اللهي )» في حین يذ کر » 
فقرة ولا » خليج المنهي وحده فقط قرب بلد الفيوم . 

)٠٠١١(‏ هنا أيضاً » لا بسح شيء في النص ( المقدسي : ۲۰۸ ) بأن يقدر القارىء 
بآن هذا السد » الموصوف عند ذكر الفيوم ؛ يقع ني مكان آخر سوى على مستوى هذا 
الموقع ( الا اذا قصد بالنهر الخليج » وبالسد الحاجز ) 

(۱۰۰۷) المسعودي ( م ) » فقرة ۷۹۷ 

(۱۰۰۲) لا شيء يدل على أنه باني الخليج القائم » خلا فا الى المرجع ذاته » فقرة ۷۸۳ 
)164( لخم پہذ كير تاريخها » مصر والسودان » مشار اليه 6 ۱۸۷ JAR‏ 
ره ه۱۰) ابن رسته : ١١5‏ » السعودي ( م ) » فقرة ۷۸۱ ابن حوقل : ۰۱4١‏ 
المقدسي : ۱۹۷ - ۱۹۸ ۰ ٠٠١‏ ( يشير الى ان الفاطميين هدموا الجسر الغربي ) . 
)٠١5(‏ ابن حوقل ؛ 1١5١‏ © يفلد الاصطخري؛ 4۲ ( ويجعله غامضا ) 
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و الحوف ما كان من اليل اسفل الفسطاط » روما كان من الثیل جنوبه یعرف بالریف » . 
بشأن تفسير هذه الا تجاهات » انظر کرامرز » مشار اليه » ۹۸۰ ( عمود ۲) . 
(۱۰۰۷) بشأن عمود انظر ما تقدم » ص ۱۳۱ 

(۱۰۰۸) حول الخلیجین » وذکر ذراع الثيل القدیم ومحاولات وصل الئیل ببحر 
القلزم » انظر السعودي (م ) فقرة ۱۸۲۸-۱۸۲۰ المقاسي : ۰۱۲ ۲۰ (ح ۰د) 
۰۶ ¢ ۲۰۱ 6 كرامرز » مشار اليه ( ص ۰ )و س . د . بيكر ر الفسطاط ۾ ؛ 
في ۱۸ ۰ ج١‏ ۰ .هم + ۰۸4۲ حول الا لتباس بين الخليجين عند المقدسي ٤‏ انظر 
الا حالة ني الحاشية التالية . 

(۱۰۰۹) بالنسبة الى المقدسي » يبدو ان الا لتباس ثابت بين ذراع الروضة وخليج ا 
المؤمنين : انظر ترجمتي ( الشار ليها سابقآص۱۸۱)؛ ح١۱‏ , ۵۳ 4 ۵4 6 ۷۸ ۰ 
(۱۰۱۰) انظر کرامرز » مشار اليه ( ص ۰ء عبود ۲ ) و أبن حوقل : ۱4۳ : 
الذي پصرح انه يكتفي بالشيء الأسامي » رغم اعطاثه تفاصیل جمة . 

(۱۰۰۱) السعودي (م ) > فقرة ۷۷۹ القدسي : + ۲ ۳۲۰۲ 

)۱۰٩۲(‏ لا ريب ان المسعودييسميها ترعة؛المسسودي ( م )»المرجع ذاته»ترعه الأذب أو 
الذنب : انظر کرامرز » مشار اليه » ( ۹۸۰ » عمود ١‏ ) »> ذنب التسساح ( انظر 
بحيرة التمساح الحالية الي تخترقها قناة السويس ) . انظر أيضاً المسعودي (م) » فقرة 
۹ = ۱۲۸ 

(۱۰۰۲) فی منتصف الطريق بين الفسطاط ودمياط : القدمي : ٤‏ . حول سردوس: 
انظر کرامرز مشار اليه ( ۹۸۰ ؛ عمود ۱ ) . 

. القدسي : ۲۰۸ ؛ پشرح القادو س ويقول أنه کوز الدو لا ب‎ )١١54( 

(۱۰۰) يبدو ان الصتفین لا يميزوت ابدا بين الشعبة و الخلیج والاء : انظر مثلا ابن 
دمياط وثتیس ماء ( ص 188 ) وشعبة ( ۱4۲) 

(۱۰۰۸ ) السودي (۸) ؛ فقرة ۷۸۷ ۰ پذ کر سية ہی (اقتية واد اد یسی 
بينها خلیج دمياط و خلیج والاسکندرية ) ویدخل فیها خلیج الفیوم و خلیج النهي ( حاشية 
,۰ ويذكر ني مکاٹ آخر ( فقرة ۲۲۰ ) اله ينقسم ال علجافات تهب الى بلا د 


ٹنیس و دمیاط ورشید والا سکندرية ویقول القدسي ( ص ۲۰ وحاشية يا ) فیقول في 
التن أن الثيل پتشعب خلف الفسطاط فنهر يفيض في الا سكندرية ونهر بدمیاط . وفي 
الحاشيةيا : ثم ینقسم سبعة اقسام منها قسم ال الا سكندرية بعد ما ینقسم قسمين . 
(۱۰۰۷) بشأن الملا حة في البيل ( شعبة الرشيد ) انظر اليعقوبي : ۳۳۸ ۰ ابن حوقل : 
اخر ۱4۰ ؛ پتحدث ركوب التجار من الا سكندرية الى مصر في الصيف عند زيادة 
الثپل »> وپیرا کپ خاصة طبعا » ویقول السعودي ( فقرة ۲۲۱ من الروج ) أن السفن 
كانت تجري في النيل وتصل الى آسواق الا سكندرية . يبدو أن تسمية الصب اشتوم 
شائعة : فا مهلبي (ي) ¢ ١‏ روماني ¢ ۱۹۲ » پورد الفظ ذاته في كلا مه عن مصبين 
اخرين ( تنيس - دمياط ) : انظر أيضاً تعبير اشتوم تنیس عند المقريزي » ذكر عند 
مسبيرو ووايت « نصوص » » مقال ذكر ( حاشية ۱۱۳ ۱۷ 

(۱۰5۸) | کار تلك الأوصاف تفصیاد > وص أبن حوقل : ۱۳۸ - ۱۳۹ ۰ ۱۵۲ 
۰ ۱۱ وأماكن متفرقة . 

۲۲۱ - ۲۲۰ السمودي (م) » فقرة‎ )۱۰١۹( 

(۱۰۷۰) ابن حوقل : آخر ۱۳۸ - ۱۳۹ 

(۱۰۷۱) بشأن البحيرة والدينة » انظر اليشوبي : ۳۳۸ ۰ وابن رسته : ۰ وابن 
الفقیه : ۲۵۲ و السعودي » فقرة ۷۸۸ - ۷۹۰۱ من م . و ۳۵ من ث ؛ وابن حوفل : 
٢۹٣‏ » والمقدسي me):‏ ) ۲۱۳ ۰ ۲۰۸ ؛ وحدود العام : كه 6 
۷۸ 

(۱۰۷۲) تبدو الشعية الأحرى خلیجا تصل الى الا سكندرية بعد سقاية الریف . 
(۱۰۷۳) ينبغي فهم تعبير « ال دمیاط » « صعدا الى دمیاط ( انظر اتجاه الطریق من الفر ما 
( بيلوز ) الى دمیاط مرورا بتنیس ) . ویجعل اليعقوبي بحپرة نيس نهاية الئیل من هذه 
الناحية . الا ان الاتصال بارز عند المهلبي ( ذکر من قبل ح . ۱۰۰۷ ) ؛ واتصال 
بحيرة تنیس ببحر الروم وارد صراحة عند ابن حوقل وعند القدسي ( انظر مايلي حول 
تناو ب الاء الحلو وا لالح علیها ) : أبن حوقل : ١١5‏ 

(۱۰۷4) ابن حوقل : آخر ١4١‏ » یذ کر عين موسی في الدلتا 


ره۱۰۷) القدي : ۲۰۸ 


(۱۰) ايعقوبي : وعم آخرها . 

(۱۰۷۷) القدبي : آخر ۲۰۷ ( ذکر من قبل » ص ۱55) 

(۱۰۷۸) القدسي : آشر ۲۰۸ (ذکر في الکان ذاته) 

(۱۰۸۰) الطر ما سبق » ص ۱۸۵ آخرها = ۱٢١‏ 

(۱۰۸۱) اخذنا بعين الأعتبار تردد الصور : شبره » شبري © شيرو ( من لفظ قبطي 
قديم يعني بلد : انظر م ج. ع ؛ ج ٤‏ > ۲۹۹ ) يرجح أن النبيذ المسمى شبراوي 
عند المسعودي (.م ) ۷۷۹ ».هو في الواقع شراب العسل الستتبذ في شبرو ( ابن الفقيه 
دون تعيين الأسم المكان ابن حوقل ) ١١١‏ » في هذه الحالة يخالف المسعودي ويقول 
ما يكون النيل ي ذلك الوقت . 

(۱۰۸۲) انظر السعودي. ( م ) > رة ؛۷۳ ۷۷۸۰۰ ۱۲۸۰۰ المقدسي : ۲۰۹ 
( بالنسبة لعيد السلیب في الشام : الرجم ذاته » ۱۸۳ () وما تقدم » مس ۱۸۱ 
(۱۰۸۳) المسعودي (م ) فقرة ۷۷٩‏ - ۷۸۰ » انظر دوزي » ملحق لفظ غطاس ۰۲ 
۳ 

(۱۰۸4) کانون الثاني 

(۱۰۸۰) أي 44١٠١‏ بعد الميلاد 

(۱۰۸۰) مۇس سلالة الأحشيديين الحلية » سوف یمارس السلطة من ۳۲۳ / ٩۳۰‏ ال 
۰ ۹4۰ 

(۱۰۸۷) اللاهي ( آیضاً : آلة موسيقية ) : قد يكون حشوا مع عزف . لقصف أيضاً 
معنى شراهة » مأدبة فاخرة : انظر ترجمة ش . بيلا . 

(۱۰۸۸) انظر ما ثقدم ص ۱۷۱ ( وحاشية ۱۷ ) : لا توجد لا انهار ولا بحيرات 
فی جزيرة العرب . 

(۱:۸) حول هذه الواضیع ؛ انظر مثلا ابن خرداذبه : ۱۲۲ 464 ۱۲4 * ۱۳۸ ؟ 
ابن رسته : ۱۷۵ ( وادي السباع وزباله : تصحح الترجمة ص ۲۰۳ : القصود ماء 
مستثقع لا حاری . ابن حوقل + ۲۵ آشر ۰۲۰ ۳۱ آخر ۲۲ ( تصجح الترجمة» 
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ager 


ص ۳۷ و مم / النس ص ۳۸ ر ۲۹ : « بوادي » لا أودية . القدسي : YOY CA‏ 
لوائح الأودية عند الممداني : ۰۷۸-۷۱ ۹۰-۸۹ 


(۱۰۹۰) انظر بشأن وادي القرى ( انظر ۱ . غروهمان » م۱ ود درو رہ ھی 
وروده ؛ في معظم الأحيان » في قوائم البلدان أو الطرق . أبن خرداذیه : ۱۲۹ » 
۰ » قدامة : ۱۹۱ ء ۲٤۸‏ ء ابن رسته : ۰۱۷۷ ۱۸۲ ابن الفقیه : ۷ ۰ ۲٩‏ 
السعودي (ت ) : ۳۳۰ وأماكن اخری ( اطار بسيط لاحداث تاريخية ) » ابن حوقل : 
۱ ¢ ۰:۳۱ ۳۲ ۰ ۳4 ۰ ۱۵۸ ۰ القدسي : ۰۲۰ عه ۰ ۰۸۵-۸۲ ۹۷ ۰ 
۷ ۷ » ۲۹۹ ۰ ۲۷۵۰ 6 ۲۵۲ , پلاخظ ان لفظ وادي پستعاض عنه احیانا 
بلفظ بطن مقعر ۰ منخفض ) : انظر ابن حوقل : ۲٩‏ ( الاصطخري : ۲۲ ) : يطن 
روادي ) » القديي : ۷۷ و١(‏ ۱۰۷ ۰ ٢٤۹‏ ۰ ۲۵۰۱ ( انظر ص ۱۰۲) . 
حول نهر الأزرق ائظر الحاشية ۱۱۱6 . 


)٠١93(‏ اليعقوبي : ۳۱۲ - ۰۳۱۳ ابن رسته : ۲۵ - ٣۹‏ ۰ 44 - مه ۰ آبن 
حوقل : و؟- ۳۱ + المقدسي : ۷۷ 


(۱۰۹۲) الاصطخري : ۲۱) ابن حوقل : ۲۷ » آخرها- ۲۸ ( حول تیدیل سوألي 
بسواقي » انظر م ج ع > ج؛ ۰ ۲۵ ) . حول موضوع الأراضي الستمرة » انظر 
جفر افية دار الاسلام > ج۲ » ٠١‏ . 


(۱۰۹۲) انظر اهمداني : ١1١‏ » الشار اليه من قبل » ص ١١5‏ ( ویاقوت » سجم 
البلدان » ج4 ۰ ۱۷۹ ۱۸۰ ء جه ۰ ۱۳ ) . بشأن العيون ( الي شوهتها الزروعات 
اليوم » وهي غير كافية في جمیع الأحوال ولا تفي بحاجات التطویر اطائلة ) » انظر 
بلا نشار » في الجذرافية العالمية » ج۸ » مشار اليه » آخر ۱۷۷ - ۱۷۸ . 


(4ة١٠)انظر‏ كتاب الحدود : ۷۷ » ۱ . لوففرين » و بيهان » » و م ٠١‏ . غول » 
( بيهان القصب » ۰ م١‏ (۲) ۰ ج۱ ۰ ۱۱۱۷-۱۱۹۱ ۰ اطلس عالم التایمز » ص ۳۳ » 
و اسهاب مائل عند ابن الفقیه : ۲۸ ( اليمامة ) . 

(ه ۹ ۱۰) موجودة حقیقة في فصل الأمطار فقط : ابن خرداذبة : ۰۱۳٩‏ ابن سیراپیون : 


۹ء أبن رسته : ۱۱۰ 


(۱۰۵۰) انظر مشلا ابن الفقيه : ۸٤)‏ - ۸۹ ؛ ۰۳ ۰۷۰۷ ۱۰۸ ۰ ۱۱۰ 


جع 
چم 
عدم 


(۱۰۹۷) کتاب حدود العام : آخر ۷۸ - ۷۹ 

(۱۰۹۸) اختار من الا شارات والأوصاف العديدة لبثر زمزم » بالسبة ال الواضیع 
الي تهمنا هنا مايل :أبن رستة : 4۰ - 44 > ۸ه ‏ ابن الفقيه : ۱۹ ۰ ۰۱۱ ۰۲۲۲ 
المسعودي ( م ) ء فقرة ٩4١ - ٩۳۸‏ , يلا حظ في قصة هاجر و اسماعیل » الي تر مز 
ال الاسلام » دون ان تکون الاسلام > تفوق صورة البثر على صورة العين ( ربما 
زمزم ستصبح عيئا جارية لولا حذر أو شح هاجر الي حفرت له في البطحاء » وقيل أن 
في قعر زمزم ثلاث عيون > قدسها الاسلام » وفضل البثر على العين » مع ذلك » تندرج 
اشر في تاريخ جزيرة العرب التقليدية وفي مشهدها . انظر أيضاً القدسي ١١:‏ ۰ 
الترجمة » ص ۱۹۸ ۰ حاشية ۲۱۰ ۱ 
(۱۰۹۰) صلا ة مأحوذة من كناب ابن قدامة » ترجمته مذ كورة ( معدلة قلیلا ) ».ض 5م 
عيونها ضعيفة . 

(۱۱۰۱) قدامة : ۲١٢۹‏ ( وحاشية و ), 

(۱۱۰۱) القدسي : آخر ۱۷4 . القصود بلا ريب في الواقع جدول واحد أو عدة 
جداول آثية من العيون » كثيرة و مقئاة : انظر ابن سوقل : ۱۷۱ © وییدکیر ؛ 
فلسطين وسورية » مشار اليه » ۲۲۱ . ۱ 
(۱۱۰۳) ابن حوقل : ٥‏ ( الا صطخري » 4۸ ) . حذار من الا لثباس بینه وبين 
قناة في العراق ( فيما يلي » ص ۱۹۲ ) . 

(۱۱۰۵) ) القدسي : ۱۸۵ ( ترجمة » ص ۲۳۱ » حاشية )۸٩‏ » حول منطقة الشراة ؛ , 
المرجع ذاته » الفهرس ؛ الفظ وما تقدم » ص ۰ ( حاشية ٩5‏ ) : 

(۱۱۰۰) القدسي : 4ه » ١٠١4‏ ( و حاشية د ) و ن . الیسیف » نور الدين » دمشق » ج١1‏ » 
۷ء ص ۱۲۱ ( وادي بطنان ) . 

(۱۱۰۰) القدسي : ۱ 2 ۱ ( ترجمة ص۱۷۷۰ ۰ حاشية ۱۳۸ ) ٣‏ ۱۷۱ 
( ترجمة » ص ۲۷۳ ء اللفظ ) . 

(۱۱۰۷) ابن خرداذبة : ۱۷۷ ۰ ابن سيرابيون : ٤٤‏ ( ب) » ابن رستة : ٩۱‏ » 
ابن حوقل : ۱۷۸ ( باسم نهر و ابو الحس قویق ) » القدسي : ٠ ٠٠١‏ وبیدیکر ؛ 
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نلسطین وسورية » مشار اليه » ٤٤‏ . حذار من الا لتباس بين هذا النهر و النهر الذي 
يحمل الأسم ذاته في خراسان : القدمي : ۳۳۹ (و ۳۳۱ ۰ حاشية يب ) . 

(۱۱۰۸) انظر ما تقدم » ص ۱۱۸ و ۱۷۳ . بشأن الأنهار الثلاثة و الواضیم العالجة 
نا » انظر اليعقوبي : ۳۱۲ ء ابن خرداذپة : ۹۹ ۰ ۱۷۰ - ۱۷۷ (وح ۱ -ب ) 
ابن سیراپیون : 48 ( ۱ ) » اپن رسته : ٩۱‏ ء ابن الفقيه : ۱۳ ۰ ئا وه » 
11١‏ ( اسم آخر لبردان : الفضبان : شكس ) › السمودي ( م ) > فقرة o‏ ع 
السعودي ( ت ) ٤‏ ۸۷ - ۸۸ ء ابن حوقل : ۱۸۳ ( جیحان آهم من سيحان ) © 
المقدسي : ۱٩‏ ۰ ٢۲ء‏ (ح .یز ) وترجمة » ص ۱۲ وح ۰۱۰۷ و ۱۱۰ 

(۱۱۰۹) السعودي ( ت ) » ذکر من قبل : انظر الفصل الأول ».ص ۳۷ 

۱ ) حول هذه الشبکة الائية » انظر الخوارزمي ( ص ) ه١١‏ ۰ ابن خرداذبة : 
آخر ۹ء VV‏ > ابن سيرابيون : 46 (۱-ب ) » قدامة : م ٦٦‏ » اليعقوبي 
٤‏ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۲۷ »ابن رستة : ( ۹۱ء وح ه) ء ابن الفقیه : 54 ۰ ۰۱۱5 
۸ء ۱۷۲۲ ۰ السعودي (ث ) : ۰۸۸ ۰۱۰۸۰۱۰۷ ۲۸۲ »ابن حوقل : 
۷ — ۲۸ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۷۳۰۱۷۰ ۱۷ ۰ ۱۸۸ القسی : ۱۹ء ۲۲ (وح 
یز ) » ۲۳ (زبداني : انظر ما تقدم » ص ۱۱۹) ٢٦٦٦٦ ۰۱۰ ۱۰۷ ٤‏ ۱۱۲ » 
وح و + ترجمة ص 2۲۱۸۰ ۰۱۵۳ ۱۷۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۱۹۲ 


۳۹۹ 
(۱۱۱۱) انظر بيديكر » فلسطين وسورية » مشار اليه » ۳۸۰ ۰ ایلیسیت ۰ مشار 
اليه > ۲٢٢‏ . ا 0 


(۱۱۱۲) بلانشار > جنرافية علمية » حم » مشار اليه » ۲۰۸ و ۲۰۵ ( شريطة ) ور . 
دوسو » طبوبوغر افية تاريخية لسورية القديمة وفي القرون الوسطی » باريس > ۰۱۹۲۷ 
من ۱۹۵ ( وحاشية ٥‏ )4 ۱۹۸ ۰ 
(۱۱۱۳) انظر بلا نشار ٤‏ مشار اليه » السمودي (ات ) ۸۸ » حاشية ۲ » دوسو مشار 
اليه » ۲ ( حاشية 4 ) » ۱۹۵ ۰ ۰۲۲۹ ۳۸ - ۳۹ وخريطة ۱6 ۰ ايليسيف » 
مشار اليه » ۱٩۲‏ وخريطة (د/ ۲ ) , 

(۱۱۱4) انظر المسعودي (ت) : ۱۰۷ » حاشية ۲ و ۳ والقدسي + ثر جما » صن 
۱۷۹ 4 ه4١‏ ۲ 


ل 


(۰ ۱۱۱) انظر القدسي : ۱۱۲ ( وحاشية ) و ترجمة ص ۱۸۰ © ح ٥٥١‏ : آشرنا 
من قبل الى الشك الذي يكعنف » ص ۱۹۳ ۰ حوض الأردن ء متی اپتعدنا عن النهر . 
م یذ کر المقدسي ¢ “Yel € THA‏ ان نهر الأزرق ( داخل وادي الزرقاء السهبي : 
انظر اطلس التاپمز » ۳۵ ۰ ج / ٠‏ -د/ ١‏ - د/ ۷ ) تابع لشبكة الأردن المائية » 
بل جعله جری ماء ( الوحید اصلا ) في البادية العربية السورية . 

(۱۱۱۰) حول هذه الدينة ( زغر آیضا ) الواقعة في اللواحي الجنوبية من البحيرة الميتة ». 
انظر القده‌ي » ترجمة » ص YA‏ — ۳۲۹ ۱ 

(۱۱۱۷) القدمي : آخر ۱۸۵ © مع التصحیح القشرح في الترجمة » ص ۲۳۱ »© 
حاشية ٩۱‏ ( ما تقدم ص ۱۷۱ ح۱ ) 5 
(۱۱۱۸) انظر ما تقدم » ص ۱۲١‏ ( اليمقوبي : ۲۲۸ ؛ لا يشير ال العلاقة نهر أبي 
فطرس - الاردن ) . 

(۱۱۱۹) انظر اليعقوبي : ۳۷۲۷ ء یتحدث عن بحيرة طبرية و الي يخرج منها نهر 
الا ردن الشهير » » والسعودي ( ت ) ۰ ۱۰۷ ۰ الذي يعطي صورة صحيحة عن الواقع» 
لکن يحتفظ باسم نهر الاردن لصرف البحبرة ء فیبقی الرافد بلا اسم . 

(۱۱۲۰) انظر أيضاً ابن حوقل على الأرجح 6 ۰۱۵۲ فهو يجعل نهر الأردن يجري 
کالنیل من الجنوب الى الشمال 

(۱۱۲۱) انظر ما تقدم الفصل ۱ ص ٠ ۱٩‏ ح۲ 

(۱۱۲۲) بالنسبة ال بردی وشتى الأماكن الي تحمل اسما غامضا > انظر المقدسي » 
ترجمة » ص ٦٦‏ © حاشية ۱۱۱ 


(۱۱۲۳) انظر ر . هارتمان » و بحر لوط » » م١()‏ » ج۱ » ٩۱۱‏ 


( ۱۱۲) ما تقدم » فصل ۱ » ص ۱٩‏ 

(۱۱۲۰) يشير اليمقوبي ال أحد ینابیع حوض الليطاني الأعلى » ۲۲۵ » عندما یذ کر 
في كلا مه عن بعلبك و عينا عجيبة يخرج منها نهر عظيم » . ١‏ ۱ 
1۲%0( انظر بلا نشار »> مشار اليه » ۲۰۱ ؛ بيديكر » فلسطين وسورية » مشار 
ال » ۳۸۰ 


(۱۱۲۷) ابن الفقيه : 4 ۱۰ ( بالنسبة الى نهر أبي فطرس » الفترض نبعاء کلغیا للا ردن: 
انظر ما تقدم » ص ١١5 © ) ١85‏ ( انظر ما تقدم » ص ٠. ) ۱٩۹۳‏ 

(۱۱۲۸) انظر ما تقدم » ص ١١5‏ و ۱۲۰ 

(۱۱۲۹) هنا جال ذکر تسمية « درجات » الي يشار بها الى هذه النطقة : انظر ما تقدم 
فصل ۱ ص ۱۹ء 

(۱۱۳۰) وضع خاص ۰ ابرزه القدسي : ۲۲ (و ح يز ) 

(۱۱۳۱) انظر ما تقدم ٤‏ ص ۱۹۲ آخرها ( و ح ٥‏ ) - ۱۹۳ ء في الحديث عن زمزم 
(۱۱۳۲) للجبل أيضاً قيم مقدسة : انظر ما تقدم » فصل ۱ » ص ۲۱ 

(۱۱۳۳) باستثناء واحد سوف نتحدث عنه فیما بعد ` 

(۱۱۳4) بشأن التظرة الاجمالية الى الشبكة المائية الطبيعية أو المحدثة في العراق و خراسان» 
انظر لوسترانج » الخلافة الشرقية : ۸۵-۲6 ۰ ۲۸۷-۲۳۲ وأماكن متفرقة . 
بالنسبة المصنفین العرب الآخرين ۰ نعطي فیما يلي احالات اجمالية » على ان نعود الى 
بعضها في الحديث عن نقاط معيئة ( المعطيات العائدة الى دجلة والفرات الأعليين » سوف 
تعطي فیما بعد » في وصفهبا ) الخوارزمي ( ص ) : e ٠۳٣ - ١٢۹‏ ١٤١۱ء‏ ابن 
سیراپیون: ۲۰ ( ب ) = ۴۱ ۰ (ب ) ۰ ۲۲( ب )- 4١‏ () » ابن خرداذبة : 
١-٦‏ 6 ۷4 6 ۱۵4 ؛ ۱۷۲ » ۱۷4 ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۸ ۰ قدامة : ۲۳۲ آعرھا — 
o ۲۸۱-۲۸۰ ۲۳۸ ¢ ۰‏ اليعقوبي : ۲۲۲۳۸۲۲۳۷۰۲۳4 یت 
۸ — ۲۵۷ ۰ ۲۹۰۰ ۰ ۲۹۵-۲۱۳ ۰ ۲۹۱۹ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷ آخرها ‏ ۹ب 
۰ ۳۲۳ ۰ أبن رستة : ۸۷ ۰ ۰۱-۰ ۹۳ آخرها- ۹۹ء با 1۰۸ 
۱ ۶ ۱۵ ¢ ۱۸۵ ¬ ۱۸۷ ۰ ان الفقيه : ۲ ؛ه ۸۳ مه ۱ 
٣٠۸۲ ۰۱۷۹ ۰ ۱۷۵ - ۱۷٣ ۰ ۲ ۲ ۸‏ ۱۸۵۸ء ۷دت لاوح 
۸ ۲۷۰ ¢ ۲۱۲ ¢ ۲۱۳ ۰ ۰۲۲۱ ۲۲۱۰۲۲۲ ۰ ۰۲۲۷ ۰-۲۲۹ ۲۳۱ 
۱ ۶ ۲۳۹ ؛ ۲4۲ ؛ ۲۵۲ » ۲۹٢‏ ۰ المسعودي (م ) فقرة ۷۲۵ = ۲۳۵ , 
۰ + ۲۸۲ ۰ السعودي ) ت( : ۰۲۸ FC) ¢ oV‏ ےم لام ؛ CAI‏ 
۳ص ۲ 44 ۰ ۱۱۰ ۰ ابن حوقل ( يتوسم بالا صطخري ) : ۷ ٤‏ ۱۸ ۰۲۵ 
۷ ؛ 45 m~‏ 8۷ ؛ 4٩‏ 6 ۲۳۱ ۰ ۲۸۷-۲۲۳۶ ۰ ووم ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۸ 
المقسي : ۱۳ ۰۱۸ ۲۰ (وح ط)۱ CA ۱۲۵ NY cof <c‏ 
۵۶۵ ۲۵۹۸ 2 ۳۲۹ زح و ) » حدود العالمى : ۷6 - ۷۷ ۱ 


Nn 


(۱۱۳۰) حول رافد الدجلة هذا » و حول نظام حبس ا اہ ئي هذه المنطقة » انظر س . ه . 
لوتفريغ » م١ ٤ )٢(‏ ج۲ ۰ ۳۰۲ - ۳۹۲ . حذار من الخلط بين نهر بين و هر بين 
الما کور سابقا ( ص ۱۹۳ ( : 

(۱۱۳۰) باستثناء بعص تفرعات النهر الثالث الي نصب مباشرة في دجلة » دون الا ستعانة 
بقاطو ل کسری : انظر ابن سیراپیون : ۲۰ (۱) . 

(۱۱۳۷) صرصر ؛ و كوئي والنيل اسماء مدن أيضا . وتعلي قناتا بان وقريش اسمیهما 
الى قريتين صغيرتين : نهر بان ونهر قريش . حول دجيل » القدیم و الحدیث ۰ انظر 
ابن حوقل آخر ۲۲۸ ؛ لوسترانج » الخلا فة الشرقية ؛ ۱ه » ۵ > ۸١‏ و ۸۵ 
ر . هارتمان و س . ۰ . لوثغریغ » « دجلة » في م١‏ (۲) ۰ ج۲ ۰ ۲۵۷ كر .هرتمان» 
و فرات » في م | (۲) » ج۲ » ۸٦۸‏ ؛ عمود ۲ 


(۱۱۳۸) انظر ما تقدم » ص ۱۲۷ 


(۱۱۳۹) حول معنی العوراء » انظر لوسترانج » الخلافة الشرقية > 44 ۱2۰ » 
و الحاشية ۱۱۰۲ 


۳۹ 


(۱۱4۰) سول هله المديئة » انظر لوسترانج » الرجم ذاته » ۸۷ وأماكن ستفرقة 


و کرامرز ¢ ءاج" ۱۰۳۹ .۰ 


۳۹ 


)١١41(‏ مثال ديالة » ذکر من قبل » الشلك ذاته بشأن رافد دجلة ا لمسمی الذيب 
الذي یذ کره قدامة : آخر ۲۳۲ - ۲۳۲ انظر أيضاً المسعودي ( ت ) : آخر ۷۹ 
(۱۱6۲) أبن حوقل : آخر ۲۲۹ : و و كأن نخیلها غرست لیوم و احد » الا صطخري : 
۷ : على صف واحد , 

(۱۱6۳) هذه الصفة المشهد العراقي واردة عند الاصطخري بدقة وعند ابن حوقل : مشار 
اليه » فى الحديث عن البصرة . 

(۱۱6۶) انظر مثلا المسعودي (ات ) : ١١5‏ » ابن حوقل : ۲44 - ۲4۵ بالنسبة 
الى التاريخ الاسلامي المسودي ( ت ٩۷۲ 6 ۷۱ ٢ ؛٦۷ ¢ 4٩۲۳ ¢ ۰۳  )‏ ۰ 


GAV ۰ 5:5١ 6 ۸۸ ¢ 4۸۷ ۰ ۷ 


(ه:۱۱) وافدان » رافدان » ( اسم یطلق احیانا على النهرين - دجلة والفرات ) 


4۹ جفر افية دار الاسلام م س ۲٩‏ 


ھو جج جچوج جج ل 


رائدان ( حرفيا : الذان يذهبان دنا لاعداد الملجأ ما فيه التفتیش عن الماء للقافلة ) : 
السعودي ( ت ) » ٦٦‏ ( مع استشهاد بالفرزدق وبشار ) . 

)١١4(‏ اليعقوبي : ۲۵۸-۲۳۹ . على الرغم من الأعمال النجزة > هنا أيضاً » لا 
تعطی سامراء الا نطباع بوجود تفرعات کليفة : الرجع ذاته. » ۲۳ = ۲۹۵ . 
(۱۱۷) حول معنی لفظ جزيرة » انظر الفصل الأول » ص ۱۰۰ 

(۱۱۸) عاصمة خوزستان 

۱۲۱۸۰6 منطقة في جزيرة العرب » وراء البحرین . انظر | . غروهمن م ۱ »ج‎ )۱۱۶٩( 
۳۰۷ ¢ ۲4 ۲) ١م‎ 4 منطقة في الجزيرة حول الموصل: انظر م . کانار‎ )١١٠( 
۱ ۳۰۸ 

(۱۱۰۱) منطقة في الجزيرة » على الفرات » تبند من سميساط الى العراق : انظر كانار» 
الر جع ذاته » ۳۰۷ . ۱ 

(۱۱۰۲) مر کز. دیار مضر » على الفرات » على ۱۸۰ کم تقریباً الى شرق جنوب شرق 
حلب : انظر | . هونغمان »م۱ » ج٣‏ » ۱۱۸۵ ۱۱۸۷ء 

(۱۱۰۲) منطقة الثغور : انظر ۱ . هوئغمان » م۱ » ج4 > ۷۷۷ 

١ 4(‏ ۱۱) التعمة و النهاية ( الطرق البربة ) : « و الدينة مدرجة أهل الجبل و أصبهان و كور 
خر اسان » للمر جع ذاته ۲ ۲۳۱ آخر ها-۸ ۲۳ تر جمت في نص‌الیعقو بي‌فعل « ثرفی »پحتط 4 
د« ينزل ويصعد » ویبکن اداژها ب« يقترب منها » ( انظر دوزي » ملحق ۱ ۰ ۰۵۰ ) » 
و « ویوضم لكنني فضلت المحافظة على ا لمعنی الأصلي لن اللص يميز فيما يبدو السفن 
الصاعدة نحو بغداد عن السفن النازلة منها . 

(۱۱۰۰) اليعقوبي : ۲۳۲ ء ابن رسته : 4و- ۹۰ ۰ ۱۸۵ ۾ ابن حوقل : ۷۳۵ س 
۳۳۹ ( انظر م ج ع جك ¢ ۲۷۸۳ »6 لفط سميرية ( ۰ 

(۱۱۰۰) اليعقوبي : ۳۰۹ ء ابن رستة : آخر ٩۵ - ٤‏ السعودي ( م ) » فقرة 
۵۹ ۳۶۸ ۰ ۲۲۹ ( و ح۱ من الترجمة » يشار أيضاً ال تغير في دجلة في بنداد ) » 
المسمودي ( ت ) 6 ۹۳ 6 ۰ ۸۰ , انظر ما تقدم ص ۱ والسخلا فة الشرقیة 
الوسترانج ؛ آخر ۰۵ - ۲۸ . 

(۱۱۰۷) الاصطخري : آشر لاه ء ابن حوقل : ۲۳۸ 


م" 


(۱۱۰۸) في وقت ابکر حسب البلا ذري ۲ انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقية » ۲۷ 


(5ه1١ )١‏ قدامة : ۲۱-۲۰ + ابن رستة : 44 > المسعودي( م )فقرة ۲۲۷ - ۲۳۸ 
المسعودي ( ت ) مشار اليه م . ستريك وصالح العلي » م١‏ (۲) » ج41 1155 ١١8١‏ 


۱۸۵ ۰ ۹۰ - ۹٤ : انظر وصف البطيحة : اليمقوبي : ۳۲۳ ابن رسعة‎ )١1( 
: السمودي ( م ) » فقرة ۲۲۸ ۰ القدمي » ج 4 ؛ ۰۱۷۰ ابن حوقل : ۲۳۸ ( الا صعخري‎ 
المقسي : ۰۲۸ ۷ ۰ ۰۱۱۹ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۱۳۳ . ذکر أبن وستة‎  ) ۷ 
في حين نقلهم المعتصم من البطيحة الى الشام‎ ۰ ) ٠١5 » الزط في نصه : ۹۰ ( ترجمة‎ 
الشمالية ». خاصة الى السهول المرزغية عند الا رنط الأدنى : انظر م . لومبار > الاسلام‎ 
» بوبوفيك‎ . ١6 ۱۵۵ - في عظمته الأولى » باریس ۰ ۱۹۷۱ 6 صن ۱۵4 آخرها‎ 
- 9۲ ثورة الزنج في العراق في القرن الغالث الحجري / التاسم الميلادي » ۱۹۷۲ + ص‎ 
. ء واين حوقل : ۲۵۷ يتحدثان عن الزط في خوزستان‎ ٥٦ : الا صطخري‎ » 4 
اقيم سكر عند الخيزرانية على دجلة لتمر المياه الى دجلة العوراء فمذار ؛‎ )١١١١( 
فاعورت دجلة ومن هنا جاء اسم العوراء : ابن رستة : ۹۰ . لست متأكدا بهذا الشأن‎ 
ان لوسترانج ( الخلافة الشرقية »كف م ۸ قرا تا نس ابن رس فالیکر‎ 
المقصود لا يقع عند المذار » على دجلة السفل » بل صعدا بعيدا جدا نحو الأعلى قرب‎ 
أما « انقطاع دجلة العوراء قرب‎ . ) ٩۶ الخیزرائیة » قرب فم الصلح ( ابن رستة ؛ آخر‎ 
المذار ( و مذار » حيث قطع الجری بسكر » ) » فيبدو أنه يعني عند أبن رسته ( آخر‎ 
* هي أي دجلة منقطعة من ثم ) > نظرا لوصفه دجلة صعدا » النقلة القصوی‎ : 44 
اني يستطيع الماء فيها في مجرى دجلة القديم ( الذي عاد مجری دجلة الحالية ) أن يصعد من‎ 
. عند التلا قي عند القرنة بین هذا المجرى القديم وبين الجری الستعمل في أيام ابن رستة‎ 
فليس الانقطاع المقصود الانقطاع الناثىء عن السكر > بل انقطاع الملاحة فقط في جری‎ 
» مهجوز صعدا . لذاك يجب فهم تعبير دجلة العوراء ؛ معنی دجلة السفل على الا جمال‎ 
أي ابتداء من المكان الذي و عورها » سد فم الصلح » : ومن هنا المحافظة على هذا الأسم على‎ 
طول المجرى الأسفل » الذي حجر في البدء في فم الصلح في المنطقة الواقعة الى شرق و اسط‎ 
وهذا ما يثبته المسعودي ( م ) » فقرة ۲۳۵ ؛ و ح! من الترجمة ) » ثم صببا ( شط‎ ( 
العرب ) من المكان الذي تعود فيه دجلة الى استعمال هذا المجرى » وتدمير سد فم الصلح‎ 
. و الا نتشار باتجاه الجنوب والبطیحة‎ 


(۱۱۱۲) المسعودي (ت ) » ۲۸ ء يشير ال أن ريح الجنوب » امابة على وادي دجلة 
الأسفل » تجمل التهر بضطرب : قارن ہما قيل عن مجاري الاء الأخرى » ص ۱۲۲ » 
۳ 146 . 

(۱۱۱۳) ابن رستة : 44 ( مع التعبیر : تدعی بلاد البحر بلا د السفالية ) » أبن حوقل: 
۷ ( الا صطخري ۰ لاه ) » القدسي : ۱۳۲ » آخر ۱۲ - ۱۲۵ ۰ ۱۲۹ »وها 
تقدم ص ۱۳۸ . سنعود الى دراسة الما والجزر في موضوع الپحار . 


(۱۱۶) السعودي (م) » فقرة ۲۸۲ ۰ ابن حوقل : 45 - 4۷ ( الذي يبدو انه يخلط 
بين در دورین » هذا الدودور ودودور آشر » يقع بیدا الى الشرق : انظر الاصطخري : 
«٠‏ ) » المقدسي : ۱۲ 


(۱۱۰۰) ابن حوقل : ۳۷ ۲ ( الا صطخري : ۷ ( : صحیح ان الدردور يقعم عند 
التقاء دجلة وقناة قادمة من الابلة » الا انه على هذا الأساس واقع في منطقة المد و الجزو . 


(۱۱5۰) انظر المقدسي : ۲۳ (حح ) ۰ ۱۱۸ , حول معلی جزيرة » انظر ص ۱۰۰ . 
حول عبادان » انظر ل . لو کهارت < JI‏ 6 جا ¢ ٩‏ 


(۱۱۰۷) حول جاري الاء في خوزستان » انظر ابن سیرابیون : ٥٤‏ (ب ) - 4۱ »)١(‏ 
۷ (۱) » ابن خرداذبة : ۰۱۷۲ 175 » اليعقوبي : ۲۷۲ ( ترجمة » ص ۷۳ ۱2۰) 
۶ آخرها » ۲٦۱‏ ( تصحح الترجمة » ص ۲۲۸ : ليس جسر المراكب © بل چسر 
النهر » الذي پسمی مسرقان ) » قدامة : ۱۹6 ء ابن الفقيه : ۲۲۷ ء ابن رسعة : ۹۰ - 
۱ » السعودي ( م ) فقرة ۲٢٢‏ ۰ السمودي (ت)؛ ۳ »أبن حوقل يوسم الاصطخر ي) 
۸ ¢ ۲۵۳-۲۵۲ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۵۷ ۲۵۸ ۰ ۳۹۵ القدسي : ۱۲ (ح پج) » 
۹ ۳ ۰ ۰۱۱۸ ۰۲ ۰ ۰۵ - ۱۲ ۰ ۱۹ ع لود العام : ۷4 - ۷۵ . 
حول الصفات الشتر كة لياه جمیم هذه المنطقة » انظر بلا نشار جفرافية عالمية » ج۸ » 
مشار الیه ‏ ۲۲۶ . 


(۱۱۰۸) أو احدی اقيتها » لکن ربما اللهر ذاته . القدسي : 408 » و لوسترانج » 
الخلافة الشرقية : ۲۰۰ ( دجيل عوضا عن دجلة ) . 
)١١59(‏ ابن سيزابيون : 4۰ ( ب ) آخرها - ١؛ )١(‏ > المقدسي : 405 ۰ ۱۱۲ 


احالا ت اشری عند لوستر انبج » الخلا فة الشرقية » 4۸ 


ارت 


(۱۱۷۰) في الواقع تتحكم مجاري المياه النازلة من جبال زغروس في الشبكة الاثیة في 
الجزيرة المسخفضة انظر. بلانشار » جغرافية عالية » ج۸ » مشار اليه » ۲۲۲ - ۲۲4 
(۱۱۷۱) حول کارون » انظر م . تيريكك وج . لاسنر ۰ م۲(۱) » ج٤‏ » ۰۱ ۷ - 
V4‏ 

(۱۱۷۲) پری ابن خراداذپة : ۱۷۹ ؛ وابن رستة : ۹۱ سيرابيرن : ۷؛(١)‏ © 
ان مسرقان لا يصب في الاجیل » بعد تر که اياه » بل في البحر : حول هذه التبدلات 
الختلفة انظر لوسترانج > الخلافة الشرقية » آخر ۲۳۷ ۰ ستريك ولا سنر : مقال 
ذکر » آخر ۷۰۱ ۱ 

(۱۱۷۳) انظر على التوالي الجسور : المقدسي : 4۱۰ ۰ ۱۲ ( وفیما بعد هنا ايضاً) » 
الاصطخري : ٩۲‏ ( ابن حوقل : ۲۵۰۳ ) . حول سد تستر » انظر اشارة الاصطخري 
مشار اليه » و 54 ( ابن حوقل : ۲۵۲ و ۲۵۵ ) . حول جسرا لاهواز ویسیرتها » 
انظر ما تقدم : ۰و - ۱۵۱ . 

(۱۱۷4) ينزل الجنرانبون النهر ایضاً من جبال اصبهان » في حين تنشأ في حبال 
زغروس ؛ في جنوب همذان ۰ ویتلقی فعلا من جهة الضفة الیسری رافدين یجلبان له 
مياه زاغروس الى غرب اصفهان . اليعقوبي : ۳۱ يخلط في نهر واحد الاجیل 
و السرقان وهذا النهر : انظر توالي الدن الذ کورة و تحدید جسر مراکب طوله ۵1۳ 
سفيئة في جندي سابور . حول دزفول ( مديئة» نهر وجسر ) انظر ل . لو کهادت»م۲(۱) 
۲ ۰ ۳۱۰-۲۵۹ . 

(۱۱۷۵) نذ کر ان هندوان اسم مديئة ونهر في فارس أيضاً ( انظر لوستر انج ٠‏ الخلا فة 
الشرقیڈ » ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ و ح١‏ من ۲۷۲ ) واسم جسر الأهواز الشهیر خاصة ( انظر ما 
تقدم » ص ۱۵۰ ) : حلط هنا أيضاً عند اليمقوبي يذكر کتاب حدود الما » ۰۷۰ 
نهر سوسة الذي يستنفد ماژه بالري بعیداً جداً عن مکان رفده الاجیل سعدا . حول ضریح 
دائیال » انظر ما تقدم ص ۹ . حول الکرشة ؛ انظر شوارز وميكيل » م (؟) ج : 
۸۰ 

(۱۱۷۰) انظر لوسترانج ؛ الخلا فة الشرقية » آخر ۲۳۷ ( يدقق الأصطخري : ٩۲‏ » 
ابن حوقل : ۲۰۲ ) ويذكر القدسي : ۱۲ (ح يج ) قناة اخری ( أو رافدا ) بين حصن 
مهدي والصب : انظر ایضاً : حدود العام : آخر 


5 ۵ ۳ 


(۱۱۷۷) انظر حدود العام : ۷٢‏ ( قارن بصتريك و لا.سنر 4 م۲(۱) » ج4 6 ۰۷۰۳ 
عمود ۱ ) . ابن خرداذبة : ۱۷۲ يقول ان تستر و اقعة بين ار بعة مجاري مائية : دجیل» 
سرقان » مهروپان » و باسیان . ویحیل باسیان الى شبكة آقنية تصریف الیاه ال شرق 
دجيل الأسفل : انظر القدسي : 4۱۲ » ولوسترانج » الخلافة الشرقية ۰ 747 ب ۷4۳ 
۷ . أما مهرو بان » فیثبت الألتباس بين حوضي دجيل وطاب ( انظر باللسبة ال حوضي 
هذين النهرين الأسفلين » ا مرجع ذاته » ۲۷۰ » حاشية ۱ ) : بالفعل مهرو بان اسم مرس 
واقع في منطقة طاب الأسفل ( انظر الرجع ذاته » ۲۷۰ - ۲۷۲ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۷ ). 
يكرر ابن الفقيه ابن خرداذبة ( مع تردد بشأن الدينة أو الدن الواقعة بين الأنهار الأربعة: 
انظر ابن الفقيه » ترجبة » ص ۲۷۵ ۰ج ) وسمي نهري مهروبان وباسيان» باسٰین 
تصعب قراءتهما ( انظر ابن خرداذبة : 2۱۷۲ و ) : ماهینان ( مهیماث ) نارو بان 
( فرویان ) : ابن الفقیه : ۲۲۷ (خ یا) ترجمة ص ۲۷٢‏ . ۱ 


(۱۱۷۸) انظر القدسي : ٩۰۲‏ » یقول ان معظم سکان الأهواز هاجروا الى البصرة 
وفارس » ثم يورد تأمل أحد سکان هذه الدينة ‏ + « الخوز ما كان فوق الأهواز مثل 
السکر و جندي ساپور والسوس » وأما نحن فعراقیون » . بالنسبة الى و جود لفظ العراق 
في اسماء الما كن » انظر الرجم ذاته : 4۱۱ - ۱۲ ( الجانب العراقي و الجانب 
الغار سي من دجيل أو من تفرعاته ) : وفي الأتجاه الآخر » ص 4۱۳ : « سواد البصرة 
كلهم عجم » :» و البصرة نموذج لمدينة بیرون الخوزية الي تسمی « البصر ة الصفری * 
( الرجم ذاته » وان كان هذا التعبير پمکن ان پشر عليه في مكان آخر بعید جداً : انظر 
بالسبة الى الشام » ا مرجم ذاته » ص ۱۵۱ 4 ۱۷۸ ). 

(۱۱۷۹) السعودي (م) » فقرة ۲۷۰ ابن حوقل : آخر ٦ئ‏ ؛ ۲۵۷ , 
(۱۱۸۰) الاصطخري : آخر ۲ء 560 ۰ ابن حوقل : ۲۰۳ ؛ ۲۰۷ » المقدسي : 
41۲ 

(۱۱۸۱) الا صطخري : 5 ۰ ٦٦‏ ء ابن حوقل : ۲۵۲ ۰ ۲۰۷ . حول نواحي الشك 
لهذا المشهد النهري عبر التاريخ » انظر » ستريك ولا سر غم )۲( ٤ج٤‏ ۰ ۰۷۰۲ 
عمود ۲ 

(۱۱۸۲) الا صطخري : ۳۱ ۰ ۰۳ ۰ ۱۵ » ابن حوقل : 4٩‏ 2 ۲۷۵۳ ۰ ۲۵۸ ۰ 


re 
u 
34 


e ابن حوقل : م المقدي‎ ( ۲ : E 
١45 » تضاريس اگوہ اس المائية » انظر بلا نشار 3 و ج7 اليه‎ 


(۱۱۸4) يستعمل المقدسي بانتظام هذه التسمية ( انظر ياقوت ».معجم البلدان » ج ۰۱ ٩۲‏ : 
اقور واثور ) : ترد اثور ص ٠١‏ (ح د ) ٤‏ و ۲۸ (ح يج) . ثم اختفت اثور بعد 
استعمال التسمية العامة جزيرة ء الا في حالا ت نادرة + ييررها الحربس عل تقدیم عرض 
نظري ( مثال ابن رستة : ١4‏ » کرره السودي (ت) .51١6‏ 
(۱۱۸۵) وردت صراحة على هذا الا ساس عند أبن الفقيه : آخر - ۲٩‏ - ۲۷ 
(۱۱۸۰۷) حول هذه التفرعاث » انظر ابن شير ابيون : ۲۱ (1) + ۳۲(ب )۰ ۲(۲۳)) 
هوم ( ب ) ء ابن خرداذبة : ۱۷۵۰ » ابن رستة : ۹۰ © ابن ألفقيه : اخر ١١4‏ » 
يمزج بوضوح بين ثرثار وهرماس » أو خابور ( خطأ صحح الرجع ذاته » ص 6۱۳۵ 
ابن حوقل : ۲۲۰ » پیسدث بالئسية الى المنطقة ذاتها » قرب سنجار > عن وادي الحيل » 
الذي يحتمل ان يدخل في شبكة مياه الشرثار و یتکلم قدامة » ۲۱۷ > عن تفرع » يدعى خليج 
ابن جميع » في المنطقة ذاتها الي تحوي نهر سعيد . بالنسبة الى اقنية ية أقل أهمية ( منطقة 
الموصل ) » انظر ابن حوقل : آخر ۲۱6 ۰ ۲۱۸ - ۲۱۹ ( اصطخري ۰۳ ) . انظر 
أيضاً بالسبة الى الوصل مايل» ص ۲۱۱ ۰ ح 4 . ا 
(۱۱۸۷) حول دجلة والفرات الأعليين ورو افدهما » انظر الخوارزمي ( ص ) : ۱۲۹ - 
۰ء آخر ۱۸۰-۱۳۹ ء ابن سیراپیون : ۳۰( ) - ۲۳( ۰ وم () - ۲۰ 
( ب ) ٤١٤٤‏ (۱).- 4۱ ( ب )ءابن خرداذبة : ٩ ۱۷۹ ۰ ۱۷4 ٤ ۹٦۹ = ۷٢‏ 
قدامة : ۰۲۱۷ ۲۳۲ - ۲۳۳ ىم ٩۸ - ٩٩‏ . الیعقوبی : ۲۹۲ ۰ ۳۹۳ ۰ ابن رستة: 
۰ء آخر ۰-۳ ١١۱١ء‏ ۱۱۸ السعودي (م) ء فقرة ۲۲۸ ۰ ۰۲۹۰-۲۳۹ 
٩۹۵ ۰۸۱۲۷ ۷ )۱‏ ابن الفقیه : آخر ۲۹ - ۲۷ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱ ۰ ۱۲۸ - 
۶۹ ۳۲ ۱۳۸ آخرھا = ۱۲۵ ابن حوقل : ( يوسم الاصطخري ) : ۰۱۸ 
٥۸ء‏ ۹ء ۱۸۰١ء‏ ۱۸ء٤‏ ۶۱۸۷ء ۱۹۹ ۶ ۲۸ ۲۱۱ ؛ آخر ٢٢٢‏ - 
٥ء‏ آخر ۰۲۱۷۲۷۲۱۹ ۰۲۱۹ ۲۲۰ ء آخر ۲۲۳-۷۲۱ ۰ آخر 4 ۲۲۹-۲۲ ۰ 
دوب ۷۲۲۹ sall‏ : ۲۰ (ج ۵) ۰ ۱۳۸-۲۱۳۱۰۱۲۲ 
۱ ( و۰۱2 ۱44 (وح يح وا یط و ۵) ۰ ۱4۵ (وح د) » خدود 
العالى : ۷٢‏ ۰ ١١٣۱ء‏ ۱ 


(۱۱۸۸) ) انظر التقليد الا داري الذي حففله ابن خرداذبة : ۷4 ( عمل الفرات » مع 
کور الخابور ) » 4ة- هه ( عمل الوصل و كور ديار ربيعة ) . 

(۱۱۸۹) حول حدود أرمينية 3 انظر م . كانار < ۲(۱۶) ۱۲ > ۵۵ . احالات 
الى ارمیٹیة » بالنسبة الى دجلة والخابور » عند المسعودي (م) فقرة ۹ ء ابن حوقل : 
٠ ٤‏ بالسية الى الزابين » نازلة على وجه الدقة من کردستان » عند ابن حوقل : ۲۲۸ 
( اذر پیجان وارميئنية ) »© ۲۷۰ و حدود العام 8۷82 ما المقدسي 2 فيجمع کل هذه 
لمر تفعات » ما فیها أذر بيجان » تحت تسمية الرحاب العامة . ویتحدث أبن رستة » ۹۰ © 
عن ارمينية وعن سابع الزابین فیها وحتی عن منابع النهرو ان ( ما تقدم » ص ۰۱۹۹ 
([۱۱۹۰) یمین مصنفان دون سواهما بوضوح متابع النهرین في الأراضي البیز نطية » هما 
ابن حوقل : ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ والقدسي : ۲۰ 

(۱۱۹۱) قارن ابن رسته : آخر ۳ بقدامة : ۲۳۳ و بالقدبي : ۲۰ 

(۱۱۹۲) ابن حوقل : ۲۲ ( یتوسم بالا صطخري : 4ه ) . قارن بامروي ؛ كعاب 
الاشارات الى معرفة الزیارات » ترجمة مذكورة » ص ۱۳۸ - ۱4۰ 

(۱۱۹۲) القدسي : ۲۰ ۰ ۰۱۸4 145 » انظر أيضاً الفصل الأول » ص ۱۱۱ 
(۱۱۹۶) حول هذه الدن » انظر ابن حوقل 6 ۰۲۲۰۰-۲۱۹ ۲۲۲ آشرها » ۲۲۵ ۰ 
. 

( ۱۱۹) انظر مثلا ابن خرداذبة : ۹۷ ۰ ۱۰۳-۹۹ قدامة : ۲۱۹ ۲۵۵۰-۲۵۲۵ 
(۱۱۹۲) من أجل نظرة اجمالية » انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقیة» ۱۱۰ - ۱۱ 
( يسحح ص ۰۱۱۳ س ه » ليصبح دجلة بدلا من الفرات ) وأماكن سفرقة . ر . 
هارتمان و س . ه . لوفغریغ ۰ م١‏ (۲) » ج۲ ۰ ۲۵۹ - ۲۰۷ . 

(۱۱۹۷) ذلب أو دیب » انظر القدمي : ۱64 ( يح ) . ياقوت » معجم البلدان » جه » 
۳۳۳ . حذار من الخلط بيئه وبين رافد الفرات الذي يحمل الاسم ذاته > ولا بين قناة 
اسها قريب : الزیب » فى منطقة سامراء : انظر حاشية ۱۱۱ . 

(۱۱۹۸) القدسي : ۱44 آخرها ( و ح يط ) . 

(۱۱۹۹) او ساتیدماد » يسمى نهر الصولیات عند القدسي : آخر ۱۵4 (و ح 2 ) . 
حول التباس مع باسائيا انظر فيما يلي الحدیث عن هذا النهر . 


جو 


([۱۲۰۰) حول هذا النهر » الشکول باسمه » انظر السودي ( ت ) : ۰ المقدسي : 

۱ ( وح آكتبت دغطأ) ؛ ه4١‏ ( وح د) » ياقوت » سجم البلدان » جم » 
۲ ۰ ۱۳۸ . اظن انه ينبني ان نفکر في هذا النهر لقرامة ابن سیرابیون : هم (۱) 
و ح ب » الي تحيل بلا دقيق الى مقطم من لوسترانج لم اتعرف عليه ) : فافس ( الي 
قراءها الناشر ھ . فون مزيك » قراه‌ها سابقا فقس عند ابن الخوارزمي ( ص ) : ۰۱۳۰ 
و ما الا حداثیات ذاتها ) أي بلا شاك فافان الزائعة قرب مرف بین ودعلة , 
(۱۲۰۱) دي خويه ( الدسي : ١44‏ > حاشية ك ) یجمل هذه اللهر سائیدنا . الا ان 
الا سمين مختلفان عند ابن سیرابیون : ۳۰ (3 . ب )» وخاصة تحدید موقع باسانفا الذي 
لا ينطبق مع موقع ساتیدما » لأن النهر الأول يصب في دجلة في الضفة الیسری » على خمسة 
فراسخ ( أقل من ۲۰ كم ) من جزيرة ابن عمرو صعدا ( أبن سيرابيرن » مشار اليه ) . 
مع ذلك لا بد من التحفظ بعض الشيء حول معطيات ابن سيرابيون ( اذ يقال ان باسائفا 
ينشأ الى شمال شرق آمد» في منطقة ميافارقين وهي مدینة تابعة في الواقع الى حوض ساتيدماء 
ما يمكن ان يعلل خطأ دي خویه ) . . ويبدو اذا اکتفینا بالعلوسات العائدة الى الرند 
ذاته وحده » ان باسئفا هي الٹھر ا می في مكان آخر باعيناثا : انظر لوسترانج» الخلافة 
الشرقية » 44 » هرتمان ولونفريغ »مشار اليه » ( يجعل خطاء باسائفا سفان : انظر مايل 
عن هذا النهر ) . 


(۱۲۰۲) المسعودي ( م ) » فقرة ۲۳۹ » ( ت) » ۸۰ » حول جبل باسورین المسمى في 
هذا البحث » انظر الفصل الأول » ص ١‏ » ح4 . هذا النهر والٹھر لسابق مصوران 
على اطلس التایمز » ۳۷ » ز / ۸ » وينشآن على جافبی مدينة سرنك 


(۱۲۰۳) المسعودي ( م ) فقرة ۲۳۹ ۰( ت ) : ۸۱-۸۰ يقرنه بدقة بالسابق » ما 
پسمح فيما يبدو » بتدقيق دوشا مثاما نقترح . 


(۱۲۰4) تحيل العلومات العطاة عند السمودي ( ت ) » ۸۱ » والقدسي : ۲۰ (ح د) 
( انظر أيضاً ياقوت » معجم البلدان » ج٣‏ ۰ ۲۲4 ) بوضوح کبیر ال هذه المنطقة , 
حول جبل الشیطان و منطقعه » الواردین عند السعودي ؛ انظر الفصل الأول » ص ۱۷ ۰ 
ح٢‏ » ویاقوت » مشار اليه » ج٢‏ » ۰۱۸ »وج ٥‏ » ص ۳۸4 - ۳۸۵ . قدم لي 
هارتمان و لونفریغ تحدید اللهر مع وادي الر ( وان کانا من ناحية اخری » بخلطان 
بين سفان وباسانفا ) , 


۷ 


(۱۲۰) القدسي + ۱۳۸ — ۱۳۹ 4 لوسترانج » الخلافة الشرقية » ۸۸ > | . 
ہولغمان » موصل « في م۱ TE‏ ۱ ( نهر زبيدة قناة فیما پظن ) » ایلیسیف نور 
نور الدین » مشار اليه 4 ۱ ۱۰6 ۰ 

(۱۲۰۰) السودي ( ت ) : 4لا ۰ أبن حوقل : ۲۲۰ ۰ ۲۲۸ 

(۱۲۰۷) من أجل نظرة شاملة » انظر جغرافية دار الا سلام » ج٢‏ > 4۰۸ س 4۱۰ » 
لوستر انج » الخلا فة الشرقية » ۱۱۵ »© ومایلیها ء و ر . هارتمان ؛ ۱۵ ج٢‏ 6 ۱۲6- 
٦‏ ( اعید ني ۲(۱۸) ۰ ج٢‏ ۰ ۰۹۸-۹۱۷ 

(۱۲۰۸) السعودي ( م ) فقرة ۲۲۸ يخرجه منها فیما يبدو » ابن سيرابيون : ۳۱ ( ب ) 
يحدد التقاء الفرأتين بعد رفد انجا صعدا : والعکس هو الصحيح . 

(۱۲۰۰) يخلط آحیانا بينها وبين سیساط » ويصسح ياقوت الخطأ ( لوسترانج الخلافة 
الشرقية » آشر ۷٦‏ - ۱۱۷) . حول هذه الدينة » انظر فاسيليف و کانار » بيزنطية 
والعرب » ج؟ : السلا لق القدونية » مشار اليه سابقا » 45 (ح۱ ) وأماكن متفرقة . 
(۱۲۱۰) حذار من الخاط بينه وبين الذيب رافد دجلة ( انظر ما سبق ) . 

(١1؟9١):‏ حول شبکة ماء قباقب - قراقيس - زرلوق - قناة ملطية » انظر المعطيات 
الدقيقة عند ابن سيرابيون : ۳۳ (1) و 4۱ (ب ) . ويذكر ابن سيرابيون ؛ ۲۳ ) 
رافدا ثالٹا هاما لقباقب » هو الحوريث أو الجوريث ) : والواقع انه رافد لجيحان 
( انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقية » ۱۲۲). 

(۱۲۱۲) موقم هذا النهر غلط عند ابن سيرابيون » ١‏ ۳ ( ب ) الذي يبدو انه يجعله أول 
رافد الغرات من جهة النبع . 

(۱۲۱۳) انظر السحودي ( ٿث ) : ۹ » ابن الفقيه : آخر عو ¢ ۱۰۷ ¢ ۲۵۵ ابن 
حوقل : ۱۸۱ » آلقدسي : ۷١ء‏ لوسترانج : الخلافة الشرقية » ۱۲۳ - ۱۲ 
(وح١).‏ 

(۱۲۱۸) ابن الفقيه : ۱۷۰ » ياقوث » ج؛ ۰ 4٩۷‏ ؛ ایلیسیف » نور الدين » مشار 
اليه ( کیسوم أو کیسون ) » ج١‏ 6 ۲ ۷ وخريطة ۱ / د 

(۱۲۱۰) لابه من ربط نهر ديصان بحوض البلیخ » ويسميه ابن الفقیه : ۱۷۰ » وهو 
نهر من الأنهار التي تشکل رافد الفرات هذا : انظر ایلیسیت ‏ ۰ مشار اليه » ۱۵۳ - 
4 . 


۰:۰۸ 


)۱٢١١(‏ انظر اليعقربي : ۳۹۲ » ابن حوقل : ۲۱۱ ۰ و ۲۲۲ ( مع الأسف لصائب 
الزمن ) . حذار من الخلط بين هذا الخابور وخابور دجلة » الذي تحدثنا عله من قبل . 
آما الثرثار الداخل في الشبكة المائية ذاتها » انظر ما سبق . وقد اشرنا ال بلد منابم الخاپور 
واطرماس في الفصل ۱ ۰ ۱۱۱ وفي هذا الفصل » ص ۱۲۵ آخرھا - ۱۲۲ 
رو ار ای مو جس 
صیبا ( على ۱۸۰ كم تقریبا ألى غرب شمال غرب بنداد ( عبر البادية الشامية المراقیة » 
میاه منطقة عين التمر ( وهي على ۱۳۰ کم 3 تقریبا ألى غرب کربلاء : انظر صالح ۱ . العلي 
۶ (؟) ج١١‏ ۸۱۲) : والواقم لا يوجد هنا سوی الأودية » الي استخدمت اسرتها 
بلا ريب اثناء شق الأقنية : انظر ر . هارتمان : الفرات » م۱ (۲) » ج ۲‏ ۹۱۸ ۰ 
۶۳۷۰ ۱ ۱ 
143 ) اة ال اري المياء ای سرف تبسث + اظر انفرارزي (ص) : ۰14۱ 
ابن سیرابیون : 45 ( ب ) - 4۷  )1(‏ ابن خرداذبة : ۱۷4 ۰ ۱۷۵ ۰ اليعقوبي : 
۳ - ۳۹ ابن رستة : ۸٩‏ ابن الفقیه : ۲۹۳ - ۲۹۹ - ۲۹۷ » المسعردي(م)» 
فقرة ۰ (ت) ٩۵-۹۲‏ الا صطخري : ۱۱۱ »ابن حوقل : ۰۷ ۱۳ » 
CPE COPPA CY‏ وج ۳۹۰۳۸۷ ۲۰ ۳۸۸ ۰ المقدسي : ١9‏ ۰ 
۳ ۳۹۲ ۲۷۲۷۳ ولط ¢ ۳۷۹ (و ح یز ) ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ حلود 
العام : ۷۷ ۰ ۱۵4 ء لوسترانج » الخلافة الشرقية ٤‏ 155 ۰ ۱۹۸ ۶ ۱۸۱-۰۱۷۱ 
(۱۲۱) لعله فوروتان أو اكيرا » في الضفة الیسری » نظرا لوقع بلد الران » من اسم 
الر افد ( نهر اران ) و العلومات الواردة عند ابن خر داذبة : ۱۷6 ( کرره اہن رستة: 
۹« الذي يشير ال روافد اخری بلا اسباء ) . 

(۱۲۲۰) هذا التحدید الخاطیء التبعیة الأرمنية ( انظر الحاشية ۰۱۱۸٩‏ عوضت الى الشرق» 
حيث تعد جپال اذرپیجان احیانا تابمة لارمينية : انظر حدود العالم بشأن منابع سفیذ روذ 
الذي سنتحدث عله یما بعد . 

(۱۲۲۱) حول بلد دربند » انظر جنرافية دار الا سلام ج۲ ۰ ۲۹6-۷۲۹۷۲ . ییدو 
أن سمور وسفیذ روذ نهر واسد : السعودي (ات ) : آخر غ۹ - ۹۰ الذي يقول ان 
السپ يقع قرب دربند » ویجعل الجسر ( انار بشأنه لوسترانج » الخلا فة الشرقية » 
آ خر ۰ ) قنطرة ( وهو جسر سفن عند ابن حوقل والقاسي ) يشبه جسر سنجه . 


5٩ 


(۱۲۲۲) القر آن : ۸ ۰ - ٩۰‏ / ۹۱ ؛ابن خر داذبة : ۱۷ آخرها- ۱۷۵ » 
ابن الفقیه : ۲۸۷ القدمي : »4 ( تفلید آخر بفضل الشام » الرجم ذاته : ۱۹) ء 
لوسترافج » الخلا فة الشرقية : ۱۷۹ . 

(۱۲۲۳) با تقدم الفصل الأول » ص 4ه 


(۱۲۲۵) القرآن : ۲۰ : ۰۳۸/۶۰ ۰۰ : ۱۲ ابن حوقل : ۳۵۵ ۰ القدسي : 
۰ . يقارن هذه المعطيات عوضوع جحيمي » منسوب بغرابة الى الکر ( ما تقدم ۱۱۹ 
وحاشية ۱۱۱ ) ویتحدث اليمقوبي عن ۲۰۰ مدينة : ۳۹6 

(۱۲۲۰) حول هذه الجاري الائیة» انظر ابن شرداذبة : ۱۷۰ ء ابن سیراپیون : 5؛ 
( ب) » ليعقربي : ۰۲۷۱۰۲۷۱ ۲۷۷ ۰ أبن رستة : ۸۹ - .و السمودي (م ) 
فقرة ۰۰۷ » ( ت ) : ۹۳ : الاصطخري : ۰۱۱۱ ۱۲۲ + ابن حوقل : ۳4۵ ۰ 
۱ ۲۷۸ آخرها ‏ ولام - ۳۸۲ » القدسي : ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۳۵۸ ۰ ۳۹۷ حدود 
العام : ۷۷(و ۲۱۸). 

(۱۲۲۰) الفارسية سید 

(۱۲۲۷) حول هذا النهر ‏ انظر جغرافية دار الا سلام » ج٢‏ » ۲۱٩‏ 

(۱۲۲۸) قاله الاصطخري : ١١١‏ ( ابن حوقل : ۳۸۵ ) صراحة بالسبة ال سفيد - 
روذ » وهو اشهر الأنهار مع طيفوري » وهذا الأخير بظهر وحده في العرض العام لا نهار 
العالم الکبری» عند القدبي : ۱۹ ء لکنه لم يصنف في عداد فثة اعظم اثنى عشر نهرا صالحاً 
الملاحة . 

(9؟؟١)‏ حول هذه التبدلا ت » انظر الا سطخري : ۱۲۲ » وابن حوقل : آخر ۳۷۸ 
( والطبعة الأولى من م ج ع » ج؛ » فهرس اللفظ » ولوسترانج » الخلا فة الشرقية : 
۰ ) ويعطي اليعقوبي اسم نهر موسی لثهر الري الكبير . 

(۱۲۳۰) المقدسي : ۲۳ : يخرج نهر الري من عين فوارة » حرفيا فيض ماء . 
(۱۲۳۱) حول شيكة مياه زغروس على سفحيه » انظر ابن شرداذبة : آخر ٣۱۷۲ ۰ ٠٠١‏ 
اليعقربي : ۲۷4 3 أبن سيرابيرن : 4۷ (آ) ء ابن رستة : ۹۱ » قدامة : م ٠٦‏ 2 


الا صطخري : ٦٢‏ ۰ ۸٦ء‏ ابن حوقل : ۲۹۹ ۰ ۲۱۲ ( خریطة ) ؛ ۰۲۹۵ ۲۷۵ - 
5 ( لوحة مفصلة لجاري الیاه في فارس ) ؛ ۳۹۱ ؛ ۷٢۳٣٣ - ۳٣٣‏ 


1۹ 


القدمي ۱٩‏ ¢ ۲۰ ۰ ۲۳ ¢ ۲ ۰ ۰۲۵۰۳۹۱۰۲۹۰ 44۱-444 ۵۳ ) 
٥ ۵‏ ۱ و 4غ آخرها حدو د العام : ۷٤‏ (و ۲۱۲ - ۲۱۴ ) . . افظر مينورسکي» 
« مند » في م۱ ۰ ج٣‏ ۰ ٣٥٢ - ٢٢٢‏ » شوارز » فارس ج۱ » آخر.؛ - ۹ وأماكن 
متفرقة » لوسترالج » الخلافة الشرقية » ۲۵۲ ¬ ٢٢٢‏ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۵۹ 6 ۲۹۳ س 

۷ - ۲۷۱ ۰ ۲۷۹ - ۲۷۹ وأماكن متفرقة , 


(۱۲۳۲) صفة مرت ص ۱۲۹ 


(۱۲۳۳) انظر الملا حظة الا جمالية » الخاصة بهده الجاري المائية في نادس » لينورسکي؛ 
في حدود العام : ۲۱۲ . 


(۱۲۳4) حول کرمان ونهرها » اللذین يمددان باتجاه الشرق شبكة الیاه في زغروس 
دون ان تحسنه حقا » انظر الا صطخري : ۹۸ - ۹۹ »ابن حوقل : ۲۱۱ ( والترجمة» 
ص ۳۰۲ ح 44۷ ۰ مع آسمي د ی و ی - رود وهري - روذ > وحذار من شاط 
هذا الأخير مع نهر هرات ) » القدسي : ۷۰ حدود العام : ۷-۷۲ ( الذي یقول 
ان النهر أو ما يتبقى منه يصب في البحر قرب ہرمز : التباس مع حوض دزدان . 
(۱۲۳۰) حول مهران ورو افده » انظر الخوارزمي ( ص ) : ۰۱ - ٣۳٣۱ء‏ این 
سيرابيون : ٩۷‏ (آ) - 4۸ (ب ) » قدامة : م 55 ٦۷‏ ۰ اليعقوبي : ۰۳۳۹ أبن 
الفقيه : 51 » 58 ؛ أبن رستة : ۸۹ ۰ ۱۳۰ السعودي (م) » فقرة ۲۱۰ 0۲۱۷ 
۲۲۸ ۲۸۷ (۵) : ۸۳-۸۱ ۰ الاصطخري: ۰۱۱۵-۱۰4 ۱۱۷ 
ابن حوقل : ورم ۰ ۳۲۰ ۰۲۲۸-۳۲۲ ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ ع 4٩‏ ۰ المقدسي : 
۸ ۲۰۱۱۰۲۳۲۰۲۲۲ ۰ )۷ی ء۷۹ دمغ 4 1۸۲ - ۸6 سدوداعاإ : 
۲ ( و ۲۱۱-۲۰۹ ) » وصیف شاه : 4۲ - و6 


(۱۲۳۰) عند ابن حوقل : 444 

(۱۲۳۷) مع پیت الذهب ؛ وهو الأسم العطي للتان : السعودي ( م ) » فقرة ۲۱۷ ع 
الا صطخري : ٠١4‏ ۰ ابن حوقل : ۳۲۲ : 

(۱۲۳۸) يضاف الى هذه الشكوك » اہن حوقل ۳۲۸۰ ۰ الذي يتحدث عن نهر الجندرور 
( مدينة قريبة من الملتان : المرجع ذاته 0 ۲ ) الذي يصب في مهران « الى نواحي ' 
المنصورة » أي على مجرى النهر الأسفل حیث لا یوجد ني الحقيقة أي رافد . وني الأصل» 
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يبدو ان سند - روذ ابن حوقل يقابل لا سند روذ حدود العام » بل جمل شبكة شنب. 
ستلج الائية . 

(۱۲۳۹) سول اشتلا ف امل اسم هلمند »انظر ص ۱۳۳ . حول هذه الأنهار و تفرعاتها» 
انظر اليعقوبي : ۲۸۱ ( تصحح ترجمة وایت » ص ٩۰‏ : لا يشكل هلمند الحدود نع 
مکران » بل سجستان . ول يقل بأن هلمند لا یجتاز الفاوز . وهو يمر بها بلا شك » 
لکن قبل أن یصل ال سجستان أو الى المنطقة القصودة : أي سناروذ وزالق : و حول تحدید 
موقع زالق > انظر لوسترانج » الخلا فة الشرقية » ۵ ۰ 44" ) ۰ ۲۸۹ ( مع تحدید 
نهر یدخل في الشبكة الاثية ذاتها » وهو نهرقندهار » التر نك : التر جمة» ص ۱۰۳ حاشیذه) 
ابن رستة : ۱۷4 ابن الفقیه : ۲۰۸ السعودي (م) » فقرة 0۱۱-۵۱۰ (ث) » 
۳ الاصطخري : ۱۸۱-۱8۰ ۰ ابن حوقل : ۱۷ = ۱۸ ؛ ۰4۲۰ ۰۲۲ 
القدسي : ۱٩‏ > ۲۳ ۰ ۳۰6 ۰ ۳۲۹ - ١٣ج‏ » حدود العام : ۷۳ ۰ ولوسترانج » 
۳ 9 مشار اليه » ۳۳۸ وما يليها ( الذي یذ کر » بحق » ص ۳4۰ آخرها - ۳۹۱ نهرا 
۱ آخر هازوذ » رافد بحيرة زره » وم يشير اليه باقي الجغرافيين ) . 

(۱۲4۰) اوضحهم القدسي : ۲۳ . انظر أيضاً ابن رستة : ۱۷۳ 


(۱۲۸۱) اللغة الفار سية : ده ( عشرة ) و اس ( رحى ) . حول شبكة ا میا على السفح الشمالي 
الكتلة الأفغانية » انظر الا صطخري : ۱۰۱۱-۱۰۵ ۰ ۱۵۱ وابن حوقل : 44۸ 
۰ القدسي : ۲۳۰۱۹ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۰۲ (وح د) حدود العام : ۷۳ 


(۱۲4۲) القندس ( قدیماً ختلا ب ) يظهر بشکل نهرین من حوضه الأعلى » هما کاسان. 
واندراب. الا صطخري : ٠٠١‏ ۰ ابن حوقل : 448 ) . الا لتباس بين الشبکتین . 
المائيتين نأشىء عن کون منطقة بائیان الي تقع في حوض فندس ( انظر و . بارتولد ف .ار . 
الشين » م١‏ (۲) > جا 6 ٠١4٠‏ ) » منسوبة عند بيض الجغرافيين الى حوض دهاس 
( انظر الاصطخري : ۱۵۰ » وابن حوقل : 45.0 » اللذين يقولان ان النهر يمر في 
بامیان ویذهب ال غرجستان » أي ال الغرب ) .: ویدرك بصورة أفضل الفصل بين :هذه " 
السفوح الشمالية وبين حوض جیحون الأعلى ( انظر ما تقدم عن ٹھري کابول و بنجهیر ) 
حول هذه المناطق » انظر اطلس التیمز » ۲۱ 00 ۳۳ 
(۳ ۱۷۲) حوله » انظر اليعقوبي : ۰۲۸۹ ابن رستة : ۱۷۳ ء الا صطخري : ۱6۸ 
4 ( صعدا » احالة الى منطقة بامیان : انظر الحاشية السابقة : کرره ابن حوقل + : 


4۲ 


۰۵ ) ء ابن حوفل : ۳۵ - 440 آشر 44۱ ۰ 464 ۲ 5ه:؛ > القدمي : ۱٩‏ 
CFI CFA COTAN ۳‏ ۰۳۱۲ ۳۳۱-۲۳۰۱۰۳۱۸ ۰ حدود العام : CNT‏ 
لوستر انج » الخلا فة الشرقية : ۲۹۷ وما يليها » الا صطخري : ۱4۸ ( ابن حوقل 
٥‏ ) یقول ان اسم مرغاب ربما ,كان مشتقا من مرو اب : ماه مرو 

(۱۲:4) انظر ما تقدم »اص ۱6۰ - ۱4۱ 

(۱۲۰) حول میاه منطقة هرات - سرشس: انظر اہن رستة + ۰۱۷۳ الا صظخري : 
۱۵۱-۰ ء ابن حوقل ۰40۰۰۲۹۳۸ 440 o‏ المقدسي اك 
۹ - ۰۳۳۰ ۳۳۱ (ح يب ) حدود الما : ۷۳ 

(د؛ ۱۲) انظر الا صطخري : ۱۵4 ٠‏ اہن حوقل : 440 » القدسي : ۳۲۱ (ح یب)؛ 
A o ۱ ۳۰۹‏ ازول 
(۱۲۷) انظر الا صطخري : ١45‏ » ابن حوقل : ۸۳۳ ء القدني : ۲۲۹ ( راح ) 
و لوسترانج » الخلا فة الشرقية » Af‏ یی و 

(۱۲۶۸) يقال لنا أن حجم الماه الا جمالي في هذه النطقة ».حسب مرجم يذ کوہ القدسي. » 
يزيد عن حجم ماه دجلة » مع شيء من البالفة . , 
)۱۲4٩(‏ انظر الا صخري 4 و۱ ء ابن حوقل : 445 - 4۷) 

(۱۲۰۰) انظر مثلا ابحاث برتولد > لتر كستان , 2 ٤‏ وما يليها : 8011٣‏ ۱ 
4 4 وما پلیها » ٤‏ لو سترانج 3 الخلا فة الشرقية ¢ 4۸۰ وما يليها 6 4۹ ۷۰۰ 4 
٦‏ وما يليها » مينورسکي ٤‏ في حدود العالم : ۲۰۹۸( ۰۱۲ ۲۱۰ 
۱ ( ۱۷ - ۲۳) » سبولر « اموداریا » في ۲(۱۶۵) کت ¢ 11۷ 

(۱۲۰۱) حتی في نظر المتحاطفين الشيعة 03 مغل ابن حوقل أو تہ : انر جغر أفية 
دار الا سلام » ج۱ ۰ ۰۲ ہیں ۳۱۷ ۲۱۹ 

(۱۲۰۱۲) نی العنوان « نهر » في الفردات ( مج ع ۱۸۲-۱۷ انميت 
۰ اسما ( یدخل بعضها في بلدان خارجة عن دار الاسلام  )‏ منها ۰ ابلدان الي 
تهمنا هنا . 
(۱۲۰۳) أحيانا أيضاً نهر بلخ » رغم ان هذه المدينة لا تقع على النهر بالذات : انظر ما 
تقدم » ص ۱۳۳ ( وحاشية ٤‏ ) و ۲۱۹ 


. ٣۳ 


(۱۲۰4) الفارسية : زرفشان : موزع ذهب ؛ بوليميتس في العصور القديمة : انظر . 
بسنيه » مفردات » مشار اليه > ٦1١‏ . 

(۱۲۰۰) حول الٹھر وروفده » انظر الخوارزمي ( ص ) : ١45‏ ۰ ابن سيرابيون : 
٤‏ ( ب ) - 40( ) » ابن خرداذبة : ۲۷ > قدامة : Yet‏ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ (و م 
۹ء السودي (م) » فقرة ۲۲۳ 2(۰) ۰ ۰۹۷ ۲۹۰۰۹۹ القدمي : ج 4 
٦۹ء‏ الا صطخري : ۱۸۵ - ۱۸۷ ( والحواشي ) » ابن حوقل : 48١‏ 2 ۰۷و 
۹ ؛ ۰۱۱ - ۸۱۳ ۰ ٢١٦‏ 6 ۲۲ - ۲۸ المقدسي : ۱۸ ۰ ۲۲ ۰ ۰۲۲۳ 
e ۳۸۲ ۲‏ حدود العام : ۷۲ - ۷۳ و ( ۲۱۰ = {YII‏ 

(۱۲۰۷) انظر الا صطخري : ۱۸۲ » ابن حوقل : ۰۰۱ - ۱۲ > القدسي : ۰۷۸۲ 
و لوسترانج » الخلا فة الشرقية : ٦٦۹ - ۹٦‏ 

(۱۲۰۸) خورو الثیاب و مبیوضوها 

(۱۲۰۹) حول هذا الأسم » انظر ما تقدم » ص ۲۲۱ ۰ حاشية ؛ . حول زرفشان 
وحوضه ۰ انظر اليعقوبي : ۲۹۲ ( الذي يسمي النهر نامق و پجریه ہاتجاء معا كس ) بت 
4 » الا صطخري : ۱۷۸ - ۱۸۱ ءابن حوقل : ۰۷۳ 4۷-۸۳ ۱ 
cor 44۵ ۲‏ 4 ۵۰ » القدسي : ۱۸ ۰ ۲٦٢‏ ) ۲۹۹ (وح و) » 
۸ - ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ ۳۳۲-۳۳۱ (وح ز ) » جدود العام : ۷۳(و ۲۱۱) 
ولو سترانج» الخلافة الشرقية : 41۰ > 55؛ 4586 

(۱۲۰) حول هذه الا شارات ال الصغد » انظر الفصل الأول » ص هه - 5ه و ۸۸- 
۱ء حول ماء القذر » الفصل الثانی » ص ۱۱۵ 

(۱۲۱۱) حول نهر دلبة و رو افده » انظر الخوارزعي ( ص ) ۳ ۰ - ۱۲ > ابن 
سيرابيون : 44 ( ب ) - 40() » ابن خرداذبة : ۰۷۲۵ ۰۳۲۳ ۹١۱١ء‏ ۱۷۳ 
۶ ۰۱۷۸ ۱۷۹ قدامة : ۲۰۲ ۰ ۰۲۱۱ ۸۰۲۱۲ ۹۹ - ۷۰ 6 اليمقوبي : 
۷۸ 4 ۲۸۰ ۰ 2-۲۸۹ ۲۹۲ ۰ أبن رستة : ۰۳-٩۱‏ ۰۱۲ ۱۹۲ ۰ ابن 
الفقيه : ۰۰۱۳ ۹۰ ¢ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۹۷ ۰۳۷۲۱۳۱۸۰۲۷۹۰۲۱۱ ۳۲۹ 
۰۳۲ ۰ القدسي + ج4 ۰ 0 السعودي (م) » فقرة ۲۷۲۲ ۰ ۲۲۵ ۰ ۰۲۲۰ . 
رت) :٢ہ‏ 5م ۸-۹۵ ۲۸۵ ۰ ۰۲۹۹ الا صطخري : ۱١۷ = ۱۹١‏ 


ٹاہ 


ابن سوفل .: ۷ ۹٩‏ ۳۲۸ ۰ ۲۹ ۰ 44۸ و هه موف 
4 4 4۸۲۷4 آخر EAA‏ وی ٢۷یف‏ یف او ۲ا عقاو 
Co‏ المقدمي ۶ ٩‏ ۲۲ ۲۳ ۰۳ 2 ۰۱4 ۲۵۸ 6 ۲۹۰ ۰ ۰۲۸۱ ۲۸۳- 
۵۹ ¢ ۲۸۷ — ۲۹۳ ¢ ۲۹۵ » ۳۰۳ 6 ۳۲۳ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۳ ۰ ۰۳۹ ۳۸۵ 
(ح ب) ؛ ۰۳۸۸ 4۸۲ ء حدود العام : ۷۱ = ۷۲ (و ۰-۲۰۸ ۲۰۸) ء مپولن 
۶) » ج۱ ٤ء‏ - 4۷۰ » بارتولد » تر كنتان » 54 وما يليها ». لوسترانچ» 
الخلا فة الشرقية : 4۲۷ - 4۲۸ ۰ ٩۳۳‏ وما يليها > 445 وما يليها . 

۱۳۹۲ انظر ابن خرداذبة : ۱۷ ۰ ابن الفقیه : 4 ۲۲ › السبودي ( م ) فقرة 
٥ء‏ ( تٿ) : ۲4٩‏ وما تقدم » ص ۱۱۸ »آخر ۰۱۲۲-۰۱۲۱ ۱۲۱۰۱۲۳ 
(۱۲۰۲) في الخریف في بیکین 

(۱۲۰۸) ذکرها السمودي ( ٿث ) : ٩٦‏ 

(۱۲۰۰) ابن الفقيه : ۲۷4 » ۲۱ 

(۱۲۰۰) القدمی : ۳4۰ 

(۱۲۹۷) فیها زامل أو رامذ عند ابن رستة : ٩۳‏ ( ترجمة » ص م١٠‏ 2ح ۰۱۰ 
مع ثلا ثة روافد مسماة ۽ انظر لوسترانج ۰ الخلا فة الشرقية EEE ETS‏ 
(58؟1١)‏ الوضع واضح بالسبة الى دهاس أو نهر بلخ ( نهر بلخ : حذار من الخلط بينه 
وبين جيحون » الذي يطلق عليهأحيانا هذا الأسم ) : انظر ما تقدم» ص ۲۱۹ . بالنسبة 
الى شبكة شملا ب ( قندس ) وروافده ( اندراب » كاسان » ووتراب ) ؛ للا حظ ان ابن 
اندراب و كاسان » ويعدهما نهرپن مستقلين » لا علاقة ملحوظة هما بجیحون: انظر ابن 
رسته : ۹۳ ء ابن حوقل : 44۸ » لوسترانج » مشار اليه » آخر ٩۲۷‏ 6 ۲۸ ۰ 
٦‏ اطلس التايمز : ۳٣‏ ۰ ه/ ۴-۲ » وها تقدم » مشار اليه و ص ۲۱۹ حاشية 
١‏ 

(۱۲۹۹) اسم اخر تمل لنهر جیحون عند المقدسي : نهر كالف ( ت ) : ۰ انظر 
ما تقدم ؛ ص ۱۲۲ ) . 

(۱۲۷۰) تقابله فضة مناجم جميع هذه المنطقة الجبلية ( ذکر ابن رستة > ٩۳‏ ء هذه الصفة 
المائدة الى نهر و خشاب ) . 


نت جغرافیة دار الاسلام م = ,۲ 


(۱۲۷۱) نذ کر بان صورہ ة الجنة الأرضية مألوفة بالنسبة الى اراضي هذه ساد 
للصغد ما تقدم » الفصل الأول > ض ۸۸) . 


(۱۲۷۲) مذ كورة بالنسبة الى المصب في الحد الأدنى » عند أبن حوقل : ۸۰ 
(۱۳۷۳) حول هذه التفاصیل الأخيرة » انظر ابن حوقل : ٤۷۸‏ - 4۸۱ 


(۱۲۷) حول وضع النهر في التقالید الفار سیة 3 E‏ ۰۰ الکو 


ص ١١5‏ و ۱۹۱ . 


٦ 


حواشي الفصل الثالث 


)۲۷( انظر ما تدم ۰ فصل ٦٢‏ ص ۱۲۸ آخرھا - ۱۲۹ 0 وابن حوقل ( ۲۹۵ 
توسيع الا صطخري ۱۸ ) : يستهل بحث , البحار » بن البحر الأعظم » ۰ المعروف 
ببحر فارس » ثم ينتقل الى ذكر خمس بحیرات يسمي اربماً منها بحيرة و الخامسة بحرا 
( بحر جنکان ) . 

)۱۲۷١(‏ انظر مثلا بالنسية الى حير 5 خوارزم 4 حدود العالم : cof‏ و بالنسبة الى بحر 
الخزر » التسمیتین بآن واحد ( الخزري وطبرستان ) في القطم الواحد : القدسي : 14 › 
TAI ۳‏ " 

(۱۲۷۷) انظر المقدمي : ۳۸۱ (ر ح یج ) 

(۱۲۷۸) انظر ما تقدم » فصل ۲ » ص ۱۳۰-۱۲۸ 

(۱۲۷۹) لن ثبحث في بحر میوطیس ولا في بحر بنطس ,»2 لأنهما لا یدخلان في دار . 
الا سلام . ۱ ۱ 
(۱۲۸۰) يعرف الجفر افیون انصال بحر الروم ببحر الظلمات > واتصال بحر ميوطيس 
ببحر پنطس » وبحر بنطس ببحر الروم . ثم انهم یفتر ضون أحيانا ان بحر بنطس متصل 
ببحر الظلمات ( البحر المحيط من الجهة الأخرى . انظر د , م . دنلوب > م بحر بنطس » , 
۶ (۲) ج۱ ۰ ٩99‏ 

(۱۲۸۱) ينطق هذا الکلام على الثيل أيضا » الذي یسمی بحرا و نهرا 

(۱۲۸۲) وان يكن بشكل متغير جداً : انظر كامينا دا میدا » جنرافية عالمية » جه > 
مشار اليه > ۲۰۰ - ۲۰۷ و ١‏ . بلان » الموسوعة العالمية » ج۳ ۰ ۱۹۱۸ + ص ۱۰۱۲ 
(۱۲۸۳) بحیر ة مالحة ( مثال :¢ J‏ بحيرة و طبرستان ) و بحر عذب ( مثال : و بجر ع 
خملا ط ) ؛ بحيرة واسعة ( مثال ؛:« بحيرة طبرستان ) و پحر ضیق ( مثال : و البحيرة » ٠‏ 


14¥ 


الميتة أو على الدوام بحيرة خلاط ) : بحر سلم نقط ( البحيرة الميتة وبحيرة خلاط ) 
وبحر « مشترك » ( مثال : بحيرة طبرستان أو بحيرة خوارزم ) . 

(84؟١)‏ ما تقدم » فصل ۲ » ص 1١4‏ و ١45‏ 

(۱۲۸۰) السعودي ( م ) ۰ فقرة رر ۲ ۳۰ بالنسية ال هذه الشر وح و الشروح 
اللا حقة ( اعدفا توزیع العطی التوفر اذا لزم الأمر » لاسباب تتعلق بالتصنیف ) : 
تستوحي تر جمتنا من تر جمة ش . بيلا. . 

(۱۲۸۰) قائم » نقيض اصلا ا استحال » لا يتغير . 

(۱۲۸۷) مأخوذ عن اليونانية : اسطقس . 

(۱۲۸۸) لابد » فیما یظهر » من تصحیح الصورة منها ال منه في طبعة ش . بیلا 
(۱۲۸۹) سور » وقد رأيئا معناه الاقیق من قبل : الفصل ٢‏ ۰ ص ۱۲۷ اخرھا . تر جم 
ش . بیلا : اطوة الواسمة ني المحيط . 

(۱۲۹۰) أو من مجری الاء : اللهر . 

(۱۲۹۱) لاول وهلة » يميز السمودي في نصه البالغ الصموبة » عملین للحرارة : ففي 
الحالة الثائية يبدو عمل الحرارة مفهوما بوضوح > ویژثر في الرطوبة الأولى المجتبعة . 
أما في الحالة الا وی فيشار الى عمل الحرارة صراحة فقط لا نحتر اق الباقي من الاء و استحالتة» 
ما يو حي بان جوهر الماء القائم ( حاشية ۱۲۸۰) ۸ يتأثر بذاك العمل. لکن يقال بأن الر طوبة 
الا ول جف اكثرها » لذلك يجب التسلیم بان الحرارة اثرت فيها .أيضاً , 

(۱۲۹۱۲) تودي فكرة هوة بلفظین : حفرة ( ترجمة ش . بيلا : حوض ) وهور ( حرفيا: 
مجمع ماء » حول العنی الدقیق » انظر الفصل ٢‏ » ص ۱۲۷ آخرها و ۲۰۰ ء ترجمة 
بیلا : هوة واسعة في المحيط ) . ۱ 


(۱۲۹۲) انظر ما تقدم » فصل ۲ » صن ۱۱۷ ۰ ۱۲4 ۰ ۱۲۹ 


(54؟١)‏ حول هذه الواضیع » انظر السودي ( م ) فقرة ۲۱۳ 6 ۲۱۵ ۰ ۲۷ ۰ 
٠ ۴‏ ۱۲۱ ( الصعوية هي انخناض‌بحر الرومو ارتفاع البحر الأحمر ) + السعودي 
(ت) : ۰ ۰ ۱۰۳۵ » القدمي : ج 4 ¢ o1‏ » اشوان الصفا » ج ۱ » ۱٦۳‏ - 4و4 : 
الاصطخري : ١١‏ آخرھا - ۱۷ ».ابن حوقل : ۱۱۰( الفظ الستعمل و خليج » ٠ ٤‏ 


f1۸ 


ويعني الفرضة أو القئاة » اختار العنی الثاني » لان القارنة بالقتاة السنحوبة من النهر » 
وهي لوحة كلا سيكية وشهيرة أحيانا » تبدو لي واضحة جدا وان كانت کامنة ( مستترة) 
انظر بالنسبة ال مصر » الفصل الثاني ؛ ص ۱۸۷ ) » القدسي : 15 . ترد صورة 
اوق مثلا عند ابن حوقل : ۱۲ آخرها ( الا صطخري : ۱۷ ) ء يتحدث المقدسي عن 
. حلقة > ويغطي ابن سيرأبيزن » ٩۳‏ » لمحة جيدة عامة عن البحر الحیط الذي يمر وراه 
الشرق الأقصى و بلدان الترك > ثم یمود ال بحر الروم . حول مجرى.الأنهار.نحو الجنوب» 
انظر الفصل ٢‏ » ص, ۱۲۳ 

(۱۲۹۰) انظر جغرافية دار الا سلام » ج ۲ ۰ ۱۰ ( مع احالة حاشية ۲ ) 6 ۲۰ - ۲۱ 


(۱۲۹۰) حول الواضیع الغارة هنا » انار ابن خرداذبة : ٩۳‏ ۰ السعودي ( م ) > 
فقرة ۱۹۳ ۰٣ء‏ وصیف شاه : ۲۱ ۰ ویحدد .رقم ضریح سلیمان أحيانا في جزد 
اندامان ( انظر عجائب اطند » ۲۷۳ - ۲۷ ) 


(۱۲۹۷) انظر ما تقدم » فصل ۱ ۰ ص ٩4‏ 
(۱۲۹۸) القدمي : ١١‏ 


(۱۲۹۹) اعلي هنا اهم الا حالا ت الى الخرائط ؛ على أن اعود الى بعضها عند بحث بعض 
النقاط الخاصة : ابن خرداذبة : ۰۱ ۱۰۳ ومايليها » ١74‏ 2 ۰۱۵6 ۱۷۳(وح ذ) 
قدابة : ۲۳۱۲۳۰ (م ۵4 - ۱۲ )ابن الفقيه : ۷ - ۸ ۸ ۷۸ ۸۱ ۱4۵ »© 
۹ آخرها - ۲۹۰ » ابن رستة : ۸۳ - ۸4 ء السعودي ( م ) فقرة : ۱۹۲ ؛ 
مع ۲۵ ۲۵۸-۲۵۰ ۰ ۲۷۱ ۲۸۱-۲ ۰ ۲۸6 ۰ ۲۹۲ - ۲۹۱ ۰ ۲۹۸ > 
05" ¢ ۳۹۲۱ کس ۳۳ر ۳۹ء 4 6۱ 4 CENT 6 ۵۸ 6 foo‏ 
٤ء ٤۷۳۹‏ ۱۱۰۷ء ۱۲۹ - ۱۸۲۸ ۰ السعودي (ات ) : ۷۹ ۷۸ » 
و مه هس مب ۱۹۵-۱۹۲ اشوان الصفا » ج۱ » ۱۱۳۲ - ۱۹۶ » 
وصیف شاه : ۳۰ وما یلیها ‏ ابن حوقل ( توسیع الا صطخري ) : ۱۱ وما یلیها » ۱۸ 
۲ وبا یلها 4٩‏ ۰۹١۱ء‏ ۱۹۵ ۱۰۰ وهايليها » ۲۰۵ ۲۳۱۰ ¢ ۲۹۹ 
Yi ¢ YoY‏ و وہ ۰ ۰ ور در ود ۳۳۱ ۰ 
و رومس ۲۸۳ ۳۸ وبا پلیها ‏ ۳۸۹ ۰ ۱۲۷ ؛ آلقدسي : ۰ ومایلیها؛ 
٢ ©» 1 ۱4 4‏ ۱۳ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ 6 ۱۷۸ - ۱۷۹ .۱۸۵۶ ۶ 
۳ء ۲۱۹۷ CTA‏ ۳۹۰۲۳۲۱۲ ۰۳۵۹۳ ۰۲۱۱ ۲۷۰ (و ح دط)» 


1۹ 


SoA 6 48 ۰ ۴‏ 2 41۱۱ ۱۸ 6 ۷۲ ۰ ۷6 ۰ ۸۱ ۰ ۰۸6 لو د 
الما 1 ۱ آخرها - مه 

١4-15 : القدمي‎ )۱۳۰۰( 

را ۰) القرآن : ۰۲۷۲۱۰:۳۱ ۲۶ : ۵۵ 0۲ ( كرر في هه : ۱٩‏ ۲۰ ). 
احبر في كتابه ( الآية ) انظر القران ۲۷ : ۰۲ / 5١‏ » والمسعودي (م ) فقرة ۱:۲ 
بینهما برزخ لا يبقيان . 

(۱۳۰۳) مؤ كد باستعمال لو 

(4 ۱۳۰) آما البحر الوارد بالمفرد في القرآن » فهو ثاني هذين البحرين كما قلنا » أو سسب 
سياق الآية كل البحر المکن تصوره انطلاقا منه » والذي يدعى المؤمن الى ضربة 
بسيعة العتبرة رمز اللا نهاية ( نص الآية ) ۱ / ۲۷ بكاملها : ولو ان ما في 
الأرض من شجرة اقلام » والبحر يمده من بعده ابحر » ما نفدت كلمة الله : فالدعوة 
ال الور رة لا ما ان الس المروى فيه ابجان ين لو ولا 

(ه ۰ ۱۳۲) ذكره ا مسعودي صراحة ( م ) فقرة ۱۹۲ . يظهر الرقم ه عند ابن رستة » 
مشار اليه » وعند القدمي : ١5‏ ( ذکر الجيهاني ) و ۲۳۲ (و ح يه : تدخل بحر 
اذريس ). . 

(۱۳۰۰) ابن الفقیه : ب - ۸ 

(۱۳۰۱۷) سنعود فیما بعد » بشکل آخر » وبمزید من الوضوم » الىفكرة هذا الاتصال» 
من جهة الشمال» بين بحر الروم بحر بنعلس بحر ميوطيس( تمثله رومة هنا ) وبين البحر 
المحيط ( تمثله تولية هنا ) . 

(۱۳۰۸) المسودي (م ) » فقرة ۱۹۲ و ۲۹۲ 

(۱۳۰۹) زابج تصحیح الز نج الوارد مر تین » افتر حه : باللسبة الى الزابج ( جافاغا ) ۰ 
انظر سغرافية دار الاسلام » ج٢‏ ۰ ۷۸ آخرها آماکن متفرقة . 

(۱۳۱۰) السمودي ( م ) »> فترة ۲۰۳ = ۲۰۵ » أبن الفقیه : ۱۵۳ » »وب ابن 
حرقل : ۵۲۷ . 


Ve 


(۱ ۱۳۱) انظر ما تقدم في بحث البحر الذي یطوف بجزيرة المرب ؛ و آیضاً : ابن الفقیه : 
۸ء والسمودي (م ) فقرة ۲١۷ - ٣٥٠٢‏ ۲۸۱۰۲۷۱۰( ت) CV:‏ یی 
۰ القدسي : ۱۸ »© حدود الما : 5۲ 

(۱۳۱۲) واضح جد عند القدمي : ١١‏ 

(۱۳۱۳) ابن الفقیه : البحر الغربي الدبوري ( نسبة ال دبور : الريح الفربية ) » حول 
سائر التسمیات » ( ماعدا الروم و حدها ) ٠‏ انظر ابن خرداذبة : ۱۰۵-۱۰64 ۱۵4 
أبن رستة : ۰۸۷ ۸۸ » قدامة : ۲۳۱ ۰ء السعودي (م ) فقرة ۱٩۲‏ 6 ۲۵۸ 6 
رت ) : ۸6 

(۱۳۱۸) السعودي ( م ) فقرة ۱٩۲‏ 

(۱۳۱۰) خلیج ( فرضة » ذراع > قناة ) : ابن الفقیه : ۷ » السمودي ( م ) فقرة 
۲ء الا صطخري : ۱۷ ء ابن حوقل : ۱۱ آخرها » المقدسي : ۱6 ( أقل وضوحا ) . 
(۱۰۱۰) ہما فيهم الجغرافیون الذين یضمون اليه سواحل الأندلس والفرب الأطلسية : 
انظر الا صطخري : ۰ه » ابن حوقل : ۱۹۰ 

(۱۳۱۷) القدسي : ۱4 » الا صطخري : ۳۰ »ابن حوقل : 4۷ 

(۱۳۱۸) الا صعلخري ؛ مشار اليه » ابن حوقل : ۱۱ آخحرها = ۱۲ 

(۱۳۱۹) السعودي ( م ) فقرة 4 2 أبن حوقل : ۱۹۰ ۰ حلود العام : ۵۳ 
(۱۳۲۰) ابن الفقیه : ه4١‏ . يشار ال بحر الخزر عبر بلد الخزر ٤‏ « وراء دربند » > 
حول الجزر الخالاات ( السعادة ) » انظر جغرافية دار الا سلام 6 ۲ ۰ ۲۰ - ۲۱ 
وأماكن متفرقة . سنعود فیما بعد ال الجدل حول اتصال بحر بناس وبحر الخزر .. 
(۱۳۲۱) انظر هذه الأبعاد » مع الا حالا ت ء عند د . م . دنلوب + « بحر الروم » » م۱ 
(۲) » ج۱ ۰ ٩۱ - ٩٩۲‏ 

(۱۲۲۲) ابن حوقل : ۱٩۰‏ - ۱۹۱ ( توسیع الا صطخري : ۵۰ ) » انز أيضاً 
السودي ( م ) » فقرة ۲۸۳ - ۲۸۸ . 

(۱۳۲۳) السمودي (م) > فقرة ۰۷۸۹ (ت) ۰ ۸ ابن حوقل : ۱۹۰ القدسي : 
۲۳٩ ۰ ١4‏ 


(54؟1١)‏ السعودي (م) +فقرة ۲۹۷۳ ی می زر ۲ جفر افية 
دار الا سلام » ج 6۰۲ ۰۳۳ 

(۱۳۲۰) قدامة : ۲۱ء م ۰ أبن رستة 07 3 السعودي ( م ) ٠‏ فقرة ۲۷٢‏ ¢ 
القدسي : ۲۳۲ (ح يه) ولط بب ور ل و 
(۲۱ ۱۳۲ السودي ( م.) افقرة ۱۲۲ سل جول. ال موضوع القرآني لالتقاء ( مجمع ) 
البحرین ‏ الواقع في هذه الأرجاء » انظر القدسي : ۱٩‏ ( تراجمة » ص مم > ح ۷۹) 
و ۱۵۰۱ ( حول موقع آخمر » انظر الفصل ۲ » ص ۲۱۵ ). 

(۱۳۲۷) انظر السعودي ( م ) فقرة ۹ : و ومله پنفجر خلیج القسطنطينية الذي یسب 
ال بحر الروم . حول الضایق ؛ انظر جغرافیة داز الاسلام » ج ۲ ۱ 
(۱۳۲۸) اہن خرداذية : ۱۰۳ ) قدامة : ۰۵ ٠‏ أبن رستة : ۸٩‏ ء ۸۸ ( البحر 
الارميئي هو بحر بنطس فيما يبدو :.قارن پاد نْحة البحان ر الخمسة الواردة في الرجم ذاته » 
ص ۸۳ آخرها ) » السمودي ( م ) » فقرة ۲۷۸ ۰ ۲۹۸-۷۲۹۳ 4۵۸ » السمودي 
(ت) نيو ۔ يجمع البحران أحيانا في اسم واحد : بحر البلغار والروس > 
SE‏ ۸ . حول جمل بحري 
میوطیس و بنطس وانهارهما » انظر جغرافية دار الاسلام » ج٢‏ ۰ ۳۱۱ - ۳۱۲ 
وأماكن متفرقة . 

(۱۳۲۹) السعودي ( م ) فقرة ۲۷۸ 

۰ (۱۳۲۰) السعودي (م) » فقرة ۲۹۹-۲۹۵ 6 foo‏ ۰۵۸ ۱۲ ۰( ت) : 
۹ء أبن حوقل : ۱۲ ۰ ۳۲۸۸ 

(۱۳۳۲۱) المسمؤدي ( ت ) : ٩۸‏ 

(۱۳۳۲) السمودي (م) > فقرة 4۰4 - ۰0 هذا هو موضوع « بحر الصقالبة »۰ 
بشكل ادق » بعد تدخل بحر میوطیس : ( انظر الحاشية ۱۳۰۷) ۰ الا صطخري : 

ابن حوقل ۶ ۲ ۲ ۲ ۲۰۲۷ ۰ ۲۸۸ ۰ ۳۹۲ ۰ حدود العام ریئو 
انظر آیضاً جغرافية دار الا سلام » ج ۲ ۰ ۲۱۱ - ۳۱۲ 


(۱۳۳۳) تحدثنا من قبل عن اطرافة الا ولى. » حول بيزنطية » انظر ابن حوقل. : ٠١‏ 


(۱۳۳۰) السودي (م) 6 ۲۸۲ - ۲۸٣‏ ء ابن حوقل : ۲۰۵ > حدود الما : مه 


YY 


(۱۳۲۰) المقدسي : ۱۰ . اللس التالي » مأخوذ من ابن حوقل : ۲۰۵ ( ترجمة وایت» 
صن ۱٩۰‏ - .هم 6 معدلة » یصحح خاصة » وان كان العنی لا يبدل ».یعاف - 
استنادا ال م ج ع » ج) ٤‏ ۲۰۲ - ال يعاف . لقد ترجمت معظم هذا النصس > بسيغة 
مختلفة قليلا » في جغرافیة دار الاسلام » ج٢‏ ۰ 4۷4 ) . ۱ 

(5؟١)‏ أبن خر داذبة : 5١‏ » قدامة : م١51‏ » ابن الفقیه : ۷ ۰ السودي (م ) » 
فقرة ۱۹۲ 2 ۲4۳ 2 ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ ۰ ۰۲۹۲ ۲۸۰ المسردي (ت) ۷٦٢‏ 
(۱۳۳۷) قارن ابن رستة : ۸۳ - ٤ر‏ ۸۷ ۱ ۸ 
(۱۲۲۸) ابن رستة : ۸ » ۸۸ آخرها - ۸٩‏ » السودي (م ) ٤‏ فقرة ۲۵۹ > ابن 
حوقل : 4۲ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۷۹ ۰ القدمي : ٠١‏ وما یلیها , ۱ 

(۱۳۳۹) التسمية الأخيرة و اردة عند ابن رسته : ۸۷ 

(۱۳4۰) هذه التسمية الأخيرة واردة عند الاصطخري : ۰ ( ابن حوقل : 4٩‏ ) . 


(۱۳۶۱) التعبير « الخلیج الفارسي » أقل استعمالا من التعبير الاخر الشائم : يرد عند 
قدامة i‏ . 

(۱۳4۷) يذكر هذا الأسم ( ابن رستة : ۸4 ) بلا ريب القرب من البحر الحیط 
البحر الأمحضر . 

(۱۳۸۳) ابن حوقل : 4٩‏ ۰ ۲۹۵ ۳۱۹ . 

(۱۳۶4) السمودي ( م ) » فقرة ۳۹۱ و ۲۷۹ . حول هذه البلدان » انظر جغرانية 
دار الاسلام ج ¢ Rem VA‏ . أما بالنسبة الى أسماء بحار ثائویة »> مفصلة > لکن في 
علا قتها بالبلدان الواقعة على شواطتها » انظر النصوص المذكورة مس ۲۴۷ ۰ حاشية ۲ 
)۱٣٣١(‏ ابن رستة : ۸4 ء ابن حوقل ما ¢ 4۲ ¢ القدسي : ۱۱ ۰ ۱۷۹-۱۷۸ 
(1845) اترجم طیلسان بهلال » وهو معط قصير يأخذ تقریباً هذا الشكل ( انظر 
جغرافية دار الا سلام وج ۱۰۲ ) . حول اشكال هذا البحر السوريةء انظر المقدسي : ٠١‏ 
(۱۳6۷) الا صطخري : ۲۰-۲۹ ابن حوفل : 45 ء القدسي : ۲۰۸۰۱۱ 
خدود العام : 4۸ه ( عنوان الجزر ) 0 

(۱۳4۸) الا صطخري : ۲۹ ابن حوقل : ٥‏ - 4 » القدمي : ۱۲ 


SAJ 


)۳44( ابن رسته : ۸۷ ۰ القدمي : ۱۲ . 

(۱۳۰۰) الا صطخري : ۳۰ أبن حوقل : 4۱ القدسي : ۰۱ ٢١‏ و جغر افية 

دار الا سلام > ج۲.» ۱۷۲ . 

(۱۳۰۱) القدسي : ۱۱ 

(۱۳۰۳۲) انظر الفصل ۲ ص ۲۰4 - ۲۰۵ ۰ و ۲۰۷ 

(۱۳۰۳) السودي ( م ) ؛ فقرة ۲۰۱ 

(۱۳۰۶) ابن حوقل : ۳۰۵۹ 

(۱۳۰۰) ابن حوقل ۲۷۲ ٤‏ ذکر في الفصل ۱ » ص 1۲ 

(۱۳۰) من اشهر ها مصاید جزر شارك 0 بفتح ال اه أو کسر ها + الا صطخري ہچ 

ابن حوقل : 4۷ 

(۱۳۰۷) الا صطخري : ۲۹ ۰ ابن حوقل : ٦٤‏ ۰ ۳۸۸ 

(۱۲۰۸) الاصطخري : آشر ۳۰ » ۲۱ ۰ ابن حوقل : ٤۸‏ ۰ ۹: » القدمي : ۱۸ 

آخرها » ۲۲ . 

(۱۳۰۹) الا صطخري : ۱ء ابن حوقل : 7 3 المقدسي : ۱۱ 

(۱۲۰۰) السمودي ( م ) » فقرة ۲۰۹ ء ابن حوقل : ۸۷ » القدمي : ١١‏ ۰ ۱۸ 

( مع الاستشهاد بالقرآن : ۰۰ / ۲۲ ) 

(۱۳۱۱) الاصطخري : "٠‏ »ابن حوقل : ۷؛ ٠‏ انظر أيضاً المسعودي (م) » فنقرة 

64 ( آتل رضوحاً ) . 
(۱۳۹۲) ابن حوقل : ۲۹۰ - ۲۹۱ ۰ القدمي : ۱4 ۱ 
(۱۲۱۲) القدمي : ۱٩‏ » لفظ بحيرة . انظر ایا لمر جم ذاته : ۳۲ : مع الا شارة 
الى امكانية الطواف حوطا . ۱ 
(۱۲۰۸) اليعقوبي : ۳۵ آشر ها , 


(۱۳۰۰) اين خرداذية : ۱۲4 ۰ ۱۵4 ۰ ۰۱۷۳ اليمقوبي : ۷۲۰ ۲۷۸ ۰ ۰۳۲۰۹۸ 
قدامة ٤ Yr:‏ أبن رستة : ۰۸۳ 5م ؛ ابن الفقیه : ۷ » ۷ آشر ها < ۳۸۹ آخر‌ها 


1۷4 


( هم اسم کردبیل ) › السعودي (م) ۲۰۸ ۰۹ء 4۲ + المسعودي > (ت) 
۰ ( الذي يذكر اسماء بلدان أو مدن اخرى عل الشاطىء في سين ایسی البحر البحر 
الخزري ) 3 الا صطخري ٢۲۸‏ ؛ أبن حوقل : نكمم » المقدسي .: ١ O‏ 
۱۳۷0 هذا وضع قدامة : م۲ 0 
(۱۳۹۸) انظر ما تقدم الفصل ۲ ؛ ص ۱۲۱ آشرها - ۱۲۲ رالسعودي ( ات ) : ٩٩‏ 


(۱۳۹۹) يستوحي الوصف الما من ابن حوقل : ۱۳ ۰ ۰۳۷۷ ۳۸۱ ۰ ۲۸۲ آشر هاس 
۲ ۳۸۹-۲۸۸ القدمي : ۳۰۳ ۰ ۲۱۱ آخرها - ۰۲۹۲ ۳۷۵ (ح يط ) > 
حدود العام : ۳ بالنسية الى شواطىء بخر الخزر الشرقية » انظر جغرافية دار الاسلام 
ج٢‏ ۶ ۲۱۸ - ۲۱۹ . 

(۱۳۷۰) حول الت ملمعة » ملمعة » ملمعة » ( القدني : ۳۷۰ ح یط  )‏ آفظر 
)۶ ين ۲۹۰ A‏ ۱ 

(۱۳۷۱) في جزيرة واقعة مقابل مسب النهر المولف من الزس والکر ( حول الفوة في 
هذه المنطقة انظر الفصل ۲ » ص ۲۱ آخرها ) . 


(۱۲۷۲) حول التنين في بحر الخزر ‏ انظر السمودي ( م ) » فقرة ۲۸۱ . تحدثنا من 
قبل عن التنين في جغرافیة دار الا سلام » ج ۲ 6 SAA‏ ¢ 9۱۰ - ۵۱۱ 


(۱۲۷۲) حول الأسمين الأخيرين » انظر ابن خرداذبة : ۱۷۳ (ح زا : حول قرية 
کردر » انظر ابن حوقل : ۸۰ ) وابن حوقل : آخر 4۵۱ © بحيرة الجر جائية 
( السعودي ( ت ) ٩5‏ ) تحیل الى سری قميش لا الى بحيرة خوارزم ( ارال ) : انظر 
برتولد » التر کستان » ١45‏ » والفصل ۲ » ص ۱۲۲ » الحاشیتین ١‏ و ه لوصف 
بحيرة خوارزم » انظر ابن حوقل : ۱۳ > 4۷۷ ۰ 4۸۱ > والقدسي : ۲۲ »و سدود 
الما : ۵۲ . ۱ ۱ ۱ 
(۱۳۷4) استثناء : القدسي : ۱۷ ( في لا حة البحار السبعة الواردة على لسان العتر ض 
الفروض الذي تحدثنا عنه ) > حدود العام : ۵۲ ( يتحدث عنها كأنها البحر الساہم في 
العالى ) 


1۷ 


(ه ۱۳۷) جدود العام : 4ه انه 

(۱۳۷۰) لا تشكل. البحیراث السغيرة انقار أليها بسورة E‏ اماب 
Sh‏ 
أصلا 

(۱۳۷۷) حاجز ري بداهة . يمكن ان نفكر أيضاً في البحيرة التي ظهرت في وقت متأخر 
على الخريطة ( لکن لا نفهم جيداً من اين اتت » وبأي سيرورة طبيعية » هذه البحيرات 
الجديدة » ولا ناذا استبعدت مع انها حسية مثل سائر البحیرات ) » أو في البحيرات 
الطارئة ( الرقتة ) © الي تدوم قليلا جد لكي يجوز الجزم بأنها وجذت منذ زمن بعید . 
ويستطرد النص ویقول : . . . ولا قديية » وتجف أحيانا حتى لا يبقى فيها ماء ابدأ » . 
لکن حتی هذه الصفة » كما قلنا ؛ لا تكفي لا ستبعاد البحيرة المتقطعة من فئة البحيرات . 
في النهاية » لا أرى الا البحيرة الصنعية الي یتحقق فيها تعزیف عدم القدم . 

(۱۲۷۸) انظر الفصل ۲ »> ص ۱۹۹ » ۲۰۰ ؛ و ۲۰۲ آخرها - ۲۰۳ . لا یشکل اتساع 
اتساع البطحية صفة مصنعة » یقول کتاب الحدود بوجود ستنقعات صغيرة » كما قلنا . 


(۱۳۷۰) انظر ما تقدم » ص ۲۸ بحث بحيرة خوارزم 

(۱۳۸۰) مع بعض الشكوك ني التصئيف : اذا حسبت بحيزة خوارزم بين البحار ٤‏ فبحر 
ميوطيس تابع البحيرات : الحدود : ۳ه آشرها - 4ه 

(۱۳۸۱) باستعياء بحيرة ( أو بر كة ) على أحدالمسالك ( المقدسي : ۰۱۱۰ ؟١١1)»‏ 

و الستنقع الذي یسب فيه نهر رزين روذ ( ابن حوقل : 55 ) ؛ انظر الفصل ۲ » ص٢٢٢‏ 
(۱۳۸۲) القدمي ۲۰ اہن حوقل : ۸۱ . حول تشکیل اریج » بسکین الراء 
( ولیس اديج ¢ انظر ليفي ہروفنسال: » تاریخ الأندلس الا سلا مية 4 مشار اليه ج“ 
ااا )»ء انظر یاقوت ؛ معجم البلداث جا 6 ۳۱ ( اصلا مستوحي من ابن حوقل . 
حول مدینة البصرة ( يلبغي الا يخلط بيئها وبين البصرة العراقية ) » انظر ج ٠‏ ایفر » 
۶ ()ء ج۱ » ۱۱۲۰ .۰ 1 

(۱۳۸۳) ما تقدم فصل ۲ + ص ۱۸۰ - ۱۸٦‏ و ۱۸۸ 

(۱۳۸۸) الا صطخري : ۱۰۷ ( ابن حوقل : ۳۲۸) » القدسي : 4۸4 ) > مم احالة 
أ ال نموذج البطيحة المراقية : ۲۳ 


000 باس اولك رضم 00 
« الساحة التي يبذر فيه جريب ( پختلف جدا فملا حسب الأماكن والعصور : انظر المقال 
المحشي في ۱۶ (۲) 1١4١ ٤ ١ج ٠‏ ) . بحيرة واحدة أيضاً ( تستعمل كملا نة أيفاً ) 
لحضية فارس : أبن الفقبه : ۲4۵۰ - ۲4١‏ . ۱ 
(۱۳۸۷) ابن حوقل : 44۰ ٦‏ ہت حدود العام : ۵ 

(۱۲۸۸) المقدمی : ۲۲۳ + حدود الام : 5ه و ( ۱۸۶) 

(۱۳۸۹) ليس لباقي بحيرات وادي الأرنط أو مستتقعاته الشهرة تو » وتظل شديدة 
الأرتباط بنهري. الأرنط والأردن اللذين يشكلا نها . 

(۱۳۹۰) أبن حوقل : ۷ ۰ ۸۱۷ ۰ 4۱۸ المقدسي : ۷ آخرها - ۳۲۹-۲۲۳ 
حدود العام + همه ١ ١‏ 

(۱۳۹۱) ويتبدل تبدلا هائلا حسب ما یجلبونه له من مياه » ويتقلص من جراء حاجات 
الري فيضعف » أو على النقيض » يزيد بالفيضانات . وهذه الأثهار هي هلمند ( ورافده» 
خردروي أو ارجنداب ) خوش ( نهر نيشاك ) و نهر فاره : ابن حوقل : 4۱۷ ۰ .)4٤٤‏ 
۲ ۰ القدمي : ۳۰6 4 ۲۲۹ ء ولوسترانج » الخلا فة الشرقية : ۳4۲ 4 ۲4۵ . 
ولا يذكر الجغرافيون نهر المارود : انظر الرجع ذاته » ۳4۰ آخرها - ۳4۱ والفصل 
الثاني » ۲۱۸ . 

(۱۳۹۲) الي تجعله يشبه المستئقعات » حسب تصنیف النماذج المشار ليه من قبل ( يقول 
القدمي > ۳۲۹ > بهذه المناسبة الى البطيحة العراقية . 

(۱۳۹۲) ابن حوقل : ۲۰ فرسخا طولها ( حوالي ۱۷۲ كم ) وسفر يوم عرضها . 
ويرد العرض نفسه “عند المقدسي و الطول يزيد عن ۲۰ 0 ۱۱۰ کم ) ¢ 
حدود العام : ۰ فرسخاطولا © و ۷ عرضًا ( 4۰ كم تقر 

(۱۳۹۸) القدسي : ۳۲۹ (ح یج ) يسميها بحيرة المنط ( يقصد المنط ) 

(۱۳۹۰) الا صطخري : ۱۱ - ۱۱۷ ابن حوقل : ۷ ۰ c4‏ القدمي : ۳۸۰ 


( ادجيج ) . 


و 


(۱۳۰۰) تقدیر شمیف : تزيد السافة على ۱۲۰ کم في اعظم عرض طا »› من الشمال 
الغربي ال الجتوب الشرقي . ينطبق تقدير ابن حوقل في الواقع على عرض البحيرة ني وسطها . 


(۱۳۹۷) انظر م (ت ) : ۰۱۰۹ الا صطخري : ۱۱۱ ء ابن حوقل : ۰۷ ۳۹۵ - 
۰ القدمي : ۳۸۱-۰ > حدود العام : 4ه . توحي تسمية الشراة بوضوح ان 
الاسلام لم يقض على المتقدات والأديان الي سبقته . حول هذه التسمية وتسميتي تلا (قله) 
وشاها ( شاهو ءشاهي )»تین م تردا في طبعة کرامرز اذا ل الط انظر الاصطخري 
(مجع ۱۸۹۰۱۸۱۰۱۸۷۰۰۱ ابن حوقل (مج ع ۰ ج۲ ۰ ۰۱۸۷۳ 
۶۳ء ۹ ۰ ۲4۷ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۷۹ (ح يج ) » مينورسکي » حدود العام : 
۳ ولو سترانج » الخلافة الشرقية ؛ ١5١ - ۱٦١‏ ( اللفظ الفارسي « شور » أي 
« مالح » » الذي يعطي أحيانا اسمه للبحيرة » لکن خارج عصرنا » وارد في کتاب الحدود» 
مشار اليه » بشكل شوری ) حدود العالم : ۰ ( انظر أيضاً المرجع ذاته ۵ ۱۳ : ارعائة 
أو ارمية ) يتحدث عن بحر ارمني ( من أجل معنی آخر غذا التعبير » انظر حاشية ۱۳۲۸) . 


(۱۳۹۸) ذكر من قبل » الفصل ١‏ » ص ٩۰‏ آخرها ( القدسي : ۳۸۱ » انظر أیضاً ابن 
حوقل ۰ ۳۹۱ ) 

(۱۳۹۹) الاصطخري : ١١١‏ ۰ ی کد و حده و جود السمك . 

(۱4۰۰) الاصطخري : ۱۲۱ » ۱۲ ۰ ۰۱۲۹ ابن حوقل : الام ۰ ۳۷۷ ۰ 
۱ ( بثالا ن ) » حدود العام : هه ( رقم ۲۷ ) الذي يشير »اضافة ال بحیرات هذه 
المنطقة ؛ الى بحيرات جبال لوس ء في خراسان ( حول الواقع » انظر الرجم ذاته » 
٥‏ . عل الثقیض » يبدو أن منطقة اشری من خراسان » تدعی جوزاجان » لقع ہین 
مرو وپلخ ( الرجم ذائه » 5ه » رقم ۲5 لا تحوي الا بحيرة و اسدة . 

ریکررها ابن حوقل : 508 2 ۲۷٢‏ - ۲۷۷ ۰ ۲۸ » القدسي : آخر ۰۲۳ 4۲4 
(ح 1) » 445 ء حدود العام : 4ه - هه بالنسبة الى تحديد الوقع » انظر لوسترانج» 
الخلا فة الشرقية : ۲۵۲ > ۲۸۲ ¢ ۲۸۷ ۰ ۲۷۸ » وشولرز » فارس + جا ۰ ۱۱-٩‏ 
(۱۸۰۲) تذ کر بحیرتان أيفاً » الا انهما لا تدرجان في العرض الاجمالي لبحيرات 
الولاية » هما بحيرة درخید ( درخیذ » انظر الا صطخري : ۷ ۰ ابن حوقل : ۲۷۰) 


YA 


لوسترانج »> الخلا فة الشرقية : ۰۵ ) ثم بحيرة غور > وهي بر کة عل الأصح : انظر 
الا صطخري : ۷۱۰۷ اپن حوقل : ۲۷۳ » ۲۷۸ ء شوارز > فارس © ج۲ 6 مه 
(1400) تتراوح الأطوال المعطاة بين ۸ و" ۱۲ فرسخا ( 48 ر۹٦‏ کم تقريبا ) ؛ ماعدا 
بختکان : حوالي ۲۰ فرسخا ( حوالي ۱۱۵ کم ) . 

)١::4(‏ حذار من الخلط بينه وبين كر التخوم الجنوبية في جبل القبق . یمکس كتاب 
حدود العام النظور ء فیجعل البحيرة خطأ أصل النهر الذي يصب في البحر . 

(۵ ۱۰) يشير أحد اسماء بحيرة اورمية ( أو خلاط ) » كبوذان ؛ الى اللون اللا زوردي 
( اللغة الأزمينية : غابویید:» اللغة الفارسية : كابود ) : انظر لوسترانج > الخلا ئة ' 
الشرقية : ١1١‏ › ديميزون » معجم » ج9168 ۰ ميلورسكي » حدود العام : ۱۹۲ 

آخرها - ۱٩۳‏ الا ان الجغرافیین لا يذكرون هذه الصفة ما فیهم مصنف الحدود 
الفار سي . ۱ ۱ 

(۱6۰) انظر بالنسبة الى بحيرة الفیوم ما تقدم » فصل ١‏ » ص ۱۸۰ © وبالسبة الى 
القدمي (Rt:‏ 

(۱:۰۷) انظر ما تقدم » فصل ۱ » ص ۷ و ۹۹ ( سفالة ) . 

(۱۸۰۸) ابن حوقل : ه؛ آخرها ( الا صعلخري ۹( 

(۱:۰۸) عجائب اند : ۲۱۲ 

(۱۸۱۰) عجائب اهند : ۲۰۱ . يعثر على تعبير « عالم آخر » الذي یختتم به المقطع الذي 
سنستشهد به قي الف ليلة وليلة ( قصة عبد الله البري وعبد الله البحري ) . 

۲۱۸ : عجائب الد‎ )۱٤١١( 

)١41(‏ آخبار الصين وا ند » فقرة ۴ ء الجاحظ (ح ) » جه ۰ ۲۲۱ ( الصیفة 
المشار اليها موجودة أيضاً في ح٣‏ ¢ ۲۹۵ 4 دج؛ 4 ۱۷۱ 1 . يستبعد التفكير بتأثير 
آحد العملین في الآخر »ويقفي المتعلق بالظن انهما پعتمدان على القصص البحارة الذينيلتقي 
الستفان بهما في البصرة . AR.‏ 5 


(۱۸۱۳) انظر السمودي ( م ) » فقرة ۲۷۲ > ۷۹۰-۷۸۸ ء السمودي ات ) » 


۹ 


۳ء ما تقدم فصل ۲ ص ۱۸۸ > وبالنسبة ال مجاز هیر اقلیس ( جبل طارق ) » 
الفصل الثالث ؛ ص ۲۳۸ آخرھا - ۲۳۹ 

۰ ۲ اليمقوبي : ۲۰۹ السمودي (م) » فقرة ۲۳4-۲۲۹ : وما تقدم فصل‎ )١1414( 
۱۳۱ س‎ 

(۱4۱۰) السودي ( م ) » نقرة ۳۱۳ » السعودي ( ت ) : 4م » ۰۳ . استوحینا 
في ترجمتنا من ش . بیلا على نطاق و اسم . ۱ 

. ) ارمطاطالیس میتیور و لوجیکا > ج۱ ۰ ۱4 ( حاشية التر جم‎ )١415( 

وفصل ۲ » صن .۱۲۰ 

(۱۸۱۸) انظر ما تقدم » فصل ۱ ۰ ص ۸ ء وفصل ۲ + ص ۱۱۳ - ۱۱ و ۱۹۳ 
6 صورة الجبال و الأودية واردة عند القدسي »> ۱۲ »© وحاصة السمودي ( م ) 
فقرة ٠٠٠١‏ ( مذ كوزة ومترجمة حرلا في جغرافية دار الاسلام ٠‏ ج۲ ۰ ۱۹ ). 
انظر ایضاً بالسبة ال المنفات المذكورة هتا آخبار الضين واهند » فقرة ٠١‏ » و عجائب 
اند : ۲۰۲ ۰ ۲۷۱۵ ۰ ۲۱۸ (مذكورة من قبل » ص ۲۵۱ آخرها ) وأماکن متفرقة. 
۲۸ وأماكن متفرقة » المسعودي ( م ) » فقرة ۲٦۸‏ ( و يتحرك البحر بتحرك الرياح » ) 
(۱4۲۱) أخبار الصين و اند » نقرة ۱۰ عوضا عن ارصفة » حرفيا جبال . انظر 
أيضاً ابن رستة : ۸۹ . 

(۱۸۲۲) السودي ( م ) » فقرة ۲۰۷ . انظر ایض ابن حوقل : ۱۲ ( ديح واحدة, 
في بحر الروم ) 

۰۲۲ ابن حوقل : ۳۸۹ ۰ القدسي : ۱۱ - ۱۲ . انظر أيضاالفصل الأول » ص‎ )۱٤٤١( 
۱ . ۲۱۲ - ۲۱ والفصل الثالث ص‎ 
آخبار الصين وافند » فقرة ۱۰ > کررها ولخصها السمودي ( م ) ع فقرة‎ )۱۸۲4( 
كت الذي يضيف مع ذلك ثلاث صفات : السحاب الأبيض ۰ قطم صفار 4 ومطر‎ TY 
. سهك فيه أنواع من قذی البحر‎ 


(۱4۲۵) بن رستة ہج کر AY‏ و۸۸ آخرها . ( ومنه أخذ النص الترجم هنا وهو 
الأ كمل ) . ابن الفقيه CA:‏ المسعودي ( م ) »> فقرة ۳۵۷ ۸ه . السعودي 
وحده یمود صراحة الى معشر أما ابن رسته وابن الفقيه فقد سبقا السعودي » وصنفا 
کتابیهما في الفتر ة ذاتها تقریبا . بالتالي . بصیح احتمال نقل احدھما عن الآخر ضعيفاء 
والأفضل التفكير بأنهما اطلعا مباشرة على کتاب هذا الفلکی . ویشیر الیعقوبی ۰ ۳۹۷ 
(۱:۲۰) انظر التعبیر « حسب الفثرة الي تبدأ بها » 

۰۲۱-۷۲۰ > السمودي ( م ) » فقرة ۱۳۲۹ - ۰۱۳۳۰ السعودي (ت)‎ )۱٤٤۷١( 
۱۵ - ۱6 ذكر في جغرافية دار الاسلام ج ۲ 4 ص‎ 

(۱4۲۸) انظر السمودي ( م ) 3 فقرة ۸ : نر ودوام الأمطار في کانون و کانون 
وشباطد » 

(۱۶۲۹) انظر سوفاجيه » أخبار الصين و اهند » مم - ۳۹ روماني » المسعودي (م) 
فقرة ۲۰۸ فيه تفصيل أفضل : ولا يقطم من عمان ال الهندئي حزيران ؛ الا مر كب معزز » 
و حمولته شفيفة . 

(۱4۳۰) یتحدث النص عن ر الظلمة » كما رأينا » ترجبها ش . بیلا » السمودي ( م ) 
فقرة مهم ؛ ( ضباب داكن ) , 

)١41(‏ يتضمن التفریق المبين ( « على الأقل في الجزء الشمالي من هذا البحر » ) ان الأضطراب 
(۱:۳۲) السودي ( م ) > فقرة ۳١۸‏ 

)۱١٤۳(‏ يتساءل المرء » عند مطالعته السعودي اذا كانت ا ند وبحرها مفروضين في 
نصف الكرة الجنوبي ( انظر بهذا الشأن السعودي ( م ) » فقرة ۲٦٢‏ ء ترجمح + ) 
لکن لا شيء یسح بالفصل في هذا الموضوع » ويناقض توزیم الأقاليم ( انظر جنرافية 
دار الاسلام » ج؟ » مه » شكل ١:‏ -1) هذه الفرضية ( انظر أيضاً المسعودي (م) » 
فقرة ۱۸۸ ) . مم ذلك لا يهمنا سبب ظاهرة تعاکس الفصول هنا » بل الظاهرة بحد ذاتها , 
(4"؛4١)‏ المسعودي ( م ) » فقرة ۳۸۰ أبن الفقيه : ۱۲ > وصيف شاه : ۰ 


(۱4۳۵) ورد حرفيا « وغيره من البحر الحبشي » . 


۸۱ جفراقية دار الاسلام م ب ۲۱ 
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(۱4۳۰) المسعودي ( م ) » نقرة ۲۷۹ ء ابن الفقيه : ۱۳ » وصیف شاه : ۱۰ 
(۱:۳۷) ابن الفقیه : آخر ۹ - ۱۰ . برستوج : لا شلك انه من الفارسپة : بیریستو : 
عطاق . 

(ر۱4۳) انظر الحاشية ۱۳۷۲ . استوحينا معطياتنا من المسعودي ( م ) » فقرة ۲۸۱ ¬ 
۷۲ و ۲۸۵ - ۲۸۸ ابن الفقيه : ۳۰۰ - ۳۰۱ عسائب الد : ۲۱۵ - ۲۱ . 
لا نهعم هنا بالتنين » الا من ناحية علا قاته بالعاصفة . سوف نعود اليه فیما بعد » في 
الثبات , 

(۱:۳۹) يكرر لفل زوبمة بالذات في نص آخبار الصين وا ند الشار اليه من قبل وفي 
السعودي ( م ) : فقرة ۲۸۵ 

(۱44۰) اسمه الفارسي » على حد قول السعودي ( م ) » فقرة ۲۸۸ ۰ احدها » و هو 
(۱ 4 ۱6) حول هذه الزوابع » انظر آخبار الصين و اهند » فقرة ۱۳ ء أبن خرداذية : ٠٠٠‏ 
ابن الفقیه : ١١‏ ۰ ۲۹۰۰ (بحر الخزر ) » السعودي (م) » فقرة ۲۵4 ¢ ۲۷۰ 4 
ابن حوقل : 4٩‏ - ۷ ۰ ۰۲۳۷ ۲۵۷ » وما تقدم » الفصل ۲ ۰ ص ۲۰6 آشرها - 
۵ ۰ و ۲۰۷ .. 

(۱4۸۲) ترجمة تحمينية , يقول المسعودي ( م ) > فقرة ۲٥٢‏ ۰ ان البحريين یکنون 
درو دور مسندم باہی حمير 9 ہالفعل حمير اسم رجل ( انظر اللسان لفظ حمر ) . 
لکن لا بد أن يعلى هذا الأسم معنى في النص الذ كور , وپتحدث ش . بیلا بهذه الناسبة 
عن « لقب » » ولا يشرح قصده . يفكر طبعا بالحمار » الذي يشبه ظهر الأرصفة ظهره 
لکن لا بد في هذه الحالة » اذا فكرنا بالتصغير » ان نشکل الفظ حمير . خطر لي أن 
ارى في حمير » الذي احتفظ به لاستعماله كعلم » في التصف الثاني من الكنية » تصفیر 
اهمال الحرف الصوتی : انظر ه . فليش » کتاب الفقه العربی ( الصرف ) » بيروت» 
ج١‏ ۱ ص ۳۸۹) من فعل حمر : قشر . 

(۱4۲۳) کسیر وعمیر : ترجمة سوفاجية » فى آخبار السین وا ند » ذکر من قبل . 


و کسیر وعوير لغة عامية اصلا » بمعنى حالة سيئة « ( انظر لسان العرب ؛ لفظ « عور » 
)١444(‏ حرفيا کسیر وعمير و الثالث ليس فيه شیر 


۲ 


(۱44۰) السعودي ( م ) ۰ فقرة هلام ۰ ۲۷۱ ( ترجمة ع حاشية ه )۰ ۷۳۹ 
السعودي ( ت ) :42م ٩٩‏ 

)١447(‏ ابن حوقل : 5؛ ( الاصطخري ۳۰ )»ادق من القدمي في هذه النقطة » و يعارن 
اضطر اب البحر وضعف افواء . مع ذلك يلاحظ ان القصود هنا الأمواج » لا التيار 
بالمعنى الدقيق :. يمكن في جميع الأحوال » ان یظن انه يشرح الحر كة السطحية في الأعماق » 
دفي التاریخ الماضى 3 انسخاب المياد على فرعون ۳ 

(۱۶۷) انظر ما تقدم » ص ۲۳4 - ۲۳۵ 

۱۳۳ ۰۱۰ انظر أخبار الصين وا ند » فقرة ۰۱۷ الكندي اج‎ )١44( 
ء ابن‎ ۷٢ : الجاحظ (۱) : ۲۰۱ ابن خرداذبة‎ » ۲۱۷ - ۲۹٦۷ : عجائب امند‎ 
. > ۲۱۹ = ۲۵۹ السعودي ( م ) ؛ فقرة‎ ۰ ۸٩ : ابن رستة‎ » ۱۳ ۰ ٩ : الفقیه‎ 
0۳ : السعودي ( ت ) : آخر ۱۲ - ۱۳ ۰ ۱۲۵-۰۱۲ ۰ 4۱۲ حدود العام‎ 
من فقرة ۱۷ ) © تدقق‎ ١ح(‎ 4٩ انظر سوفاسیه ؛ آخبار الصين واهند » فقرة‎ )١449( 
بهذا العنی ترجمة وایت ( ص 4 ) لا بن حوقل ۰ ۷؛ » لتصیح : « يحدث کل من‎ 
. » المد والجزر مرثين كل )۲ ساعة‎ 

(۱۸۰۰) المقدسي :6 ۱۲ آخر ها 3 حر فیا 0 رلهذا البحر الصيني زيادات في وسط 
الشهر و اطرافه 0 يتفق هذا الكلام جیدا مع معطيات ر . جہرات )2 المد والجزر في 
الموسوعة العالية £ ۱۰ ۰ ۱۹۵۸ » ص 44٩‏ رالشکل ( المتحني السفلي ) 6 حیث 
تقع اشد السمات نعلا حوالي اليوم الخاس واليوم المشرین من کل شهر . ویشیر أيضاً 
ال المد و الجزر اليومي . 
(۱4۰۱) يشير ابن خرداذبة أيضاً مغل القدسي الى المد و الجزر اليوميين ( اشارة الى القمر ) . 
(۱4۰۲) یمین الحد عند جزيرة ابر کافان » على سواحل فارس : انظر آخبار الصین 
وا مند » ذکر من قبل » فقرة 4۲ ( حاشية ه من فقرة ١8‏ ) . 

(۱۸۰۳) انظر سوفاحیه » آخبار الصين وا ند » 4٩‏ ( حاشية ۲ > فترة ۱۷ ) . 
4o4)‏ \( يبدو أن المسعودي يرى الأمور بدقة زائدة : مثلما يتضح من مروج الذحهب » 
وهذه الصيغة في کتاب التنبیه : ۱۰۳ : « والکلام في كيفية المد والجزر السنوي والقمري 
الذي هو الشهري » . 


{AY 


(۱4۰۰) أخذت هذه الصفة من أبي السیان التوحيدي : القابسات » نشرهاح . السندوبي » 
القاهرة » ۱۳۶۷ ه / ۱۹۲۵۹ م » س ۲۳۲ ( حسب الذهنية البينة في جفرافية دار 
الا سلام » ج ٩‏ > ص ۱۳ روماني ) . 

اعتبرت هذه النظرية اصلا استشنائية وعلی هامش الأفكار القبولة على العموم . 

» ابتداء من هنا » آخذنا معطياثنا من السمودي ( م ) و ( ت ) » مشار الیهما‎ )١465( 
. االذین ينهجان التأمل العام ني ا مد والجزر ويتوسمان فيهنا‎ 

(۱۱۰۷) لعل ذلك عائد الى أثر النار الجوفية » الا أن المسعودي لا يبينه . 

(۱۰۸) تشبيه بال لبحيرات » المسعودي ( م ) فقرة ١٠١‏ 

)۱٤۹(‏ قارن بکشاب المحدود و ال هت يرتبط مد ا ماء بالأنهار وحدها ف البحار غير 
غير البحار الشرقية . 

)١410(‏ رہما اضطررنا ال مقارنة هذا الفرض الأخير ما قيل عن الرياح اابة على مجامع 
المياه الفلقة» الي يفان انها تتکاثف . فاذا اخترنا ان نستنتج انها تصبح‌افوی لأنها تكاثفت 
وتر كزت ؛ وقعنا ني الحالة المشار اليها هنا » أي حالة الرياح القوية جداً الي تعيق المد 
والجزر » الا ان هذه الصفة لا ثتفق مع انعدام الحر كة العامة في مشهد المجامع المائية 
المغلقة ( الا اذا افترضصنا ان لياه الثقيلة تقاوم الرياح ) هذا مع أذ تأثير الرياح في المياء » 
الشار اليه ئي جميع الأما كن . واذا قبلنا مثلما فعلت : تغليل الرياح المادئة » وجب 
عنائذ ان نسلم » کنتيجة الفرض العروض > بضرورة و جود الرياح لاحداث المد و الجزر 
أو لتشهلهما . 

۲۰۸ مثلما يفعل المسعودي ( م ) » فقرة‎ )١451( 

(۱۸۰۲) آية » اعجوبة : ابن الفقيه : ۱۹۲ » القدسي : ١١4‏ آخيرها ‏ ۱۲۰ 
( وح د : وله اعلم ) . احالة الى السر المطلق » بلا تفسير » في السمودي (م ) » فقرة 
٥ء‏ (ت) 2 ۱۰6 

(۱۸۱۳) القدسي » ج۲ » ۱۰۲ . مباشرء قبل المقطع الخاص بدور المللك في المد و الجزر . 
)١454(‏ ابن الغقيه : ه » المقدسي : ۱۳ . فضلت عوضا عن لفظ السمع » الثر جبة 
الحرفية ‏ منخريه . حول السمك » انظر جغرافیة دار الا سلام » ج۲ » ه , حول الخضر » 
انظر | . ج . ونسنك ؛ م١‏ ۰ ج٢‏ ۰ ٩۱۱-۹۱۲‏ لفظ الخضر ( كرر في م١‏ (۰)۲ 


٩۳۸-۳۵ CEE 
Af 


4٩ ۰(‏ ۱)مجاز الزجاج ترجمة جان کاسون » باریس » الثاشر البلياد» ٩‏ ۱۹ص ۱۲۷۱ . 
)١455(‏ انظر مع الا حالات > جغرافية دار الاسلام » ج۱ ۱۱٩ ٤‏ د ج۲ » آخر ۷ 


(۱4۱۷) باجازیه » ه » ۹ . انظر من الجفرافیین : اليمقوبي : ۰ ابن رسته : 
۸ء اسحاق : 44۷ 


)١454(‏ هذا الكتاب ستوحي من البحريين » خلافا لاخبار الصین واند » الي تعکس 
أخبار التجار : انظر جفرافية دار الاسلام » ج۲ » مشار اليه . 


)١455(‏ يفصل ابن حوقل فيهما الا صعلخري تفصيلا واسا . أما القدسي > فيعطي أخبار 
البحرين في فصله العام عن البحار والأنهار . يمكن ابداء ملا حظات ماثلة عن الصنفین 
الثلاثة , 

(۱4۷۰) عند ابن حوقل : 4۷ - 4۸ » الصیغ التالية مستعملة : « وابتدىء بالقلزم 
وساحله . . » و « يطوف بحدود ديار العر ب الي ذ کرتها واثبتها من هنا الى عبادان 
و البحرین » 
(۱۸۷۱) انظر با تقدم » فصل ۲ » ص ۲۰۷ 

(۱۸۷۲) ابن حوقل : ٦۹‏ 

(۱4۷۳) ابن حوقل : ٤۸‏ - ١ه‏ 


۸۹۹-۸۹۸ ۰۳۷۹ ابن سيرابيون : ۱۳۱-۱۳۰ > السعودي (م) فقرة‎ )۱4۷٤( 
انظر أيضاً » لکن بالنسبة ال بحر عدن » الصعاب‎ ۳٩ : القدمی : ۷4+ ؛ وصیف شاه‎ 


الي يذكرها السودي ( م ) » فقرة ۲4۰ 
(۱:۷۰) المقدسي : ۱4 

(۱4۷۰) السعودي ( ت ) ۱ ۷١‏ 
)۱٢١۷۷(‏ حرفیا معمور 

۲۰۲ : )١( جاحظ‎ )۱4۷۸( 

٠١ : القدسي‎ )۱4۷۹( 


6 المقدسي E‏ ور ع پا 


(۱4۸۱) انظر جفرافية دار الاسلام » ج۱ > ۱۲۱-۱۲۰ و ج۲ ؛ ۷۷ 
(۱۸۸۲) ذ کر في جغرافية دار الاسلام » ج۲ ۰ 4۷۸ 

(۱۸۸۳) انظر جغر افية دار الاسلام > ج٢‏ 2 ۰۷۸ ۸۰ ۰۳۸۹ ۳۹۸ ۰ ۳۹۸ - 
۹ء ۸۵ - ۰ ۰ ٤۹۰‏ - 4۷ وأماکن متفرقة . 


(۱:۸۶) انظر جغرافية دار الاسلام » ج٢‏ 6 ۳۷۷ - ۳۸۰ . يضاف ال الاحالات 
المعطاة : ابن رستة : مه » السعودي ( م )۰ فقرة ۲۷۳ ۰ ۲۷۱ ۰ ۸۲۸ ٩۱۱‏ 
۲ ۲ء السعودي (ت) ٠‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ اہن حوقل : ۷۹ ۰ ۰۱۱۵-۱۱4 
۸ وما پلیها : ۱۷۹ ۰ ۲۰-۲۰۲ ء القدسي : ۱۵ ۰ ۰۱۸۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ 
۰۵ ۲۳۹ ۰ ۲4۹ » حدود امام : ۸ه - ۰۰ افتتح البیزنطیون اقریطش مجددا عام 
۰ ه/ ٩۱‏ م : انظر م . کانار <1( ۰ ج؛ 114 — 1 و أعيد 
فتح قبرس بعد ذلك بقليل : انظر ر . هرتمان » م۱ » ج۱ ٩۰۵‏ . يلاحظ ان لفظ 
جزيرة » _معنی شبه جزيرة » يستعمل أيضاً في الحدیث عن بعض الدن أو مناطق تتمتع بهذا 
الوقم : الهدية ( القدسي : ١١5‏ ) ؛ جزيرة ابی شارق » الى شرق تونس ( القدسي : 
۷ ۰ : انظر ابن حوقل : ۷۲ ( الجزيرة ) والبکری»وصف » ترجمة ذکرت 
٠‏ ) . مرسي الخرز ( ( لاکال ) الى جانب جزیرات أو ارصفة مذ كورة في أمكنة 
اشری : المقدسي : ٦‏ سس ۲۴۳۹ ) ۰ مجاز هيراقليس (ابن حوقل : ۰1۲ حدود العام : 
وه ). 

۲۸۱ ٢ ۲۲۸ : جزيرة بني زغناي عند المقدسي‎ )١486( 

۳۹۷ 6 ٢ج‎ » انظر جنرافية دار الاسلام‎ )١445( 

(۱۸۸۷) ارجع ذاته » حاشية ۲۱۷۹ وابن حوقل : ۱۱۸ 

(۱4۸۸) ابن حوقل : 6 . بقيت مالطة خاضعة لدار الاسلام حتی ۸۸۸۳ / ۱۰۹۰ء 
( انظر | . روسي م١‏ ۰ ج۳ > ۲۲۷ ) . وپعلن نص ابن حوقل ان مالطة من الجزر 
الشهيرة غير العامرة ( الحمير متوحشة ) : اشارة ال الفارات البيزنطية علیها ریما .». 
لا سيما ان المصئف يتحدث بعدها مباشرة عن سقوط اقريطش وقبرس . وصحیح اله پمکن 
فهم غير العامرة معنى أقل قوة أي قليلة الأزدهار . لکن عندئذ لا نفهم لماذا يقصدها قوم 
بالزاد لا شتيار العسل وصيد الغنم والحمير » ولاذا پسیح أهل الجزيرة ان وجدوا لمؤلاء 
الغرباء بهذا العمل والصعوبة في نص ابن حوقل هي انه يوحي بجزيرة متوحشة و مقفرة . 
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ثم ان ابن حوقل يطيب له اصلا ان يتكلم عن الحیوانات الأهلية الي توحشت : انظر بالنسبة 
ال افريقية ابن حوقل ۱۵۳ ( ذكر في جنر افية دار الاسلام » ج٢‏ ۰ ۱۷۷ ) . 
(۱۸۸۹) بشأن قصر ذكر جزر الباليار ( ابن حوقل ۲۰6 ٠)‏ أو عند المصئف ذاته» وقد 
سبقه الاصطخري بذلك » وجهل موقع جبل القلال الذي اعتبر جزيرة ( انظر جغرافیة 
دار الاسلام » ج ۲ آخر ۷۸ - ۳۷۹ ) . الا ان الاختبار الحاسم مع ذلك ؛ يسثل 
في صقلية الي يخصص فا ابن حوقل صفسات كاملة ( ابن حوقل : ۰۱۳۰-۱۱۸ 
الا اله يجري العرض العام ها في بضعة اسطر » ثم يتحدث عن مدینتها الکبری السماة 
بالرم وعن صفات اخلاقها وعاداتها ( ومنها ذمه المعلبين نيها ) . 

)١440(‏ بالنسبة ال الجزر الي سنتحدث عنها » انظر ابن خرداذية : ٦٦ - ٩۱‏ ؛ 
المسعودي (م ) » فقرة ۲۵۳ ۰ ۲۵4 2 ۸۷۸ ء ۸۷۹ ۰ ا مدانی : جه - مه ؛ ابن 
حوقل : 4۲ س 4 ۰ ۷ ۰ .هه ٢ ٢٥١‏ .وله القدمی : 1 586 ۰ ۱۱۳ ) 
١١4‏ > حدود العام : ۷ه - مه ( والتعليق ۱۹۰ ) حول الجزيرة الاستوائية تاره ؛ 
انظر جغرافیة دار الاسلام » ج٢‏ © ٦۸٤‏ 

)١411(‏ حدود العام : ۸ه باسم فاران وجبيلات » يشير الى بعض الجزر فعلا » ر بحق. 
وقد رأينا من قبل ( ص ۲۱ - ۲۲ ) ان الصنفین کانوا يكتفون على وجه العموم 
بتسمية الأماكن » كالأنحاء الخطرة » وهذا ما يفعله كتاب الحدود أيضاً . 

)١447(‏ لم تذكر كجزيرة » بل کمری ؛ انظر ابن حوقل ( خرائط ) : ١‏ ۲ آخرها-ء 
6 4 ؛ والمقدسي ٠١5:‏ ۰ ۱۰۷ ( المسالك في البر ) . مع ذلك يبدو أن الجزيرة القريبة 
تدخل ني الوصف ( القدسي : مه 6 ۰۷۰ ۸۱ ۰ ٠١4‏ ) » اذا حکمنا على اساس 
افتران سرین و کمران الذ كورة جزيرة » في الکلام عن نظام الضرائب . 

(۱4۹۳) | اتمكن لا هنا ولا في ترجمتي من تحدید موقع هذه الجزيرة ( القدسي : ۳۲5) . 
لکن اذا أخذنا بعين الأعتبار انها تحدد بداية مضق + واعتمدنا السلك الذي يتبعه الصنف » 
پمکننا بکل تحفظ ان نحدد موقعها عند مستوی جل الصبایا ( جزيرة ) ( واقبل هذا الحل هنا 
دون ان یکون لدي حجة اخری ) » أو في فواحي جنوبية شرقية قريبة من جزر فرسان ؛ 
حيث تلبي كثرة الجزیرات والأرصفة ال تعدد المرات الخطرة : انظر اطلس التايمز» 
۳ ۷3 و ۸۶ 

(۱۸۸4) يعبر اسم آخر عن مظهري الجزيرة : عقل : عرقلة » ربط ( ومنه أحيانا : 
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حصن ؛ قلعة ) أو ذهن » ذكاء ( انظر السمودي ( م ) » فقرة ۸۷۸ ۰ حيث توصف 
ماء الجزيرة بأنه ماء العقل لأنه اشتهر بتأثیره الطیب في الاستعدادات الذهنية ) . 
)۱٩۰(‏ بنو حدان يضم الساء ( ولیس حدان پکسر الحاء : يصحم أبن حوقل » ترجمة 
وایت » ص 4۱ > ١47 ۰ 4٩‏ ) فخذ من الازد ( انظر وستنفیلد » قوائم النسب > 
غرتنجن » ۱ ٤‏ ۰۲۰۱۰۰۱۸۰۲ ۰۱۸۰۹۳ ص ۲۳۲ ع ياقوت » مسجم البلدان» 
معجم البلدان » ج٢‏ » ۲۲۷ » ش . بيلا ؛ الوسط البصری و تکوین الجاحظ» باریس » 
۳ ۲۷ ) ء ابن حوقل : 4۲ » يبدو انه پتحدث عن حر کات الحج في الاضي . 
ني الواقع انتقلت الطریق الى الأماكن المقدسة في جزيرة المرب نحو الجنوب : يصعدون 
في النيل حتی اسوان » ويسلكون الدرب حتى مرسي عيذاب على بحر القلزم » المقابل تماما 
لساحل الحجاز » وهذا يسمح بتقصير مسافة قطع البحر الأحمر الى الحد الأدنى ( انظر 
اليعقويي : ۳۲۰ وخاصة القدسي : 78 ) . اذن ينبفي التفتيش عن جزر بني حدان في 
الشمال الابعد » لکن بالتأكيد قبل خليج السويس ( نظر الدور مرمی القلزم في الجهة الشمالية) 
انظر ابن حوقل » خريطة ۲۱ » ۳؛ , بالفعل يعلن ابن حوقل ۱۵۰۰ أن منطقة مناجم 
الزمرد » الي یمتلکها البجة وبئو ربيعة » تمتد بين عرضي عيذاب وبني حدان . ومن المعلوم 
ان منازل البجة شمالا تبدأ عند درجة عرض ۲٢‏ ( انظر ب . م . هولت » البجة » م١‏ (٢)؛‏ 
(۲) » ج۱ ۰ ۱۱۹۲) . ویبدو ان جزيرة سفاجة الواقعة عند عرض ۲۷ تقريباً تلائم 
تماماً : ويؤلف النيل منعطفاً في منطقة قوس وقفط » فيقترب الىاقصى حد له من البحر» 
ويذكر ابن حوقل » ١ه‏ ؛ وجيها محليا ذهب من قفط الى الحج » وابحر من جزر بني 
حدان فوصل الى عينونة على شاطىء البحر الاخر » وهي واقعة عند درجة عرض۲۸ شمالاء 
عند متفرج خليج العقبة » على طريق الحج البرية الذاهبة من مصر اليعقوبي : ۳۸۱ ) . 
)١445(‏ يقال لنا بأن سنجلة تقابل جدة » والمسافة بينهما يوم وليلة ( ۸۲ ) . والمسافة 
بالنسبة الى جزيرة المكور حوالي ٠٠١‏ كم ( اطلس الثایمز » ۳۳ » ب ٦ء‏ ويقول ابن 
حوقل الرجم ذاته أن هذه الجزيرة واقعة بين عيذاب ( قرب حلا يب ) وسواكن » بین 
رأسين احدھما دوي ( حاليا مرسي دلوين ) : انظر اطلس الٹیمز » ۸۵ أو ٩‏ 

(۱4۹۷) ابن حوقل ۰ 4۲ » يضعهم مقابل جدة » وهم في الحقيقة علىأكثر من درجتین 
الى جنوب شرق سوا كن بالسبة ال جدة . 

)۱٢۸(‏ المقصود جزر نجمعها اليوم تحت اسم دهلك . حول هذه المناطق » الظر 
جنرافية دار الاسلام » ج٢ ۱٦٦١ ١٠٦٦ » ١58-1516‏ ( حاشية ١١4 ۰ ) ٤‏ 


1:۳۸ 


( حاشية ۳) » ۲۰۱-۲۰۰ > ۱۹ ( حاشية ۱ من ۰۱۵ ) ( يضاف ال الاحالات: 
اليعقوبي : "١4‏ ) : لونعریغ » م١‏ (۲) ۰ ج۲ ۰ ٩۳-۹۲‏ 

(۱۹۰) تقترن اصلا عادة في الوصف بالجزر اسابقة : انظر جغرافية دار الاسلام ‏ 
ج۲ »2 مشار اليه » واطلس التایمز » ي / ه 

(۱۰۰۰) عبرت من قبل عن تردداتي بهذا الشأن : انظر جفرافية دار الاسلام » ج ۰۲ 
آخر ۱٦۹‏ ( انظر اسم قرية الجزيرة قرب مقيشوه : اطلس التايمز » يا / ۱۰ ) . يعلن 
ابن حوقل » ٩۳‏ ۰ انه يمكن القول ان زيلع تقع بين غلا فقة ( شال مما في جزيرة 
العرب : انظر الرجم ذاته خریطة ۲۱ آخرها ) » عدن وجزيرة نحا , تصحح من هذه 
ترجمة وايت الي نسيء تقطیم النص اذا اتبمتها وايت يجب ان تقول محاذینین لا محاد ذي» 
واذا اردنا الاحتفاظ بقراءة وايت » يجب عندئذ ان نفهم : « جزيرة ويربرة ؛ ما يودي 
الى تعقيد الأمور ؛ لعدم و جود جزيرة في تلك الأنحاء ( اذا كان المقصود جزيرة أو 
شبه جزيرة ) 

(۱۰۰۱) انظر ما تقدم ؛ٗ صس ٢۲٢٢٤‏ > وجغرافیة دار الاسلام ج 6 ۱۲ 
(۱۰۰۲) سميت جزيرة لأنها حصورة بين دجلة والدجيل والبحر : انظر ما تقدم » ص ۲۰۵ 
(۱۰۰۲) انظر بشأنهما لوسترانج » الخلافة الشرقية » ۲۱۱ 

(۱۵۰4) انظر شوارز » فارس » ج۲ ۰ ۸۷ - ۸۸ 

(ه ۰۰ ۱) الظر المرجم ذاته : ۸۲ - ۸4 » لوسترانج » الخلافة الشرقية » ۲٩۱‏ . 
التحقق من أن ابن کاو ان قسم وارد عند السنودي (م ) » فقرة ۲٥٢‏ ۰ الذي يؤكد وقوعها 
قرب جزيرة هنجام ( هنكام ) . 

(۱۰۰۰) م ترد كذلك ی الحقيقة في الطریق البحرية عند ابن خرداذبة : إ٩‏ ۲ 
(۱۰۰۷) السعودي ( م ) فقرة 444 »> الاصطخري : ۱۲۸ ابن حوقل : ۰۳۸۸ 
القدبي : ۳۱۲ 

(۱۰۰۸) انظر ما تقدم الفصل ۲ ۰ ص ۲۱4 ء الفصل ٣‏ ؛ ص ۲4 

(۱۰۰۹) جزيرة سياه كويه » وهي شبه جزيرة في الواقم » تابعة لفز : انظر جنر افية 
دار الاسلام ج ۲ 6 ۲۱۸ ( و حاشية ٥‏ ) و ۲۲۱ 
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(۱۶۱۰) باستشناء السمك ( مع التحفظات الواردة ص ۲۸4 ) . 
(۱۰۱۱) حول الظاهرات ابر کانیة في بحر الخزر > انظر کامنا دالیدا > جغر افية 
a‏ »> مشار اليه » ۳۰۷ 


(۱۵۱۲) مثال آخر : ستروببولي : انظر جغرافية دار الاسلام » ج۲ » ۲۹۷ 


(۱۰۱۳) الرجع ذاته » ۸۰؛ 

(۱۰۱) انار مثلا الأخوان » ۱ ۰ ۱۳ - ۱۱۳ 

(۱۵۱۰) أمثلة عن علافة الجزيرة بالبر عند قدامة ٩۰6‏ وابن حوفل : 4۲ س ۰4۲ 
والمقدسي : ٠١‏ 

(۱۰۱۰) انظر الفصل الأول ص ۱۰۰ . من أجل تفسیر خاص للغة البحریین ( قطر 
پوصل اليه بحرا » ینترض اله جزيرة » ل يعرف انها داخلة في البر ) » انظر سوفاجیه» 
آخبار الصين و اند » ص 5م ( حاشية 4 » من فقرة ١١‏ ) . 

(۱۰۱۷) بالسبة ال الأندلس » انار ابن حوقل آخر 1۱ 

(۱۰۱۸) ابن حوقل : ۱۱۸ . انظر أيضاً » لسیلان » آخبار الصين واهند » فقره ه . 
رصحیح أن تعبیر في البسر يزيد الفموض لأنه ینطبق على شبه جزيرة : القدسي : ۲۲۷ 
ذکر في الحاشية ۱4۸4 ) . 

(۱۰۱4) أمثلة اخری مقدية» خاصة لخلیج فارس ۰ يضاف ابن حوقل: ۱۱۶ - ۱۱۵ 
( غنى ما يورقة ) » ۱۱۸ وما يليها ( الرجم ذائه لصقلية ) » ۲۰۳ - ۲۰4 ( حصب 
جزر بحر الروم ماعدا مالطة » ذکر ) » القدمي : ۸4 ( غني قبرص ) ؛ ۲۳۲ ( المرجع 
حدود الما : وه - ٦٦‏ (غني جزر بحر الروم ) . 

(۱۰۲۰) انظر ما تقدم » ص ۲۸۲ و ۲4٩‏ في الحديث عن سقطرة ( صورة الببرج ) أو 
عن جزر بحيرة خلاط فى اذربيجان . وأحيانا تأخذ الجزيرة من الجبل ؛ لا تضریسه» 


بل احدی صفائه النوعية : ملجأ ( انظر ابن حوقل » ۰۷۰ في کلامه عن جزپرة الجزائر ) . 


(۱۰۲۱) ما تقدم »> ص ۲۵۰ - ۲۰۱ 


شش 


الوضوع الصفحة 
تنبيه ۵ 
الصادر والراجم ۱۳ 
ثبت المؤلفين ومصنفانهم بالرموز ۹ 
الفصل الآول : الأرض ۳ 
رن f‏ 
بعض الحبال والفاوز في دار الاسلدم ۳۲ 
الخبل والحبال : جبل أو كتلة جبلیة o‏ 
السهل لایس عي الانتباه 1۷ 
بعض النواحي الرائعة ثي اہ حبال Ye‏ 
امئان الحبلية ۸۲ 
احبال ملاجیء أم مخابیء ؟ ملا مھا ۸۸ 
الحبال : تاریخ مقدس أو اسطوري ۱ 54 
البادية و الفاوز ۱۱ 
أرياف دار الاسلام ۱۳۱ 
بداية آحاث جبولوجیة ۱ ۱۳۹ 


الوضوع الصفحة 
حياة الأرض ۱۰ 
تلازم الأرض وابلوهر الأحرى 

من البر کات إلى المياه ا حوفیة :۱ 
الفصل الثاني : الاء على الأرض ۱۱ 
جريان الماء على الأرض ١64‏ 
شکو لك جغر افية المياه ۱۷ 
الماء الضروري ۱۷۹ 
تصنیفات مائية جوهرية ۱۸ 
سحر الاء الحاري ۱۹۲ 
المياه الحارية : تصنیفها على ثلاثة مستویات ۲ 
القدسي و الیاه ۲۱ 
بعض خصائص الاء الفرعية ۳۹۹ 
میادیء ر سم خر بطة میاه ۳۹ 
خريطة المياه : وضع المغرب العار خض 4 
مصر والثيل ۳۳۸ 
ا لحز يرة ونعوزستان : مشاهد أرض وماء ۲۵۱ 
حزان میاه ار مينية ۱ 
بلدان فارس : المفازة والبحر بتجاذبان الأمار ۲۹۹ 
الامرار الکبری الثلاثة في آسية الوسطى ۲۷٤‏ 


۲ 


الوضوع 

الفصل الثالث : مجامع الیاه 
البحيرة والبحر 

أصل البحار 

خريطة البحار 

البحير ات : محاولات تصنيف وخربطة و مشهد 
العودة إلى البحر : عالم خر 
البحر الضطرب 

الانسان والبحر 

الحزر : « جغرافية مبهمة ) 
حواشي القسم الاول 
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